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١ 0‏ اوقا ول ظ لرفة) كه 
١‏ و 2 9 مور شم له 
لاس الام[ تاشَئون الاسلاميّة 


إن :إحاءالثّاث الاسلاى 


كا ل ىوالمث١-‏ 2 
فإوجَ اد 
للانمام لين نوسُف الصّاكئرا لشاىالمنوؤ م زم 


حَقِيق 


00 


٠‏ الجن الشافق 


اه / 541ام 


95 7 
جمَاءأبوا أنه بُصفْوَجسَدءالتت 


أ 


أفزة الحافظا أبن القطاته» انودويشية كانا شاه > و الآبات البينات فا فى أعضاء رشول 
١ ١‏ 0 
الله على الله عليه وسلى من المعجزات ا( وساذ كر خلاصته قِ المعجزات مع زوائل "كسرة » والمقصود 
قطنا" .ونال «صرنة كيدي القريتك مل ال عليه وساي فقط وقد أذكر شيثًا من الآيات 


لزيادة الفائدة 


0 هيو 
الباب ارزول 
فى خُسْنه صلى الله عليه وسلم 


اعلم رحمنى الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى أنشاً النفوس مختلفة » فمنها 
الغاية فى جودة الجوهر » ومئها المتوسط 5 الكدر . وق كل مرتبة درجات . فالأتبياء 
صلى الله عليهم ' عليهم وسلم هم الغاية كافك ادالنه , سليمة من العَيّب فصّلحت لحلول النفس 
الكاملة » ثم يتفاوتون . فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أصلح (') الأنبياء مر اجا وأ كملهم 
دنا وأضفاهم رُوحاً » ومعرفة ما نذكره من صفانه صل الله عليه وسلم وأخلاقه يتبين 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

زوف الفيكاة عن الترافية عانم رفي ال اتقال عنهما قال :+ م أرَ شيئا أحسن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلل 7" 

ادام سيم نا 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا رجل حسّن الجسم '" . 

وقالت أم مَعْبَد رض الله نعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس 


و ” قر ى بر 1 3 
[ وأبهاه ]9) من بعيد وأخلاه وأحسنه من قريب”' . 


زواقها” البكين , 


)١ )‏ ط :أ 

) 0 0 1" (ط الأميدية ) وصميح سم كتاب الفضائل حديث رتم 4١‏ ونصه : «ما رأيت ‏ 
شيا قعل أ حسن منه صلى أله عليه وسلم » .. ظ 

(*) دلائل النبوة للببى ١‏ 17 ( تحقيق السيد صقر ) والرواية عن رجل من بلعدوية قال حدثى جدى . 

(؛:) من دلائل النبوة للببيبى 50/١‏ 


5-0 


وقال جابر أب ضر > بجو بيده شوح في بقترم فراء - رضى الله تعالى عنه : 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة إضحيان وعليه خُلّة حَذْراء ة فجعلت أنظر إليه . 
وإلى القمر © فلهو 7 أحسن فى عينى من القمر . 

رواه الترمذى والنسائى '" 

وقال البراء رضى الله تعالى عنه ها ومن دن ال 11 00 خدراء أحسن امن رشُول 
لَه صلى الله عليه وسلم 

رواه مسلم وأبو داود" . ظ 00 ظ اا ظ 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى. عنه ارمره له صل الله عليه وسلم أحسن الناس 
صفة وَأَجْمَلّها . ظ 1 ظ 

ارواه و لحن اال 7 ظ 

كاك ارق جين برقو ناه يفال طنه : أقبلنا ومعنا ظهِينة حى نزلنا قريبا من 
الدكنةء فأنانا سيول الله صلى لله عليه وسلم اافقذالت اللئنة + دمار امن دوت ا اشح تدر 
لير عو بعوسدا عليه ردم ظ 

رواه إبراهم الحرنى ف غزيبه وأبو العسن ابن الضحاله فى الشمائل وأبن عساك كر . 

وَقَالَ أبو بسحا االولامسرس وام وسكون المم ودال مهملة - لامرأة حجت 
ال يهال تالف كالقهر قمر ليلة البَّدْر ولم أرَ قبله 


١ 
: ولا بعده مثله‎ 


رواه يعفوب دن سفران 27 
جا ابر خياة بن مسادين عدار بعر اب ولد ايل وني يذ علوي 


. غير ط : والقمر‎ )١( 

(؟١)‏ ص : إإذا هو . و تام : فهو . وما أثبته من ط . 

(؟) شرح شائل الترمنى للقأرى 1١‏ +ه 

(:) يم مس كتاب الفضائل حديث ركم اه وسين أى داود اكتاب اللباس بياب ركم لا 
(ه) شمائل الرسول لابن كثير ص م 


آذ اه[ سد 


رواه الدارئ ويعقوب7" . < 

قال الطب رحمه الله تعالى : قوها : « لقلت الشمس طالعة » أى لرأيت شمسًا طالعة . 
0 من نفسه الشريفة 0 وهى هى » نحو قولك لكن لقيته لتَلقَين أسَّدا » وإذا 
نظرت إليه لم تر 7 إلا أسدا . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : ما رأيت شيئًا قط أحسن من رسول الله صلى 
اله عليه وسلم كأنّ الشمس تجرى . وفى لفظ : تخرج . من وجهه . 
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_ 


مسي . 
قال الطْيبىّ : شبه جرّيان الشمس فى فلكها بجريان الحسن فى وجهه صلى الله عليه وسلم . 
ومنه قول الشاعر : 


حمك والترمدى وابن حبان ونقى بن مخلد . وسنده على شرط صحيح 


كو الى 


ل و 5 و حمر ل 
بزيدك و حدهه حسنا إدا ما زدته نظرا 


2 1 9 
وفيه أيضا عكس التشبيه للمبالغة . ويجوز أن يقدر الخبر الاستقرار» » فيكون 
من باب تنامى التشبيه » فجعل وجهه صل اللّعليه وسلم مقرا ومكانا لا . ويحتمل أن يكون 
فيه تناهى التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للتشبيه 9) 


لم لا يضىء بك الوجود وليله فيه صباح من جمالك مسْفر 


٠ - >ه 5 2 هه كو‎ ٠: 
فبشنّس سنك كل يوم مشرق وببدر وجهك كل ليل مقمر‎ 


(1) شائل الرسول لابن كثير ص م . قال : ورواه البيى من حديث يعقوب بن محمد الزهرى عن عبد الله بن مومى 
التيمى بسنده . ش 

(؟) كذاق ط وق بقية النسخ : نفسا . 

(+) ص تم : لمأر. 

(4) مسند أحمد ؟/.ه”م » ١م‏ وشائل الرسول لابن كثير صن ١6‏ . 

وشائل البر مذى ( بشرح ابن جسوس ) ١545/١‏ . 

(ه) ط : ويحوز أن يكون محل الاستقرار : 

0 كذا قط .وق :صاااخ + الفيس 


حن ١‏ هد 


وقال ابن عباس رضى لله تعالى عنهم| : لم يقم رسول لله صلى الله عليه وسلم مع شمس 
قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس » ول يقم مع سراج قط ؛ إلا غلب ضوؤه ضوء السراج . 

رواه ابن الجوزى ١!‏ ظ 

وقالت أم مَعْبّد رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كينا ليما : 

رواه الحارث بن ألى أسامة . 

وقاك أن :رقي لاطا لضفه كر الو وتطدق رايت نه قا رايت شيفااقط اين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

افاج عا 6 

وقال أبو قِرضافة لير الثافه ومتكوة الزاء«تعدها موملة ونام واسنيه بعددر: : 
بفتح ”© أوله ثم نون ساكنة ثم مهملة مفتوحة ‏ ابن نخيشنة مفعدة اق تائيه 
ل معجية ثم نون . رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسمن الو الوجه 
وأم يكن ويلك ائند صلى الله عليه وسلم بالفارع الجسم . 


0" 
الأوك : قال ابن المميّر والزركشى وغيرهماء فى قوله صلى الله عليه و 
فى يوسف : أغطى شّطْر الحسن يتبادر إلى أفهام بعض © الناس أن الناس يشتر كون 
فى الشطر الآخر . وليس كذلك » بل المراد أنه أعطى شطر الحُسْن الذى أوتيه نبينا صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فإنه بلغ النهاية ويوسف بلغ شطرها . ويحققه ما روأة الترمذئ عن قتادة 


والدارقطى عن أنس رصى الله تعالى عنهما قال : 27 إلا عه الاسم حسن 
ل , أحستهم وجها وصونا ”© ش ٍْ 


(1) الوفا لابن الحوزى 4007/7 

(؟١)‏ مذيب ابن عساكر 0٠/١‏ معناه . 

0" صل ات مم : واسمه جنده بضم أوله . وما أثبته من ط . 
(4 ) تهديب تاريخ ابن عساكر 958/١‏ . 

(ه) ط : إلى أفهام الناس . 

(5) شرح شائل الثر مذى للقارى ١7/7‏ 


8 


وقال نفطويه ر حمة الله تغالى فى قوله تعالى : « يكاد رقها ينضىء وأو لم تَمْسسله نار (( 
هذا مَثَلَ ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول : يكاد نظره يدل على نبوته 
وإن لم يتل ران كينا كاك انزو ةرقو الهتعال عه .+ 

لو ل تكن فيه ا كانق تدافكة ١1‏ تيك بالخير 

5 7 92 5 : : 0 ل 

وقال العرطى رحمه الله تعالى قال بعضهم : لم يظهر لنا مام حسنه صلى الله عليه وسلم 
لآنه لو ظهر إنا مام حسئه لأا طاقفت أغعيهنا رؤيته صلى الله عليه وسلم. وي رحم الله تعالى 


الشرف البوصيرى حيث قال * 


2 


٠. 01 ٠ ٠‏ 5 . م 
وود 05 . 0م . ىن 5 0 ك2 
منره عن شريك ق. محاسئه فجوهر الحسن فيه غير منهسم 
إل أن قال وسح انان : 
1 0 : 5 -- مر 
أعيًا الورّى فهم معناهفليسيرَى لاقرب والبعد فيه غير متفحمٍ 
5 06 1 وى 1 7ت 8 5 د م 
كالشمس تظهرللعينين هن بعد صغيرة وتككل الطرف من 3 
وهذا مثل قوله ر-جمه الله تعالى : 
إنمامثلوا صفاتك للناسى2 كما مثل النجومم المساء 
ويرحم الله تعالى الشرف ابن الفارض حيث قال : 
2 . + 6 (”«,) -.". 3 د 0 
وعلى تفئن واصفيه بحسنه يفى الزمان وفيه ما لم يوصمب 
وسيدى على بن وفا © حيث قال رحمه الله تعالى : 
ٍ 3 وف ١ ١‏ 2 دس 
3 فيه للابصار حسن مدهش 3 فيه الادرو اك رإواخ ١‏ مسر 


ورادم 


مم | 2 ا 03 
يدان عن أندام من سبكائة يغ تباضرال' الشتوع سجر 


. ط : بدهته‎ )١( 

)١(‏ ص : بوصفه. 

() غير ط : ابن أنى وفا . ولعل بن محمد وفا ترجمة طويلة في طبقات الشعرانى 7٠0/1‏ وهو ابن محمد 
وخاعن أكابر العارفين . وسمى وفا لوفاه الثيل ببركته , 


- 0 0 


الثائى 


إضحيان ‏ مبمزة مكسورة فضاد معجمة سا كنة فحاء مهملة. مكسورة فمثناة تحتية : 


جَهلا بالقفزال تعزلا 
هنسذا وطاف مالف بن له 
نأ عط الدتي فى اتقريهة 
2 الملاح يحسنهم وجماهم 
تحبالة ككل تيكل جني 
جنات عَدَن فى جَبَى وجناته 
هيهات ألو عن هواه بغيره 

العغَرامٌ على فى أسفاره 
فدَّع الدعى وما ادّعاه منالموى 
وعليك بالعلم العلى فإنه 


. فق تمسير رين ها سن 


أى مقمرة مضيئة من أولها إلى لم . 


10 
اللمة : 
الطعيفة" + قال. ف النهاءة 
للمرأة لبي ا ع 


بالكسرشعر الرأس 


المجاوز شحمة 


هيهات يُشبهه الغزال الأخور 
وأرى المشبه . بالغزالة يكفر 
لولا لوب جمالبه يسْتغفسسير 
وتتخففة. 1 المحاسن تفخسر 
وله مثار 0 ولسسية 0 
وذلله.. أن المرزاضاتك كر 
والغير ف ا الأجانب يحشر 
ل م 


2 7ن 5 © م 8 
فدعيه بالهجر فيه يهجر 2 


شحْمة الأذن فإذا بلغ المنكبين فهوالجمة لجيه لم . ١‏ 
ش : أصل الفأعينة الراحلة الى ترْحل د عليها ان 

مع الزوج حيمًا ظعن ٠‏ أو لأنها "تحمل على الراحلة إذا ظعنت . 
وقيل : الظعينة المرأة فى الود ج الم ابل ابر ادر أة » أو للمرأة بلامودج : ظعينة. , ١‏ 


الربيع : بالتصغير والتشديد . . مُكوذ : ببضم المم وفتح العين المهملة وكسر الواو . 


8 
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والوسيم : الحسن الوضى ء الثاسنت 
210 ط ء: اشنا 


بالحسن كأن الحسن صار له علامة . 
الوجه اع معن زه ان كل موضع منه أخذ قسما 297 , 


من الجمال , 


ات 


وقال فى إلنهاية : رجل قَسِيم 


وقيل|. 


الباب الثاى 


فى صفة لونه صلى الله :عليه وسلم 

قآلر انسور رضي 000 الله صلى الله عليه ومنلم أزهو اللون لين 
بالآدم ولا يهن الأنين. 

متفق عليه '' , 

وفى رواية لمسلم : كان صلى الله عليه وسام أبيض مُشربا بحمْرة . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبيض كأنما 
صيغ هن فضة . 

رواه الترمذى”© ورواه ابن عسا كر من حديث أنس . 

وقاله هل" “وضئ الل ععال قد كان رسول اله صل الله عليه وسلم أبيض مُشربا حمْرة . 

٠‏ رواه الإمام أحيد © والترمذى والبيهى من طرق . ظ 

وقاله أبو شومر 3 نرفى :الله اتفال عله 2 كان رسيرك اله صل الله عليه وسلم أبيض مُثْربا 
حقرة: 

رواه ابن عسا كر . 

وقال عل رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه. وسلم أَزْهر اللون ليس 


1 1 


بالابيّض الأمهق ”؛) 


, 11 من حديث طويل ) وصحيح مس كتاب الفضائل حديث رتم‎ ( ١١4 ١ صحيح البخارى‎ )١( 
م1١4/١ مه بشرح القارى . وتبذيب تاريخ ابن عساكر‎ ١ (؟) شائل الترمذى‎ 

(؟) مسند أحمد ١١5 ١‏ وشرح .تمائل التزمذى 81/١‏ . 

(4 ) مبذيب تاريخ أبن عساكر "5١/١‏ . 


ب 1868 سه 


رواه ابن عسا كر من طرق . ظ 

وقال. عمر ننه النقطات توفي الله فعا عه با كا رسوال لله صلى الله عليه وسلم أبيض 
اللون مشربا حمّرة . ظ 

رواه ابن عساكر . 

وقال أبنو هريرة رضى الله تعاللى عله : كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن 
القاشن لون : ظ 

رواه ابن عسا كر . ( ظ ١‏ 


وقال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


امش درن مر 
روأه ابن سعد وابن عا در .. 


َ - ّ ا" 1 [ 3 
وقال أبو أمامة رضى الله تعالى عنه-: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي 
1 


0" ظ ظ 
م 0 ْ 0 < ١‏ - 

وقال أن الطفيّل رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مَلِيج 

الوجه . ظ ظ 


ظ رواه الإمام أحمد ومسل ويعقوب بن سفيان . ٠‏ 


فى رواية لأحمد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوتليه مص 
وفال قل رقي لقان عنه 2 كانكرسرل لله صلى الله عليه وسام أزهّر اللون . 


روأه البيهق م 


. صات م : رجل أبيض.. ولعله تحريف . وما أثبته من ط‎ )١( 
. ونصه : « تعلوه حمرة»‎ 8/١ (؟) جذيب تاريخ ابن عسا در‎ 
١١| . (؟) دلائل النبوة الببي‎ 


30 


5 ل . ا 0 0 ١‏ 4 ىم 

رواه ابن الجوزى "' . 

0-0 م2 ل مل 3 َّ ا ا 

رواه البيهى . 

وقال هند بن أَى هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور 
المتجرد . 

رواه التري” والَب لبيهو ١‏ 

- 57 ع نا م 3 ل 3 ا ُُ ْ ع 
فلسها 4 .وقال. 2 عق تزنفيا غزة با خافن > غلك ابن انها عليت .ا 'رسول: الله 
ري 5 ع ع 
يَشوب سوادّها بياضك وبياضك سوادها . 


رواه اف عي 55 


2 
يه سل و 
له 
اف 
الأول : روى الامام أحمد وبعقوب ب- سفيان والبزار واين حبان والحا يي وصححه 
روى الامام ويعقوب بن سفبيان والبزار وابن حبان والحا كم و 


الحافظ عن انس :رض الله تعالى عنه قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم أَسْمّر اللون 9 . 


وروأه البيهى من وجه آخر بلفظ “كان بياصة إلى سكرة 9 وعند الامام ا يسيك 


٠ *‏ .(ه) 


؛٠ه/٠؟ الوفا لابن الحوزى‎ )١( 

(؟) شرح شائل الترمذى للقارى :8/١‏ . 

(*) مبذيب تاريخ ابن عساكر ١/4؟5‏ . 

60 تبذيب تاريخ أبن عساكر 7501١‏ وقال : تفرد به خالد الطحاا؛ عن أنس . 
)6 ط : إلى السمرة , 


| (؟ - سبل الهدى والرشاد ج "3 ) 


--5 أنى 0 عن شيخه وذ والإمام لحيل عن شيخه محمد بن جعفر وأبو ' 
ع عن روح الوا جنا غوق» بن أن خميلة عن ريق 210 الفارمن. رمعي اله كفا ظ 
كال عابر اميق رسول ١‏ انض اانه علي 6 لمنام فذ كرت ذلك لابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فقال : صفه لى . فذ كر الحديث 4 استر ال ايام قال اب قاس 
لو رأرقه ف الغاظلة ما اسدطعت أن تنعته فوق ا 

وروى ا أن خرثمة عن شيخه فر دق ابو نعم هن طريق 0 0 أى 
0 عن شيخه روح » كلاهما عن عوف عن يزيد . وذكر الحديث ولفظه : أحمر إلى 
البياض . 


قال "الخافظ # وكين مع 'مجموغ «الزوايات: أن لأراق بالككزة: + التعمرة الو سكالا 
النقاصي و اله امراف والنعاضي ‏ الشتكة .ها تخالطله التحمررة: وال :“لذ بقالملة.. وود 
الذى تكره العرب لونه وتسميه أُمُهق . ظ 

وقال ابن أنى خيئمة : ولّوْنه صل الله عليه وسلم الذى لاشك فيه : الأبييض الأزهر , 
مشر هن .خمرة: .وإى 9" السمزة .ما ضكى..منه: للشمس والرينع .+ وآما ما تحت القياب» 
فهو الأبيض الأزهر 

وتعقة بعضمهم بأن أَنّسا لا يخى عليه مره حى يصفه بغير صفته اللأزمة له نه 
منه 00 1 ل لديا و ا ل بدلك بعض القادمين 
ممن صادّفه فى وقت غيرته النمسن لأمكن + «الارل حمل السئرة فى هذه الرواية على الحمرة 
الى تخالط البياض » أى كما سبق فى كلام الحافظ . 

فك تولك إن أدنا يكم هاي . إلخ يقال عليه : قد وصفه أنس بآنه صل الله 
عليه وسلم أزهر اللون ليس بالآدّم » كما تقدم أول الباب + وهو حديث أصح من هذه 
الروايات . وتابعه غيره على هذه الرواية . 


)١(‏ صات ام : مدرو :وزيا التاحمل ل 
0( مجمع الزوائد م|؟7؟ . قال : ورجاله ثقات . 
() صات م : إلى السمرة . وما أثبته من ط . 


ل 8١ا‏ - 


قال التعافقك أن الفشدن اللجزاق .اق اقولهة + أمصير الوك ب نهدو الفظة اندر ددجا 
د عن أنس ؛ ورواها غيره عنه بلفظ « ارم اللون 1 شم م من روى د لونه 
صلى الله عليه وسلم ان ٠‏ فكاهم وصفوه صلى الله عليه وسلم بالبياض دون الجرة 2 
وهم خمسة عشر صحابيًا . 

قلت : ضنمى أبو الحسن ابن الضحاك فى كتاب الشمائل منهم لوقعو 
وأبالمتكهة واد قمر 'وايق ,عاس وقند ين أن غالة والحين ديق عل :ويا 1ه 
ومحَرش 007 الكعْبى وابن مسعود والبرّاء بن عازب وسعد بن أى وقاص وعائشة وأبا 
فويوة: :وذ كز أحاديثهم وأسانيده "© العشرة . ثم كال كما رياف أنين عناديوائلي :الجمهور 


ا 


000 ٍِ 1 ث#ر م م 
أولى وأصح وهو الذى ينبغى أل يرجع إليه ويعول عايه . 


٠ 6‏ ٍ : ! 000 
وأما رواية ألى يزيد الفارسى : أنه صلى الله عليه وسلم أسمر إلى البياض : فخطا 


فى الرواية » والصواب الرواية الثانية . 


الثافى : وقع فى زيادات المسْدّد لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » عن على رضى الله تعالى 
عنه : أبيض شديد الوضح . وفى حديث أنى فريرة طقف الب ادجو كوي لك سا ومين 
قوى : كان صلى الله عليه وسلم دن النياقي. »وعدا "ميقا لق اقول انض أوالة اللباب* 
'وليس بالأممق ا 0 عنه : أبيض مشربا بِحُمْرة : وهما أصح ملهما . ومكن 
الجمع بِخَمْل م٠‏ ذكر عزنا تيع القداني ا لا رلعى الكمس .. 

الثالث : وقع عند ألى زيد الْمَرْوَزِىَ أحد رواة الصحيح عن أنس : أُمْهق ليس بالأبيض 

, هو محخرش بن سويد بن عبد الله بن مرة المزاعى . ومخرش بالحاء والحاء . قال الزمحشري : الصواب بالحاء‎ )١( 

وانظر شرح المواهب للزرقاق 7٠١14‏ . 

)0 ط : بأسانيدهم . 


1 نم 


واعترض الداودى الشارح. هذه: الرواية . .وقال القاضى إنما وهم . وقال 0 الصحيح 
وؤانة عن بووف أنه ليس بالأبيض ولا بالآدٌم , ااا 0 0 9 
ش 1 5 ِ 0 د 
قال الحافظ : وهذا لع جه لآن ؛ المراد أنه ليس بالا بيض الشديد البياض ولا الاده') 
الشديد الأدمة وإنما يخالط بياض الحمرة . والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر . 
ولهذا جاء فى حديث أنس أى السابق : كان صلى الله عليه وسلم أسمر . 
1 
قال الحافظ : وتبين من مجموع الروايات أن رواية المروزى : أمهق ليس بالأبيض» 
0 
مقلوبة : على أنه بمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذى: ليس بياضه فى 
القانة ول شرف ولاستيرقة: .افقيق. لقاع عو روي أن اليى 29 .حمر ف الادرفية1 التويهه 
على تقدير ثبوت الرواية وقد جاء فى عدة طرق أنه صلى الله عليه وسلم كان أنيضن: 


الرابع # نقل القاضى عن أحمد بن أن سلان صاحب سحنون رحمهما الله تعالى أن 


من قال : كان النبى صل الله عليه وسللم أسود . يتل . انتهى . 


قال ليه الكذب عليه فى صفة من صفاته كفر يوجب 
القعل اف لستفوع كذلك ا ل ب د كما فى مسألتنا هذه فإن 


السواد مُفضول . 


00 7 8 ' ٠ 
الألوان أى ليس بالشديد البياض‎ 


الآدم : الشديد السمرة ش ا ْ 


. ط أو الآدم‎ )١( 
. ص تام : أن الأمهق . وما أثبته من ط‎ )١( 


الأئهق : الشديد البياض الذى لا يخالطه شى* من الحمرة وليس بنير كلون الجص 
أو لواف 

الاشراب : خط لون يلوك كان أنقد اللونين سى الآخر لونه » يقال : بياض هشرب 

ظ 5 
ا بالتخفيف . فإدا عه كان للتكثير والمبالغة . 

اميك : من الرجال الذى ليس بجسم ولا طويل . 

ظاهر الوّضاءة : أى الحسن والجمال . 

نور المتجرد : بجم وراء مشددة ممتوحتين : ها كشف عنه الثوب من البدن » يعى 


0 5 لو وه ا " ٠‏ . 
أنه صلى الله عليه وسلم كان مشرق الجسد نير اللون فوضع الانور موضع النير . 


ألا سا 


البا ب الثالك 


فى صفة رأسه وشعره صلى الله عليه وسلم 


قال أنس رضى الله تعالى عنه : كان رصول الله صلى الله عليه وسلم ضحم الرأس 
1 : | | 0 7 5 : وير © 
رواه البخارى7) . ورواه أبو الحسن ابن الضحاك عن جبير بن عور . ورواه أبو 
الح سن ابن الضحاك وابن عسا كر ٠‏ من طرف كن عل رمي الماقفا ل عد . ورواه هن طريق 
542 بافغدل : عظم ار ارو 


وروى الترمذى عن هند بن أبى هالة والبيهق عن على رخى الله تعالى عنهما قالا : 
كان شير :الله 17 اله عليه وتام عن رجل الشعر إن ربت عقيقته فرق والا 


فلا يجاوز عه ليح 5 أذنه إذا هو وقره د" 


وال انس رضى الله تعالى عنه : لم يكن رسول الله صلى الل عليه وسلم بجع قطط 


رواه الشيخان 7(" والترمذى والنسائى . 
قال اطع قن ا الله لهانم يد 4 لاد ري ل ا ا 2 
و بير بن كم رحى 5 1 2 صلى الله يه وسثي كصير 
4ت مده ٠‏ 
شعر الراس رجاه . 
دافن ا 


٠ ٠ 9 1 06 7‏ ْ ره 8 
وقالت آم معبك رضى الله تعاللى عنها فى صعته صل الله عليه وسلم : ولا دزريه ا ' 


21١0‏ م أجده فى صصميح البخارى . وهو ق مسئد أحمد ١/ىم‏ ؛ 5ه )©) ١٠١١‏ وروآأه النرمذى فى شائله عن البخارى 
سرح الشمائل ١4/١‏ 


(؟) شرح شائل الثر مذى للقارى 47١‏ . 
(؟) ميح البخارى 5١5/5‏ وسميح ملم كتاب الفضائل حديث رمم 4نه . 


]1 ما 


0-5 1 

زوأه الخارث 5 أ اشافة 5 : 

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يحي حوافقه 
أهل الكتاب فها ل يُؤْمَر فيه لشىء وكان أهل الكتاب يَسْدلون شعورهم وكان المشركون 

1 

وام ال 0 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا بين 
هِ ماه 0-7 عه 2 2 5 *. 5 
شعرين » لارجل سبط ولا جعد قطط ؛ و كان بين أذنيه وعاتمه . 

/ ءْ لك 0 1 5000 

وى روابة : .كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أنصاف اذنيه . 

ودف 7 عليه 


وقال على [ بن حجر ] ”؛) رضى الله تعالى عنه : لم يكن شعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجّعد القطط ولا الك كان د رعخلا . 


رواه م والبييو ”ا 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : « أنا فرَقْتَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
صب عض فرقه عن يأف خخه واوسلة تاصشتة :تسن عينيةه:: 

رواه9©» ابن إسحاق وأَبو داود » وابن ماجه ولفظه : « كنت أَفْرق حُلّفْ يافوخ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسول ناصيته) . 


0 مع الزوائد 02/1 3 1" قال اطيثمى : رواآاه العلير انى وفيه عبد العزيز بن #ى المديى ونسبه البخارى 
وغيره إلى الكذب . وقال الحا كم : صدوق . فالع.جب مله . وفيه مجاهيل . 

. ) ط الأميرية‎ ( ١١١/7 صحيح البخارى‎ )١١ 

(؟) صحيح البخارى كتاب اللباس 4 ( ل الأمير يه ) و”جميح مس كتاب الفسائل حديث رتم 51 . 

0 من دلائل النبوة للببى ١/١‏ 

(0) صحيح عسل كتاب الفضائل باب صنة الى صلى الله عليه وسم ودلائل الجن لعن 1/1 

(1) سند أنى داود ( 515؟١‏ ط الطوريى ) كتاب الثر جل باب رقي ٠١‏ ومسند أحمد 4.0/١‏ + ها؟ . 

ار انق 0-56 حديثث رتم م م 5 ( ط عبد الباق ) 8 


اا 


وقال البراء رضى الله تعالى عنه :. كان شعْر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه . . 


روأه الشيذان 0 ٠.‏ 
وقالت عائشة: رضى الله تعالى عنها : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 
الوؤفرة ودون الى . ظ 
اه أبوذاوة والترمدى 9) 
رواه ابو ذأود وا مرهدى 5 

0 ٌِ ل 0 8 1 ا ع 07 
وقالت أم هانىٌّ رضى الله تعالى عنها : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع 
غدائر : يعنى ضفائر . ظ ظ 

رواه الترمذئ وأبو داود بسند جيد" . 
وقالت عائشة رضى الله عدها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتشط بالمشط 
كانه حبك الرمال. 


لله 
روأه أبو .+ 


0 ل 5-8 0 0 : م 


وعائقه : 


وروى عبد المجيك بن 00 عن أنه أن خالد. بن الوليل ؤفمل قلنسوة له يوم السرموك 
ص 5 ظ 9 ار 1 1 3 ُ. عو 
فطلبها حبى وجدها وقال : اعتمر رسول الله صلى .الله عليه وسام فيخلق راسه فابتدر الناس 
جواني شُعْره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها فى هذه القلنسوة فلم أشهد قتالاً وهى معى إلا 
0 5ه 
رزقت النصر . 


0 


60 صحيح البخارى :| م" (ط الأميرية ) و صحيح سام كتاب الفضائل حديث رقم 1 فيه .+ شعرره يضر ب 
ملكبيه »ع . ش ا ظ | 
(؟١)‏ سين أى داود كتاب الير جل باب رقم ٠١‏ وصحيح الترمذى 89/١‏ كتاب اللباس و كاله الى مذي قينا 
ععديث حسن حيح غريب من هذا الوجه . وهو فى شهائل الترمذى أيضا . شرح الثمائل ١‏ ؟4 . 

(؟) شرح شائل الترمذى 44/١‏ . 

(4) يح عمسم كتاب الفضائل حديث رتم 44 . 


تح 


زوأه سغيد بن مٌصوز 
١ : 1 1‏ : مه ع مم (1) 
0-0-6 / ناول الحالق شقّه الأمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فقال : 


وين 


وان لخ 
وق رواية للم : « فاقد رأيته والحلاق يحلقه فطاف به أصحابه فما يريدون ان 


تقع شّعْرة إلا فى يد رجل . 

قال غمر ايد العطاب فى لاتغا عن + "كان برسولة الله عب اد عليه وسلم 
اوفرة, 

55 

وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسّن الشعر . 

وماق ين اي ظ 

وقال سعد بن ألى وقاص رضى الله تعالى عله + كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كود نواه ار مالسا 

رواه ابن عساكر» . ورواه أبو الحس ابن الضحاك وغيره عن رجل من الصحابة 
قري كنانة : ظ 

وروى إسرائيل عن عمان بن عبد الله بن مَؤْهب : أرسلى أهلى إلى أم سَلّمة زَوْجٍ 
البى صلى الله عليه وسلم بقدَّح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - فجاءت يجذجل 


من فضة("© فيها شغْر من شعر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان إذا أصاب أحدا 


. ط : لمارى الحمرة . وهى موافقة لرواية مس والير مذى‎ )١( 

)0 صحيح مسل كتاب الحج حديث رفم 15 . وصحيح البر مذى ١7١/١‏ كتاب الحج . 
(+) تبذيب ابن عساكر 511/1١‏ . 

(4) تجذيب ابن عساكر 9151|١‏ . 

( ه) ليس فق مبذيب ابن عسا كر المطبوع : وفيه عن أفى قرصافة د “كان عديق مواد القتعرل*, 


)03( كذا. ويأق كْ تفسير الغريب : من قصه . بالقاف والصاد . 


حث +8 1ه 


رواه البخارى”؟؟ والافظ للحميدى فى جمعه 


تهات 


ا 


الآوك : حاصل الأحاديث السابقة : أن شَّعْرهِ صلى لله عليه وسلم كان جمة َفرة لم ؛ فو 
الى ودون الوفرة عكسه 0 دحي الرادسن تجاه الفاء : مابلغ شحمة الأذن . واللمة: 
يحم اللام 1 فاترلن عن 1 الأذن 4 ا 5-8 بصم الجم وتشدرد الي قال الجوهرىي 
رحمه ألله تعالى : هى مُجْتّمع شعر الرأس وهى أ كثر ء ن الوّفرة مانزل عن ذلك إلى المنكبين | 
هذا قول جمهور أهل اللغة وهو الذى ذكره أصحاب المَحُمم والنهاية والمُشار 
وغيرهم . واختلف فيه كلام الجوهرى . فذكره على الصواب فى مادة ( 00 ) فال 
والنة بالكسر : الشعرء المنجاوز شحمة الأذن : فإذا بلّغت المنكبين فهئ الجّمّة . 


ذلك قَّ مادة ) وَفْر ( فمال : والوفرة إل شححوية الأذن: م الى م اللمة 0 البى ١‏ 


قال الحافظ أبو الفضل العراق رحمه الل تعالى : وما قاله فى باب المم هو الصواب 
وهو الموافق لقول غيره من أهل اللغة . ولاجَمّع بين رواية : ( فوق الجمة » ودون الوفرة ) 
وك هن تسق 6 و الفكين ووانة أن داود وابنماجة » وهى الموافقة لقول أهل اللغة » 
الااعل. المخمل الذي تزول عليعه جزواية للستي .> ذلك أندد فلدمى افيان له ووو 
بالنسبة إلى محل وصول الشعر . فرواية الترمذى محمولة على هذا التأويل 
“كاله أن رقع قن للدم بر انسل مهذا وكون هوا لمة مبتوكو ها وين ارد 21 
)1١(‏ كذا والذى ى سمميح البخارى 8/4" ( كتاب اللباس ) : بعث إلبها محضبة . 


(؟) البخارى : فاطلمت فى الحجل . بفتم فسكون . 


© )فى تحدم هرا اسمن . واماءاثشة نو ل مواقا لروابة بساني 


( ؛ ) سميح البخارى 78/4 ( ط الآميرية ) كتاب اللياس 
(ه) عن به م 1 المنكيي" 


ما * 


8 


2 00 


' ًِ 
والجمة » وتكون رواية ألى داود وابن والعة” تاها عقر كان شعرة "قوق الزفرة ) أي ١‏ كتير 
و 
من الوفزة بودوق: الجنة أى اف الكدرة 


وعل هلأ فلك تعارضص سين الروايتسن 8 فروى كل راو مأ فهمه ون الغوق والدون» 


وقال القاضى : والجمع بيك دنه الور اناك نمال الأذن هو الذى يبلغ حو نا 
والذى يلل 7" أذنيه وعاتقيه وما خلفه هو الذى يضرب منكبيه . وقيل بل لاختلاف 
الأوقات فإذا غفل عن تقصير شعره بلّغْ المنكب وإذا قصره كان إلى أنصاف أذنيه 
فكان قمر و بطو تحني ذلك 

الثنق : قال ابن القيى رحمه لله اتفال ف زات الما ال ومر الله عليه دسم 
رأطة الشريف إلا أربع تواك. ولد وساف ف أمر اص رنعة جما ارده عليه وسلم ونان 
الكلام على ما شاب من شّعره صلى الله عليه وسلم فى الباب التاسع . 


الثالث : روى ابن عساكر من طريقين غير ثابتين عن على رضى لقيال نه اا قال : 
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبْطا . وقد تقدم هن طريق صحيحة أنه م يكن 
بالسبّط ولا بالجغد القطط . 


الرابع : 0 إلى الاح ورتايت اهيا عيبل لومم 
ورابة داقو أريما ليخر ج لذن اليم من بع لابرتية تكنانا ويخرج الأذن اشرق 
فراع تدرف 6 ريق يكتنفانها ويخر ج الأذنان بياضهما من بين تلك الغدائر كاأمما توقد 
الكولكين الدررة دن هو تعره و كان ١‏ كير جه صل الله عليه وسلم فى الرأدن ف فؤدع 
ا ا ا ا لا 
وكان شيبه انوا الفضة بعللا بين ظهرى سواد الشعر الذى معه : إذا مس ذلك 


: ط : بين أذنيه‎ )١( 


(؟) زاد المعاد مباش شرح المواهب ١68/١‏ : ول بحفظ عنه حلقه إلااثى نسك . 


1 د 


التي مدت وكان كثيرا مايفعل ‏ صار كأنه خيوط ذهب يعاذا بين ظهرى موا 
الشعر الذى معه . 1 0 ؟ّ 


الحامس: فى بيان غريب ما سبق . 


الحامة ‏ بالتحميف ار ا ١‏ 


ل القع بفتح الراء كر الجم وفتحها 0 » ثلاث لغات ذكرها فى للفهم 
أى ثيه شديك الجعودة ولا شد دك النوملة بل بدلهما 5" القرطى . ان شعر ه صلى 
لله عليه وسام بادلا الخلقة ر ها 


العقيقة : بقافين على المشهور : شعر الرأس ٠‏ سمى عَقِيقة تشبيها بشعر المولود قي 
أن يحلق فإذا حلق ونبت ثانيا فقد زال عنه اسم العَقييقة » ورمما سمى الشعر عقيقة بعا 


الخلق على الاستعارة . ومنه هذا الحديث . والمراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها 
وإلاتركها معفو قي :.. وروى : عقِيصته ‏ بقماف وصاد مهملة وهى اسم لاشعر رضن 2 
متاو اتن وفوا بي " [ ظ 
جايكم تاراش انيه 1 0 
الجَعْد ‏ بفتح الجم وسكون المهملة . والجعودة فى الشعر أن لا يتكسر ولا يسترسل . 
القطط در : الشديد الجعودة الشبيه بشعر السودان . 
ا بفشح السين المهملة 'وسكون الباء الموحدة وكسرها. وهو التتسط الستوبيل الذى| 
لبور فيه أ يكن فيه الجر رلا اوه ولتي ينيط 0 
الصغلة بصاد فعين مهملتين : صغر الرأس . ويروى بالقاف . وباليسادة ى صفة 


إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم . 0 | 


سَدل بفتح المثناة التحتية وسكون اليد و كر الدال الموملسين 4 ويجوز م الدال؛ 

أى يترك شعر ناصيته على جبهته . قال النووى . قال العلماء : والمراد إرساله على الجبين 
م ش 

واتخاذه كالقصة أى بدم الماف وبغدها صاد مهملة وهو شعر الناصية 


ا ا 5 


ا 


يَفرقون - بضم الراء وكسرها 


شيئا على جبهتهم . 


فرق ع بعتح الفاء والراء . تعدم معئاه قَيُله . 


ى يلمود شعن رووشهم إلى جانبيه ولا يتر كون منه 


العاتئق “هيا بين المدكن الف 2 مو صع الرداء 1-0 ويؤست » والجمع عوائق اللا 

ضعت دب ايت ولتق امادرع ونيد اروس حي ضوف وا كدر + 
ل : ولا يقال يافو خ حبى يَصَلبٍ ويشتد بعد الولادة . 

الناصية والناصاة :مُذْبت الشعر فى مقدّم الرأس » ويطلق على الشعر . 

المنكين : مجتمع رامن العصية والكتف . 

الغدائر : بغين معجمة ودال مهملة . 
حك الرمال - بصم وله وثانيه جمع حبيكة وهى 010 قَْ الرمل وقال الشراء : 

م 5 لاله 

الحك” تكسن كل شو اردل تمر به الريح السا كنة والماء الدائم إذا مرت 
به الريح والعغزة الجيدة تكديق 29 يحراك : 

القلنسوّة - بفتح القاف واللام وشكوان النون وضم السين وفتح الواو . والجمع 

اليَرُموك ‏ بفتح الياء : مكان قرب دمشق . 

قوله : « وفيض إسرائيل ثلاث ادي إلى ص يغ الع 
من الشعر َع . قال 5 دحية والصحيح 5 »0 : ( هن فضة ( بالفاء بواحلة 
وضاد معومة وضو الأضه والأولى لموله بعد دالك زا اليك قَْ الجلجل ) وقل بدئه 
وَكيع فى مصئّفه فقال : كان جُلْجلا من فضة صَنع صَوْنا لشَعْر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

10 فى الأصل بعدها كلمة « أنصاف أذنيه » ولا معنى لما , 

. ل : وهى الطريقة‎ )١( 

(؟) ص : مويه ظ 


( 0 : ل 


الباب الاح 


فى صفة جبينه وحاجبيه صلى الله عليه وسلم 


قأله أبو هريرة رضى الله تعالى عنه موعن ماو حاب امير 
وؤاه البيوى :واية عا 5 كان 

وقال هند بن أى هالة رضى الدجعال. عن كان رسول الله صلى الله عليه 0 وأ 
الجبين رد الحواجب سوابغ فى غير رك اهما دق 0 الغضب 

رواه الترمذى 3 

وقاله بوجزا عن العا ةدرق ١‏ ألنه تعالى عنهم : كان رسول الله صلى الله عليه وسا 
دقيق الحاجبين . 


00 


روآه البيهى 


5 5 1 . 0 : 1 1 
وقال سعل بن أى وقاص رصى الله تعالى عنه : كان جبين رسول الله صلى ألله عليه 


وسلم صَلتنا 


ؤقال !الحافظ: أي لحي د أن عتقيعة رصعديما نالعال أ كان سول انمد ) 
ع . 2 ٍِ 2 :2 
أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه. كانه السراج ‏ المتوقد يتلالاً » كانوا يقولون 
هو صلى الله عليه وسلم . كما قال شاعره حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه : 


10 ولائل النموة الببيى 35 

(؟) شرح شائل الأرمذى 48/١‏ . 

(* ) / أجده فى دلائل النبوة البيق . 

(4) ليرد هذا الخبر فى تبذيب ابن عساكر , 
)٠(‏ ط : كأنه هو السراج . 


ارك 


مى يَبْدٌ فى اليل" البهمجبينه يلح مثل مصباح"" الدجى المتوقد 


0 0 أ 2 3 0 مه 
فمن. كان او من قل يكوا كاعقمك نظاما لحق أو نكالا لما 0 


قال أبو الحسن بن قانع عن سويد بن [ غفلة 7؟) ] رضى الله تعالى عنه قال : رأيت 
رسول الله صلى الله ةم واضح الجبين أَهْدَبٍ مَمَرونَ الحاجبين . 


ل 7 
5 مي 
الأول 0 : كان رسولالله صلى اللّد عليه ٠‏ بطراج أله . قال ابن قتيبة 


وابن عم كر .” : اراز إل كنا وصف هنك 1 5 الاق والقطئة رحمه الله 


ل 


تقال اك 2 عن انح مر تعليهةا الصلاة والسلاء د لنت اموق ول نير له اله أنه قال 
دو لفق العرلى املك الحيية: الترون داكي 0 

وروفى اس عا كن مص طرق عن عل ركحى الله تعالى عنيةه قال 3 كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم مَقفْرونَ الحاجبين 29 . ويمكن الجمع بأنه صل الله عليه دسم ا 
بغير ف لي الو اه 1 بُعْد » وبأنه لم يكن بالان اك سيف برل ال سج 0 
عاك بزل #اناضيق الحاحين دلجة مسر 1ه نعيين الة اندتت النظر النها ‏ كما كر 
فى صفة أنفه الشريف صل الله عليه وسلم فمَال السام اداه شم ولم يكن ' 


, ط : ف الدجى‎ )١( 

(؟١)4‏ ص ات م : مثل أهياج الدجى . وما أثبته من ط , 

(؟) ديوانه ص ٠١١‏ ( طالبرقوق) . 

(؛ ) بياض بالأصول وهى:مثبتة مبامش ط 

80 لنت اب عار ل 

.”١0/١ مبذيب ابن عساكر‎ )١( 

(0) ط : ولا بالأبلج . وى ت م . ولا بالأفلج . وما أثبته من ص . 


اخ# ا 


الثان.. “قدو ان غرنت نا سن 


ا الجبين نيم مضمومة فماء ذال فضاد معجمة مخفمة أى وأميعه » يقال 


ددع مفاضة أ وأسعة . الجبين مافوق الصدغ والشدع فنا يي الع إن الأذن و 
إنسان جمرئان يكتنفان الجبهة . | 


الزجَج : تقوّس فى الحاجب مع طول فى طرقه وامتداد . قآله ى التهابة . وقال غيرم : 


الزجّج دقة الحاجبين وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين 0 تقبو سن : 


سوابغ حال من. المجرور وهو الحواجب ج سابغ وهو النام الطويل أى نما ديت 
فى حال سبوغها . وضع الحواجب موضع الحاجبين لآن التشنية جمع . ظ 


القَرَنْ - بالتحريك : اتصال شعر الحاجبين . 
| بره - بهم أولة كسد ثانيه وتشديد ثالئه : أى يحركه ويظهره كان صل الله 
10 غضب املا ذلك ارق دما كما عت الضَرع لبثا إذا دَرٌ فيَظأْهر ويرتفع . 


الصلت الجبين أى واسعه نك الأملس وقيل البارز . 


الباب ا اس 


فى صفة عينيه صلى الله عليه وسلم وبعض ما فيها من الآيات 


فالغل رضئ الله 'تغالعنه + كان رسول الله صل الله عايه وسلم أدْعج العينين وقال 
غل رفن اشاتفاق عقه + كان رسول اشدفمل اند عليه وسام عظم التتدك أحاتي الأظنان . 


زواه الإمام الحيد ومسلم 8 
العين بحمّرة . 
وقاك: عكالة جنك ل أبنو + قال عاش تيوق اسمرة برقيو أنه فال عمدت كان رسي نه الله 
صلى الله عليه وسلم أشكّل العين 9 . 
ى 2 ورص قير و 
قال الراوى له 7؟) عن سماك : ما أشكل العين ؟ قال : طويل شق الع- (0) 
٠.‏ 03 .- 3س 
رواه مسلم وغيره'" ..ورواه أبو داود بلفظ : أشهل العين . 
وقالت أم مَعْبّد رضى الله تعالى عنها : فى أشفاره غطف وف .لفظ : رطف 7" 
روآه الخاونتيية أن آعادة : 


. من حديث طويل وفيه : هدب الأشفار . ول أجده فى يح مسل‎ . 85/١ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة للببى ١١5/١‏ . 

(©) كذا بالأصل . موافقا لصحيح مسل والذى فى دلائل النبوة للبمبى : أشكل العينين . 

(4) هو شعبة. 

(0) ف دلائل النبوة للببى : قال : باد أم جشم . ولا معى لها . ونقل المحقق عن مصحح المستدرك : معناه فى عينه 
شىء من الحمرة . وعو محالت لماهنا. 

)١(‏ سجميح سل كتاب الفضائل حديث رتم لاه ودلائل النبوة للبيق 1٠١8/١‏ . ومسند أحمد 6/9م ٠‏ 8م 
ادا 

. سبق تخريج حيديث أم معبد في ص ا من هذا الحزء‎ )1٠( 


' (7- سمبل الهدى والرشاد جح ")2 


١ 0 / 6‏ د 
العيكني:٠‏ 


سلب " 


ولد نه دقري فوشي <اللتمال تعنم “4 كان رضول” إن صل الله عليه وسلم أَبْر ج 


العينين . 


وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان صلى الله عليه وسلم أ ككل العينين أَمْدَب 
الأشفار. 2 ظ ظ 


٠. .ً‏ . - 
رواه محمد بن يحبى الذهلى قف الزهريات 5 


رقا عام ادن شخرة رقي لقال عند يق ذا بقارت إل سكام صل 3 
3 1 و 13 ش ا 
عليه وسلم قلت أ كحل وليس بأ كحل . 


رواه الإمام خم وه نوعقوي ين ل 000 


وقال مقاتل بن حيّان رحمه الله تعالى : أوحى اله تعالى إلى عيسى ابن مريم جد أ 
أمرى ولا تهزل إلى أن قال : صدقوا النى العربى الأنجّل( العينين . 

واه النيوى وانى عننا 5ر3 , 

وقال على ركصى الله تعالى عبة . كان رسول. الله صلى الله عليه وسلم أَسْودٌ الحدقة 


ع 
الأشفار . 


رواه 7 8 


وقال أيضا : كان رسول الله صلى لله عليه وسلم عظم العينين رب العين حمر ظ 
ع 8# © ان ٠‏ ' ٌ ش 5 ْ 
هدب الاشفار 20-3 اللحية : ٠‏ 


50 الوفاء بأحوال الممسلق لابن الموزى س 584 . ظ‎ )١( 
(؟) كذاق ط . وق بقية النسخ : الأكحل . ظ‎ 

(؟) مبذيب ابن عساكر 511/١‏ . 

(4؛) شرح الثائل ١‏ 81 , 


د 


رواهابن 01 1 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعاللى عنه : كان رسول اللّه صلى الله عليه وسام أذعج 
السينين:. 

"0 

فصل : 

وق انين عله بوالسوة وانة عي رهن خا نكر فى لظا مان حقها بن والعوى بززايق 
ناكل عزن نانك نان رنقى لكان عدهها قالة 2 كانه وجول انكمم لالد عليه وسلم 
رف بالليل فى الظلمة©) كنا برى قيار ف الا ظ 

فاه اند شرورة رفي لقال عه :“قال وموك لش دل لله عليه وسلم : هل ترون 
قبْنّى ها هنا : فوالله ما يخى على ركوعكم ولا سجودكم . إنى ركفن راع طهير ف 

متفق عله 00 

وقال الحافظ أبو بكر بن ألى حَيّئمة وتبعه أبو الحسن بن الضحاك فى كتاب الشمائل 
4 “ليدع ال متي ربلل ردس ا بالك بار الي لأ ولتي لقي 
ببعض وجهه . 

وقانه امون رظي" الله اكذال تشهد + قال :رستولة الها الس عليه وسلم عا الناس إن 
إمامكم فلا تسبقوى بالر كو ع ولا بالسجود فإنى أرا كم من أماى ومن خلى . 

رواه مسلي'"ا : 

كال أب و مفروز نوكي التقتالن ضلة + قالهرسول اللدمل انه عليه وسلم : ٠‏ إفى لأنظر 
إلى ما وراء ظهرى كما أنظر إلى أماى » . 


ل 00222222 0 ا يت 


. "١4/١ سذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) مذيب ابن عساكر "١/١‏ . 

() تم : بالظلمة . 

(4) الوفا لابن الحوزى ص 544 عن عالشة . 

(ه) حيح البخارى ٠60 ١‏ ( ط الأديرية ) ويح مس كتاب الصلاة حديث رقم ٠١‏ , 
(5) سميح مس كتاب الصلاة حديث رقم 1١١5‏ . 


ان 2 


رواه عبد الرزاقٌ فى الجامع وأبو زُرْعة الرازى فى دلائله . 
وقال مجاهد رحمه كان : كان 0 اديال العيددر يرى ادير 
ار اير من بين يديه . 
رواه الحمَيّدئى وأبو زرعة الرازى فى دلائله . 
فائدة : ذكر القاضى رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان برئ ف القريا أحد عشر 
000 الشييل رحمه الله تعلق أنه صل الله عليه وس 6 نرق ندنة ا لتو شما 
وبالأول جَرَمَ أبو عبد الله القرطى فى كتاب « أسماء النبى صلى لله عليه وسلم ' حيث نظم 
ذلك فقال رحمه الله تعالى : ظ 
وهو الذئ يرى النجوم الخافيه مُبينات سيا العاليه 
إحدى عشر قد علد فى الثريٌ() . لناظر ا 2 0 
قال فى «١‏ القول المكرم » وهذا لم أقن له على أصل يستند إليه . .0 يترود 
أ ثريا لا تنزيد على تسعة أنجم ذها يروك . :اشن 


. تََمِيَهَاتٌ 


الأول : قال القاضى : إنما حدّثث هذه الآية له 08 1 عليه وسلم ؛ 


كما أن موسى, صل الله عله -_- كان نرى التجلة السوداء ١‏ فى الليلة اللْماء من مسيرة 


عر فراسخ بعد ليلة الطور . 

الشانى : هذه الرؤية رؤية إد, راك , له لا تتوقف 1 ونجود لتها الى هم هى العين 
عند أهل الحقّ ولا شاع ولعا له وهنا والفيية بلا بارى قتعا أن المخلوق فتتوقف ظ 
صمة الرؤية فى حقه صلى الله ان وسام 0 » وتخالق اببصر فى العين. قادر على خلقه ظ 
فى غيرها . 9 


. ط : فى الصفوف‎ )1١( 
, ط : إحدى عشر عد ق السماء‎ )١( 
اع عل جود ]له الور‎ )( 


5 


قال الحراق رغيم اله تعالى. #«وهذه الآية "فق حتعلها الله عا .اوالة عل ما فى صقاقة 

أمزة من الاطلاع 2317 الباطن ». أسعة علمه ومعرفته 2 لما عرف برية لا” بنفسه اللقه الله تعالى 
6 ظ 58 ء ! 0 ع ا 

على ها بَيّن يديه( مما تقدم من أمر الله وعلى ما وراء الوقت مما تأخر من أمر الله تعالى . 
فلما كان على ذلك من الإحاطة فى إدراك مدركات القلوب جعل الله تعالى له صلى الله عليه 
وسلم مثلَ ذلك فى مذركات العيون » فكان يرى المحسوسات من وراء ظهره كما يراها 
فن افق بعلدئة + 

ومن الغرائب ما ذكره بختيار2» محب بن محمود الزاهد شارح القدورى فى رسالته 
الناضيرية" أنه ضام اند عليه وسلم كان له بين كتفيه عينان كسم الخِيّاط يَبْصر ببما 
لا تحجبهما الثياب . وقيل : بل كانت صوره تنطبع فى حائط قبلته كما تنطبع فى 
لمرآة أمشلتهى فيها فيشاهد أفعالهم . 
7 5 دع ان و خنني ٠‏ 59 . 0 0 سم 
امام مام راى 4 عل أن الاقعل قَ إثبات كومها معجر ه حملها عل الإدراك هن غير أله 1 

وقال. انق الى برحية. الله تعال + لز حاتجة: إلى تأويلة لاقف معن اتعطيل الك 
الشارع من غير ضرورة 5 

مه 3 7 

وقال القرطى : حمله على ظاهره أولى؛ لان فيه زيادة كرامة للنبى صل الله عليه وسلم . 

ولهذا مزيد بيان فى الخصائص . ظ ظ 


الثالث : ق بيان غريي هاسبق : 


م 


1ط ترى الاطاد ا 


لوم كذاى .وق ص ءات .م : مختار محب . 


28 0 


الأَمْدب - بالدال 0 : الطويل الأشفار . [ 

الأشفار : جمع شر .ون كفل وهر حرف الجدى الذى يديت عليه اليدب .. قال ' 
ابن: قتيبة: رحمه الله تعالى . : والعامة تجعل أشفار العين : : الشغر وهو غلطء وإنما الأشفارا 
حروف العين الى ينبت عليها الشعر . 

الحّدّقة : بالتحريك : سواد العين والجمع حَدَقَ وحدقات '. مثل قصبة » وقصّب » 

وقصبات .ورعا قيل حِدَاق محل رقبة ورقاب 1 

قوله : شرب العين بحمْرة : هى عروق حمر رقاق وهى من علاماته صلى الله عليه 
وسلم الى فى الكتنب الشالفة :, ظ ظ < 

وقول جوتاله ريه مكنال إن لتك طول شق العين : قال القاضى .: إنه وَمْم 
من سماك باتفماق العلماء وعلط ظاهر » فقد اتفق العلماء وأصحاب الدرفتت أن ليله 0 
حمّرة فى سواد العين الشكلة فى النياض 1 


سم سن 


و َِ 0 5 
الغطف : بغين معجمة وتهمل هو أن يطول شعر الأجفان ثم ينعطف . الوطف : الطويل 
الككحّل : بالتحريك : سواد يكون فى مفاوز أجفان العين خلقة . 
الألحكل ركان عرق الجلذم أى راشع 


١‏ برج الغين : -همزة ب :من اليج باتحريك وهم ببياض العين 


)١(‏ الأصل : أن الء لشكلة . وهو تحريف وصوابه من الوفا لابن الحوزى ص 4م" قال : ١م‏ قال أبن عيذ 
الشكلة حمرة فى بياض العين . والشبلة : حمرة فى سوادها والكحل : سواد هدب العين خلقة » . ٠‏ ْ 


د ان 2 


الماب الساريسن 
فى سمعه الشريف صل الله عليه وسلم 

كان صلى الله عليه وسلم يَسْمع ما لايسمعه الحاضرون مع سلامة حواسهم من مثل 
الذى سمعه . | 

وروى ابن عسا كر عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان زسول ال صلى 
اله عليه وسلم تام الأذنية”) : 

وروى الترمذى وابن ماجة عن ألى ذر » وأبو نعي عن حكم بن حزام رضى الله تعالى 
عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسمعون ما أسمع ؟ »قالوا ما نسمع من 
شىء قال إنى لأرى ها لا ترون وأسمع ما لا تسمعون » إنى أسمع أطِيط السماء وما تلام أن 
تفط ونا فيها موضع شن إلا وعلة: عالك تناعطا او قائي'"ا ( 

ؤقاله تمك يوق الاق رضي اذ قيال ققه ترجا التى بتطيل اله عليه وسلم عل يقاة 1 
إذ حادت به فكادت تله وإذا د ستة أو لخحوسة 5 رسع فقال من يعرف أ يان 
هذه الأقبر ؟ فقال رجل : أنا . فقال : متّى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك » فأعجبه 
ذلك فقال : «إن هذه الأمة نكل فق روه > قلزلة” أن لخاود الكو لنعرت الس اغريوي أن 
يسْمعكم من عذاب القبر الذدى أسمع ) . 

ا 0 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً من حيطان 
المدينة لبى النجار فسمع أصوات قوم يعذّبون فى قبورهم فحاصت البغلة :. فسأل الي 


(؟) صميح الير مذى كنات الزهد أت هونن ابن ماجة كنات الزهةدياهة 4 1 وسية اعد و( .. 
(*) صحيح .سل كتاب الحنة حديث رتم 51 . 


ا 3 


8 7" ' ش ! ش َك 
صل الله عليه وسلم : متى دفن هذا ؟ قالوا : يا رسول الله دفن هذا فى الجاهلية فاع 
ذلك وذكر نحو الذى قبله . 


رواه الإمام أحمد9) , 


وقد ثبت أن الوحى كان يأق 5595 الله ل الله عليه وسلم أحيانا فى مل 
الجرس و سرهف وبعيه ولا بسممعه أحد فن. الصحابة 1 


نفِنيُهاتٌ 


الأول : إن قيل :. كيف يكون صوت مسموع لسامع فى محل لايسمعه آخر معه وهو 
مرا آفة الإدراك ؟ ظ 


ا ا الإدراك . ودى يكلقه اد تعالى ٠‏ أن يشاء وبمنعه ان يشاء سن ملم 
ولا وتيرة واحلة . ظ 
الشاف : فى بيان غريب ماتقدم : ظ ظ 
الأطيط : صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصوائها وحنينها » أى أن كثرة مافى السهاء 


ن الملائكة قد أثملها حى 5-6 ظ 
قال فى النهاية : وهذا مثل 00 بكثرة الملائكة وإن ' يكن نَم أطِيط ؛ ونا هو 
كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . 
قلت : وق نظر لقوله : ١‏ إلى لأسبع أطيط السماء ) . 
ات : مالت عند زفارها عن سَنّن طريقها . 


خاصت : بحاء فصاد مهملتين : تفرّت وكرت راجعة من خوف ماسمعت . 


. ١9٠2865 وعن زيد بن ثابت‎ ٠١# # مسند أحمد‎ 1١0 


+ع .حت 


الباب السااح 
فى صفة أنفه الشريف وخدّيه صلى الله عليه وض 


روى الترمذى عن هند بن أى هالة وابن عساكر عن عل رضى الله تعالى عنهما 
قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى الى فيه اد فق 1 تون معلوة 6 را 
من لم يعأمله أشم وليس بأد(" 

وقال رجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم 
ديق سوراف ليقو [ 


وقال هند بن أَنى هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الخدرق.- ظ 
ووالامحلدين وى الدهل:ف«الرشريات وأاين عسا كر . 
وقال على رضى الله تعالىى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسِلم سَهل الخدين 
دقيق العرنين . 
رواه ابن عساكر من طرق" . 
قلاخو تر الاك فد + كان رون صلى الله عليه وسلم 
اا 


. 44/١ شرح الشمائل‎ )١( 
. 815/١ (؟) تمذيب ابن عساكر‎ 
. (؟) / أجدهفى تبذيب ابن عساكر‎ 


ال ل 
ا 


5١ ب‎ 


0000 ظ 059 ل ا 0 
وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض الخدين. 
وذاة أبى العو وق المتهاك:. ظ 


الهرنين . بكسر العين وسكون الراء المهملة وكسر النون : الأنف . والقتى فيه : 
طوله ودقة أرنسته مع ارتفاع وسطه . 


2 م« : 0 ١‏ 
الشمّم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاء والمعنى أنه صلى 1 
1 ره 5 3 : 3 
عليه وسلم لحَمْن وَنَى أنفه واعتدال ذلك يُحْسّب" قبل التأمل أنه أشم وليس كذلك . 


قاله فى النهاية . 


سَهل الخدين : أى ليس فى خديه نتوء وارتفاع . وقيل أراد أن خخدبه صل الله عليه 
وسلم أسِيلان قليلا اللحم رقيقا الجلد » كما فى حديث أنى هريرة . 


)١(‏ ط: يحسبه 


ا 5 لس 


لمان الثشامنعن 
2ش 4 
فى صفة فمه صل الله عليه وسلم وأسنانه وطيب ريقه وبعض الآيات فيه 
.قال هند ابن أنى هالة رضى الله تعالى عنه : كان صلى الله عليه وسلم ضَليعالفم» أشتب» 
سر 2 : 5 ١‏ ## الس ش ْ 
مُفَلْج الأسنان : يفتر عن مثل حب الغمام ش 
روآأه الترمذى7) وأبو الشيخ . 
وقال ات و لزت رشن امال عفد كان ركرك الله قل اد عليه وسل ضَلِيع 
الفم . 
رواه الإمام أعياة:والكخارف ومسل”” . 
9 : 1 : 2 
وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول اله صل الله علية وسل رات الثنايا .. 
رواه يي 16 
١ 0 ١ -‏ 2ه ١20‏ 
واه المني 0 ش ْ 
١ ١ :‏ 2 
وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله عليه وسلم مفلج الثنايا . 
روأه انق سعل0؟؟ وأنو الشيخ . 
قال ان رفي اكنال عله شتتة العطر كله فلم أشم” تكهة أَطْيَبَ من رسول الله - 
صلى اله عليه وسلم . ظ ظ ظ 
(1) شرح الثائل 40/١‏ . 


6 م أجده ى صحيح البخارى . وهو فى يح مسل كتاب الفضائل 10و . 
و.سند أحمد 4107/0 وصميح الترمذى كتاب المناقب باب ١١‏ . 


(؟) ليس فى ببذيب ابن عساكر . 
١ (‏ ) 4 أجده فى دلائل النبوة للبيبق . 
(ه ) الذى فى طبقات ابن سعد ١‏ 4؟١‏ ( القسم الثاى) ط ليدن : مفلج الأسنان . 


5 0. 


رواة أبن تكد ! ولق الشيخ 5 
0 حجر رضى اج عله : عه لله ىادوت 1 


الك 


رواه ا انه رات لا 


أو أْطيب ا حفر اوها منة : 


١ 

وقاك ادو حفريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 59 
ل ل ولابعده مشله . ظ 

رواه محمد بن د يحبى الذهل فى الزهريات و الى اتسين ابن الضحاك وابن عساكر”" .| 

وقال ل رضى الله تعالى عنه رق سول لله صا لى الله عليه وسلم فى بكر ى دارنا 
ين بدن بغر الب منها . 

رواه أبو نعم ©) 000 

وقالك 0386" ينك عرف الانصارنة رضى الله تعالى عنها : دخلت على رسو آل 
صل الله عليه وسلم نا وأخحواق وهن حمس فوجدناه يأكل ًا فمضغ لحن قلييدة م ناوي 
القديدة فقسمتها بينهن: فمضفت كل واحدة قطعة فلقين ال وما وجد لأفواههن خلّوف . 

رواه الطبرالى 9 , 

وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن قَرّقد رضى الله تعالى عنها : كنا نتطيب وتجهد لعتبة 
ابن فرقد أن نَبْلغه فما نَبْلغه وربما لم بم عُدْبة عيب ٠‏ فقلنا له فقال : أخدنى البَثْر على عَهْدٍ 


. القسم الثاى ) ط أوربا‎ ( ١١7/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

)سيد أحيد:؛ 5 وابن ماجه كتاب الطلهارة باب المج فى الإناء . 

(؟) ببذيب أبن عساكر 3515/١‏ . 

(4:) الخصائص الكيرى ١‏ #ه١.‏ 

( ه) كذائى ط موافقا لأسد الغابة 5١5/8‏ . وى بقية النسخ : عمره . ولعله تحريف . 
0 أسد الغابة 6 . 


7744 


رسول الله خش الله عليه وسلم ؛ فأنيته .-فتفل فى كفّه فم مسّح جلدى : فكنت من أطْيّب 
النامن رحا + 
' رواه البخارى فى [ ”] والطبرانى وأبو الحسن بن الضحاك 9 

وقال أبو أمّامة رضئ الله تعالى عنه : جاءت امرأة بذيئة اللسان إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو يأكل قديدا » فتالت : ألا 100 فنارلها مما بين يديه » فقّالت: لا إلا الذدى 
1 ف فيك . اه فاعفلا8 1 ف القع ق فمها فأكلعه ف َعْلم منها بعد ذلك الأمر الذى كانت 
عليه من البذاء والذراية . 

ارواه الطبر ار 

رذاك سكين ادن لسن اق دان اف ار 0 وق اللاي 2 لما 
ولدنّه حلفت أن لا تلْبنه من لبنها . فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق فى فيه ' 
وقال العانىة إن الله رازقه فآتيته به اليوم الأول والثاى والثالت:. 


رواه البيهق (4) 8 


ويرحم الله تعالى القائل حيث قال : 
و 5ى و 
بحر من الشهّد فى فيه مُراشفه ١‏ ياقوت من صدف فيه جواهره0) 
ى 5 لي 0 م ر »© 1 2 
جى النحل فى فيه وفيه حَياتنا ‏ ولكنه من لى بلشم لشسام 
رحيق الثنايا والمثانى تنفسّت 6 إذا قال عن فتح بطيب .ختامه 


)١(‏ بياض بالآأصول . ولعله ق التاريخ الكبير ظ 

6 مجمع الزوائد ١81/8‏ 5 قال : روأد العلبر انى فى الأوسط والكيير للحود , ورجال الأوضط رجال الف حيح 
غير أم عاسم فإفى لم أعرنها . 

(؟) مجمع الزوائد 8١١/4‏ : وقال : وكيه على بن يزيد الأهانل وهو ضعيث . والتصسائص الكيرى ١٠١4/١‏ 
( ط الهراس ) . 

) ؛ ) الخصائص الكبرى ١ ١‏ ودققية الحير ؛ فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس فقلت لها : ما تريدين] 
قالت : رأيت فى مناى هذه الليلة كأنى أرضم ابنا يقال له محمد . قال : فأنا ثابت وهذا ابي محمد , 

(8ط2 ياقرئة فدف يه جر اهرة, 


8ع سمه 


وقال أبو جعفر محمد بن على رحمه الله تعالى : يما الحسن بن على مع رسول الله 
لله عليه وسلم إذ عطش فاشتيد ظمؤه وي اي 
: 

لسانه قمصه حى روى : < 
إواة ابن عسا كر . وهو منقطع 00 هريرة وزاد:: الحسين 197 . 
وقال ابن عباس رضى لامعال عقون 00 الله صلى الله عليه وسلم أفلج التنيعين | 

زاد أبو الحين بن التسحاك حوال اعصين : لذهوى. .: ظ 
إذا تكلم رى كالنور يخرج من بين ثناياه . ظ 
اه أن ره الرازئّ فى دلائله والدارىّ والترمذى وأبو الحسن بن الضحاله 


وسدلدم جيك 0 ُ. 


: 


وقال سهل بن سعيد رضى الله تعالى عنه : قال رسول اله صل الله عليه وسلم يوم خيبر ؛ 


م الراية غداً رجلا يفتح لله على 5251 يحب الله سواه 0 الله ورسوله . 5 
فاما أصبح الناس عَدَوْا على وفرن لله يل 1 عليه وسلم كلهم 0 يُْطاها . قال : 
أين على بن ألى طالب ؟ فقالوا : هو يشتكى عَيْنيه . قال : فأرسلوا إليه . فأ 
ونين ابيا بع 0 

رواة الشيخان ”7 

قال أبو قِرصافة- بكسر القاف رضى الله تعالى عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عل 
وسم الانواق. ,رارق اليا ريما : فالك انع يوشا جارد غاتواينا' مدر يهظا «الردر 
لالح وجهاً ولا أَنْقَى ثوبا ‏ ولا لين كلاما : ٠‏ ورأينا كالنور يحرج من فيه . 
رواه الو , 


)١(‏ الخصائص الكبرى ١١6/١‏ عن ابن عساكر 

)١(‏ شرح شائل الثر مذى 0١‏ والخحصائص الكبرى 8١/١‏ وهو ى مجمع الزوائد من قوله :>, إذا تكل رق 
كالنور » الخ . 8079/8 . قال : وفيه عبد العزيز بن أى ثابت وهو ضعيف . 

(*). حم البخارى كتاب المهاد وكتاب فشائل أصحاب الدنى صل الله عليه وسل م ما كان ازا 
ديت رم 1ت 0 ., 
(:4) كذاى ط . وق بائية اانسخ : أنا وابى وغالى . 
(») غير ط : لوناً. ' 
(5 ) ليس ف دلائل النبوة للبهى . 


مه قات 


تنبيه فى بيان غريب ماسبق ‏ 
الضّليِع : بفباد معجمة وعين مهملة ‏ قال فى النهاية : أى عظم الهم وقيل واسعة 
والعرب مام عظم العم وتدم صعر د . 

ا نان لقو وش قل الأ كلقي بوكو الا سور يز الملق :ف الحط الخلقء لخدي 
قال الإمام النووى : وهذا قول الاكثر وهو الاظهر والضيح ظم الخلق : 
وقال غبره ' الفسليع : المهزول الذابل . وهو ق صفته صلى الله عليه ومنل ذبول شُشتيه 

2 م 
ورقتهما وحسئهما . ظ 
الشَّنَى : بشين معجمة فئون مفتوحة فموحدة : البياض والبريق والتحديد فى الأسنان 
وقيل هو بردها وعذوبتها . 


الفَلَجَ بالتحريك : تباعد مابين الثنايا والرباعيات . 
يَفْترٌ - ممثناة تحتبة ففاء ففوقية مضدومة أى يظهر أسنانه , 


000 الغمام : اله بشتحتين سه ده ثغره ف باضه وصماته وبردهو. الثغر هنا : 


الثنابا . 


6 
1 


5 ا صن 0 0 
مج الماء من فيه : مجاز من باب رمى : رمح به : الخلوف : كالشعود تغير رائحة 


الغم . 
2 07 الى 


##ر 
لا 
و 


البّذاء فى المأطق . بالفتح والمد والذال المعجمة : السفه والفحش . 


تلن : باكناة الفوقية فلا فموحدة قنون : ترضعه . 


ئس 


ص 3 0 
الثنايا : جمع ثزية وهى أربع من الاسنان . 


رصق بالصاد المهملة ويقال بالسين أيضا . 


41 لت 


الباب التاحم ١‏ 
ف تبدقة لحيته الشريفة واه صلل الله ' عليه وَصلم ش ْ 


ال دوق احا تفالة وى اد تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كت اللشة. ظ 

روأه الترمذى ورواه ابن عسا قر عن خمر بن الخطاب ركى الله تعالى 1 

وقال على رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم اللحية . 

رواه البيهى وابن عساكر وابن الجوزى"" . 

وقال جب بن , لع معدم رصى الله تعالى عدةهة : كان رسول الله صلل الله عأنه ردم ضحم 
اللحية اما السمرة دن" لبمداك, 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم أشوره اللحية . 

روأه البيهى وابن ع . 

وقال سعد بن أنى وقاص رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم ؤ 
قدية ضيواة الر اسن واللحة .+ ظ 


رواه كن 6 5 


. "١17/١ شرح شائل الترمذى ١/ه؛ . وتمذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة للبيى ١5/١‏ . وببهذيب ابن عساكر 5١5/١‏ والوفا لابن الحموزى ص ”و” . 

6 تل الوه السو لان مو مليف نخدا كن ون 

055“ لتنى عدبي ابن عسا كن و الذي قن : مكل سعد بن أن وقاسن»: بعل .خضت سول ال صلى الله عليه وس ؟ 
فال : لا ولاه به. 1 

وهذا الخبر في طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثاف ص ١55‏ ( ط ليدن ): , 


58 سم 


قال أقن. ين مالك رفي :اث اقحال طنهه كانت لخنة زسول: الله صلى الله عليه وسلم 
قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا . رواة ابن عساكر”" , 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن أى خيثمة رحمه الله تعالى : كانث عَنْفَقَتَه صلى الله 
عليه وسلم بارزة ونبكاه© حول الغنفقة كأنهما بياض اللؤلؤة » فى أسفل عنفقته شعر 
منقاد حتى يقع انقيادها على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها . 

.وى ١‏ و , ' 

ؤقاله أنه ضَمْضَم رحمه الله تعالى : نزلت بالرجَيّج" فقيل هاهنا'رجل يقال له أسعد 
ابن خالد رأى البى صلى الله عليه وسلم فآنيته فقلت: رأيت رسول الله صلى لله عليه وسلم ؟ 
قال : نعم رأيته كان رجلاً مربوعا خسن السيلة . 

رواه الدينورى وابن عساكر”" . 

:وقال أنفيا كاذ وشول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الرأس واللحية . 

ارواة مسلم وابن أنى خيئمة واللفظ له0©) 

وقال جابر بن سّمُرة رضى الله تعالى عنه : شط مُقَدُمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا آي 5-7 9 1 

. ولحيته وكان إذا ادهن لي يتبين فإذا لم يدهن تبين , 

روأه مسليا"ا 

وقال ربيعة بن أنى عبد الرحمن عن أنس رضى الله تعالى عنه : ليس فى شعر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولحيته عشرون شعّرة بيضاء . 

رواه الشيخان”") ٠.‏ 

. "٠0/١ بهذيب ابن عساكر‎ )١( 

00 كذا بالأصول ٠‏ ولعلها : وفكاه . والتبك 1 المر تفع . 

( 5 ) الأصل بالرجيح - بالحاء - وما أثبته من معجم البلدان و لبهم 

قال : والرجيج تصغير رج موضم ببلاد العرب . 

(4 ) دلائل النبوة للبييى 1١6/١‏ . 

030 يح مس كتاب الفضائل حديث ركم ٠١9‏ . 


(17) صحيح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صل الله عليه وسل . وصميح مس كتاب الفضائل باب صفة 
النى فصل الله عليه وسلْ ومبعثه وسنه 4 |4 85 ط استامبول . 


4ع سه ( ؛ - سبل الهدى والرشاد ج " ): 


قال نامك عن الس رومن لد تقال ضيه :اكات :ل ر أن وشر لم أ عزن ان حي 
وسلم ولا لحيته0" إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة شعرة بيضاء . 
روأه رديه صحيح"'" . 
ورواه أب الحسن ابن الضحاك بلفظ أربع عشرة بيضا . 
وقال حَمَرّد عنه : لم يكن ف السدة وسو الله جل الأاظلية روسل فوج شعرة بيضاء 
قال حميد : كن سبع عشرة . 
رواه ابن ألى خيثمة . 
وقال قتادة عنه الب رسة اأاعل , الله عليه وسلم إنما كان في عَنْفْقَته وق 


الصدغين وف الرأس نَبْذ© . 


رواه مسال”*ا 
ل ١‏ ص 
قال نو بكر بن عياش رحمه الله تعالى : قلت لربيعة : جالست أنسا ؟ قال: نعم . 
عر هو ش 5 ش 
وسمعته يقولٍ : شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين شيبة هاهنا . يعبى العنفقة . 
رواه ابن خيثمة . د 
وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : كان شيب رسول الله صلى الله عليه نحواً من ' 
َ" 8 0 ش 
عشرين شعرة بيضاء ى مقلمه . 
رواه ابن اسان رايخ ن حبان والبيهى”" . < 
وقال أبو جُحَيّفة رضى الله تعالى عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت 
#7 ٌ. 2 
بياضا تحت شفته السفلى العنفقة . 
رواه البخارى0) 
ورواه الإسماعيق بلفظ : من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة . 
)١(‏ ط :| وهيته . 
(؟) طلبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثانى ص ١60‏ ( ط أوربا ) . 
(*) كذا فى ط موافقا لصحيح ممل . وى بقية النسخ : وف الرأس شعرزات تبدو . 
(4) صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رتم ١ . ٠١4‏ 


( 8« ) دلائل النبوة لببى .:187/١‏ وغنائل. الرسول لابن كثير . 
(1) صحيح البخارى كتاب المناقب باب رتم 77 . 


وق لفظ له . ادك النى صل الله عليه وسلم شابت عنفقته 

وقال عبد الله بن يُْ بضم الموحدة وسكون المهملة -. المازنى رضى الله تعالى عنه 
كان فى عنفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات بيض . 

رواه البخارى”'" . 

وفى رواية عند الإسماعيل : إنما كانت شعرات بيضاً . 

وقال أبو إياس رحمه الله تعالى : سكل انس عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمّال : مأشاته الله تعالى- ببيضاء 

رواه ابن عساكر . وقال : لعل أنساً أراد بلحية بيضاء . فقذ روى عنه وعن غيره 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنه شاب : يعضن: شعرة .صل الله عليه .وسلم وأشار. إلى 

وروى ابن سعد وأبو ا عن أبن سيرينٌ رحمه الله تعالى قال : سكل لذن رضى الله 
عاق ستم عه مات وتهوله أله نما الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يكن شاب إلا يسيوا ولكن أبا بكر وعمر خضباه بعد بالحتاء الكت 

وروى ابن عساكر عن أنس رفى الله تعالى عنه أن رصول الله صل الله عليه وسلم 
صفر لحيته ومافيها عشرون شعرة بيضاء . 

وقال قتادة : سألت أنسسأ : هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.قال ؛ لا إنما كان 
شىء فى صدغيه . 

رواه البخارى'" ولفظه : قال : : يخضب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم إما كان 


و5 


البياض فى عنفقته وق صدغيه9 . نَبّذ: أى متفرق . 


. 3 صحيح البخارى كتاب المناقب باب رقم‎ )١( 

(؟) بل هو ى صحيح عسل كتاب الفضائل حديث رقر ه١٠‏ . 

(» ) انظر طبيقات ابن سعد ج ١‏ القسم ١‏ الثااى صن ١8‏ وما بعدها . 

(: ) حيح البخارى كتاب المناقب باب رقم ٠١‏ وكتاب اللباس باب رم +0 ويح مسل كتاب الفضائل حديث 
رقم 31١1١‏ 6١٠(ا.‏ 


1ه 


/ 1 ٍِ ش إِ ١‏ 
وقال محمد بن سيرين ار حمة الله تعالى : سالت أنساً أكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَحْضب ؟ قال : لم يبغ الخِضاب . 
رواه الشيخان0© . ظ 
ّْ 5 بتر ااه 1 ٠‏ ْ 
بتر عن الت يقي داعالو جه د لشفت أن أعد شمطات كد فى :راس :رول الله 
صلى الله عليه وسلم لفعلت”" ) 


فائدة 
ْ سم 
روف الى سعة طن ابوتتسن ين للق يحمي ضيه انه تفال اناما خلاو قازين 
ع 2 ١‏ 
ل الله صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة فى لحيته فأهوى إليها ٠‏ فأمسك النبى - صل الله عليه 
وسلم بيده وقال : « من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة7 ) 


0-6 تسر و 
هبو 
َب 
الآول : قال الحافظ رجه" الله تعالى : عرف من مجمو ع الرو ايات أن الذى شاب ى ا 
صلى الله عليه وسلم عقر فااشانة اق غبرشاى وقول أنين لبا شال تكادة .هل خطيب ‏ : 
«إنما كان شى” فى صدذغيه » أراد أنه 0 يكن فى شعره ما يحتاج إلى الخضاب . وقد صرح 
بذلك فى رواية محمد بن سيرين السابقة . 
الثاف.: اختلف فى عدد الشعرات الى شابت. فى رأسه :صل الله عليه وسلم ولحيته . فمقتضى 
ديك عن الله ين بسر 0 شيبه صلى الله عليه وسام كان لايزيد على عشر شعرات عا 
بصيغة القلة . وق رواية ابن سعد لم .يبلغ ماى لحيته ٠‏ من الشعر عشرين شع 95 


قال حميد 0 إلى عنفقته سبع عشرة'* . 


. صميح البخارى كتاب اللباس باب رقم /1ى‎ )١( 
- .1١« (؟) سمميح مسل كتاب الفضائل حديث ركم‎ 
. طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثان ص 5 (ط أوربا)‎ )70( 
.طبقات ابن سعد الحزء الأول القسم الثان ص 258 . ظ‎ )4( 
. ه ) الطبقات : قال زهير : وأصغى حميد إلى رجل عن بمينه قال سبع عشرة . ووضع يده على عنفقته‎ ( 


615 للم 


/ ٠ ٠. : 0 ع‎ ٠ ل‎ 2 0 

وروفق أيضا عن ثابت عن أنس رفضى الله تعالى عنه قال : ما كان فزأ وشيوله الله 
صلل الله عليه وسلم ولحيته إلا: سبع عقرة أو اق عقر 

وروى ابن ألى خيشمة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : لم يكن فى لحية رسول الله 

ظ 3 5 5 : 01 ى 

رزوت لعي عر ررق اعيلة اللد ول اماحما ين عسل عن احير ري النهر يعاق اعيقه 
قال : لو عددت ما أقبّل من شيبه صلل الله عليه اوم قْ رأسه”؟) ولحيته ما كنت أزيدهن 
على إحدى عشرة . 

7 وه ع 

وجمّع العلامة البُلُّقيى بين هذه الروايات بأنها تدل على أن شعراته البيض م تباغ 
عشرين شعرة» والرواية الثانية9» توضح أن مادون العشرين كان سبع عشرة » فيكون كما 
ذكرنا : العشرة ى عنفقته" والزائد عليها يكون فى بقية لحيته لأنه قال فى الرواية 
الثالئة : لم يكن فى لحية رسول الله صبى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء » واللحية 
تغمل العتفقة .وغترها ..وكون: العدرة ق0) العفقة يحدوث. عيه: لايق يسن والقة 
بالكعادويق الأغن وريه لنفقة درو كرف شود أخاز إلى عنفقته سبع عشرة ليس يغ" 
ذلك من نفس الحديث» والحديث لايدذل إلا على ماذكرنا من التوفيق . وأما الروابة 
الرابعة فلا تناق كون العشرة على العنفقة والزائد على غيرها . وهذا الموضع موضع 

٠ 2# 

تامل . انتهى . 

الثالث : سيأق الكلام فى خصائصه صل الله عليه وسلم فى أبواب زينته . 

الرابع : فى بيان غريب ما سبق . 

. الطبقات ١/ه م١ ( القسم الثاى)‎ )١( 

(؟) ص ءت »م : ورأسه. 

() طل : العيى . 


0 ل : الشابتة . 


(ه ) ط : عل عنفقته , 
(5) لط : عل العنفقة , 
(/ا) ط : يفهم. 


نظ ونوا المة. 


كاه ب 


الكّثة : بفتح الكاف. وثاء مثلشة ‏ أى فيها كثاثة واستدارة وليست يطويلة . 
السبلة : 0 5 د اللحنة و على الصدر . وقيل: هى الشعرات 


شيط : بالكسر شمظاً : خالط سواد لحيته امن فهو أشمط 2 والموأة ىق زأنها كذلك 


لل - وقول 0000 0 دل من العفة . وكهينيا 


وإعراب”"" عنمهة كما تعدم . 


الصدّغ : بالفم : ما بين لظا العين إلى أصل الأذن ويقللق عل الشعر التدل عليه 
4 | قفْل وانقال: - 


5 دلر قه 3 أو عع الشاربيئ م أو مأ 0 الذقن 2 طرف اللحية كلها 4 5 مشدهها خاصة 5 


(؟) مى نتام : وهو إهراب . وما أثبته من ط . 


الماب العاسر 
فى صفة وجهه صلى الله عليه وسلم 


سثل البرّاء بن عازب رضى الله تعالى عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل . 
السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر . 
رواه البخارى والترمنى7" . 


وسفل جابر بن سَمُرة رضى الله تعالى عنه : أكان وجه رسول الله صل الله عليه وسلم 
مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً . 


رواه مسلم”" . 
وقال البراء رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وَجْهًا 
وأحسنهم خلقا . 
رواه الشيخان9 . ظ 
وقال عل رضى اله تعالى عنه : لم .يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم ولا 


و 6-2 تس 


أ » وكان فى وجهه تدوير . 


رواه البيهى وابن عساكر من طرق”'. 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صل الله عليه وسم ( 5١4/1‏ ) ( ط الأميرية) . وشرح شمائل 
الثر مذى للقارى ١‏ /لاه . 

(؟1) ص : لا ولكن مثل القمر . 

() حيح مسل كتاب الفضائل حديث رتم ٠١9‏ . 

(4) يح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صل الله عليه وسلم . 

وصصحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم 4 . 

(ه) دلائل النبوة للبهى 7١1١/١‏ وحذيب ابن عساكر #١001١‏ . 


©6© سم 


ا 3 5 ًْ | ْ ٠‏ 5-0-2 
وقال هند بن ألى هالة رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحْما ‏ 


مفخما يتلالاً وجهه وححه الممر لبلة البدر . 

رواه الترمذى ب 

وسار بايد 00 5 

موس 1 700 4 

وقالت أم معبد رضى الله تعالى عنها وات رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه . 

واه العارية ين أعانة وغيوو ا 

وقالت عائشة نشه رصى: ب-2 تعالى 94 : كان رسول الله صل الل عله عليه وسلم حر ن الناس 
وجها وأنوَرم لونا . 

رواه ابن الجوزى 7*) 

وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة 
القمر . 0 

1 3 

روأه أبو ام 8 

1 م بال 3 0 1 آَ 

وقال أبن عريرة رصى. الله عنه : ما رأبيقة أاحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلي. كان 
الشمس تخر 02 من وحهه 3 

رواه ابن الجوزى " 


.4 /١ شرح شائل الترمنى‎ ')١( 


629 م أجده قى صحيح مسم كاب الفشائل و فى ع الى كاب الاي باب دق 8 . اه 


صن ”ابه م ودلائل النبوة الببى ١١١ ١‏ . 
() ص ءت 6م : أبو عبيدة . 
( 4 ) سبق تخريج حديث أم معبد . 
(5) الوفا لابن الحوزى ص 1٠5"‏ . [ ض 
يي ل كت : تحرى . 
(1) الوف ص 405 . 


ذه "86 سس 


| 
أ 
ا 


وقالت امرأة حجت .مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :لما أبى إسحاق الهمدان. : 
و 5 ١‏ 

شبهيه لى . قالت : كالقمر ليلة البدر » ل أرَّ قبله ولا بعده مثله . ظ 

رواه البيهى"' . 

ويروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنت أخيط الثوب فسقطت الإبرة 

9 وو 1١ ١‏ 0 وو 

فطلبتها فلم أقدر عليها ؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة بشعاع وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

رواه أبن ع 51 : 

ويروى عن ابن عباس رضى الله تعالى .عنهما . قال : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه 
ضوؤه ضوء السرااج , 

رواه ابن الجوزى”" . 

وقال كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر 

ع ْ 

استنار وجهه كانه قطعة قمر فكنا نعرف ذلك منه . 


٠, 2‏ اكع (غ5 


وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
3 , | 
اسارير وجهه . 


١ )‏ دلائل النبوة الببى ١15/١‏ 5 
0 “بذيب ايو عنما كن 4/1 
(؟ ) الوفا ص لا١٠:‏ . 
(4) يح البخارى كتاب المناقب ياب صفة الذى مل الله عليه وسم وكناب المغازى باب غزوة تبوك و سميج مسلم 
كتاب التوبة حديث رتم 5ه والثّرمذى كتاب التفسير , سورة التوبة » . ا 
0" 


1 / 53 5-5 5 ل 3 3 5 
(ه 1 د إابخارى حاب المناقب باب ل ثم ؟؟ وم مسلم حاتت الرضاع حديت ردثم كرا , 


صمي باهم سوم 


5-5 


اك أن كات رسول لَه صلى الله عليه وسلم ذا هر كان وجهه 3 ٠‏ وكأن 
اودر تاكدك ومدية .. ش 


أوزقة اق الآثبر ىق التيابة 0 


الأول : قال الحافظ : قوله ١:‏ كأنه قطعة قمر » لعله صلى عليه لم كان حينقذ متلق 
والموضع الذى يتبين فيه السرور هو جبينه وفيه يظهر السرور » وكأن الشبه وقع على 


حصن الوه فئاسن: 3 عه ودين القمر . 


وقال فى المغازى ىق 9 وان الشر قن التقييد بالقطعة مع كثرة|. 
ماورد فى كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد' . وقد تقدم تشبيههم له 
بالقمى. ظالد وض بالق جو كان كي “فاق .هذا ممق شعر اف السحانة وجاله اق ذلك ش 
مشهور » وما قيل فى ذلك من الاحتراز من السواد الذى فى القمر لبنس دقو أن المراد 
يتفنيية ها فى القكر ون :العا والأستئارة وهو فى تمامه لايكون فيها أقل ثما فى القطعة 
المجردة . وييحتمل أمديكون ارام حقوله ١‏ قطعة قم قمر ؛ القمر نفسه . 


5 :0 1 1 1 0 
وقد روى الطبرانى حديث كعب بن مالك من طرق فى بغضها : « كانه دارة قمر ). 


وروى النسائى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ىق قصة صلاة النبى صلى الله 
دسم ذو بدر وسؤاله 5 تبارك وتعالى قال ثم التنت إلبينا شرن الله صل الله عليه و 1 
كآن شق وجهه جهه العمر فثال : هذه مصار ع القوم الهف 2 


ووقع فى حديث جُبَيْر بن مُطّْعُم عند الطبرانى : التفت إلينا رسول الله صلى الله عليله 
وسلم بوجهه مثل شقّة القمر ..فهذا محمول على صفته صل الله عليه وسلم عند الالنفات . 


سي سس م و ا سس سل 


. الباية لابن الآثير 0[4ه‎ )١( 
. ص )ات 6م : بغير تقديم » وما أثبنه من ط‎ 62 


(8) تم : من الضوء . 


اال 0 


الثافى : هذه التشبيهات الواردة فى صفاته صلى الله عليه وسلم إنما هى على عادة الشعراء 
والعرب » وإلا فلا شىء من هذه المحُدَئات يعادل صفاته صلى الله عليه وسلم . 
52 و - ص الو ص اله 7 سس هم 
كابّدر والكاف إن أنصفت زائدة ‏ فلا تظنبها عافا ‏ لتشبسهه 
ويرحم الله تعالى القايل أيضا : 
5 ه اء ال م ع ار م هقر 7 1 02 م 
يقولون يُحكى البدر قَ. الحسن وححهه ويدر الدجى عن ذلك الحسن مشحط 
ل 2 7 ى 3 
وقد تقدم فى أبيات سيدى على وَفا إشارة إلى هذا(" 
الثالث : قال الحافظ أبو الخطاب بن دحْية رحمه الله تعالى : كان وحه رسول الله 
/ 5*0 8 َ 2 #2 
٠. ٠‏ ه- ٠.‏ 5 1 5 6 ً< - 
فى السيف إلى معبى الاستدارة الى فى القمر » لان القمر يؤنس كل من شاهده ويجمع 
: : 3 2 5 .-. اادلين' 1 2 -. 2 
النور من غير أذى حر ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس الى تعثى البصر فتمنع 
من الرؤية . 
[ : 
فقال. البرَاء : لابل مثل القمر الذى فوى السيف فى ذلك : لان الممر يشمل التدوير 
واللمعان بل التشبيه به أَبْلْ وأشهر . وإنما قال جابر بن سّمرة « كان مستديرا » لينبه على 
أنه جمع الستفدى ل قول كل القت كيل اشيريادوه العائل: الطون بو اللموان» ارده 
انقو -رداايلتغا + وكا حزق التعارف فى أن النسبيه بالفمس :إنا يزاد هالا الاشراق: 
والعقبيه بالقمر إغا يراد بيه الللاخة:ذون غييرها أن بقوله وو كان ديرا » إشارة إلى انة 
أراد التشبيه بالصفتين معاً : الحسن والاستدارة”2 , 


. غس ط : بالغصن‎ )١( 
. ٠١ 5١ من هذا الجزء وانظر ترجمة على وفاى طبقات الشعران‎ ١١ (؟) سبق ذلك فى ص‎ 
. 1140/5 فتح البارى‎ )"( 


مه 6© سم 


الرابع : فى بيان غريب ماسبق : 
لمهم : كم مصمومة فطاء مهملة فهاء مشددة مفتوحتين : وهو المنتفخ الوجه  .‏ 2 | 
المَكلنم : عم مضمومة فكاف مفتوحة فلام ساكنة فثاء مثلثئة مفتوحة ‏ وهى من 5 
القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير مع خفة اللحه”' . 


كما #ارقام متشوعة قخاء معحدة ساكنة + أى. عظيا : 


يا 7 مم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة مشددة اسم مفعول . أى لما ف الصدور 
والغيؤ . 
الخبلج والأبْلج : الحسّن المشرق المضى 2 2 وم 1 به بلج الحواجب لأنها و 
بالقرّن . 
دارة القمر : الحاالة حوله . 
عر : بضم أوله مبنيا للمفعول من السرور . 
استنار : أضاء 01 . 
الأسّارير : جمع أسَرار » وهى - عم الور » وهى الخطوط الى تكون فى الجبهة ‏ 
وبرقانها يكون عند الفرح . 
الملاحكة: . شدة الملكؤية 9 وذاع مرق 3 شخض الجدر ف وجهه صلى | ألله عليه وسلم . 


والله تعالى أعلم . 


١ | . غيرط : الحية‎ )1١( 
المرو والسرآار 4 ويضان 4 والسار بالكسر 4 وأحد ا الك 6 الخطلوطها 3 و جم‎ ٠ القاموس‎ 620 
١ ْ | 1 1 الجمع أسارير : ظ‎ 


(©) كذاى ط موافقا للباية 4/هه وق بقية النسخ :كد اللباعة : 


١ك‏ د 


الباب امار ىعس 


فى صفة عنقه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبَعْد ما بين مُنكبيه وغلّظ كتده 


ٍ 0 . 5 
قالت أم معبد رضى الله تعالى عنها : كان فى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ازا ار ا 01 
روأه رب بن - ريك 
وقال هند بن أبى هالة رصق اكنال هن كان عد رشوال اله صلى الله عليه وسلم 
كجرل دمية قُْ صفاء أل لفضة 1 
رواه ال 1 
_ ال ا الل 2 
5 ع ٠‏ 8 ط" ل | 
فها رواه ابن سعد وأبو نعم والبيهى : كان علق رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق 
فضة(" . 
والبيهق عن ألى هريرة » والترمذى عن هند رضى الله تعالى عنهم قالوا : كان رسول الله 
١‏ 2 9 (4) 
صلى الله عليه وسم بعيد ما بين المنكبين ' 
. 1 1 5 0 
وروى الترمدى عن على رضى الله تعالى عنه قال 4 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 2 ى (ه) 


. 7١/١ دلائل النبوة للببى‎ )١( 

(؟) شرح الثائل لابن جسوس 5١/١‏ . 

(*) مذيب ابن عساكر 7١1/١‏ . < 

( 4 ) صميح البخارى كتاب المناقب باب صفة النى صل الله عليه وسلْم وصحميح مسل كتاب الفضائل حديث رتم 4١‏ 2 47 
(ه) شرح الشائل 5١/١‏ . 


عوك 57 عن 


وفال: أ نش :رقن إن مان عن 5 إن سوك ا لج وسلم حين سأله الناس 
فأعطاهم الحديث وفيه : فجذبوا ثوبه حبى بدا منكبه فكأنا أنظن كين بدا منكبه إلى 
شقة القعر من بياضه صلى الله عليه وم 
ْ رواه أبو الحسن ابن الضحاكك . 0 

وقال 2 هريرة رضى الله تقال نه + كان رسول | الله صلى الله عليه وسلم إذا ود 
وإذاءؤرض دف كانه ركه قفي 

روا المران و اليد وابن ب 

وقال الحافظ أبو بكر بن أنى خيثمة فى تاريخه: كان رسول الله بل الله عليه و 


أ" اس قا .م و من ماه الشسس بايا ذكأك ريق قضة فشرت كل 
كلذل ف سافن القضة: وغ 6 الذهيه عدون عرتف: الننات بن يقد ون تسيا كا 
القمر ليلة البدر . 


[ تفسير الغريب ] 

السطّم : بالتحريك طول العنق 

الجيد بتكتمر اليد وكين المثناة التحتية : العنق . 

5 - بضم الدال المهملة وإسكان المم ومثناة تحتية مفتوحة- ل 5ه 
دذلك لأن المصانع فرق ف صنعها وتحسننها » شيه عنقه صلل الله علبه لاف 
فى صفائها . 
م 5 5 ٠‏ االظطإهة مسر د أزأه 0( 0 3 1 
ونيا بين اللنكبين 5257 على سعة الصدر والظهر . 

لقان : بصم المم وشيئين معجمتين : رءعوس العظا لعظا : المرفقين والكعبين والركبتين 
وقال الجوهرى 1 رعو س العظام الع ألم . ممكن مضغها . 

الكك : يكااف فمثنئأة مفتو حتين فدلال مهملة مجتمع الكتسية 


واللّه تعالى أعلم . 


(1) عدي ابن عا كو 1ن 


35 0 3 


فى صفة ظهره صلى الله عليه وسل وما جاء فى صفة خاتم النبوّة 


١ 1 5 95 95 5 1 5 9 

قال محرش - بضم المم وفتح المهملة وقيل هعجمة و كسر الراء. بعدها معجمة » أبن عبد الله 
الكمى فى اشاتعال عنة :عتم وسول امهل مغلب وسلم من الجمرانة ليلا فنظرت 
إلى ظهره كانه سبيكة فضة . 


13 
رواه الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان"" 


فصل : 
اختلف فى صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقاربة المعنى . 


- 


ع 


أحلدها :آنه مثل زر الحجلة . 
روى الشيخان عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال : قمت خلق ظهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين بين كتفيه مثل زرٌ الحجلة" . 


الشاى : أنه كالجمع : 
روى مسلم عن عبد الله بن سَرُجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها 
مور اي ا اق لقيو #اشو #يقة خن اذك دنه "سروف 
جُيْعاً عليه © خيلن كأمثال الثاليل9 . ظ 


» تحت عنوان : حديث رجل من خزاعة رضى الله عنه . فر وأه عن سفياآن بن عيينة‎ 78٠/0 مسئد الإمام أحمد‎ )١( 
عن اسماعيل بن أمية . عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش ل يكن سفيان يقف على اسه . وهو كذلك فى دلائل‎ 
: 7/١ عن محرش بالحاء المهملة وى الخصائص الكبرى للسيوطى‎ ١٠١٠/١ البوة للببقى‎ 

(؟) صحيح البخارى كتاب المناقب باب خاتم النبوة . 

وصحيح مسل كتاب الفضائل باب إثبات خا النبوة وسن لير مذى كتاب المناقب باب عت . وهو اق شُهائل الرسول 
لابن كثير ص .هم . والخصائص الكترى .١41/١‏ 

(0) غير ط : على خيلان . 

(؛) صحيح مس كتاب الفضائل باب إثْبات خا النبوة , 


2 1 


النالث : أنه كبيضة الحمامة . 
روى يندم والبيهى عن جابر بق سمرة برض اكنال ضعه قال رايت خاتم النلوة 
بين كتى النبى صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة يشبه جسده”" . 


وروى أبو الحسن ابن الضحاك عن سلمانَ رضى الله تعالى عنه قال : رأبت 


بين كتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة . 


الرابع ' أنه شعْر مجتمع . 
ظ روى الإمام أحمد والترمذى والخاام و1 .وأبو ‏ يعلى والطبرالى من ٠‏ طربة 
بكسر المهملة كن اللام بعدها موححدة ‏ ان 55-6 بحاء مهملة. واخحره 5-5 عن أى يز لىك 
عمرو بن أخطب 4 بالخاء المعجمة 4 الأنصارى رصى الله تعالى عنه قال 9 قال رسول لله 


ْ ل ١‏ 00 
صل ألله عليه شع ادن فأمسح ظهرى ١‏ فدئموت ومس حت ظهره ووصعت أصابعى 
(0) . ش 


الخاتم . فقيل له" ١‏ ها الخاتم ؟ قال : شعر مجتمع عند كتفه 
ا سرعك العونا بو رع ناكا تمان ده 1 [ 


03 


الخامس : أنه كالسلعة . 

روى الإمام أحمة وأبن سعد والبيهق من طرق عن أنى رمفة- بكسر الراء وسككون | 
فثاء مثلثة-. رضى الله تعالى عنه قال تفع اود إل ربو اذ عل لعل + 
فنظرت إلى مثل السلعة بين كتفيه 9 , 

العادسن : أنه بضعة ناشزة . | 

زوف الترهدىفئ عن 0000 لله تعالى عنه قال : الخاتم الذى بين 


«.إواس(ة) 
20 اللغلنة سا ةن (6 0 . 
و صلى ما م" 0 
)١(‏ يح مسلٍ كتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة . 
ودلائل البؤة لبقي 1 1 ْ 
(؟) غبرط : فقيل ى . 


1 2 1 ء‎ 14/1١ اخصائص ن الكبرى‎ (2 ١ 
والخصائص الكيرى 57 . وشائل الرسول لابن كفير‎ 7١4/1 مسند أحمد + 885 . ودلائل النبوة للبيقى‎ )4( 
0 4 : وروايته : عن أ ربيعة أو رمئة‎ 4١ ص‎ 


(ه) شرح شائل الترمتى ( جمع الوسائل ) 71/١‏ . 


54 ا 


. : ا اس ل > 
وفى لفظ عند البخارى فى التاريخ والبيهى : لحمة ناتئة "ا ولأحمد : لحم ناشز' بين 
ه92 ظ 
السابع : أنه مثل البندقة . 
ابن 3 ع تعطاء عن ادن عسر رحئ لله تعالى عنهما قال : كان خاتم النبوة على ظهر 
النبى صل الله علره وسلم مثل البندقة من لحي مكتوب 00 فيها 00 09 © , 


قال الحافظ أبو الحسن الهيثمى ف ١‏ مَوْرد الظمان إلى زوائد ابن حبان ) بعد أن أورد 
الحديث : اختلط على بعض الرواأة خانم النبوة بالخاتم النن- “كان يخم به الحيق 3 
ادن 

ا فل مقف مقط ملفةه. اللحافظة هل الاين اادج كوو هو سباق تن 
ابن إبراهم قاضى سمرةند . وهو ضعيف . ظ 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيثمى . وهذا مزيد بيان يأتى فى ثامن التذبيهات . 

الثامن : أنه مثل التفاحة . 

57 50 عن أنى كوي رشق الله تعالى عنه قال : كان خاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه صل الله عليه وسلم مثل التفاحة7) 


لتاسع : أنه كأثر اليِحْجم . 


١ "0 5 0‏ : الى 2-0 / 
روى الإمام أحمد والبيهى عن التنوخى رسول هرقل رضى الله تعالى شد 
هر ٠‏ 9 1 ه ات : ٠‏ 0 د 0 69 05 با #” بن ٠‏ 0 0-3 
الطويلى قال 8 فإدا انا ام لق مو صع عصروف الكتف مثل المحجمة الضخمة 7 


تس اا ذخ ذا ااا 
0-0-0-2 


لا الو ل ا 

)"ميد أعيد 4ه 

(*) فى مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان اهيثمى : عليه مكتوب . 

( ؛ ) مورد الظمآن ص 4١د‏ ( ط السلفية ) . 

( ه ) سان البر مذى كتاب المناقب باب يده / ١١‏ : 

. مطولا‎ 44١ 2» فى عسند أحمد «/؟41 فى مضع غضون الكتف‎ )١( 
. مطولا‎ 44١ © فى مسد أحمد 415/9 ؛ فى موضم غضون الكتف‎ )١( 


الى 3 
( 5- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ١‏ 


:العاقن 2 أنه كعامة سوداء تضرت» إلى الصفرة. ظ 
اروف بع عاققة برف أده تعالى عنها قالت : كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب 
إلى الصفرة حونا شعرات متراكبات كأنها عُرْف الفرس”©رواه أبوبكر بن أنى خيثمة | 
' من طريق صبح بن عبد الله الفرْغانى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . وسيأق فى ثامن 
اللقدين انك م عي تاك ١‏ عفنا : 
اخادف عفر :ف أو وا 0ف ار حش 1 ايد » قالساك 
و ال ٍ 0 ضير اخ مسخصمصير 00 كم ب ٠.‏ 
نقلله ابن أى خيلمة فى تأريحه: عن بعصم مان واثانق اللقيواك أنه غير ناهكفا | 
الثاى عشر : أنه _كركبة عَدْر : 
رق الطب الو ابد نعبم فى المعرفة عن عَبّاد بن عمر رضى الله تعالى عنه قال : كان 
خاتم النبوة على طرف كتف النبى صل الله عليه وسلم الايسر كانه ر كبة عَنْرْ » وكان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يكره أن يرَى الخاتم . ظ 
سيذده صعرف . 
الثالث عشر كي حيامة مكتوب فى باطنها ٠‏ الله و-ددمهة لاشريك له . وق ظاهره : 
توجه حيث شكت فإنك منصور . 
5 1 1 1 
رواه الحكم الترمدى وأبو نعمء قال فى المورد : وهو حديث باطل . وهذا مزيد بيان 
ق ثامق التنبيهات:: 
الرابع عشر : أنه كنور يتلالا . 
روآأه ان عائل بعين مهملة ومثناة نحسصسة وذال معجمة . 
الحامس عشر : أنه ثلاث شعرات مجتمعات . 
ذكره ابن افون إن ميد النصاض ب بضم القاف وبضاد معجمة وعين مهملة رحمه 
الاك ل كا رسف ظ 


١ :‏ ( وه انا مثل عرف الغرس . والعيارة ساقعلد : نت م. 


0 0 


) 6 غلر ل - 7 شامة , 


ب 11" ب 


السادس عشر : أنه عذرة() #قترة الكسافف قال ان الوقلع وحدن “ل 
الحمامة . 
رواه ابن أنى عاصم فى سيرته . 
1 ً< مه . 
السابع عشر : أنه كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة”" . 
زوق ذللق عن هائقة رفن ادعتها. 
الثامن عشر : أنه دنه 
: أنه كشىء يحم به . ظ 
اي ا 0 3 ى و ١‏ 1 
روى ابن ألى شيبة عن عمرو بن أخطب ألى زيد الانصارى رضى الله تعالى عنه 
| ا و ع 
الور انك الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا بظفره . كانة 
التاسع عشر : أنه كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم كدارة القمر مكتوب فيها 
0 2 : 5 . 0 | 
00# : السطر الأول : لا إله إلا الله . وفى السطر الأسفل : محمد رسول الله . رواه أبو 
الدحْداح أحمد بن إسماعيل الدمشى رحمه الله تعالى فى الجزء الأول من سيرته . قال فى 
«المورد ) و١‏ الغرر ) وهو باطل بين البطلان . 
العكرون «١‏ أنه كيرضة تعاءة اي حبان ١‏ عاو و سور 
رو : ايك 5 مه . روى أين حبال فى صحيحهة عن جابر بن سمره رصى 
لله تعالى عنه قال : رأيت خاتم النبوّة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم كبيضة النعامة 
فيه ع ا 
قال الحافظ أبو الحسن الميثمى فى«مُؤْرد الظمآن » روى هذا فى حديث الصحيح 
فى صفته صلل الله عليه وسلم ولفظه :.مثل بيضة الحمامة وهو الصواب . 
4 0 3 
قال الحافظ : تبين من رواية مسلم ١‏ كرٌ كبة عنز » أن رواية ابن حبان غلط من 
بعض الرواة . 
)١(‏ ص : أنه غدة . وما أثبته من ط »ات » م . 
(؟) ص : يعى فى طهرة الحماءة . وى الماءش : قرطمة الحمامة . 
"١‏ ) الدهة : السواد . 


2:0 مورد الفلآن صن 514 . 


0( .ورد الفلمآن ص 4١ه‏ : فى حديث ف الصحيح . 


5 7 


. - 


قلث «. وراب ف ١‏ إتحاف ا 5 للحافظ شهاب الدين التوصيرق رحمه الله تعال أ 
بخطه ١‏ كر كبة البعير ' وبيض لاسم الصحانى وعزاه اسند أى يَأْلى 0 من بعض' 
رواته كأنه تصحف عليه كع عر تدعس 

1 1 1 : ٠ 1 

م راعكه :ادن غساكر. بروى الحديث ف تاريخه من. طريق الى يعلى وسمى الصحانى 
عباد بن عَمْرو ظ 

وقال الحافظ فى الإصابة فى سنده من لا يعرف . قلت ل الت 
أنه كركبة عنز ا مجمع الزوائد للهيّثمى . 
الحادى والعشرون : أنه ع 0 جمراء . ْ 
اوه أو الحسه ل لس اله تعالى عنه قال كان خاتم 


رسؤل الله صلى الله عليه وسا 


م ع حمراء مشل بيضةه ة الحمامة 


> ع بي 


م 21 


الأول : اخخلف فى 8 الخاتم من جسده صل الله عليه وم : فى صحيح الى 
أنه عند نُعْض كتفه الأيْسر . وق رواية شاذة عن كنات ا عد وو كتفه اليمى 
عزى هذه الرواية الغيخ فى الخصائص الكبرى والسخاوى ى جمع طرق قصة. سلمان من 
رواية أى قُرّة' الكِنّدى عنه لدلائل البيهق ول أر ذلك فى نسختين منها ءلاى الكلام عا 
خاتم النبوة ولا.فى لج لاز ».فكأنه ف موضغ “آخر غيرهما : . 
الشالىق قال العلماء :"هذه الزوايات متقاربة. فى المعبى وليس ذلك باعخلاف بل كل 
راو 98 ما نسخ له » فواحد قال 0 الحجّلة 9) وهو يض الطائن العروف: أو ررق 
البشخاناه . وآخر كبيضة الحمامة . وآخر كالتفاحة وآخر بضعة لحم ناشزة . وآخر ا 
ثائفة . وآععر ‏ >المحسمة: وكعر كر كبةالغتر .و كلهاألفاط مؤداها واحد وهو قطعة لحم .. 
)١(‏ غيرط :كندة. 
(؟) غيرط :كزر الحجل . 
ظ 5 


ومن قال : ل فلآن الشعر حوله مترا كب عليه كماق الزوانة الا كرما 

ال أ لان القرطى فى ١‏ المفهم ) : دلت الأحاديث الغا بتة على أن خاتم النبوة كان 
شيكا باررًا أحمر عند كتفه صلى الله عليه وس ليشن إذا قَثّل قدْر بيضة الحمامة + وإذا 
0 قدر جمّع اليد 

وذكل التدون الثناين: وراش بوامابزوانة جد اليد" . فظاهرها المخالفّة » فتشاول 
على وفق الروانات الكتيرة مويكوق معتاها : على هيئة جمُع الكو لما مقن منه فى قدر 
برضة الحمامة . 


تنا حمطا نا 
١ 2 :‏ 
4 كٍ 0 ١‏ 01 1 م 
الاسفن أنه معصرة كن وسوسة | لشيطان ؛ وذلك الموضع مداص عرس ان ادم . 


قلت : روى أبو عَمّر بسند قوى عن عمر بن عبد العزيز رحمه لله تعالى أن رجلا 
ا ربه" أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأرى حينك! رق داخله من .خارجه »2 
وأرى الشيطان فى صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة وقد 
أدخله فى مَنْكبه الأيسر إلى قلبه يُوَسُوس إليه فإذا ذكر الله تعالى العبدٌ خنس 9 


قال اه 0 فى وضع - م النبوة عل جهه الاعتبار ) أن صل اللهدعليه وسلم 

لما ملىء قلبّه إمانا ختم عليه م ور ارا نم العال 

ا النبوة لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ومة وحم عليه دختمه ٠‏ فلم تحك ا 
م * ع 

ولا عدوه سبيلا إليه من اجل ذلك الحم 34 لان الشىء المختوم محروس © وكذلك ددبير 

الله تعالى لنا فى هذه الدار إذا وجد أحدنا الشىء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيا 


الءوٌة#ااااااغاغاءاءدا_اايح ا 3 سح 


. ط جمع الكف‎ )١( 
00 50 
. ق اللسان عن الليث : المهى إرخاء الحبل ونحوه . وأنشد لطرفة : .. لكالطول الممهى و ثنياه فى اليد‎ )»( 
وقال إنه خبر .قطوع . وقال : أخرجه عبد البر - يقصد‎ 7١/١ ذكره فى جمع الوسائل فى شرح الشائل‎ ):4( 
. أبا عمر ابن عبد البر - بسند قوى إكى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز . وذكره أيضا صاحب الفائق‎ 
اتونلضن حي السارى برهن عر سدم‎ ) 80 
- 54 


بين الأأدميّينَ » فلذلك ختم رب العالمين فى قلبه خا يطمئن له القلب وألى فيه النور 
ونفذت قوة القلب فظهر بين كتفيه كالبيضة'" . ظ 


د #0 


الرابع : قال الحافظ : مقتضى الأحاديث أن الخاتم , يكن موجوداً عند ولادته صللى 
وب ا ا ا بر ل 
عليه وسلم ولد ية » وهو قرل نماه أبو الفتح بافظط : قيل ولد به وقيل حين وضع . ونمله 
مُغلّطاى عن ابن عائذ . 

قال الحافظ : وما تقدم 57 
صادره لاعل ال ياك 

ومقتضاها والحديث السابق أول هذا لياس أن الحتم تكرن ثلاث مرات 1 : الأول وهو 

بلاد ببى سعد . والثانية + علد المبعك . والثالثة: : ليلة الإسراء » ولم اف فقي من أحاديث 
شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين على ذكر الخاتم . فالله تعالى أعلم . 


بح عد بيت 


الخامس : سئل الحافظ برهان الدين الحلبى 00000000 هل خخاتم النبوة من 
خصائص النٍ ى صلى الله عليه وسلم ؟ أو كل نبى مختوم بخاتم النبؤة ؟ فأجاب : لا أستحضر 
فى ذلك شيمًا ولكن الذى بظهر أنه صلل الله عليه وسلم خص يذلك لممان منها 0 إشارة 
إل انها اميل لسن كذلك غيره ولأن باب النبوة تم به فلا يُفتتح بعده أبدا . 


وروى الحاكم عن وهب بن منبّه رحمه الله تعالى قال : لم يبعث الله نبيا إلا وقد 


كانت عليه شامة لنبوة فى يده اليمنى » إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم » فإنً شامة. 
النبوة كانت بين كنفيه صل الله عليه وسلم . 


1 ٠/١ الروض الآنف‎ )١( 
. (؟) سبق ذلك فى الجرء الأول من هذا الكتاب‎ 


0 08 


١ ١ 5‏ ا [ : 
وُعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبى صلى الله عليه وس مما اختص به عن الانبياء 
وجزم به الشيخ رحمه الله تعالى فى « أنموذج اللبيب» كما فى النسخ الصحيحة خخلافً7" 


لا وقع فى غيرها مما يخالف ذلك . 
2خ *# 


السادس : قال القاضى رحمه الله تعالى : إن الختمم هو أثر شن الملكيّن للا بين كتفيه. 
وتعقبه النووى فقال : هذا باطل لأن الشق إنما كان فى صدره صلى الله عليه وسلم وبطنه : 
وقال القرطى أثره ‏ أى الشق ‏ إنما كان خخطًا واضحًا من صدره إلى مراف بطنه كما فى 
الصحيح . ول يقبت قط أنه بلغ الشق حبّى نفذ من وراء ظهره » ولو ثبت لزم عليه أن 
يكون 0007 مود نية ‏ كفيف إل خطنه ع أصفل بطنه لأنه الذى يحاذى الصدر من 
اريف ] هران الكاد نا عرد قله نون اننا قو 

نالك لع نوسي ان ل 17 لقان و شتف ل ممفكاف لا فى رعسو ادم 
معد د عا ل ونع ان الكون اماما عدر مل اده عليه وسلم قال أحدهما للآتخر 
دا فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة . انتهى . فلما ثبت أن خاتم الثيوة ببق كنفيه كان 
قاقر الختهث"ا 

وفهم التوو وغبيرة 3 قولهة:.: سين كتفيه © متعلق بالشق, ؟:وليسن كذلك بل هو 
متعلق بالخم وز ةما سني اد بن أَوْس عند أى يعلى وأنى عم فى الدلائل أن 
الّك لما أخرنج قلبه وغسّله ثى أعاده عتم عليه بخاتم ف فسن قو فاقلا قور بزذللة 
نوو الفيوة ممما أخد كرون قار انو ورف لليرية عد عفز ارا ير لذن القلك: نفيك 
الجهة , . 

رو سنك كاتقة: حنك أن داود الطيالسى وابن ألى أساءة وأى نعم فى الدلائل أن 
جبريل وميكائيل لا تراءيا له عند المبعث « هبط جبريل فسلقى لحلاوة القفا لى شق عن 


| 0 4 01 
ل 


قلبى فاستخرجه ث, غسله فى طْت من ذهب ماء زمزم > ثم عاده مكانه ثم لأمه ثم ألقان 


. ط : خلافا لغيرها‎ )١( 
. (؟) غيرط : أثر احاتم‎ 


أ[ آل ل 


55 ظهرى ( ل سيو عا : اقرأ.» وذكر الحديث ليد . هذا 
مستند القاضى رحمه الله تعالى وليس بباطل . ظ 
قلت : وقد تقدم فى التنبيه الغالت <” من كلام الى ما يوضّح ما ذكره القاضى 
فراجعه 2 

. السابع : وقع قْ حديث شداد بن 5 فى مغازى ابن عائذ فى قصة شق صدره قل 
الله عليه وسلم وهو فى بلاد بى بعد دق بكر ووأفل وق 0 له شعاع فوضعه بين 
لفيا واي رعذ جين يواض بن إن القع وبح أن موضفين من مية. عل لطي 
رد والدر عبد امتوال.. 

الثامن قال الحافظ : ما قيل إن الخاتم كان كأثر ينم © أو كالشامة: السوداء 
أو الخضراء مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد رسول الله أو سن فإنك المنصور . و 
ذلك فلم يَثْبت من ذلك شىء ولا يُغيّر ما وقع فى صحيح ابن حبان فإنه غَفَلَ حيث صحح| 
ذلك . ظ ظ ظ اا 

وقال القطب ف « المؤرد » والمحب ابن الشهاب بن الهائم نو العر و4 إقه تعد دكياظل.: 
وجل أب الخطاب بن دحية رحمه لَه تعالى عن الحكم الترمذى أنه قال > مان الخاتم 
الذى حجن عن رسرد اله صلى الله عليه وسلم انه بيضة حمامة مكتوب 3 باطئها : 
له وركيادة . وق ظاهرها : : توجه حيث شئت فإنك منصور .. قال ابن دخية : وهذا غرزيب 

واستنكروه . ظ ظ 

وتقدم لهذا مزيد بيان فى فصل : اختلف فى صفة خاتم النبوة فراجعه . 

ات او إن 2 0 الذى كان بين كتفيه لد الله عليه 0 8 عنلك 


. ط : فى صدرى‎ )١( 

60 ط : مس الحاتم . 

00 دلائل النبوة لأنى نعبم ص ١7٠‏ : 

(؛ ) غيرط : كأثر المحجم . 

ظ 0 


عن افرع الوا يكوا ن. مرت «الد عمل انه عليه وسلم فقال بعضهم : قد مات.. وقال 
بعضهم : لم بمت . فوضعت أمماء بنت عَمَيّس رضى الله تعالى عنها يدها بين كتتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : قد مات ». قد رفع الخاتى عن بين كتفيه . وكان بهذا عرف 
7 صل الله عليه وجل 

وروآه ابن سعل عن الواقدى عن أم معاوية 2 مانت رسول الله صلل" الله عليه وس 5 
ا" 

والواقدى متروك بل 2 جماعة . 

وذكر فى ١‏ الزهر ؛ أن الحاكم روى فى تاريخه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنما 
للست الخائم حين توق رسول الله صل الله عليه وسلم فوجدته قد رفع . انتهى . 

' 1 3 ١ 0 ْ 5 

ووقع لى نضْف تاريخ الحا كم فطالعته فلم أر فيه ذلك وكأنه فها لم يقع لى . فلينظر 
اسنده » وما أخاله صحيحا . وعلى تقدير كونه صحيحا قال فى « الاضطفساء » فإن قيل : 

5 ا ا 200 5 ع | 
النبوة والرسالة باقيتان .بعد موت النى صلل الله عليه وسلم حقيقة كه يبى :وصف الإمان 

٠ ' 1 

للمؤمن بعد موته. لأن المنصف بالنبوة والرسالة والإيمان هو'" الروح وهى باقية لا تتغير 
موت البدن كما صرح به النسى فلم رفع ما هو علامة على ذلك ؟ 


قلت : لأنه مسا وضع لحكمة وهى تمام الحفظ والعصمة من الشيطان وقد تم الأمن 
منه باموت فلم يب لبقائه فى جسده فائدة . وما ذكره النسى من بقاء النبوة والرسالة بعد 
موت الأنبياء حقيقة هو مذهب. أنى الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى وعامة أصحابه : 
لا لما قال النسى بل لآ الاساء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم كما وردت به 


-- 


ً* ع ١ ٠‏ 
الأخبار وسياى تحقيق ذلك فى باب حياته فى قبره صلى الله عليه وسلم . 
العاشر : روى الحافظ إبراهم الحَرّى فى غريببه وابن عسا كر فى تاريخه » عن جابر رضى الله 
تعال عتة قال ٠‏ أزذفى .وستول اللصيل اله عليه وسلم خلّفه فالتقمت خاتم النبوة بِفِىّ فكان 
0 ش | 
ينم على مسكا . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١07١/1٠‏ ( ط بيروت ) . 
(؟١)‏ ا تم : هى الروح . 
0" 6 


الحادى عشر : فى بيان غريب ما سبق : زر الحَجّلة : اختاف فى 'ضبط زرٌ وفى الخجلة ' 
0000 ا ) إنه بتقديم الزاى على الراء المشددة والحجلة م الحاء الم 
والجم وعلهةا لقوق الراذ يال و الل مفقد د النياة طرف حسوطن. كارران ا 
والحجلة بيت من ثياب كالقبّة يُجعل بابه من جنبه 20 يُجعل فيه الزر والعروة . وقيل. 
المراخ الور اليضي والحجلة الطائر المعروف .. قال الترمذى رحمه اله تعاللى : ويساعد 
للها روا نه كيقة سيان قال التووئ بز الصهيم التهوو هر الأرل وكين الرافيها 


هس حجل الغيرسن 1 نمله البخارى فى الصحيح عن محمد بن عبيل الله ص محويواك بن أنى زيد' 


_ 


قال قَْ المطالع وقفيده بعضهم بصم ا رسع الجم . قال قَْ المطالع 8 إن كان : 
النياضن ‏ الذق«فيقة .فى الفرمن حجلة لكونه بياضا كما سمى بياض القوائم تحجيلا : 


قفن ار مع هذا" ؟ لا يتجه لى فيه وجه . 


نالعاو رجه مان والععة اين قر ابن طيه نايا ا دوجعل الترد 
الذى ا عينيه بأن التحجيل إما يكون 2 العوانم وأما الذى ف الوجه فهو اد ة ' ) 
كما قالء إلا أن منهم من يطلق على ذلك مجازًا وكأنه أراد أَنا كدر الزر وإلا فالغ 
ا 7 لما . [ ظ ظ ظ ظ 

وضيطه بعضهم بتقديم الراء على الزاى . حكاه الخطّان وفسره اه البيض من 0 
أرَرّتَ الجرادة يفتح الراء وتشديد الزاى إذا أدخلت ذَنبها فى الأرض لنبيض ,“اننا 
له الطائر. قال فى « المفهم نس الدررة النيطيه وار اج ول سه لبن بالقناين.:. 


اللسض ون تضم وتفتح فغين سا كنة فضاد معجمتين ‏ قال الجمهور : النغض والناغض 
أعلى الكتف . وقيل هو العظم الدقيق الذى على طرفه” وقيل ؛: ما يظهر عند التحرك . 


. ط : من جنبسه‎ )1١( 

0 (؟) كذا ى ط . وق بقّية النسخ : أبن مد بن يزيد . والذى ى ميح البخارى : قال ابن عبيدالله : الل 
من حجل الفرس الذى بين عينيه . قال أبن حجر هكذا وقع وكأنه سقط منه شىء » لأنه يبمد عن شيخه - يريد شيخ البخارى 
ابن عبيد الله أن يفسر الحجلة ول يقم لها فى سياقه ذكر » وكأنه كان فيه ه مثل زر الحجلة ثم فسرها . ظ 

. فتح البارى 5| 49 ( ط عبد الرحمن محمد ) . 

(ع) خوط هلم 
(4) غيرط : الرزة. 
(5) ص : على كتفه . 


57 . 1 5 ' كر 2 5 الى 
السلعة . بكسر السين وسكون اللام وفتح العين : وهى هنا خراج كهيئة الغدّة يتحرك 
بالتحريك . 
الح : القطعة من للم والجمع بَضْعْ وتقفاك وبضع وبضاع , مكل تمرة ودر 
وسجدات وبدر وصحاف . 
ناشزة : بنون وشين مكسورة فزاى معجمتين : مرتفعة . 
ناتئة ‏ بالهمز وترٌ كه : أى خارجة من موضعها من غير أن تبين . 
جمُع ضح رودي أبن العرزف ران بحي كارا رو بزع 0ه قير 
إسكان الم أى مجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها يقال ضربه 
خيلان - بخاء معجمة مكسورة فمثناة سا كنة : جمع خال وهو الشامة قى الجسد . 
الشاليل - بالثاء المثلشة ‏ جمع ولول همزة ساكنة ورّان عُضْفور ويجوز التخفيف : 
ا 0 الاق اد انقط سود كانت 
النصووفق وى و ايقن 07 : محتمعات . 
علق نج ألقانه عل هرف قاله رق التهايةة .+ «ويروض والعياة الها ووالتيف | در 


07 اا 


5 


صفة صندره ويطئه صل ال عليه وسلم .. 
قال ند بن أن هالة رضى الله تعال عنه : كان يول لله صل لله عليه وس 
الصدر سواء البطن ات لت ا 


( 1 الترمذى 7" 


وقالت أم مَعْبَد رضى الله تعالى عنها ١ل‏ تنه جلة ولا ؤريه”" ل 


واة 0 اف 
00 وقالت أم هالع رض الله تعلق عنها ؛ ما أيت رسول لله صل الله عليه وسلم إلا تذ كر 

. القراطيس الى لتكيها عل عفن ظ 
رواه أبو داود الطيالسبى وابن سعلة 0 


وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن ألى خيشمة فى تاريخه : ل 
عدن ثلاث يغطى الإزار ينها /واعدة ويظهر ثنتان » ومنهم من قال : يغطى الإزار 
ثنتين ويظهر واحدة - تلك العكن أبيض من القباطىّ المطواة أن سنا . 

وقال نو هريرة رضى الله تعالى عنه : كان رسول 0 صلى لله عليه وسلم ماد 
رواه الترمذى والبيهى 1 . 


. والرواية فيه : سواء البطن والصدر عرريض الصدر‎ . "7/1١ شرح الثمائل‎ )١1( 
. 54# (؟) كذا والرواية : وم تزر به صعلة . الوفا لابن الجوزى ص‎ 

(* ) طبقات ابن سعد 4١8/1١‏ ( ط بيروت ) . 1 < ْ 
(4 ) دلائل النبوة للببى 1١88/1١‏ . ظ < ظ 
030 ات 


وقال هند بن ألى هالة رضى الله تعالى عنه.: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور 
المتجرد دقيق المشربة مَوُصول ما بين الابّة والسّرة بشعر يجرى كالخط”7" عارى الثديين 
والنسو ف اسوك ذلك أشعر الازاعي برا كتين و أعالى الصدر < ظ 0 

رواه الترمذى'”" . ظ 

وقاك أسق انان ررقي تدا طن كان رسيون اللعتاع له عليه وسم م متفكق الخاصرة7" . 

[ "500 

وقال ا هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول. الله صل الله عليه وسلم أبيض الكفُحين. 

وواة ادف ينا 16 

وقال على بن أقتطالعه رضن الله تعالى عنه كان رسول من افع بيبل جيل 

المَسْربّة 

رواه الترمذى وض يهيوي1ة .. 


2 


وقالك أتقنا: :+ كان الرسو له اله ضرع انه عليه وسم تعن تحرف 0ه ل كد ره 
كالقضيب ليس ق صدره ولا بطنه شعر غيره . 

زواة ادق سعد واف م7 0 

وقالتعي ون القطانف رقي الله كيان عيب + كان رسول: اللدا امن لله عليه وسلم دَقِيق 
الكتزية اله قز كامون لعا لمعته كانبق قربي “زنك أدفز ٠‏ ولم يكن فى جسده ‏ 
عدر ا . 0 

اننا 


() كذا ولعلها : كالحيط » كا فى شمائل الترمذى . 
(؟١)‏ شرح الثمائل لابن جسوس ٠ "١/١‏ #07 . 
0 غيرص : مفتق . وق تاريخ ابن عساكر : منفتق . 
(؛ ) تاريخ ابن عساكر 807/١‏ . 
600 تاريخ ابن عساكر ١/وا".‏ 
)١(‏ شرح الشائل ١15/1‏ . 
(107) طبقات ابن سعد 4٠١/١‏ (ط بيروت). 
وتاريخ ابن عساكر "157١‏ . 
(8) تاريخ ابن عساكر ١‏ 8110 نحو هذا , 
ب للا - 


! تفسير الغريب ] 
٠‏ سّوَاء : بالمد أى مستوى البطن والصدر يعنى أن يظنه غير خارح فهو مساو لصدرة! 
٠.‏ . 26 1 ؛ 
وصدره عريض فهو مساو لبطنه . 
مشيح - ميم مضموفة 'فشين معجمة مكسورة فكداة تحترة شاكة فحاء مهملة . أ 
بادِىّ الصدر غير قحس ؛ والفَعس : نتوء الصّدر خلقة . 
8 ظ 1 3 
ويروى : فسيح الصدر بالفاء ومهملتين أى واسع الصدر . 
". ظ ص ش 1 
النجلة ‏ بثاعء مثلشة وجم سا كنة فلام مفتوحة : عِظم البطن ويروى بالئون والحا 
المهملة وهو النحول وهو الدقة وضعف الت ركيب . 
ولا تزريه ٠‏ بهم أوله . 


م ء 2 ١‏ 
الصقلة . بالصاد المهملة والقاف2" : الدقة والنحول . وقيل أرادت أنه صلى الله 
وسم لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا . . ظ اغا 


القراطيس : جمع قِرّطاس . 
مُفّاض البطن : أى واسعه . وقيل مستوى البطن مع الصدر , 
2 َ 1 0 ف - اه باذ و" 3 

نور : من النور نريك سدة يبناضة وحسسك ., 


لنجرّد ‏ بضم المم وفتح التاء والجم والراء المشددة : ما جرّد 9 عنه الثوب من بدن 
وهو المجدد أيضا . ظ 

المُسريّة - بفتح الحم وسكون السين المهملة وضم الراء وفتشح الباء لموحدة. فتاء تأنيث 
ابعر تمدق ها يعقياللنه نز الشريةة.: ظ 0 


. كذا والذى فى المراجع : صعلة . بالعين المهملة‎ )١( 
. (؟1) ت م : من التنوير‎ 


(ع) ت م : ما جيد . 


عد راي لت 


8 يي ْ را * سمس ور 

اللبة ل بفتح اللام وتشديد الموحدة المفتوحة : المنحر وهى التطامن الذى فوق الصدر 
وأسفل الحلق بين الترقوتين وفيها تلحر الإبل . 
0 


عارى الشديين إلى آخره : أى أن تدييه وبطنه - ليس عليهما شعر سوى المسربة المتقدم 
٠.ذكرها‏ الذى جغلة جاربا #الخط . 


2 
الأشعر : الذى عليه الشعر من البدن . 


الكشح : الخضر . 


4/ا 


فها جاء فى شق صدره وقلبه ألشريفين صلى الله عليه وسلم 


قال الله تعالى ل الكشاف : استفهه عن انتفاء الشر 
على وجه الإنكار مبالغة فى إثبات أل نشر ح وإيجابه فكأنه قل : شرحنا لك صدرك . ولذ 
غطف عليه 9 وَوَضعنا ) اعتبارا ال" : 

قال الطيبى 1 انكر عدم الشرح فإذا أنكر ذلك ثبت الشرح لآن الهمزة للؤذكار 
والإنكار تفى » والنفى إذا دخل على الننى عاد إثباتا » ولا يجوز جعل الهمز للتقرير . ظ 


قال. الزااغي وتحمس اله تعالى. + ضما الشر ح بَسْط اللحم وتبهره قال كرحت | 
0 


وشرحته ومنه شرح الصدر وهو بَمْطه بنور إِلهى وسكينة من جهة الله وروح منه 
النكاك 187 القوج: التوسقة وول ما وسعه الك ترتسه: 
الراغب : الصدر الجارحة وجمعه صدور . قال بعض الحكماء : حيمًا ذكر الله تعالما 
القلب الإقارة إن الفال العام تو : « إن فى ذلك لذ كرَى لمن كان له كَل © 
ذكر المتل اق قاوة. للق دولل هاتي التو فى الشهوة :و الموع واتخوهنا وتوله نال 


827 اشر ح لى صَدّرى ” ( '» سؤال لإصلاح قواه وكذا : « ويَشفِ صدور قوم 0 


فإشارة إلى ذلك . 
١ 03‏ 
مكى : المراد بالصدر القلى » لانه وعاء الفهى والعلم وإنما ذكر الصدر لقربه من القَلم 
وامتزاجه به . 


. ) طالاستقامة‎ ( 5١4/4 تفسير الكشاف‎ )1١( 
:) كر لسر وف رتلاطلن‎ 
(؟) كذاى ط وق بقيْة النسخ : الغا‎ 

(4:) سورةق 0ا”". 

(ه) سورة طه 76 . 

(5) سورة التوبة ١+4‏ . 


تت 5000 


الحكمم الترمذى : ذكر الصدر دون'القلب لأن7 محل الوسوسة فى الصدر » فأزال 
الله تلك الوسوسة وأَبّدَهَا بدواعى الخير وهى الشرّح .٠‏ وقيل القلب محل ,العقل. والمعرفة 
وهو الذى يقصده الشيطان فإن الشيطان يجىء الصدر الذى هو حصن القاب فإذا وجد مَسْلكا 
أغار عليه فيضيق القلب ولا يجد للطاعة لذة ولا للإسلام حلاوة فإذاا طرد العدو 0 الابتداء 
حصل الأأمن وزال الضيق وانشر ح الصدر وتيسر له القيام بأداء العبوديّة . 

الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى : كان مومبى صلى الله عليه وسلم مريدًا إذ 
ان ,أرب اشرخ لى صَدْرى » وكان نبينا صلى الله عليه وسلم راد إذ قيل له ا 
لك صدرك » ظ 

الأمام الرازى رحمه الله اكفاك : وإنما م يقل : ألم نشرح صدرك دون « للك »0 لوجهين : 
عله أراف شر عه تدرف با اتدل أقف الطاع ككل الاق + أن فيه ننيها عل 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه الصلاة والسلام » كأنه قيل إنمًا شرحنا [ نك] صدراه 
لأجلك لا لأجل . 0 

وإتما قال ١‏ تَشْرح »؛ بنون العظمة لأن ءة اد اننا انا » وكان صلى 
الله عليه وسلم يضيق صدره من مُتازعة الجن والإنس فاآناه الله تعالى من آياته ما اتسع لكل 
ما حمله صلى الله عليه وسلم . اا 

عات المفسرون فى ممعنى الآبة على أقوال : فقال الإمام البيضاوى رحمه الله تعالى : 
ألم 0 حتى وس متاحاة التدق .ودغرة الحلى.. وكات غاننا حاضيا أو + 0 تفتشخه 
ما أودعنا فيه من الجكم رار كا اهف تون الجهز ...اد : ما يسرناء للك من تلقى الوحى 
فيا نتن علدات م 

وقد :2 :إن إشارة إل ها روك أذ تعيريل ‏ أن وسوك» الله هل الله عليه وسلم فى ساد : 
أو يوم أخذ الميثاة لتحت قلبذ إضله تبلا إممانا وعيما 9" ولعله | شارة إلى نحو ما سبق 
انتهى : 

1) هن الأند خض الوصو و المدن : 


)تقس اللششارى ايا زنط البيدة 1 , 
(؟) غبرط : وحلما , ْ ظ 


0-5 (1- سبل الهدى والرشاد ج ”7 ) 


قال الشيخ رحمه 1 تعالى ق: تحواغديه 3 أراد بقوله « يوم الميثاق ) يوم أخذه قى 
عام الذرَ فلا أصل له . وإن أراد به يوم يُعث وت يوتف القية حتا قليف و كانه 

أراد : فلة أصل . كداساناق المرة. الثالشة . [ 

ولا عحافاة بين سل الأقوال: النايقة «ورية يشلاه عل : له علايه وسم فإن من جملة 
شرح صدره شقه وإخراج ما فيه من أذ كي شاد إلى ذلك الحافظان أو الور مكيل 
أبن جرير الطبرى وابن كدير رحمهما الله تعالى .. 

وقد كر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم أربع مرّات : الأوى : وهو صلى 
لله عليه وسلم صغير فى بنى سعد . 

ددى البيهق عن إبراهم بن طَهّْمان - بفتح الطاء الهملة رحمه الله تعلق . قال 
سألت سعدًا عن قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » فحدثنى عن قتادة عن أنس رضى 
الله تعالى عنه قال : شق بطنه صل الله عليه وسلم من عند صدره إلى أسفل بطنه فاستخرج 
قلبه إلخ . ظ 

وروى الإمام أحمد ومسام عق أنس رقي اله“تغالعنه: أن برسول: اشدضل الله عليه 
وسلم اذ جبريل وهو يلعب مع القلمان قاعة فصرعه فشن عن قلبه واستخرج القلب 
لجرا ا ل د ب اي اللا ا ار لمحي صر 
م 0 . وجعل الغلمان يعون إلى أَمه نه يعنى ظئره -- فقالوا 
إذفضيدا فك كل فجاءوه وهو مُنُتقع اللون . قال أنس : فاقد كنت أرى أثر المخيط 
ورإسدره مل ادنظليه ودر 

وروى الإمام أحمد والدارف والحا كم وصعتحةه :و الطيران والنعهق وابق عد عَتبة 
ابن عبد حوس إغانة ب لمن رضى الله تعالى عنه ل 0 
قال : كانت حاضتتى 'من بنى سعد بن بكر لانت أناباين 114 خم لنا ولم نأخذ 

معنا زادا فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا . فانطلق خرن وكين نت عند البَهم 
هبز إل ظائراة كاجنا زان تقال أحده الماع أ هو ؟ قال : نعم فأقبلا . يبتدراق 
فاخبذانى فيطحاق 2 بطى ثم استخرجا قلى نا فأخرجا منه علقتين سَوْداوَيْن 

نت بار ظ 


به قلى . ثى قال : 5 لق الم قال احناقيا 1 . فخاصه 
وختم عليه" ؛ بخاتم النبوة . وذكر الحديث . ْ 


[اتفصسير الكرضيج”] 
الظئر ومنتقع اللون . تقدما ف شرح غريب قصة الرضاع . المخيط بكسر المم : ما يخاط 
به. البهم وَزن فلس - جمع -همة وهى الصغير من ووداكق 


نسّران : تشنية نسر طائر معروف والجمع لسر وصور كل فلع وأفلس وفلوس . 


العامة ان سسحت ع 
تنه يدا توتدلة متتهوطة أ خطه وال سقاض قوف خرسته حتورصا" ]ذا شعاطة 
ليها تنا ينا 


لمرة الثانية : وهو صل الله عليه وسلم ابن عشر سنين . 

روى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المُسّند بسند رجّاله ثققات : وابن حبان والحا كم 
وأبو نعبم وابن عسا كر والضياء » فى ١‏ المُخارة » عن أَقّ بن كنب زفي اله تعاق عه 
أن داري فى" أن قداق كن قاله اك :مارسزل: شه أل ما اعت يناعن أمر الوه 5 
قال : إنى لى صحراء أَمْثِى ابن عشر حِجّح إذا أنا برجلين فوق رأمبى يقول أحدهما 
لصاحبه ١:‏ أهو هو ؟ قال نعم وعدن فاستقبلاى 2 4 أرها لخَلّق قط وأرواح م 
أرها من خلق قط ء وثياب لم أرَها على: أحد قط + فأقبلاً إِلّ عشيان حتّى أخذ كل واحد 
نشهناا يتصق “لا أجه لاحدعن تا افقال أحدجنا لماعيه > أضجة: فأضجعان باد 
ققئر :وله قطت وق لفك + تقل ل 25 لكاارة القفا م شما بطنى . وفى لفظ فقال أحدهما 


)١(‏ ط:و 

0 مجمع الزوائد : +/1؟ وهو ف دلائل النبوة للبييق 587/١‏ . 
وقال : رواه أحمد والطير افى وإسناد أحمد حسن . 

»)ا ط : فصلقاني وفوقها : فلصقانى . وما أثبته من ص » ت » م. 


#م .ا 


لصاحبه : افاق صدره . فحوّى ادها إلى صدرى ففلقه 7" فيا أرق بلا دم ولا وجع فكان|: 
أحدهما يختلف باماء فى طَمْت من ذهب والآخر يغسل جو فقال أحدهما لصاحبه : افلق). 
صدره فإذا صدرى فيا أرى مفلوقا لا أجد له وجعا ثم قال : شق قلبه فشق قلى فقال : 
أخر ج الغل والحسل مئه . فأخر ج شه الَلقة فنبّد 7 ثم 3 أدخل الرأفة والوضية 
فى قلبه . فأدخل شيئا كهيئة الفضة . أخر ج ذَرُورا كان معه فذّره عليه ثم نقر إِبْهَاى 
ثم قال اع واس . فرجعت مما لم أغد به فق رخدي الع ور ال لي ار 


[ تفسير الغريب ] 


الحجّج : بكسر الحاء وفتح الجم الأولى السسونم < 
الأرواح : جمع ريح ععى الرائحة وهئ عَرَض يدرك بحاسة الشم وهى مؤنثة يقال | 
ريع 1" كدي 0" ظ ظ ظ ؤ 
نل تقر #اقضوت القوت أ أرضفه يلك اسرساء. .وله يكشي انق أ القياة” + 

مصّر ظَهْرّه أى ثناه إلى الأرض . وأصل الهِضر أن تأخذ برأس العود فتَنّْنيه إليك 
0" ظ 
- حلاوة القفا.: يأ بيانه فى بيان غريب المرة الثالثة . 

< و أحدهما إلى صدرى : أى مال إليه . . 


دَرُورَا : بفتح الذال المعجمة 


)١(‏ ط : ففلقاه . ظ 

(؟١)‏ ط : ورقى على الكبير . والحديث فى مجمع الزوائد +/؟٠؟‏ . وقال:: رواه عبد الله أي ابن الإمام أحمد - 
ورجاله ثقات وثقهر أبن حبان . ظ ظ 

(*) غير ط : رانحة .. 


ظ 000 


المزة الثالثة : عند الممعثث 


الو أن ندأاود الظيالسى |والحارت .ابن أى 58 فى مسندمما . والبيهق وأ نعم 
كلاهما: فى الللاثل » عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الننى صلى الله عليه وسلم ندر 
أن حكن قر اش عم . فوافق ذلك شهر رمضان فخرج ذات ليلة فسمع :: السلام 
عليك . قال : فظننت أنها فجّاءة الجن » فجئت مسرعا حبّى دخلت على خديجة فقالت : 
ما شأنك ؟ فأخبرتها فقالت : أَبْشر فإِنَ السلام خير . م خرجت مرة أخرى فإذا أنا بجبريل 
فل الفسسن لد ناح ب بالفرق وستائع والفريه فيلت يله القت مبرعا لزنا جز ب 
وقبينة التاق تكلم سن اسم ينل معدا فجت له فأبطاً على فأردت أن أرجع 
فإذا أنا به وميكائيل قد سد الأفق فهبط جبريل وبق ميكائيل بَيّْن السماء والأرض » فأخذنى 
خدري ]د فالقان لحلاوة القفا ثم شق عن قلبى فاستخرجه ثم استخرج منه ما شاء الله أن 
يستخرج ثم مله فى طست من مام زمزم ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم أكفاق كما يُكقَأ 
الإناء نم ختم فى ظهرى حتى وجدت مس الخاتم فى قلبى دوة لالد 

ا الجن بالفم والمدّ » وفى لغة بوزن تمرة : بَغتة . 

فلك مه عاونا رفن : 

الأفق . بضم الهمزة والفاء : الناحية والجمع آفاق : 
َّلاوة القفا : بتثليت الحاء المهملة وخلاواه . فإن ممت قصرت وهى وسط 
القمًا . 


30 دلائل النبوة لآبى نعم الا . 


د مم 


ظ المرة الرابعة : لبلة الإسرأء 


روى مسلم والمَرقانى بمتح الباءء الموحدة وسكون.الراء وبالقاف والنون » وغيرهما عن 
أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتيت وأنا فى أهل 
فانطلق. فى إلى زمزم فشرح صدرى » ثم أتيت بطَسْت من ذهب متلئا حكمة وإمانا فحئى 
هما صدرى . قال القن وال صلى الله عليه وسلم يُرِينا صدره . فعرج فى الملّك إلى سماء 
الدنيا . وذكر حديث المعراج 7 ,. ظ 0 


٠‏ #وروف اام أحند والشيخان عن مالك بن صَعْصعة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسْرى به قال ابيا انالك العزرروا اك كاه ار 
مُضطجعا إذ أتالى 7) آت فجعل يقول لصاحبه : الأوسط من الثلاثة . فآتاى فشق 0 0 
هذه إلى هذه . يعنى من ثغرة نحره إلى شعُرته ال 0 فأنيت ت بطدنّت من ذهب 
مملوءة إمانا وحكمة فسل قلبى ثم حَيْى ثم أعيد ٠‏ ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار . 


ا 2-76 ك. : ِ 0 
ورواه البخارى من طريق شريك عن انس رضى الله تعالى عنه”"" ٠‏ والله أعلم : 


ذكر أحاديث فيها شق صدره صلى الله علبه وسلم من غير تعيين زمان 
عن أَنى ذو برضي الل تقال عن اله اتلك ايا زسنول: إن" "كمه كلمت انلك فى 
علمت ذلك واقيقيت: أنلكنئ © قال : ءيا آبا ذر أتاى ملكان وأنا فق بعض: بطحاء 
مكة فوقع أحذهنا الا 0 وكان الآخر بين السماء والأرض » فقال أحدهما لصاحبه : 
هو هو ؟ فقال : هو هو بعال : زنه برجل فوزنت برجل فرجّحت . فقال "ا : زنه 


بعشرة فوزنى بعشرة فوزنتهم . فتمال : زنك عائة 0 عمائة فر جحتهم . ثم قال : 


©» 7١1/7 حيح مسل كتاب الإيمان باب الإسراء برسول اله صلى الله عليه وسلم وهو فى شرح النووى على مسلم‎ )١( 
. ط : إذأتاه‎ )١( . "14 
| ومسلد‎ . 554 © 5٠9 وحيح مسل كتاب الإيمان حديث رتم‎ ١ (ع). صحيح البخارى كتاب بدء الحلق باب رمم‎ ٠ 
[ كيك :1 / بده 67 لل‎ 
ط : على الأارض‎ ):4( 
. ط : ثم قال‎ )0( 
خخ‎ 


بألف . فورّننى بألف فرجحتهم فجعلوا يَنْتَدرون عل من كفة الميزان . فقال أحدهما 
2111111111 
ثم قال أحدهما لصاحبه : اغسل بطنه غَمْلَ الإناء واغسل قلبه غسل المُّلاءة » ثم دعا بسكّينة 
كانم برهرة بيضاء فاحعاة قلى ( نم قال أحلدهنا لصاحمه ١‏ : خط بطنه . فخاط بطبى 
فجعلا الخاتم بين عش فا هو إلا ارلا ع فكأنا أغانق لاسر مفايدة.. 

وروا القايف اك ازنوال وعا قرا ضوا كو الف لاف الها 


كر وى سس 


وروى البيهى عن يحى بن جعدة 0 ر ححمة الله تعالى مرسلا . قال 4 : قال رسول الله 
صللى لله عليه وصتر.: إن ملكين جاءانى فى صورة م معهما ع وو بارد 


وعد 9 أحدهما صدرى ومج الآخر منقاره فيه فغسله©© 1 


ووو أب نعيم عن يونس بن ميسرة بن حَلبّس عهملتين فى طرفيه وموحذة وزن 
فر رحن لداكها لع وات قال لان رفول لد هيل لله عليه وسلم انان مالف وطق 
من ذهب فشق بطى فاستخرج حُشوة جوق ففغسلها ثم ذر عليه ذَرُورا ثم قال 
و كيع يعى ما وضع فيه عينان”" بصيرتان وأذنان تسمعان وأنتمحمد رسول الله 


لقفّى الحاشر » قلبك سلم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة وخلقك قيم وأنت قَتّم © , 


وروى الداربى وابن عسا كر ؛ عن أبن غنم - بغين معجمة مفتوحة فئون ساكنة ‏ 
4 مك ' ١‏ 5 

وهو مختلف قى صحبته رضى الله تعالى عنه قال " نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه 

. غير ط : فشق بطى‎ )١( 

(*) تابعى ثقة روى عن جدته لأبيه أم هانى" بنت أفى طالب ترجمته فى تهذيب الْبذيب 197/1١‏ . 

(4 ) دلائل النبوة للببى : فشرح أحدههما صدرى . 

( ه ) دلائل النبوة الببى 5/١‏ وقال : هذا مرسل » وقد روى حديث الشق بإسناد يح موصول وهو الخصائص 
الكبري للسيوطى 1٠١/١‏ ( طالحراس ) . 

(1) كذافى ط وى ص » ت » م : ما:وقع فيه . وهو..كذلك ف الخصائص الكبرى . 

600 ص © ت » م : عيناك بصير تان و أذناك سميءتان 

وى اللفزائسن «تعها له تمع تان واذنالك تسعان ا حفن علد : 

(8) الخسائص الكبرى ١١7/١‏ . 

لأا عد 


وسلم فشق قلبه(9© : 5 قال جبريل : قلبك'© وكيع فيد ران فسان ونان 100 
ملك و 0 1 القن التناشى لفاك قيم ولسانك صادق ونفسك مطنئمة . 
ذكر غريب ما تقدم. 
اثغرة الدخر : بالضم : وهى النقرة الى بين الترقوتين . 
شِعْرته بكسر الشين المعجمة : العانة . 
7 لقان : يتغليث الكاف والكسر 
مغمِز الشيطان : يفقح اليم الأولى وإسكان الغين المعجمة و كسر امم الثانية وآأخخره 
زأى © وهو الذى يُعْمِرْه. الشيطان . ف كاهو لود الاعيمن بن هريم زاحفه لقو أمها 
حو ور وزق اعيدح ملت ود ياه الشيطان الرجم 7 »قال السهيى : ولا يدل هذا على 
صب ب امي تير حكمة وإعاناً بعد 
الثلاءة بالضم والمد 7ل زان 
0 
سكينة وبرهرة . سيانى الكلام عليها . 
وكيع قال فى.. النهاية : قلب وكيع : واع : أى متين مُحْكَم ومنه قوش, : سقَاء 
و كيع إذا كان مَحْكم الخرز . ظ ش 
3 .|» ه )32 3 هك اذ * ته حي : 0 4( 
فت بتحاء جيه 2 عظلثة + وتعدم الكلام عليهما ىق الاسماء 5 


. ل : بطنه‎ )1١( 

(؟) ط : قلب وكيع . ظ 

6 مورة: آل عمسراأن 85 . ا | 
) 4 ) رأجم الجزء الآاول-.من هذا 500 6 


4نم ال 


س9 
0 


الأول : قال الحافظ أ, فض موقيس العا ف أل عر قري إقد أنكر صِحّة 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ابن حَرّم وعِيّاض وادعيا أنه تخليط من شْرَيّك . لسن 
كذلك فقد) ثبت فى الصحيحين من غير طريق شريك . 


وقال الإمام أبو بو العباس القرطى ف اشم : لا يفت لإنكار : عي لقي اله ازمر 
لأن رواته ثِقَات مشاهير . 

وقال الحافظ : 277007 الإسراء بعضهم ولا إنكار فى ذلك » فقلد تواترت 
به الروايات 5 ظ 


الثاني : قال القرطى ى المفهم والتوربشى - بفم المثناة الفوقية وفح الراء 5 
لموحدة وسكون الشين المعجمة بعدها مثناة فوقية ‏ فى شرح المصابيح الطب ف شرخ 
المشكاة والحافظ والشيخ وغيرهم رحمهم الله تعالى أن جميع ما ورد فى شق الصدر واستخراج ‏ 
القلبى وغير ذلك ثما يجب التسلم له دون تعرض م عن حقيقته لصلاحية القدرة 
فلا يستحيل شىء من ذلك . “ويؤيّده الحديث الصحيح أ: أ كانوا: يرون أثر الْمَخِيِط ف 
صدره صلى الله عليه وسلم . ظ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى . ابومااوع بن يحتوعيةة. التسرائي كار اللتمتروحماه عق 
الأمر المعنوى وإلزام قائله القول بيقَنب الحقائق ٠‏ فهو جهل صريح وخطا قبيح نما من 
خحذلان الله تعالى م وعكو فم على العلوم الفلسضية وبعدهم عن دقائق السنة . عافانا الله تعالى 

من ذلك . ظ 
الثالث : قال العلامة ]لسر - بغهم المبم وفتح النون وكسر التحتية المشددة رحمة الله تعالى : 


وسَّقّ الصدر له صل الله عليه وسلم وصَبْره عليه من جنس ما ابتلى به الله الذّبِيحَ وصبّر 


. ص ءت ء م : بل ثبت‎ )١( 
. (؟) غير ط : من شق الصدر‎ 


لم - 


عليه » بل هذا أَشْه وَل لأ لك معأريض وهذه حقيقة ‏ وأيضا فقد تكررٌ ووقع له م 
الله عليه وام وهو صغير يتم بعيد 29 من أهله صلل الله عليه وسلم وزاده شرفا وفضلا . 
ظ الرايع : سل شيخ الإسلام أبو الحسن السبكى رحمه الله تعالى ‏ عن العلقة السوداا 
لي فؤاده وقول الملّك : هذا حَظ الشيطة 
منك . 
555 ره الله سان يان تلك العلقة خدّقها الله تعالى فى قلوب البَغر قابلة 
لقي اقطان قدا دا زن شه له ا ال ا , فلم يبق فيه مكان لأن يل الشرطا 
فيه شيئا لاس العا ل لحرداد ودجد . وأما الذى تفاه الملّك هو أثر 
ف ٠‏ الجبات 1 النقورة فأريل القابل الذى لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف : 


الفلب.: 
لاله : قام خاق الله تعالى هذا القابل ف هذه الذات الشريفة ٠‏ وكان ممكن أن 
لا يخاقه الله تعالى فيها ؟ فقال : إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فخَّلقه تكملة للسَلَر 


الإنسانى ولابد منه وّرّعه كرامة ربّانية طرأت . 

5 : لو خاق الصان نيد عل ا عد وارما تيا ار يكن لاتب 
اطّلاع على حقيقته 1 وي الله تعالى على يد جبريل عليه الصلاة والسلام لمتحق قو |8 
كمال باطنه كما برز لم مُكَمْل الظاهر . | 

الخامس : قال الشيخ أبو محمد بن أنى جَمْرة ‏ وهو بجم مفتوحة فراء مهملة رحمة 
الله تعالى : الحكمة فى شق صدره الشريف صل الله عليه وسلم مع القدرة على أن تلخ قل 
إمانا وحكمة من غير شق : الزيادة فى قوة اليقين لأنه9» أعطى برؤية شق بطنه وعدا 
تأثره بذلك ما أمِن معه من جميع المخاوف العادية » فلذلك كان صلى الله عليه و 
أشجّع الناس حالاً ومقالاً ولذلك وصف بقوله تعالى : ١‏ ما زاغ البَصرٌ وما طَعى (*) ( 


. غير ط : بعيدا‎ )١( 
. (؟) غير ط : فى الجبليات‎ 
. غير ط : ليتحقق‎ )*( 
. ت ء م : كأنه‎ ):( 
00 . ١ا/ (ه) سورة النجم‎ 
ب‎ 4. [ 


السادس : انخلف: هل كان شى الصدر 200 به صل الله عليه وس أو وفع لغيره 8 
صحح الشيخ رحمه الله تعالى:عدم المشاركة . وسيأق.فى الخصائص أن الصحيح المشاركة . 


السابع : ىق الحكمة فى تكرّره . قال الحافظ رحمه الله تعالى » بعد. أن ذكر 
الأولى والثالئة والرابعة : ولكل من الثلاث حكمة » فالأولى كان فى زمن الطفوليّة 
لينشاً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان: » ثم عند المبعث زيادة فى الكرامة 
ليعلقّى ما يل إليه. بقلب قوى. فى أكمل الأحوال من التطهير » ثم وقع عند إرادة 
العرو ج إلى السماء ليتأهب للمناجاة . ظ 


قلت : وسكت عن حكمة المرّة 'الثانية مع ذكره للمرة 2١‏ الثانية فى كتاب التوحيد 
جازمًا ما ويحتمل أن يقال لما كان العَشْر قريبا من سن التكليف شق صدرّه صلى الله عليه 
وه ٠‏ 
وس وفلكن حى لا يلتبس'" بشئ مما يعاب على الرجال . والله تعالى أعلم : 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل لتقع المبالغة 


فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما هى فى شُرْعه صلى الله عليه وسلم ْ 


وقال ابن أنى جّمْرة رحمه الله تعالى : وإنما غسل قلبه 9" صلى الله عليه وسلم وقد كان 
مقدسا وقابلا لما يُلّى فيه من الخير . وقد غسل أولا وهو صغير السّن وأخرجت منه العلّقة ©) 
إعظاما وتأهيًا لا يُلْقَى هناك . يعنى ف المعراج . وقد جرت الحكمة بذلك فى غير ما مَوْضع 
مثل الوضوء للصلاة لمن كان متوضًا لأن الوضوء فى حقه إنما هو إعظام وتأهب للوقوف 
بين يدى الله تعالى ومناجاته .. وكذلك أيضًا الزيادة على الواحدة لشي ]إذا أ الاريك 
لأن الإجزاء قد حصّل وبتى ما بعد الإسباغ إلى الثلاث عظامًا ما يُقْدِم عليه . وكذلك 


. غير ط : ف المرة الثانية‎ )١( 
. ط : لا يتليس‎ )١؟(‎ 

0" ) ط : بطله . 

( 4 ) ط : من قلبه العلقة . 


1ه لد 


سل الباطكن”) هنا وقد قال تعالى :ومن بعتم شعائر ال امن عرق الوب" فكان الغسأ 
له صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل وإشارة لأمته بالفعل بتعظم الشعائر كا تصن 


بالقول 


وقال التركاة التاق برهم ال تعال :ا سرجه فلاس لداعل الخرع الغريتك العشل/ 
فما ظنك. بداخل الفحضرة- المقددسّة ؟ ! فلما كان الحرم الشريف من عام الملك وهو ظا 
الكائيات انط الغسل له و البدن فى عالم المعاملات : ولا كانت الحضرة القدسمة ©) 
من عالم الملكوت وهو باطن الكائدات أنيط الغسل بباطن البدن فى التحقيقات ٠»‏ وق 
عرج به صلى الله عليه وسلم لتفرض عليه الصلاة وليصلٌ علائكة السموات ان 
الصلاة الطهور ا ظاهرا وباطنا . 


فإن قلت : إن الله تعالى خلقه نورا متنملا من الأنبياء وفى صفاء النور ما يغتى عرل 
١ 5 -‏ ًّ 7 200000 2 
التطهير الحدى 3 نيم إن ا مرة الأولى لم تكن كافية ىق تطهير الباطن ويلزرم عليه انه 1 
الشرة كان فيه شييء يجاح إلى ذلك وهو شره عن أدران اللغرية: 


قلت : الغسلة الأول ل مذ النفين والئانية يلم اليقين » والثالشة 1 555 


. الثامن : اختلف هل وقع له صلى الله عليه وس مع ذلك مشقة أم لا ؟. 


م 

قال الحافظ : من غير مشقة وبه جزم 5 الجوزى فقال : شقه وما شق 0-6 , عليه . وقال 
ابن دحية : عشفة عطليمة بوذا انتقيع لونه صللى الله عليه وسام أى صار رق الحم 5 
القتار م توهد هف الرات ارق ظ 


. ط : غسل البطن‎ )١( 
0-01 سوره الح‎ 60 
. ط : الحضرة الشريفة‎ )( 
5 


فل : روابة ) انتقع لونه (( حكاية (١‏ وك 06 المرة الاولى وهو صعبر ق بى سيعلك . واها 
0 6 1 عن 220006 : 2 
مأ وقع بعدها فلم يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم ثائرن لذلك . وقد تمدم فى حديث ألى هريرة 
فى المرة الثانية ما يؤيد ذلك فراجعه . 


التاسع : وقع الوا احا كان شق تمده القروس ل اده عليه وسلم بآلة أم لا : 
وم يجب عنه أحد ولم أر من تعرض له بعد التتبع . وظاهر قوله : وفشى » أنه كان بالة 4 
وَيْدْل لذلك قول الذلك فق حتيك أن نذر قط نطنه فخاطه وق لفظ عن عشة ابن .عيد : 


اح 7" ٠‏ 0007 ٍ نيد لعج وت ١‏ ظ 
( حخصه فحاصه ) »وق حديث أنس « كانوا يوود الو اليك و در حل الله عليه وس ١‏ . 


8 6 0 ل # م ضََ ً - ل إن 5 
ع 0 3 و ءٍ » 
الاتارئ : ! برهرهة ) وهى السكينة المعو جه الراهى الح تسمها العامة ( المنجل ( بالجم 1 


و 


نه شى عن قأره قال * فدعى سكي 7 


| 


وقال الخطان : عدرت عل روأية وفيها 


ا 


0 3 006 ّ # 
كالما درهمة بيضاء » فوقع لى أنه أراد بالبرهرهة سكينة بيضاء صافية الحديد تشبيها 


بالبرهرهة من النساء فى بياضها وصفائها . 


لم قال انو شترة "بو لوانت لخو" اللنظة الس كيه" باقعا لسيشتياتت لان قال دق 
57 13 ِ 59 ؟. ااه 0 5 : 32 ش 0 
شق البطن » ثم أتيت بالسكينة كانها برهرهة فوضعت فى صدرى » فإما عنى بها السكينة 
١ 5 0 3 1 900 7 | 5‏ 
الى هى فى أصل اللغة فعيلة من السكون وهى أ كثر ما تانى فى القرآن العظى ععبى السكون 


ءِ 
والطمانينة . 


اخادى غشن «الخيض «الكانبيق دك الكوقه اخور الاك هما وان 


ٍِ ا 1 7 
قال السهيل رحمه الله تعالمى 8 وق ى كر | العامة أنقيا وحروف أاسروة حم تنظر 
سبده و سير 
إلى قوله تعالى « طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين ) 
)١(‏ غير ط ؛ فأ بالسكيئة . 
)١(‏ غير ط : أشرف. 
(؟) الروض الآنف .11١1١/9‏ 
(؛:) سورة سمل : ,١‏ 


خا 


الثالى عشر : قال السهيل : خصّ الذهب لكونه مناسبًا للمعنى الذى أريد به فإ 
| ' 5 7 1 1 ٍِ 
نظرت إلى لفظ الذهب فمطابق للذّهاب » فإن الله تعالى أراد أن يُذُهب عنه الرجس ويطهرة 


أَنْقَئ 
من الذهب » وقالت بريه فى عائشة رضى الله تعالى عنها او لوا ا 
عن لفت الاجر . وقال حذيفة رضى الله تعالى عنه فى صِلَّة - بكسر الصّاد المهملة - ابن 

أي - بالشين المعجمة - وَزن أُعَل : إنما قلبه ذهب ٠‏ وقال جرير ين حازم رحمه الله تعالل ؛ 
وهو بالحاء المهملة والزاى » فى الخليل بن أحمد را فق ذهي: نونك الثقاء تمن العروا 


تطهيرا وإن نظرت إلى معى الذهب وأوضيافة موده أن شر ىع وامناة يقال 0 فى امكل : 


فقد طابق طَسّت الذهب ما أَريدَ بالنبى صلى الله عليه وسلى من نقاء قلبه . 


أ صاف الذهب أيضا المطابقة هذا المقام : قله ورسوبّه فإنه يُجعل فى الزئبق 
الدورش القن 'الأدياك ل انم به وات مبيخانه توعان تقول بو راع لقن للك تل 
تُقييلا 7 وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : إنما تقلت موازين المحِقّين يوم القياء 
لاتباعهم الحق وحُق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا . وقال فى أهل الباطل 
ذلك 


وقد روئ أنه صلى للم عليه وسلم أنزل عليه الوحى وهو على ناقته فثقل عليها 
م 5 2 و 7 
ساخحت قوائمها فى الأرض . فقد طابقت الصفة المعقولة الصفة المحسوسة . 


- 


ع 


ً 1 ' - 1 2 1 56 3 
ومن أوصاف الذهب أيضا : أنه لا تا كله النار » وكذلك القرآن لا تا كل النام 
يوم القيامة قلبًا وعَاهُ ولا بَّدَنَّاعيل به . قال عليه الصلاة والسلام : « لو كان القراز 


ق إهاب م كج 3 النار مأ احترق9') 


0 : 1 عٍٍ 5 5 ع« . 0 
ومن أوصاف الذهب المناسبة لأوصاف القرآن والوحى : أن الأرض لا تبّليه وأن الموا 
لا 5 وكذلك المران ا ل على كثرة الرد ولا يستطاع دغييره ولا دنا : 


. ١١١/١ سورةالمزمل ه . وهذا النص كله عن الروض الآنف‎ )1١( 
(؟) الحديث فى تذكرة الموضوعات لحافظ المقدسبى ص 48 بها مش الموضوعات الكبير لعلى القارى ( ط المند)‎ 
. يبلل .: م« لو كان القرآن في إهاب ما مسته الثار » . وقال فيه عبد الوهاب بن الضحاك » قال البخادى : عنده عجائب‎ 


10د لك 


ومن وض اله ا : اه ؤعزته عند الناس . وكذلك القرآان والحق عزيزان . 
قال تعالى : ( اله لَكعَاب عرد 099 ْ 

فهذا إذا نظرت إلى أوصافه ولفظه © فإن نظرت إلى ذاته وظاهره فإنه زخرف الدنيا 
وزنتها » وقد فح بالقران والوحى على النى صلى الله عليه وس وأمته خزائن الملوك وتضيير 
ذلك إلى أيدهى ذهبها وفضتها وجميع زخرفها وزينتها . ثم وعد ”" باتبباع الوحى والقرآن 
قصورٌ الذهب فى الجنة قال صل الله عليه وسلم كدان يخ دفي اننيعا ونا يي : 
وفى التنزيل : «١‏ يُطاف عليه بصِحَاف ين ذهب “© » فكأن ذلك الذهب يُشعر بالذهب 
الذى يصير إليه من اتبع الحق والقرآن » وأوصافه تشعر بأوصاف . الحق(" والقرآن » 
ولقطه اتعررر] ذهاتا لخت كبا تقد 


5 
وزاهغيوة أن اللاشب وو حر الت الدرون يوقال الفاضر : 


ره 6 عب 5 هَ ررحم م 3 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراتٌ 


نري نيا لديا 


لثالث عشر : قال النووى رحمه الله تعالى : ليس فى هذا الخبر ما يوه جواز استعمال 
نام" للست وال رن هذا فعل الملائكة واستعمالم “زنط ولؤرم ١‏ أن مكو كمه 
1 ولأنه كان قبل تحريم الننى صلى الله عليه وسلم أواى الذهي والفضة 1 انتهى . 


. 4١ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) غير ط : إلى أوصاف لفظه . والضمير عائد إلى الذهب . 

اسوسوم اق الور 

( 4 ) حيح البخارى كتاب التوحيد وكتاب التفسير و صصحيح مس كتاب الإبمان حديث رقم 5545 »© وسان التر.ذي 
كتاب الجنة » وسئن ابن ماجة ف المقدمة ومسند أحمد 4١5 2» 411١/4‏ . 

(ه) سورة الزخرف 7١‏ . 

(1) غير ط : بأوصاف من اتبع الحق والقرآن . 

(1) البيت لأنى نواس من قصيدته الى مطلعها : 

دع عنك لو فإن الوم إغراء وداوفى بالتى كانت هى الداء 

وفى هذا الاستشباد نظر فإن المولف يستشهد ببذ البيت على أن الذهب هن جؤالب السرور » مع أن المقصوهد بالصغراء 

ها اللبر و ابا ممه اللقوةق قاوها وتلنيه از انه لين و ابت رهن لهب 


ب 46 ده 


أى لأ التحريم فا وقع بالدينة كما نه عليه الحافظ 


الرابع عشر : ؛ يزعن كل به صل الأعليه وم باز أن أنفل لاهو ال 
البلقينى قال ابن أنى جَمْرة ام بقل ب الجنة ِمًا اجتمع فى زمزم من كون أصل ' 
«ائها من. الجنه م مقر فى الأرض ‏ فأريد بذك بقاء بركتم مل الله عليه ونم ف 


ا 


ظ ٠‏ وقال غيره لما كان أ زمزم 8 حياة 58 77 ل الله عليهما وس وقد ْ 
ربى عليه ونما عليه قلبّه وجَسدُه وصار هو صاحبه وصاحب البلدة المباركة » ناسّب أن يكوك . 
ولده الصادق المصدوق كذلك 21 فيه من. الإشارة إلى اختصاصه بذلك ابعده فإنه يدا 
صارت الولاية له ف الفتتح فجعل السقابة 5 وولدة :وحجابة البيث لعئمان بن شيبة ُ 


ظ الخامس عشر : الحكمة فى غسل ره صل الل عليه وسلر عا للج والترد يع ١‏ 
ما فيهما والعفاتد التكدّر بالأجزاء الترابيّة الى هى محل الأرجاس وعنصر ال كدارء الأعاء . 
٠‏ إلى أن الوقت يَضْفو له ضلى الله عليه وسلم ولأمنه ويَروق بشريعته الغراء وسئقه ء والإشارة : ظ 
إلى ثلوج صدره أى انشراجه بالنصر على أعدائه والظفر بم والإيذان ببرودة قلبه » أي ٠.‏ 
طمانيئتة على أت باقر لم والتجاوز عن ميتم . ا 


وقال ابن دخية : إنما غسل قلبّه صلى الله عليه سم بلفج يبه في من فج ليقي ' 
إلى قلبه . وكا عل لل طيد ييل بتؤلديين الكبين والقراة الهم اغسنى من / 
خطاياى بالتلج والبّرد”" , وأراد تعالى أن يغسل قلبه ٠‏ فيا حمل من الجنة 4 طلست ' 

حكمة وإماناً ليعْرف قلبه لين الحاو يد احلاوتما فيكون فى الدنيا أزهد علد 
الكذق إل اليضة احرف ولانة فلن انه عليه وسلم. كان اله عدا قمر لون عليه 57 ظ 


)١( '‏ الحديث ينوه فى حي الخارى كاب العوات والأذ وى يح مس كاب الذكر حديث دق 1 ولا ل 
١د‏ ماجه كتاب الدعاء و مسلد لض داه , : ١‏ 00 


الله تعالى أن يَنْنى عنه لح اليغريا من زبين العدر او الاك الأعداء ؛ فغسل قلبه 
ليورث ذلك صدرّه سعة ويفارقه الضيق . كما قال تعالى : ٠‏ وقد نَم أن يَضيق 
صَدْرُك ما يَعُولون!" ». فعْسل قلبه غير مرّة فصار بحيث إذا ضرب أو شج رأسه أو كيرت 
رباعيته كما فى يوم أحد يقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يَعلمون . 


السادس عشر : جاء فى رواية : أن المغسول البطن . فقيل : المراد بالبطن هنا ما طن 
وهو القلب » واستظهره بعضهم لأنه جاء ى رواية ذكرٌ القلب ولم يذكر البطن . ويحتمل أن تحمل 
شل الب ول عرض ل الب ١‏ ره لكر القلب وام يتعرض لكر لبن 
فيكون قد حصل فيهما معأ مبالغة فى ت: تنظيف المحل . 


قلت : تقدم التصريح بذلك فى الأحاديث السابقة . 


السابع عشر : قال السهيل رحمه الله تعالى : فإن قيل كيف يكون الإعان والحكمة فى 
طست من ذهب » والإمانُ عرض من الأعراض لا يوصف مما إلا محلّها والذى يقوم به ؛ ولايجوز 
فيها الانتقال لأن الانتقال من صفة الأجسام لامن صفة الأعراض ؟ قلنا : إنما عبر 
عما فى الطست - بالحكمة والإبمان كما عبّر عن الَّلبّن الذى شربه وأعطى فَضَلّه عمر 
ابن الخطاب بالعلم فكان تاريل ما أفْرغ فى قلبه صل الله عليه وسلم إماناً"؟ وحكمة 
ولذك نذا كان فى "الفلييك ان كرجا بر دوا كوا لتر ف الحايق الارل ماكر فز الرة 
الثانية عا يَؤول إليه وغبر عزة فى ا الأولى بصورته الى رآها ؛ لآنه فى المرة الأولى 
كان طفلا فلما رأى الثلج فى طست الذهب اعتقده ثلجا حتّى عرف تأويله بعد . وف المرة 


)١(‏ سورةالحجر لاة. 
(؟) ط: إمان. 


(؟) غيرط : فى الصورة الأولى . 


(1- سبل الهدى والرشاد ج ”7 ) 


1 ظ ِ 0 ا و١0‏ 2 ا 
الأخرى كان نبيا فلما رأى طست الذهب مملوةا ثلجاً علم التأويل لحينه 85 فى ذلك 
س0 حكمة حكمة وإمانا 5 فكان لفظه ق الحليئين "عل حسيد اعتقاده فى للقايين "" / انتهى 


ظ وقال 09 والحافظ : المعنى جُعل فى الطست شىء يحصل به الزيادة فى كمال الإممان 
وكفال ادكه ينذا الملزذ يفيل أن يكرن هل اللضيعة ورتسه لدان عدار لما لعفاف 
أن "ستؤوة الدقرة اسع يوم القيامة كانبها الظلّة والموت فى صورة كبش وكذلك وَزن 
اعمال مويو لان أعوال التي 
وقال البَيُضاوى رحمه اله فى شرح المصابيح : لعل ذلك من باب التمثيل » 0 
<٠‏ المعانى 0 ال و 

كشف المعنوى بالمحسوس 


وأشار القروى بقوله 000 فيه شّىء يحصل به زيادة فى كمال الإمان إلى 2 : 
أنه ص الله عليه وسلم'كان متصفاً أ بأقوى الإمان . 


. الثامن عشر : المملوء الضدر أو البطن ففى رواية ذكر البطن وى غيرها القلب . والظاهر 
أنهما مُلئا معا وأخبر صل اللهعليه وسلم فى رواية بالبطن وأخبرى أخرى بالقلب » ويحتمل أنيكون 
: أراد القلبَ وذكر البطن توسعة لأن العرب ل الثىء ئ قاربه وبما كان فيه . وقد قال 
تعالى. : « فمن يرد اله أن يَهديه يَشْرّح صَدْرَه للإسلام9 » والمراد بالصّدر فى الآية القلب 


فسماه باع مااخو فيه وهو الصدر : 


التاسع عشر : اختلف فى تفسير الحكمة فقيل : إنها العلم المشتمل على معرفة الله تعالى 
مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحفقيق الحق للعمل به والكف عن ضده 1 والحكم 

)١(‏ غير ط : ىالحديث . ظ 

(؟) الروض الأنف ١١١/1١‏ ( طاجمالية ) . 

)0 سورة الأنفام ١١8‏ . 


5 1 


من حاز ذلك . قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : هذا ماصمًا لنا من أقوال كثيرة . 
الخهن: .. ظ ظ 

وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذكر ذلك كله » وعلى النبوة كذلك . 
واعببو ب رو بي سويت 

وقال الحافظ :أ ضع ايل قنها :أن َع الوه محله وهم فى كتاب الله تعالى . 
وعلى التفسير الثانى قد توجد الحكمة دون الإمان » وقد لاتوجد . وعلى الأول فقد يتلازمان 
لأأن الإمان يدل على الحكّمة" . 

العشرون: قال بعض العلماء : المراد بالوزن فى قوله (زِنْه بعشرة من أمنه» الوزن الاعتبارى ؛ فيكون 
المراد الرجحان فى الفضل وهو كذلك . وفائدة فِعْل الملكين ذلك ليعلم رسول لله صل الله 

عليه وسلم ذلك حنى يخ به غيره ويعتقده )2 إذ هو من الأمور الاعتقادية . 

وسألت شيخ الاسلام برهان الدين ابن أى شريف 20000 تعالى عن هذا 56 
قبل وقوق على الكلام اسايق فكتي :لم 118 : هذا الحديث يقتضى أن القان 5 
اتفال ذزانا فقد :ذلك قاك :لتك لقياضيه + اعيللة ىق كنة واجطل ألقا فق أمعداىق كنة.. 
ففعل فَرَجَح ماله صلى الله عليه وسَلْم رجحانا طائن بف نا للالق معي يكل ]له أنه 
يَسْقط بعضهم عليه » ولمّا عرف اللملّكان منه الرجحان وأنه معئى لو اجتمعت المعانى 
ا نوو مرت فى كفة ووضع ماله صلى الله عليه وسلم لُرجح على الأمةتوتقالةف ل أن 
أمته وزنت به مال مهمء لأن مآثر خَيْر الخلق صلى الله عليه وسلم وماوهبه الله تبعالى له 


من الفضائل يستحيل أن يساونها غيرها . والله أعلم ١‏ 


20 ط : دل عليه المكة , 


9 سه 


البابي انامس عيس 
فى صفة يديه وإبطيه صلى الله عله وسلم 
قال عل رضن" لله :تعاى “عقف 2 كات برشول ابه صلل اللّه عليه 8 ف لبور 


الأطراف سَبْط القصب ١‏ اا ١‏ 


: وواه ا 


د , هريرة رفى لل تعال عن بيه ابي بم 
الكفين . ظ 
رواه أبو يعلى وابن عساكر . 


وقال أنس رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بَسْطَ 29 الكفين . 


رواه الببخارى9) 


وس بل ا لاع لديل الزلدين 4و كان هر الأوصال سَبْط القصَّب كا 
ماني سان النشية :. [ 


03 ا 
ووم أنو فينافن الفهالة:. 


ٍِ 1 2 ْ 5 م 0ض 1 
وقال ابو شريره رصى ألله تعالى عية كان رسول الله صلى ألله عليه ولي عبل الأراعين 


. بنحوه . ونموه أيضا عن هند بن أن هالة ص 06 من شرح الثمائل‎ ١5/١ شرح الشائل لابن جسوس‎ )١( 
, غير ط : سبط الكفين . ورواية ط موافقة لرواية البخارى فى الصحيح‎ 62 
. 584 (؟) ميح البخاري كتاب اللباس باب رقم‎ 


مه ووأ هس 


وقال هند بن أَنى هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسل أشعر الذراعين طويل الزندين 
رحس الراحة . 
وقال أبودقريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين . 
رواه ان بيد" واي عسا كر . ظ 
زاك انين فى انه عطال قد :جا متكت عرير ااوالاتؤرياتعا قط 
الله صلى الله عليه وسلم . 
رواه الإمام حون والشسخان29) , 
١ 8‏ 3 ا ١‏ 
وقال المستورد بن شداد عن أبيه رضى الله تعالى عنه : أتيت رسول الله صلى الله عليه 
ع 58 5 6 مس 
فاخدت ببذه فاذا هى ال مق لتر من الغلج . 
: : ا 5 :"ان < 
وقال وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه : لقد كنت أصافح النبى صلى الله عليه وسلم 
١ © 3 4‏ -غ مر ّ# 0 
أو مس جلدى جلده فاتعرفه بعد فى يدى فإنه لأطيّب رائحة من المسك . 
روأه الطبراى والبيهى . 
57 4 5 ل 52 ع 0 
وقال يزيك بن الاسود رصى ألله تعالى غعنه . ناولى رسول ألله صل الله عليه وسلم 
بذه فإذا ف نواه من الفلج وأطبب ريحاً من المسك . 
روآأه الشرخان7) 5 


وسام 


, 76-7١ شرح الثمائل‎ )١( 

(؟١)‏ طبقات ابن سعد 4١14/1١‏ (ط بيروت ) . 

والذى فى تبذيب ابن عساكر ١4/١‏ عن أنى هريرة : كان أشعر الذراعين . ولمله نحريف . 

() صميح البخارى كتاب المناقب باب رقم 78 . 

وصحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم ١م.‏ 

ومند أحمد #/؟1؟57 . 

(:) الخحصائص الكبرى ١‏ 184. 

(4 )اظح الس فق انلعم ظ 

. ) ط المراس‎ ( 184/١ أجده فى الصحيحين وهو فى مسئد أحمد 474/4 والخصائص الكبرى للسيوطى‎ / )١1( 


ل الله 


وقال جابر بن 5 رصى ممه ل ضعة: ا 
ا | 


ركنت بيده 1 رمسا كأنها أخرعدة من جونة 
0 
عليه وسلم فلم / ا ا لالاعيةريل. ظ 


وأه أنو الحب: اب السبحاك 5 
ل 6 اال سيا ما 


وقال سرعلك بن أنى ونفاص رصى الله تعالى عنه الدكوك 5000 الله 


1 ام اه 8 
صلى ا فو ضع يده على جبهى فمسح وجهى وصدرى وبطى فما: 
بن أن اعد بزة بذة جل كيني علي البامة. 000 


بت 


داه الإمام احور 
وقال أنس رضى الله تعالى عنه : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يديه فى 
الدّعاء حى ا بياض إبعليه . ظ 


رواه البخارى وغيرو!4ا ١‏ 


وقال جابر وديا الله وض ال تعال ٠عنهها‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سجل رق تناد بطي [ ظ 

وا ا ار 

ارس ودس سدرمدى طن امد سان اف ا ل لله صلى الله عليه وسلم 
فسال على من عرق إبطيه مثل ريح المسك . ظ 

رواه البزار”"' . 


600 الك الو حديث رمم 8 طروتي امام الو 0 ٠‏ 

(؟) ط: حى رأيت 0" [ 

(4 ) صحيح البخارى كتاب الاستسقاء وكتاب الأحكام وكتاب المغازى وصحبيح 503 الاستسقاء حديث رقم 
و)علا. (ه) الخصائص الكبرى ١//ا61١1.‏ 

(1) الوفا لابن الجوزى ىن 4٠8‏ وذكر فى روايته أن ذلك كان حين رجحم النى صل الله عليه وسل ماعز بن مالك 
وكان ذلك الرجل حينئذ صغيرا مع أبيه » فلما رأى الحجارة أخذت ما عزاً أرعب » فضمه النى صل الله عليه وسل إليه 
تطلمينا له . وهو أيضافى الخصائص الكبرى ..158/1١‏ 


حت 81 يي 


فال الحافظ فحب الدين الطبرى رحمه الله تعالى : من خصائض النبى صل الله عليه 
وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره صلى الله عليه وسلم . 

وذكر القرطبى مثله وزاد: أنهلاشعْر عليه.وجرى على ذلك الإمام الإستوى رحمه الله 
000 الكلام عن ذلك الم المتسارس إن قاف ل ل 7 


ان وو 
الأول : وَصَف أنس وغيره كف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليونة » وهو مخالف 


ش قال الحافظط ر ححمهة الله تعالى 8 والجمع بينهما 2 المراد باللين قُْ 1 3 لا والغلظ 


فى العظام : فيجتمع له تعومة ادن وقرمه ‏ 


كن انوسبطال«وعية اللقنان : كانت كفه صلى الله عليه وس ممتائة لحما غير أنها 
١ 1 0‏ - 3 -5 
مع ضخامتها كانت لينة كما فى حديث الممتورد . وأها قول الاصمعى : الشئن غلظط 
٠ . ٠ 6 ٠‏ . نه " كت 5 
الكف ع خحشونة فلم يوافق على تفسيره بالخشونة » والذدى فسر به الخليل أولى . وعلى 
تسلم مافسر به الأصمعى يحتمل أن يكون وَصف كف النبى صل الله عليه وسلم » فكان 
إذا عمل ف الجهاد أو مهنة أهله صار'! كفه خشنا للعارض المذ كور ٠‏ وإذا ترك ذلك 
رجع إلى أصل جباته من النعومة . 


8 5 2 م عر 3 7 5 ى نم ش ع 1 
وقال القاضى : قسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصر وتعقب بانه ثبت ى وصفه 
صل الله عليه وسلم أنه كان سائل الأطر انه .انقو . 


وكاك" النفافقك 2 ورووك كر كقه فل" انه عليه وبر لجا قولة ووتووانةة التعنان 


( 
كان سَبْط الكفين بتقديم المهملة على الموحّدة فإنه موافق لوصفها باللين . 


ا 


حي ا ا ا م عاض 
والتحقيق فى الشثن ره غاظ من غير قصر ولا خشونة . 


5 


ده 817 .حت 


الشف : زعم الحكم الترمذى وتبعه أبو عبد الله القرطى والدّميرى ى شرح النهاج أن 
لتتاتة :لقو ميل : اده عليه وسلم كانت أَطُول من الوسطى . قال ابن دخية : وهذا باطل 

بيقين ولم ينقله أحدمن ثقات المسلمين مع إشارته صلل الله عليه وسلم اي يا 
ا أحد من الناظرين 


أنا والساعة كهاتيكن 220 وق :روابة له بين إصبعيه الح ويم 5 
.وروى 0 وحسنه عن المستورد بن شداد اير فعه : « بعلت قْ نفس الساعة فسبقتها 
كنا مدنت هلة هذه » . لإصبعه السبابة والوسطى9" .. ظ 
وقال الحافظ ىق فتاويه : ماقاله الترمذى الحكم خطاً تشا . عن اعتاد رواية مَطَلعَة ؛ 
ولكن الحديت فم سيق الاماء أحيك ومته أى .داود عن هيمونة ة بنت كردم رضى الله تعالى 
عنهما قالت : رأيت رسول الله صا ع ناقة له وأنا مع أنى اقل كرت 
الحديث إل تعر لهاة + أفنانا امئنه أنى فاخة نقوه قات للرصرل أن عل انه عليه وسلم 
قالت : فما نسيت فيا نسيت طول [صبع قدمه /١‏ السبابة على سائر أصابعه . | التعييف 19 
وقد جزم الإمام العلامة فح الفيد ان الغهية زحي اذ كال يان بالك كان | 
سبائة قدمه صلى الله عليه وسلم فقال فى سيرته المنظومة التى لانظير لما فى بايا : ظ 
ووضف زيئب بنت كردم فيا رأنّه عينها فى القدم 
فإنبا) سميت ق الرواية ميمونة . وكذا فى الباب بعده : 
ساح النى كانت أطول 


كردم بوزن جعفر . 


م 
1 


صابع الننى فاحقكل '.واسال 


0010 صحيح مسل كتاب الجمعة حديث رقم 47 وكتاب الفتن 2 1 
(؟١)‏ ط : نحكيه . < 

() سإن البرمذى كتاب الفين باب رقم 84 . 

(4) مسند أحمد ١‏ 555 . 

(0) كذا بالأصول . 


ل ل 


الثالث : فى بيان غريب ماسَبّق : ١‏ 
شَدْن الكّفين : بشين معجمة فناء مثلئة ساكنة فنون : هو الذى فى أنامله غلظ بلاقصّرء 
وكتقية ولك اق الرسان الأنه أعد< تشعو ولد فى «النساة. 

سائل الأطراف : بسين مهملة وآخره لام » من السيّلان أى ممندها » يعنى أنها طوَال 
ليست متعقدة ولامنقبضة . ورواه بعضهم بالنون بدل اللام فقال سائن . قال ابن 
506 : وهما معنّى تبّدل اللام من النون ؛ أى طويل الأصابع . 

سيط بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسرها » وحكى الفتخ أيضا وبالطاء 
ناقتع لمعل للك ارس مد مكقلاة ولا تعوف. 

والقصب بقاف فصاد مهملة فباء موحدة جمع قصبة وهى كل عظم أجوف فيه مخ 
وأما العريض فيسمى لوْحا » يريد ببما ساعديه وساقيه . وق لفظ : العصّب بالعين المهملة 
بدل القاف . ظ ظ 

الرنْدان : بفتح الزاى : عَظَما الذراعين ٠.‏ . 

رحب الراحة : أى واسع الكف . وقال فى النهاية : يكنون بذلك عن السخاء والكرم . 

فسيح - بفاء فسين وحاء مهملتين بينهما مثناة تحتية : أى بعيدٌ مابينهما لسعة 
ترف 

شَبّح الذراعين : بشين معجمة كادي خرة: قيداء مطل أ عريضي الذر عق 

بلك فسان الأولى مكسورة وتفتح والكانية ساكنة . 

ولاديباجاً : من عطف الخاص على العام لأن الديباج نوع من الحرير ٠‏ 

آلين : نمم . 

الجُرّنة : يأق الكلام عليها فى طيب غرقةتوزمجه قل مهاه وسلم . والله أعلم . ظ 


لم ه٠١٠(‏ م 


الباب السارس عش ١‏ 


ف صف مايه وفخيه وقنيه صل لاطي ول 


فل اجايل بن سيزة ارق لال خن" : كاذ ف ساق رسو اله عمل له علي 


د وقال سرّاقة بن مالك بن امعسم كه يفم الم ا والعجمة بينهما ا عن ةب زقى له 


. تتعالى. عله دنوت من ارصول. الله صل الله عليه وسم وهو "عل انايد فرأيت ساقه م 


8 


جمازة شل. 
دقاه يعقوب ابن سفيان وإتراهج لحري" ... سا0 0000-7 5 
..وقال دس رضى الله تعالي 'عنه .: :انحسر ازا عن فد رسول ١‏ الله 0 ار 6 
اوقو إراكب” 0 غزوة. اخيبر فإ َأرى بياض فخذٍرسول | لله ل عل لله خليه وسلم . 


< وقال 7 كات رسول. الله صل الله عليه أ وسلم م القدمين.. 
ؤوأة الشييخان لطيو" : ظ ْ | 3 | 
قا ابر اررض اذ تقال عن" : كان رسول الل العلي وس نهو العقب ش 


3 
رواه مسل” 


00 أده يع سل وهو ف من الترمئى كتاب اناب 0 7 ود أحند 5-5 5 ودلائل 


النبوة للبييى ..1945/١‏ 


(؟) الوفالابن الجوزى ص 456٠١‏ . 

0م 7 انل ضيح يناري كاب الإنيح" كرفا زوفن ميل ذا عله ركز تم انين التي ٠‏ وى مسلد 
أحمد  ١6‏ ل ا ل ا 

0 ال ش 


50 5 


َه 5000 ل : / ل 5 ًًِ 
وقال أبو حَحَيّفة رضى الله تعالى غنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانى 
رواه البخارى"" . | 
قال لفك بن أنى هالة رضى الله تعالى عنه كان رسول لله صلى الله عليه وسلم سَدْن 
الكفين والقدمين سائل الأطراف”" سيط القصب”" خمصان الإخمصّيّن فسِيح القدمين 
يدبو عنهما الماء . 
زواة العرمدف 3 
وتقدم تفسير غريبه إلا قوله « خمْصَان © فسيق . 
وقال عبد الله بن برَيْدة رضى الله 06 عنه : كان رسز ل اد صلى الله عليه وسلم 
أحسن البشر قدما . [ ظ 
رواه افْن عيبا 50 
8 0 مس 50 هم : ُْ 8 ا 1 
وقالت ميمونة بنت كردم بوزن جَعْفر ‏ رضى الله تعالى عنها : إنها رأت سبابة قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أَطول من سائر أصابعه . 
روآأه الإمام اعرد وغيرو07) ,5 
ورم الله تعالى القائل . 
يارب «الفسهر: الى أرطايي" عن .قايع قرسين الخيدن بالأعكم 
وبُحرْمة القدم الى جُعلت لهسا كتف البريّة فى الرسالة سُلّمّسا 
ٍِ ره :. 5 7 الى اأء ور# د مس 
فت غل معن «الضراط: تكرهها قدبى وكن لى منمذا ومسلما 
واجعلهما داخسرىق ومن كانا له أمن العذاب ولا يخاف جهنم 09 


. 51 مسميح البخارى كتاب المناقب باب رقم‎ )١( 

(؟) زادف شائل الث مذى : أو قال شائل الأطراف . بالشين المعجمة , 

هله اطتئلة فى وواية عد ين أن هالة ىتغائل الى نتى + 

(4) شرح الشائل 87/١‏ . 

( ه) لم يردق بمذيب ابن عسا كر صفة خلقه صل الله عليه وسل . 

. عن الطيرافى‎ 58٠0/8 و مجمع الزوائد‎ 144/١ سبق تخريحه. فى مسند أحمد وهو أيضا فى دلائل النبوة للبييق‎ )١( 
. قال الحيشمى : وفيه من لم أعرفهم‎ 

(7) الآبيات ذكرها ابن الجوزى فى الوفا ص 4٠٠‏ . ونسببا لبعض البلغاء . 


117 عت 


6 08 
الأول : ذكرٌ كثير م من التذاح أن ابي مال لذ عليه وب كن إن متى عل لش 


غاصت قدماه فيه ٠.‏ 


ولاوجود لذلك فى كتب الحديث البتة . وقد أنكره الإمام برهان الدين الناجى. 
بالنون”؟ - الدمشى رحمه لله تعالى وجزم بَعدّم وروده » والشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه 
وقال إنه لم بيقث له غلى. أل ولاسئد ولا رأى من خرجه فى شىء من كتب الحديث 
وناهيك باطلاع الشيخ رحمه الله تعالى . وقد.راجعت الكتب الى ذكرها فى آخر الكتاب 
فلم أر مَن ذكَر ذلك » فشىء لايوجد فى كتب الحديث والتواريخ كيف تسوغ نسبته 
للنى صل الله عليه وسلم ؟ ! ١‏ ا ا 

النانى : فى “حديث جابر بن سمرة قال : كانت خنصر رسول ل وسم 
من رجله متظاهرة29. رواه البيه9) . وق سنده سلمة بن حفص السعْدى .. قال ابن حبان 
كان يضع الحديث لا يحل الاحتجاج به ولا الرُواية عنه ؛ ؛ وحديثه هذا باطل لا أصل له ؛ 
وزسيول: الله صلى الله عليه وسلم كان معتادل الخلق 


ا ف 
الثالث : فى بيان غريب ماتقدم . 
الحموشة 5 بضم الحاء لمهملة وشين امفتحية + الدقة 


لخداو كران : َب النخل حين يقطع يكون وطبة يشا 


(1) انظر هذه النسبة فى اللباب لابن الأثير 7١8/85‏ . 

م راطا دواد يونا نب به الراك لرراية العو فق الثلاتل»: 

(*) دلائل النبوة للببق 155/١‏ . وروايته فيه : « كانت إصبع رسول الله صل الله عليه وس خنصرة من لبه 
متظلاهرة » .. 5 

رح أبقااق ككل الرمزل لين كتير م 1 

ا ل ا ا ل . ثم قال :<زعا ليت فريتع : 


0 


موس : بإعجام السين وإهمالما أى قليل لحم العَقِب . 

الوبيص : البريق واللمعان . 

خيصان» بضم الخاء المعجمة كما وجدته مضبوطاً بالقلم فى نسخة صحيحة من الصحا - 
والنهاية » لكن فى بعض نسخ الشفاء المعتمدة بالفتح . قال فى النهاية : الإخمص من 
القدم الموضع اذى انلق رالا رفن منها عند الوطء والحَمْصَان المبالغ فيه . أى ذلك 
الموضع وك أذ قتاسنه كان فيد النفنال عن الارضن تعنلا 


وسثل ابن الأعرالى رحمه الله تعالى عنه فقأل : إذا كان حَُمّص الإخمض بِقَدر 
م يرتفعم عن الأرض جدا ولم يستو أسفل القدم 500 ده الخمص بخلاف 
الأوّل0" . 

مسِيِح القدمين : عم مفتوحة فسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة ‏ 
أى ملناوانة “تهات النسن. :فيهنا تكد بولاخقاق :تإذا" أسايما الناى نيا 'عنهما: سريعاً 
للاستهما فرلبو عنهما ولايقف » يقال نبا الو تنبو ذا ماع وما رواية عبد الرزاق 
والبزار عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَطأ بقدمه 
جميعاً . وى لفظ كلها ليس له إخمص فيحتمل"" . 


١(‏ ) لعله يريد بالأول ما ذكره من قبل من أن المقصود بالحمصان المبالغ فى الخمص . وهذا من كلام المولف وليس 
من كلام ابن الأعرالى . 

(؟) فى هامش ط : « هكذا بيض له المؤلف رحمه الله تعالى . قال أقل تلامذته محمد القيبى لعلف الله تعالى به : لعله 
أراد : فيحتمل أنه فى هذه الحالة وطى” وطنا شديداً فظهر موضع قدمه جميعا مخلان الأردو جروالا برووام 
جصائ . وبه يحصل الجمع ٠‏ فليتأمل » , 


16 اد 


ا 
ضخامة كراديسه يسه صلى الله عليه وسلم - 

روى الترمذى. عن هللدك بن أن هالة ؛ والبيهى وابن عساكر وابن الجوزى عن على : 

أبو الحسن أبن و ند عنهم قالوا : كان سول الل 
صل لل ليه وسل شم الكراديس80 . 

وقال عل :رهن لتقا غفه :+ كان سول اللصل ادليه وسلم جَليل الماش . ' 

ازواه الريدي والبيهق'" . 

الكراديس 5 رعوس العظام واحدها 0 قيل هو ملتى كل, مين كالركبتين 
والمرفقين والمنكبين ؛ أراد أنه صلى الله عليه وسلم ضاخم الأعضاء 1 

المشاش بهم الم ونشيتين معجمتين : رءٌوس لعظام كالورفقين والكفين الكبتيق . 
وقال الجوهرى : روس العظام اللينة الى ممكن مَضغها , [ 


)1١(‏ دلائل النبوة ا ل لله 
والوفا لابن الجرزى ص 845 ؛ 4١8‏ . 
)00 شرح الثمائل 5١ ١‏ , 


ب [١٠‏ سم 


الباب اشام عسر 
ف 0 'واعتدال خلقه وا 0 صلى عله وم 


ظ قال الراء بن بن عازب رصى الله 200 ا لله مل .للد عي 
وسلم بالطويل البائن ولابالقصير . 


رواه الشيخان (1) 
وقال أيضاً : كان رسول الله صل أله عليه " و لم ريوع ٠:‏ 
زواة الشييية 7 
قال 2 هريرة 5 لله تعالى ذه :كان ستول له صل الله عليه وسل رب وهو 
< إلى الطول أرب © [ ظ ظ 


روأه محمد بن يحى بحى الأمل : 0 نولخي بن الضحالك 0002 
كاك كيه امن أن عار رقي الال ارو ذامل لعي ولع 
معتتدل الخلق بادِن مماسلك أطول من المربوع وأقصر . من المشِذّب : 
رواه العرمنى 9 . ظ ض 
3 
ولا 55 الناس, وجهاً ل الناس لوناً 0 اناس ريح لين ا الناس كنا . 
رواه أبو الحسن ابن الضحالكه وابن عساكر؟. - 0 


60 ب ابدازن كتاب المناقب باب صفة الننى صل الله عليه وسل ٠‏ 

وصحيج مس كتاب الفضائل حديث رتم 48 » 49 ..1١6‏ 

. وسين ألئر مذى كتاب المناقب باب إدتمه. 

6 يح البخارى كتاب المناقب باب صفة الى صل الله عليه و سل ٠‏ وكاب لاسا 0 
وصميح مس كتاب الفضائل حديث رقم 4.1 . ومسئد أحمد 781/8 , . 

فيه مائل الرسول لابن كثيز بط اخلي ).ص 51 , ظ 

( ؛ ) شرح القائل ,"1/١‏ 00 
(0) تبذيب ابن عساكرٍ 7101١‏ , 


' وقال أيضاً : كان رسول الله صلى الله عليه وم ربعة من القوم ليس بالطويل البائ: 
ولا بالقصير . 
له 
وقالت أم مُعْبّد رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَبْعة 
لابائن من جعي وح اوري مسو 
ا 
وقال: هعاذ: يق :جيل وض الله تعال: عتة'-: أردفى :رسول: الله صل الله غلية.وس 
فلفه قر كما نتن شيعا قط اناهن خلك.رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
وقال عل رضى الله تعالى عنه : لم يكن رسول ا الله عليه وسلم بالطوياا” 
التمقط:ولذبالتضهر المتردد كان ربعة. من القوم . ظ 
واف اي 
إل طاله , ١‏ 
5000 


وقال 0 للقي اير 008 رضى الله تال . عنة : كان زيول الله صلى الله 


. 41 صحيح البخارى كتاب المثاقب باب صفة ال: ى صمل الله عليه وس . وصحيح مسل كناب الفضائل حديث رقم‎ )١( 
0 سبق تخر مج حديث أم معبد فى أول هذا الجزء . ظ‎ )١( 

(*) ببذيب ابن عسا كر ا 000 

(4 ) مبذيب ابن عساكر 8١9/١‏ . 

( ه) صحيح مسل كتاب الفضائل حديث 44 ومسند أخمد 404/0 . 


(1١5‏ سه 


وقال البرّاء رضى الله تعالى عنه : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم أحبسن الناس 
وجهاً وأَحْسَنهم خلقاً » ليس بالطويل ولا بالقصير . 
زواة الشيخان0". 0 


وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: بن فول الك صلى الله عليه وسلم بالطؤيل 2 
البائن ولا بالقصير المتردّد » وكان: ينسب إلى الربُعة إذا مشى وحده ول يكن يمَائيه 
أخد مك الثاتن. تنسيه إل الطول: إلا طاله رميول اله بعتن اله علي وسم . ؛ ولرجا اكتنقه 
الزَجُلانَ الطويلان فَيَطُولُهما رسول اله صل الله عليه وسلم فإذا فارقاه 5 رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم إلى ارط 

رواه ابن أى خيئمة فى تاريخه والبيهى وابن عسا 6 

وقال ع رضى الله تعالى عنه : كان رسول ل ل ال عليه وسلم ئيس باللاهب . 
طول وفوق الربعة إذا جامع القوم. عَمَرهم . 

رواه غبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد لمسندٌ والبيهقى وللفظه ::إذا جام اهزع 

وقال أنضا : كان رسول الله صل الله عليه وسلم رقيق البشرة . 

رواه ابن الجوزى”" 

وقال. 5 سبع رحمه اله اله : إنه صل الله عليه وسلم كان إذا جلس يكون كتفه . 
أغلى من جميع الجالسين صلى الله عليه لقا 

تلبيه ا بيان غريب ما سبق ٠:‏ 

اكد لير ٠‏ الحلق :يقاس الأعضاء والأطراف : غ أى لاتكون.متباينة اق الدّقة ارالك 
والصغر م والطول والقصر . 

. صحيح البخارى كتاب المناقب باب صفة الننى 32 عليه وس‎ )١( 

وصحيح مسل كتاب الفضائل حديث ركم 6ه » 8ه » 48 . ظ 

. الوفا لابن الجوزى ص م والمصائص الكبرى انا (ط الراس)‎ )١( 


)0 الوفا لابن الجوزئ ص 4 ٠‏ 0 
)0 المصائص الكري 0/١‏ ء 


ب ١١7"‏ هه (4- سبل الهدى والرشاد ج ”7 ) 


الباِن : بكسر الدال المهملة : الضخم الكثير اللحم . ولمًا قال ذلك أردّفه بقوله 
واصطحابه يُمْسك بعضه بعضًا لأن الغالب على السمّن الاسترخاء . 


المربوع : الذى بين الطويل كوو 


المشذّب : مم مضمومة فشين فذال مشددة معجمتين مفتوحثين فباء موحّدة : البائن 
لوا مم انق قا لحمه » أى لين بنحيف لطويل »بل طوله ضل ال عليه وس 


وعرضها!) متناسبان على أتمّ صفة : 


رَبّعة : براء مفتوحة فموحّدة ساكنة أى مربوع الخلق لاطويل ولاقصير » والثانيث 
ّْ باعتبار النفس 4 يقال رجل ربعة وأفراة ربعة وقل فسره ف الحديث بقوله : 
لبن ببالطويل البائك ن افرط فى الطول مع اضطراب القامة .. 

البائن : الطويل فى نحافة اسم فاعل من بان أى ظهر على غيره . قاله الحافظ 
وف النهاية : أى المقرط طولاً الذى بَعْد عن قَدْر الرجال الطُرّال9 , 

العْضّن والأغصان : أطراف الشجر مادامت فيها نابتة . 

التفازة «نشدع الوجه والبرنة.: 

1 ل 0 ظ | وى 

الثلائة : النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيْرة . 

و" 1 

الممغط : ممنمين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مشددة فغين معجمة مكسورة 
المنناهى ف الطول » وامتغط النهارٌ امتدّ ومغطت الحَيّْلَ إذا مددته وأصله مُتْمُغِط والنون 

القصير 3 : وهو الذى قرةةا يعن علق على بعض فهو المجتمع اللي الذى ١‏ 

600 ت )م: وقصره. 

(؟) غير ط : طوله , 

ل ١١4‏ ب- 


متصدا ميم مضمومة فقاف فصاد مشدّدة مفتوحتين أى ليس. بطويل ولاقصير 
ولاجميم » كان ذه صل الله عليه وسلم يجىء به القَضْد من الأمور . 

اديه الرجُلان : أحاطا به من جائبيه . 

غمّرهم : أى كان فوق 5 

سهمهم : طالهم . 

والله سبجانه وتعالى أعلم . 


هب ١6‏ سم 


ابباب التابع عنتر 
للق عرقه صلى اللّه عليه وسلم وطيبه 


قال . ضقن لله تعالى عنه : كان رسول لله صل الله عليه وسلم كثير الرق . 
رواه أبو الحسن ابن الضحاك . 
وفك اناك بال رم ل ةا قط أَطْبَبَ من ريح أو عرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 0 
رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذى . وزاد : ولاشَّمْمت مسكاً - ولاعطراً 
أْطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم'"" . ظ 
وقال عمر بن الخطاب رضى لله تعالى عنه : كآن ريح عرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ريح المسك بأى وأىّ ! م أر قبلة ولا رعذه كله 
روآه ابن عساكر" . 


رفاك أفس رضي أل بان عند : كان 55000 بأق ا 
فقيل عندها فتبسط له. نطعاً فيقيل عليه وكان كثير العرق وكانت تجمع عرقه 
صلى الله عليه وسلم فتجعله فى الطيب والموارير 00-07 النبى صلى الله عليه وسلم 


واوا ا لي سن 


وأة 59 وو 


.. اع الخارى كات الحافب باجو ينه التى عل اه عليه رضل‎ ١ 
.45 و صحيح مسم كتاب الفضائل حديث رتم ذم‎ 


ومسئد أحمد 1/8 5 . 
(©) :ديت اخ عسا كر 5 
6 صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رقم وم ومسئد أحمد ١45/8‏ 


ب ١١١6‏ -س 


وفالت عايشهةه نش رضي :ات اتفال عن : كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه 
مثل اللؤلؤ أطيب مد نك انلك 1 اح كه كت عطان ا لابين لي 
ع 2 و 5 -.ه 

يصافحه(١")‏ المصافح فيظل يومها بعحدك ريحها 83 ويصع رده عأ ىى راس الصى عرف من مل 


ا 


العا نا عون :رصعي عل ار ةد 

رواه أبو'بكر ب ن أى خيثمة وابو أبو نعم مختصرا . 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان ل الله صلى الله عليه دسم أزهر اللون كأنٌ 
عرقه اللؤلؤ . 

رواه أبو بكر ابن أى خيشمة!'' . ظ 

وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرْقد حي :+ إن كيد" ىالطيبولادت 
أطيب ريحاً منا فِممّ ذلك ؟ فقال : أخذنى السرَى على عهد رسول الله صلى الله ,عليه 


- 


ك2 .ث2 4" 
وسلم فأنيته فش فشكوت ذلك إليه قمر أن اتتكرد فتجردت وفعدت بين كيه 
عليه وسلم وألقيت ثونى على فَرْجى فنفث فى يده قفد وبطى بيده فعبق لى 
الملَيبى9©) من بومئا 00 

روآه الطبرانى . ْ 

وروى عن أى هريرة رضى اللد تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فال : يارسول الله إلى زوجت ابنى وأحب أن تعينبى بثىء فقال : ماعندى 
0 . 0 . 1 ا 2 5 --: 0 5 . ' ْ 
سى 2 ولكن ايتى بمارورة واسعة الراس وعود سحجر5 . فاتاهبهما فجعل النى صلل الله 

0 ٠. دي - | 1 َه‎ ٠. 6 > 

عليه وسل يسلت له فيها من عرقه حبى امتلات القارورة ٠‏ فال خذها وامويتماك أن تعمس 
هذا العوة فق القتازورزة وقطيت ييه فكافت: إذا تطيبتبهيشم أهل المدينة رائحة ذلكالطيب . 

رواه الطبرانى وأبو يعلى وابن عدى" . 

. ط : يصافح‎ )1١( 

(؟) الوفا لابن الجرزى ص 4١8‏ . 

0 07 

3" 6 هذا الحديث 0 السيوطى ىق كتابه:الاآلى" المصنوعة فّْ الأحاديث الموضوعة /١‏ 2000007 


وقال : آفته جليس بن غالب الكلى . قال فى الميزان : هذا منكر جدا . وجليس : قال ابن عدى : منكر الحديث . وقال 
الذار قطن مت والكة. ظ 


ب ١١‏ سد 


وفال وائل بن حجر رضى الله تعالى عثه : كنت أصافح.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو يمس جلدى جلده فأنعرفه بعدُ فى يدى وإنه لأطيب من ريح المسك . 

رواه الطبرانى , ظ 

وقال يزيد بن الأسود رضى الله تعالى عنه : ناوّلنى رسول الله صل الله عليه وسلم يده 
فإذا هى أَبْرّد من الثلج وأطيّب ريحا من المسك . ظ ظ ظ 

رؤاة البهة 00 ظ ظ 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كل رينح طيب قد شمَّمْت » فما شممث قط أطيّب من 
ريح رسول الله صل الله عليه وسلم » وكل شىه لين قد مسَمْت فما مسست شيئًا قط أَلْيّن من 
كف رسول الله صلى لله عليه وسلم . 

- ابن عسا ى () 

وكا جايس يون جمرة وقهن 5-0007 دا : عليه وسلم على 
فوجدت ليده بَرْدا وريحا كأنما أخررج يده من جُؤْنة عطار . 

رواه مسي" 

وقال عل رضى الله تعالى عنه : كان عرق رسول لعل 1ن عليه رع إل رجه 
اللؤلو 2 ولريح عرق رسول لله صلى الله عليه وسلم أَطْيّب من ربح المسك الأذفر. 

ارواه أبن سعد وابن عسا كر 9 . 

وقال أنس رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صا اشع ربوا اللون كان 
عرقه اللاو . 


رواه ملي" 


. 1814/١ والحصائص الكبرى‎ . ٠١8١ دلائل النبوة للبيى‎ )١( 
. ممعئاه‎ 98( ©» 7٠٠0/١ (؟) جذيب ابن عساكر‎ 
سبق تخر عم هذا الحديث قريبا‎ )١( 
, ١88/١ الخصائص الكبرى‎ ) 4 ( 
. 26 ه) صميح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ ( 


.- ١١8 ل‎ 


وثقال رجل من فريش! كنت مع أ حين رجم رول لله صل الله عليه وسلم ماعر بن 
. مالك : فلما أخذته الحجارة أَرْعِيْت » فضمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال من عرق 
إنكلة «ثل ريح المّك . 
رواه الدارى ظ 
وقاله أنعن نرف الل تعال عي 1 كنا تذرقه رسول اال مل 7 عليه وسلم إذا ا 
رواه ابن سعد وأبو نعيم (") 
وقال معاذ بن جبل رضى لله تعالى عنه : كننت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال أَدْنْ منى فدنوت منه:فماا شممت مِسْكًا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 0 ظ ْ ظ 
رواه المزاد 9) 
وقال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما : كان فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خصال : ل يكن ب لك طريق فيتعة أحد إلا عرت أنه قد سه م مهيب للق أو زف 
,ازواه البخارى فى تاريخه والدارمى© , 
وقال .أنس رضى وي : كان رسول الله ص ى الله عليه وسلم إذا مر ف طريق من 
طرق المدينة وجدوا منه را لحة اليب فيقال مر رسول اله صل اله.عليه وسلم فى هذا الطريق 
رواهٍ ير : 
ويرحم الله تعالى القائيل حيث قال : 
ولو أن ركسا بدك لقَادهم ‏ نسِيمك 0 نسيل انة الركب 
5 ري ار وكلك في الخصائض الكيرى ١م١٠‏ والوضا لابن الموزى مس + 5 
(؟) الحصائص الكيرى 1517/١‏ . 
(؟) الحصائص الكبيرىي 159/١‏ . 


(4) الخصائص الكبرى 155/١‏ . 
(0) الخصائص الكبرى 1517/1 .. 


والقائل ؛ 
5 0 هَ ني* 3 و2 . 
يروح على تلك الطريقالتى غدا20290 عليها فلا يَنهى علاه نهاته 
2 1 9 ' 0 0 ده 3 و و 
تنفسه فى الوقت”" أنفاس عطره فمّن طيبسه طابت له طرقاتسه 
5 ءًَ ش و 0 2 7 5 و2 0 7 
يقال ألم حرفي اذ قال عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير العرق . 
رواه مسم ""ا 1 ْ 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فها رواه ابن عساكر وأَبْو نعيم : كنت قاعدة أغزل 
ار ل ا لي ير ا ل 0 م اس 2 
والنى صلى الله عليه وسل يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت .2 
- ز' 5 ؤ 
5 : 558 ' و ١‏ هَ سا سه سس 
فقال : مالك بهت ؟ قلت : جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير 


0 3 3 5 
الهذلى لعلم أنك أحق بشعره حيث يقول فى شعره : 


0 2 . - 2 “مه ْ و 8 
وهبرأ 2 0 بسر حجرصة وفساد مر صعسة وداع معض| (4) 
> 9 ظ ٠‏ ه 5 | ا 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهسه20 برقت بروق العارض المتهلل 0 


الاوك : قال إسحق بن راهويه رحمه الله تعالى : إن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة 


رسول الله صلى الله عليه وس من غير طيب . 
:»عل فين الطرنيق الى عدا 

6 غير ط : يلفس ى ذا الوقت . 

6 صحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم 8١‏ . 
(14) كذا والرواية ى أبن عساكر والحصائص الكرى : وداء مغيل » يقال : غالت المرأة ولدها إذا أرضعته. 
وهى حامل . ش 1 : 1 ْ 
وقال السيوطى ف الحصائص بعد أن ذكره : قال أبو على صالح بن محمد البغدادى : لا أعلم أن آنا عتيدة نه زتعيد' منت 


ابن المثى راوى الحديث عن هشام بن عروة ‏ حدث عن هشام بن عروة شيئا . قال : لكن الحديث حسن عندى . حين صار . 
محر جه محمد بن إسماعيل البخارى .. : 


ءا ل 


وقال النووى رحمه الله تعالى : وهذا مما أكرمه الله تعالى به . 

قالوا : وكانت الريح الطيبة صفته صل الله عليه وسلم وإن لم بمس طيبًا » ومع هذا 
كان يستعمل الطيب فى أكثر أوقاته مبالغة فى طيب ريحه للاقاة الملائكة وأخذ الوحى, 
ومجالسة المسلمين : ظ 


النافى : 0 9 الطيبة ااا ات 0000 زو 


أمسْرى به ريحه ريح عروس وأطنب من ريح عروس . 


الثالث : ما اشتهر على ألسنة بعض العوام أن الورد خخلق من عرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال الحافظ أبو القاسم انق بعتا كز انق كنا يحى النووى والحافظ والشيخ 
وير هم : إنه باطل لا أصل له . والحديث رواه الديُلمى فى مسند ردن من طريق 
مكى بن دان وقد اتهمه الدارقطى بوضع الحديث . وله ا نينت لاما ق قْ كتانى 
إتحاف اللبيب فى بيان ما وضع فى معراج الحبيب» . 


الرابع : فى بيان غريب ما تقدم : 

شيمُت : بكسر المم فى الماضى وفتحها فى المضارع ويجوز فتحها فى الماضئ وضمها فى 
نه ظ 

أو 2 فا كل فق الراوك امال شد بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها فاع ل 
هو الريح الطيب . 

ومن ريح : بكسر الحاء بلا تنوين لأنه فى حكم المضاف تقديوه من ريح الننى صلى الله 

١ ١ اه ع‎ 5 . 5 8 1 03 

عليه وسلم أو عرقه . ووقع فى بعض الروايات بفتح الراء وبالقاف فاو على هذا للتنويع 

قال الحافظ : والأول هو المعروف . وفى رواية ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من .رائحة رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم . قال الحافظ رحته اله قعال + فنيظ :هذا الفط ١١١‏ ننحهية أحتهما يسكون 


ا 0 


. يريد قوله : ولا عنيرة‎ )١( 


15١‏ هس 


النون بعدهأ مو-حدة 1 والآخر بكسر الموحدة بعدها مثنأة د شحتية (1) . والأأول هو المعروذ 
والثانى طِيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران . وقيل هو الزعفران. ووقع عند الب 
ولاكمفت يا ولا عنبرا ولا عَبيرا ذكرهما جميعا . 


يقيل : ينام فى القائلة وهى شدة الحر . ْ ١‏ 
القوارير : آنية من زجاج . أدُوف بالدال المهملةأى أخاط. يقال : داف الشى: يَدُوفه 


دوفا وأدافه: خلطه . الأذْفر بذال معجمة أى طيب الرائحة والذَفَر بالتحريك يقع 
الطب والكريه ويفرّق بيئهما ما يضاف إليه ويوصف به . 
: السرّى : بف بات خرا 002 صغار لما لذع سديد . 


بق به الطّيب عَبِعًا من باب تعب - ظهرت ريحُه بثوبه أو بدنه فهو عق . قلت" 


ولا يون العبق إلا للرائحة الطيبة الزكية . 


جؤْنة بهم الجم وهمزة سا كنة » ويجوز تسهيلها : سقط( مده مُعشى بجلّد يَجُعل فيه العطا 
)١(‏ أى عبيرة . 

(؟) الحراج كغراب : القروح . 

6 ط: قالوا. 


( ؛ ) السفط : وعاء كالجوالق . 


ب ١59‏ سه 


ظ ٠‏ 
ف مشيه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن بُرى له خِِلَ 
وه إذااعقيت سر » فالتفت إلى رجل إلى جنبى فملت : تطوى له الأأرض وخليل 
إبراهم : ظ 
رواه الامام عد وأبن سعد ا 
وناك يزيد بن مَرْنّد- ممم مفتوحة فراء ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة فدال مهملة وهو من 


التابعين رحمه الله تعالى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا مشى أسرع حتى مهرول الرجل 
وراءه وله بلبر كه 8 


رواه ابن سعد 9) 3 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه : ما رأيت.أحذا أُسّرع فى مشيته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كآن الأرض تطوى له :إن لتجهك أنفسنا بوإنةا غير مكتورف. 
رواه الإمام أحمد والترمذى ف الشمائل والبيهى وابن عساكر من طرق . 
ؤقال .5 كوان وني لله تعالى : لم ير لرسول لله صلى الله عليه وسلم ظلّ فى شمس ولا 
قمر. 
رواه الحكم الترمذى7 . وقال : معناه لثلا يطأ عليه كافر فيكون مذلةً له . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١/ة/ا؟‏ ( ط بيروت ) . ومسند أحمد 02/9؟ 2 796 » 
(؟) سقط من الأصل و أثبته من طبقات ابن سعد 509/١‏ . ونهذيب ابن عساكر 78١9/١‏ . 
6 سد افيه 0" #٠06‏ وسين اللر مذى كتاب المناقب باب ١7‏ . 
(:) الخصائص الكترى ١59/١‏ . 


سد 15755( لد 


وقال ابن سبع رحمه الله تعالى : فى خصائصه : إن ظلّه صلى الله عليه وسلم كان لا يقع 
على الأرض وإنه كان نورًا وكان إذا مشى فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل9" . 
قال 5 العلماء : ويشهد له قوله صل الله عليه وسام فى دعائه : «واجعلى نور" 
وستأقى صفة مشيه صل الله عليه وسلم فى باب آدابه . 


مكُدرث : أى غير مبال » ولا يستعمل إلا فى الننى وأما استعماله فى الإثبات فشاذ . 


. 159/١ الحصائص الكبرى‎ )١( 
. 1١٠/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 


2 


لباب الحارى وا لشررن 
فى الآية فى صوته صل الله عليه وسلم وبلوغه حيث لايبلغه صوت غيره 


روى أبن سعد عن قتادة وابن عساكر عنه » عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : ما بِعَتُ الله 


لي ! إ ' 
نبا إلا بعئه حسن الوجه حسن الصوت حتى بعث الله نبيكم صلى الله عليه وسلم فبعئه 


حسن الوجه شد الفيوك 0 
١ 5‏ ل ٍ َ ش ْ 

وقال عل رضى الله تعالى عنه : مابعث الله تعالى نبيا قط إلا بعثه صبيح الوجه كريم 
الحسّب حسن الصوت » إن نبيكم كان صبيح الوجه كريم الحسّب حسن الصوت . 

رواه ابن عساكر . 

وقال جبير بن مُطْعِم رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسّن 
التغمة . 

رواه بو الحسن بن الضبحالك . 

وقال البَرّاء رضى الله تعالى عنه : خخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العُوائق 
فى خدورهن . [ 

رواه أبو نعم والبيهقى”" . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
فال للناس : اجلسوا #النمعة فيد الي زواع وهو فى بنى عَنهِ0" فجلّس مكانه 
يوا أبو نعم والبية 15 


. ) ط بيروت‎ ( 005/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الخصائص الكبرى ١١14/١‏ . 

() كذافى ط موافقااللا فى الخصائص » ولفى بقية النسخ : فى بنى تمم . 
(4) الحصائص 1١6/١‏ , 


ل 58[ سه 


وقال-شنق ال حمق نين عقا التميمى رضى الله تعالى عنه : خطبنا رسول الله صلى الل 
عليه وسلم مثى ففتحت أمماعنا . وى لفظ : ففتح الله أمماعنا حتى أنا كنا لنسمع مايقولا 
ونحن فى منازلنا . ا 


ا هالقة وض الله تعالى عنها الوا عليه له صل الله عليه وسل 
فى جوف الليل ونا على عريشى . ظ 


رواه 3 ماحه() 


< وقال البراء رصضى الله تعالى عنه قرا رسول اله صل الله عليه وسلم فى اليشاء ٠‏ والتيز 
والزيتون افلم أسمع صوتا أحسن منه . 


متفق عليه9 , 
وقالت أم مَعْبّد رضى الله تعالى عنها : كان فى صوته صل الله عليه وسلم صَحَلّ . 


رواه ابن عساكر وغيره) 


[ نففسير الغريب  ]‏ 


العواتق : جمع عاتق بقال عقي الجارية عن خدمة أبومبا وعن أن تملكها زو - 
فهى عاتق . 
وفى البارع : العغاتق الى لم تبن عن أهلها والى لم تتزوج . 


. ١58/١ الخصائص‎ )١( 

)20 سكن أبن ماجة كتاب الإقامة باب رقم ١7‏ اود أحبد 8+7/5 617 اللساتض ١‏ 
(*) مسحيح البخارى كتاب التفسير باب سورة و والتين ه . 

وسحيح مسل كتاب الصلاة حديث رقم /ا/ا١‏ .. ظ ظ 

(:+) مبذيب ابن عساكز 47١/١‏ مكاا 2-00 


ب 55( سه 


:قال عر زيكلك رحمه الله تعالى : هى الى أدركت ما لي 0 وقال الأصمعى : 
هى فوق المعصر”" . 
ظ 127 7 ش 
صَحَل - بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام شبه البحة وهى غلظ الصوت . وى رواية : 
م20 5 ّ 1 50000 
صهل بالماء بدل الحاء وهو قريب مئه لان الصهل صوت الفرس »2 وهو يصهل بشدة 
وقوة . 


وستأق صفة كلامه صل الله عليه وسلم فق أيوات: آذابة : 


)١(‏ عنست الجارية - كسمع ونصر وضرب - عنوسا وعناسا : طال مكلها فى أهلها بعد إدراكها حي خرجت من 
عداد الأبكار وم تتزوج قط . ( القاموس النحيط ) . ظ 
020 المحصر : الى ادركت و بلغت شباجا , 


7397[ سم 


الباب الاق والسّرون - 


ف قصاحته صل الله عليه وس 
. الفصاحة لغة : البيان . 


واصطلاحاً : خخلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد . 


هذا باعتبار المعنى . وأما باعتبار اللفظ فهى كونه على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم 
أذوَر 7" واستعمالم له أكثر . ظ 
والفرق بينها وبين البلاغة : أن الفصاحة برت المفرد والكلام والمحكلم » , 
يوصف بل الأخيران فقط . ظ 3 
وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد . 


وبلاغته : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته . 


وفصاحة النكلم : ملكة يقتدر مها على التعبير عن المقصود . وبلاغته ابلك فد 
ا على وجوه تأليفك الكلام البليغ . فالبلاغة أخص مطلقًا » فكل بليغ فصيح ولا عكس 3 
والبليغ الذى يبلغ بعبارته كنّه ضميره . 


وقال الإمام العلامة أبو سلمان أحمد الخطانى وحم ألله تعالى : اعلم أن الله تعالى لما وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مو ضع البلاغ”؟ من وحيه ونصّبه منصب البيان لدينه اختار 
له من اللغات د أغتبا” ومن الألس نأفصحهاوأًبينهاء ثم أمده بجوامع الكَلِم التى جعلها رِذْءا 
7 غير ل اذا راتسا ل 


(؟) طاءص : موضع البلاغة نوما الفد من تا ظ | : 
(؟) ط : أعرهما , ظ 


ب 158[ سه 


لنبته وعلّما لرسالته » لينتظم ف القليل منها عِلْمُ كثير يسهل على السامعين حفظه ولا 
يُودهم حَمْل » ومن تشبع الجوامع من كلامه صلى الله عليه وسلم لم يَعْدَم بيانما . 
وقال الإمام أبو السعادات المبارك ابن محمد بن الأثير رحمهم الله تعالى فى أولالنهاية : 
فق عرقت أثدلة. ال كناك وإبآنا بلقافه وتوقيقة نه أنارسول: الله «ضل اله عليه وسلم ان 
2 العرب لسانا وأوضِحَهم بيانا وأعذسهم نطق وأسَدهم لفظًا وأبيتهم لهجة وأقوتهم 
حجة ء وأَغرفهم ممواقع لي طريق” الصواب ٠‏ تأبيدا إِلْهيا ولفظا مََائِيًا 
وعناية ربانية ورعاية روحانية » حتى لقد قال لدعلى رضى لله تعالى عنه وسمعه يخاطب 
وفد ببى 0 : يارسول الله نحن بئو بنو أب وأحد ل » ونراك تكلم وفود العرب عا لا نهم أكثره 


فقال : بأد رف ان تأديبى ورسيك ف ببى سعد) ٠‏ 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب”" على اختلاف شعومهم وقبائلهم 
عانق بطر باخام وفصائلهم يبخاطب كلا منهم عا يفهمون ويحادثهم مما يَعْلمون » 
ولذلك قال صدّق الله تعالى قوله : «أمرت أن أخاطب الناسّ على قَدْر عقولهم» فكأن الله 
تعالى قد أغلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بنى أبيه وجمع فيه ما تفرق7"ولم يوجد فى قاصى 
العرب ودانيه » وكان أصحابه رضى الله تعالى عنهم ومن يفد إليه من العرب يعرفون.أكثر 
ها بقوله وما جهلوة يسا لوئه عنه قو ضيه لمم . 

قلت : قوله : «ولذلك تقال اكرات اخاش الناس على قَدر عقوم ) . 

رواه الحسن بن سفيان فى مسنده بسند ضعيف وله طرق تقويه . 

وقال القاضى أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى : وأمّا فصاحة اللسان وبلاغة القول 
ففد كان صلى الله عليه وسم من ذلك بالمحل الأفضل والموضعالذى لايجهل : يّلاسة سة9) طبع 
وبراعة مُنزع وإيجاز مَقَطع ونصاعة*) لفظ وجّرالة 0 فول و وصحة معان وقلة لكلف أوق 


)١(‏ ط: طرق. 

(؟) ص ءت » م : يخاطب ألوفا . وما أثبته من ط . ظ 
(0*) ص : مالا يعرف . وفى تم : ما يعرف . وأظنه >رفا نا ند 
(4) ت » م : سلامة طبع . ظ 

(ه) كذاق ط موافقا للشفاء. وق غبرها : وفصاحة لفظ . 

)١(‏ ص : وحلاوة قول. 


ب 114 - 18 - سبل الهدي والرشاد ج 6) 


/ 


7 
صب الله عليه توس جوامم الكلم وض ببدائع الحكم وعَلِمٍ ألسئة العرب » يخاطب كل 


أمة بلسامها ويحاورها بلغتها 7" يسارم 2 منزع بلاغتها » حتى كان كثير من أصحايه ! 
بوسسورينه ل عت الزن ؛ من تأملٌ حديثه ْ 
و لعمدٍ 0 علم ذلك و تحققه 8 . 


بريه كك 


ظ ظ 
0 حي اسيل ل ويا ني اينابسا ومنزلة لا يدانى منتهاها وكيفطه ! 
يكرن ذلك وقد جعل الله تعالى لسانه سيفًا من سيوفه يبين عنه مراده ويدعو إليه عبادّه» . 
فهو ينطق بحكمة عنأمرهء ويبين عن مراده بحقيقة”” ذكره » أفصح حَلُقَ لله إذا لفظ . | 
وأنصحهم إذا وعظ » لا يقول هُجْرا ولا ينطق مُدَوًا ‏ كلامه كله يُكْمرْ علْما ويُمْتئل يا 
وحُكُما لا يتفوه بش بكلام أحكم منه ى مقالته ولا برل منه فى عذويته + وخطليق عن عير , 
عن مراد الله بلسانه وأقام ”© الحجة على عباده ببيانه ؛ وبين مواضع فروضه وأوامره ونواقة 
وزواجره » أن يكون أَحَكم الخلق تبيانا وأفصحهم لسانا وأوضحهم بيَانا :0 . وبالجملة فلا 
ا 0 


قال القاضى ر ححمه الله تعالى آم "كلامه المعتاد وفصاحته المعلدومة وجوامع حكّمه ١‏ 
١‏ 

الأثوزة” فقن آلت الئاس نفنها الدواوين وحسعت فى ٠‏ ألفاظها وعاكيها الكتن . ومنها ما للا 

تواى وضاحة ولا يبارى بلاغة . كقوله صلى الله عليه وسلم انمه تتكافاً دماؤهم - 

ويسعى بذمتهم أذنام وهم يد على من سواه ؛ , 

رواه أبو داود والنسائى عن على رضى الله تعالى عنه . 


. ص : بلناتها. 20 (؟) ف نسخة من الشفاء : وسيره‎ )١( 

() إلى هنا انتبى كلام القاضى عياض فى الشفاء ص 8ه ( الطبعة العيّانية ) و بعده فى تم فقط : 
ينم ذا الشغر نثر بقوله تأحسنه فى نثره ونظامه 
يناجىمنجى منيناجىق الجوى وكل غلم رود ى كلاق 

ول تردق ط » ص . ولعلها مقحمة محرفة . 

(4) تمص رار وما أثيته من اط 

(ه ه) كذاى ط وق بقية النسخ : تحقيق ذكره . 

(؟) ط : وأقام به الحجة.. 

(1) سئن أن داود كتاب ألديات باب ١١‏ وكباب الجهاد ياب ١417‏ . 

وسان ابن ماجة كتاب الديات باب 1م . ومسئد أحمد 18/9 © 1947. 


7 ارخ كك 


والمسلمون© كأسنان المشط» . 
00 ل 0 [ 
ابن لال ف مكارم الأخلاق عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه . 
9 
«المرءٌ مع من أحب» . 
الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه9؟ . 
ولا خير فى صَحْبة من لاا يرى لك مثلّ ما ترى له) . 
انق عَذََ عن أشن :رفن اله ثمالل عنه:, 


الامن معادن كمعادن الذهب والفضة 2 خيارهم ق الجاهلية خيارم ف الإسلام إذا 


. فقهوأ)‎ 
6_3 ٠. 2 

( ماهلك امروؤٌ عرف قدر نفسه ») . 

ابن السمعاق فى تاريخه عن على رفى الله تعالى عله . 

و لشفا ٠‏ وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سكت» . 

ا 8 1 0( ل 5 )( 2 5 31 - 5" ا م 0 

عا عن ال شود ععيه بن عمزر 2 وصدر عنك 1و ريعه عور الى مرايره رمي 
عاق غنه, 


ل و 1 ِ 2 2 598 
«رحم الله عبدا قال خيرا فَعْئِم أو سكت عن شر فسلم). 
5 5 2 7 
أبو الشيخ فى الثواب عن أنى أمامة والديُلمىَّ عن أنس رضى الله تعالى عنهما . 
٠‏ َه ِ 0 سه 
«أسلم تلم يؤْتك الله أجرّك مرتين» . 
الشيخان فى قصة هرقل29) . 
(06-ط الناين كاستات الفط 
0 صحيح البخارى كتاب الآدب باب 45 . وصميح مسل كتاب البر حديث رقم ١58‏ . 
(؟) صحيح البخارى كتاب الأنبياء وكتاب المناقب وكتاب التفسير وصحيح مسمم كتاب الفضائل حديث رتم ١١4‏ . 
600 هو عشّبة بن عمرو بن تعلبة : أل تعره الأنصارى من بى الحارث بن الحزرج ؛ وهو مشهور بكنيته ويعرف 
(1) صحيح البخارى كتاب بده الوحى وصحيح مسل كتاب الجهاد حديث رمم 74 . وكتاب الجهاد » وكتاب التفسير . 
ب ١75١‏ سسا 


« إن 0 ا وأقربكهمى مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطاون آكنافاالذين ' 
تالفوة ويؤلفون» . 
ظ . الترمذى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عه () 
- ولعله كان يتكلم مالا" يعنيه ويبخل عا لا يُغنيه » . 
البيهق :التق عرد أنس نس رضى الله تعالى عنه والترمذى نحوه9؛) 
وذو الوجهين لا يكون عند الله ونكيها 4 
أبو داود بلفظ. : ذو الوجهين فى الدنيا ذو لسانين فى النار©) 
هن كنل وقال وتكترة اناك روا ضام المال ومتع وماك وعقرة الا تياشووراء 
الينات) . ظ 
رواه الشيخان 9" , 


تي الله حيثما كنت0© َك السرعة الحسنةٌ تَْحُها وخاليق النَّاصَ 128 00 
رواهة الأمام أحمد وغيره عن أى ذر رضى الله تعالى عند , ظ 
١‏ خير الأمور أوساطها » . 

اين السهان ف اليل عن دن ١‏ 
وأحين صبرتك عز انها فض أن كرون ود شك يوما نانوج ؤ 


البخارى فى الأدب الممرد والترمذى) عن أى هريرة رضى الله تعالى عنه . 

. تم : إن أدنام‎ )١( 

( ) سححميح البر مذى كتاب البر » باب رتم 7١‏ . 

(؟) صضءتوم:فيا, 

(4؛ ) سن الثر مذى كتاب الزهد باب ١١‏ ولفظه : أو مخل ما لا ينقصه . 

) ه ) سن أنى داود كتاب الأدب باب #4 . 

(1) صميح البخارى كتاب الرقاق باب 5١‏ وكتاب الزكاة باب *ه ا الأفضية حديث رتم ٠١‏ 6 
١١1 ٠» ١|!" » ١١‏ ., 

(107) ص : حيث كنت . 

(8) مسند الإمام أحمد #/ه . وسئن الثر مذى كتاب البر باب هه » وستن الدارى كتاب الرقاق  .‏ 

(9) سميح اللر مذى كتاب الير باب ٠١‏ . 

ظ 1ه 


عات سي ما نه مد 


الظلم ظلمات يوم القيامة . 

البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما”" . 

١‏ الهم إنى أسألك رحمة تَهْدى ما قلبى وتجمع ما شَمْل وتَلُم ا شتنى وتضلح ما 
غائبى وترفع بها شاهدى ون زكى با عملى وتلّهمنى ما رُشدى وتردٌ بها أَلْفَّى وتعصمى بباأ من 
أكل يفوي 6 الله ل 0 0 لضم 
على الأعذاء» . 

الترودق. عرد نانك كناب درق الله اتعال غيم 

إل قو للك عمنا ووكه التكافة عن الكافة من لاما تفضا اله عليه وسلم ومحاضراته 
وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس مما غيره 
وحاز منها سبقا لا يَقَدّر قدره . 

عه 

وقد جَمعْت من كلماته صلى الله عليه وسلم الى لم يُسْبق إليها ولا يدر أحد أن يُفرغ 
فى قالبه عليها كقوله صل الله عليه وس «حَمىَ الوطيس» قاله صلى الله عليه وسلم يوم 

ملم عن جابر ع الله تعالى عنه (4) 

مات حتف أنفه . 

البيق عع غنن شحو هفيك .رفن :الله تفال عله :+ وقال4.واش. إن كلنة: ها سميتها 
من أحد من العرب قبلّه. صلى الله عليه وسلم . 

دلا يُلَدَغْ المؤمن من جَخْر مرتين» . 

كارك قن ان عع رد :اذ فال متوي 10 


. سححيح البخارى كتاب المظام باب م‎ )١( 
ط: ونزل.‎ )١؟(‎ 
. م٠ ؟) صحيم البر مذى كتاب الدعاء وباب‎ 
6 صحيحمسلم كتاب الجهاد. حذيث رقم و . هذا وتخريج هذه الأحاديث ليس من كلام القاضى عياض ف الشفاء‎ )4( 
واعماهواس المنت.‎ 
. 57 ه) صحيح البخارى كتاب الأدب ياب مم وصحيح مسل كتاب الزهد حديث رقم‎ ( 
2-6 


« السعيد من بوعل بغبره) : 
الى عن عد بن عامر القنضاعى عن ن ابن مسعود مفو . وم عن ابن سود 

موقوقًا وزاد : والشقىئ من شَّقِى فى بطن أمه099  ,‏ 
هلأ | ماذكره القناضى 9) 


وزاد التعالى كل الصيّد 5 جوف المرا) الرامهرشرى فالا مثال عن و 


000 
ولا ينطح فيها عَنْزان ) , 
١‏ هثنة على 0 7 
( جماعة عل 0 : 
إن المنبَت لا أرضًا قَطّع ولا لي أبقى ) : 


0 1' 2 
(نصرت بالرعب) . 
< «أوتست جوامع الكَلِم ) : 
بس و م 1 ع (:)-2 2 أ عماس 
« إن مما أنبت الربيع يقتل حبطا ويلم). 
روآأه البخارى*) ظ 


قال ان درك : إنه من الكلام الفرد الوجمز الذى 1 ع إلى معله 9 , 
م ظ ظ 
«الإعان قيد الفتك 6 . 
يا خَيّْل الله اركبى » . 
ْ 0 جه عم امه ْ 
«اشتدى ازمة تنفرجى » انتهى . 
60 صحميح مس كتاب القدر ر حديث رتم 7 . 


. "١ - 5١ (؟) الشفا للقاضى عياض ص‎ ٠ 
. بياض بالأصول‎ 0 


(4) عد ابقل 
(ه ه ) صحيح البخارى كعاب الجهاد باب خن وكتاب الرقاق باب 7 وصصيح مسل كتابب 3 »© حديث (١7١‏ . 
(5) ط : إلى معناه . 


(؟) سئن أن دا واد كتاب الجهاد باب 07 .١‏ و مستد أحمد 4 . 


0١”‏ سس 


قال القاضى : إلى غير ذلك مما يدرلة الناظر العجب فى م ويذهب به الفكر ف 
011 [البسركيي: 

وقال أب سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه : قال النى صلل الله عليه وسلم وأنا النى 
لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا أغرّب العرب ولدتنى قريش ونشأت فى بنى سعد بن بكر ١‏ 
فانى بأئيى اللحن » . 

زواه أبى الحسق ابن الضحاك9؟ , 

وقد قال له أصحابه فيا رواه ابن ألى حاتم والبيهق عن محمد بن إبراهم التَيُمى 
والعسكرى والرام,ْمزى معا فى الأمثال عنه عن أبيه عن جده قال : ما رأينا الذى هو أفصح 
منك . فقال : « ومابمنعبى وإنما أنزل القران بلسالى لسان”'اعرنى مبين و إلى من قريش زقفات 
قَْ بى سعد بن ان : 

قال : فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها وفصاحة" ألفاظ الحاضرة ورؤنق 
كلامها . 

وقال عير ون الخطات وهرا التعا ل عله : يا رسول الله ما لَك أفصّحنا ولم تحرج 
من بين أظهرنا ؟ قال : «وكانت لغة إسماعيل قد درسث فجاء مها جبريل فحفظتها9 ». 

واف أن تعيم والبيهى” : 

وقالت بر © بنستعامر الثقفيةسيّدة نساء قؤمها لإخوتها : يا ببى عامر أفيكم من أبصر 
فك ل الله عليه وسلم ؟ فتمالوا : كلد قل وأنذاة أيام الموسم . فقّالت : أفيكم. من سمعه 


“00# 0 مل ا ا 0 اي 2 2 1 0 1 ل لعي الا 


0 الشفا : ق أداى حكها . 

(؟) الخصائص الكبرى 5/.مم وذكر أن الطير فى أخرجه , 

(9) صيءاث .م : بلسات عرفى . ظ 

(4) أخرجه البيى فى شعب الإيمان وابن أنٍ الدنيا فى كتاب المطر وأبن أنى حاتم والخطيب فى كتاب النجوم وابن 
عشساكر . الخصائص الكيرى ١/مه١‏ . 

. ط : ونصاعة ألف_اظ‎ )»١ 

250 ط: فحفظنها . 

(؟) الخصائس الكبرى 161/١‏ . 

(م) ذل :وهرة. 


د 17587 يت 


يتكلم ؟ قالوا : نعم . فقالت : كي فهو فى فصاحته ؟ قالوا يا أختاه إن أُقُبح مثالب العرب 
الكذب ». أمّا فصاحته فما ولدت العربُ غما مضى ولا تلد فما بَقَى أفصح منه ولا أَذْرب 
منه إذا تكلم يُعُجز | للبيبَ كلامّه ويخرس الخطيب خطابه . 


رواة أن لعن لطن بن عبد الل ايفين البكرى قَْ كتابه 7 ابو الواحش وري ' 
العاطش )») . ظ ظ ؤ 
وقال محمد بن عبد الرحمن الزهرى عن أنية عن جده قال : سكل رسول اله صل الله 
عليه وس ذ اثاللة ترد ابر سافان انعم . :ذا كان ملعا قفالا أو كر لاتسرك 
الله لقد طفّت فى العرب وسمعت فِصّاحي ''' فما سمعت أفصح ملك .فقال : أدبنى ري 


.دالكه : ماطله . 7 


! ظ‎ ١ 
و2 : مه ا : _ 7 5 كم‎ 
. ملقحا- بضم المم وفشح) القاف اسم فاعل من ألْفّح الرجل فهو مُلْقِح إذا كان فقيراً‎ 
وهو غير مقيس . قاله فى القاموس . وقال غبره : معناه أيداعب الرجل امرأته يعنى قبل‎ 
لجماع ونان 1 لكون ها الجماع  قال : إذا كان عاجزا فيكون ذلك محركاً‎ 


بن كر © # 


لشهوته ولعجزه يسمى مفلسا . 


وسلم : 0 أنا عرب االروررا رابيي رننك لضفا نادي اللحن ) 


روأه ابن 0117 1 


. فصاحمم‎ )1١( 

(؟) الخصائص الكبرى ١58/١‏ . ظ 

6 ا يا ا ب 1 . ويبدو أن الموالف ل يتقله أ 

عن أبن سهد «باشرة و إتما نقله عن السيوطى فى اللتصائص ٠‏ إذ أن السيوطى كان شيجه وهو ينقل عنه- أكثر ما فى كتابه . 

والذق فى الات + وأخرج ابن سعد عن رى بن يزيد السعدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ أنا أعريم 
أنافق قريتن ولشاق ليان لى تعد يو يكو 

ثم قال : « وأخرج الطبر اف عن أن سعيد الحدرّى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ا 
فى قريش » إلخ . فلمل هنا سقطا فى الأصل . ظ 


196 سد 


'. وقال ريد فى الله تعلق عن واي يا 
١‏ الجوّزى”" ٠‏ ظ 


٠ 070‏ [مغرفته صلى الله عليه وسلم بلهجات العرب] . 

[ ين كلامه صلى الله عليه وسلم مع فرفقن و امياد وأهل الحجاز ونجد ككلامه 
مع غيرهم فانظر دعاؤه صلى الله علية وسلم لبنى 29 تهد وقد وفدوا. عليه م 
وسلم ىق جملة الوفود افقام طهفة ابن رهم التهدى يشكو الجدب فقال : أنيد 
يا رسول الله من عور تجامة بأ كوار الييس ترتمى مما الييس » تَستخلب الصبير » 
الخبير وتممتعضد البّرير » وتشتخيل الرهَام ؛ ونستجيل الجهام » من و غائلة "") 
الشطاء ‏ غليظة الوطاء » قد تشف المُدْهُن وبيس الجِغين ٠‏ وسقئط الأملوج ؛ ومات العُسْلُوج » . 
وت الهدئ وات الود : برئنا إليك يا رسول لله من الوثن » والعَتّن » وما يحدث 

به الزمن 2 3 السلام ٠‏ وشريعة الإسلام » ماطما البخر » وقام يعار ؛ وكنا نمم همل 
أغفال ما تبل يبا 
0 فقال رسول اموي سومار ةرو خضي كلقب و 
وابيت رعاتها 9 فى الدكر بيانع الثمر وافْجُر لم الثمد » وبارك لم فى فى المال والولد » من أقا قام 
الصلاة » كان مما » ومن آل الزكاة كان مُحْسنا » ومن شهد أن لا إله إلا الله كان 
لصا » لكم يا بنى نهد ودائع امك ووضائع الملك لا ُِْطْ فى الركاة ولا تلد فى الحباة 
ولا تَثاقل عن الصلاة » . 0 

و دن مي نايا ون يوتية : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى بنى 
ظ بدبن زيد : السلام على من آمن باه عز وجل ورسوله . لكم يا بنى نهد فى الوظيفة الفريضة 
ولكم الفارض والفَرِيش . وذو العنان الر كوب والفلق الصبيس ».لا يُمْنع ع 
ولا يُعْضَّد طَنْحكم » ولا يُخبس درّكم » ما لم تَضُوروا الرمّاق. وق لفظ : الأرماق . 

)010 الوفا لابن الجوزى ص 405 . ظ (؟١)‏ ص ءات »م : بى نهد. 

() ط : عاليةى 0 (4) طهوراسها, 

لاسا 


وأكر لرئاق 0 من أقر ما فى 5 الكتاب قله هن الله الوفاء بالعهد والذمة ؛ ومن 


00١‏ ا المعرفة والديّلمى فى مسند الفردوس عن عمران بن حصين » وأبو نعم 
عن حذيفة سن اليماكت رضى الله تعالى عنهم مختصرا”"" ظ ؛' 


وكتابه صلى الله عليه وام لدى المشفار9) مالك بن 1 لما لقبيهوفد همدان مَمَلمَه 


#١ 


فق ابوك افقالة «فاللك يق قط :نا وسول يي من داه ٠‏ من كل حاضر وباد 
أتوك على قلّص تَوَاجٍ ؛ متصلة بحبائل الإسلام »لا تأخذم فى الله لوق لام ؛ من مِخلاف 
خارف ويام 5 ا » ولا سوداء عَتَقَفِين ما أقام9) للع ؛ 
وما جرى يُفور بِصَلّ ظ 

فكتب إليهم النى صل الله عليه وسلم : « هذا كتابٌ من محمد رسول الله لِيخْلاف 
خارف: وأهل جِنَابٌ الهُضْب وجقاف الرّمئل » مع وافدما ذئ المعشار” مالك بن تمط ومن 
أسلّم من قومه » على أن لم فِرّاعها ووِمَاطّها وعِرّازها ما أقاموا الصلاة وآنوا الز- 
يأكلون علافها ويرعون عَمَاءَمَا نا من دِفْئم وصرامه فا ليوا انا يو الاماقة در 
0 5 اللي والناب والفصيل والفارض والداغة © ”.والككن الحرر بو 
فيه الصالغ 9 والقارح . ظ 0 


وى > 


رواه أبو القامم الزجاجى فى أماليه عن" . . . مُعْضَلا . 


3 "الفا لقاو ا 1 

(؟١)‏ طء لذى المعشار .وانظر ضبط المؤلف للكلمة ص ١40‏ : 

(* ) ط : ابن نبط . 

)ما مام 

( ه) ص : الغسيل الداجن . ولم يرد فى تفسير الغريب ذكر لكلمة الغسيل . ش 
(5) ط : الضارع . وص ءات 6أم : الصابغ وما أثبته من تنبييات المصئف الآتبة بعد . 
(7) بياض بالأصول . ْ 
١#" ٠‏ 


وكتابه صلى 0-١‏ ويقّال حارثة بن قطن قال الشيخ فى « مناهل 
الصفًا » وهو المعروف : العليمى بن كلب : « هذا كتاب من محمد لعمائر كلب وأخلافها 
107 الإسلامٌ من غيرهم مع قطن بن حارثة العليمى بإقام الصلاة لوقتها وأداء الز كاة 
بحقها فى شدة عَفْدها ووفاء عهدها بِمَحْضر(© من شهود المسلمين وسمّى جماعة منهم 
دية بن خليفة الكَلِى . عليه من الهمُولة الراعية البساط الظّئار » فى كل خمسين ناقة 
غير ذات عوار + والحمولة المائرة لم لاغية » وفى الشوئ الوّرىّ مُسِئة حامل أو حائل 9) 
وفيا سوى الجدول من العين المعين العْشْر » وف العترى شطره بقيمة الأوسط© » لابرّاد 
عليهم وَظيفة ولا يُفرق.. شهد على ذلك الله ورسوله ونب ثانت من قيض :دن شماض .. 

رواه ابن سَعْد عن ربيعة بن إبراهم الدمشق رحمه الله تعالى) . 

.ء 

وكتابه صلى لله عليه وسلم وات ون مشر جو إل الاناك العَبَاهلّة والأرْواع المَشَّابِيب 

أهل حضرموت بإقام الصلاة المفروضة وأداء الزكاة المعلُومّة عندمحلّهاء فى التيعة 
شاة لا اه الأيَاط ولا ضناك وأنطوا الشبّجة 2 0 السيوب ال ؛ ومن رك مم 
بكر فاضفَعوه مائة واستوفضوه عاما »؛ ومن زنى مم ثيب فضَرجُوه لضام ولا و 
فى الدين ولا غمة فى فرائض الله ؛ وكل مسّكر حرام : ووائل بن حَُجْر يترفل على الأَقْيّال 
أميرا أمْره رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 

رواه الطبرافى فى الصغير والخطانى فى غريبه . 

قال القاضى رححييه* اله قعال : وأين هذه الألفاظ من كيد سل بحي يعار 7 
الصدقة لأننسن الشهرى 6 نافد يك رق تكزالة القاطة ,ما لرفة وساكتة نوا وين فاتؤمة ع 


امسو ا موسرو ووم م ب ا ب ب ب 0 


. تم : لنفر من شهود المسلمين‎ )1١( 
. (؟) ط : خامل أو حامل‎ 
. ط : بقيمة الآمين‎ )*( 
وفد حارثة بن قطن بن‎ ٠: الذى فى طبقات ابن سعد ١/غ"" ( ط بيروت ) 1 م‎ ) 4 ( 
زائر بن حصن .بن كعب: بن علبم الكمى وحمل بن سعدائة” بن حارئة بن |مغفل بن كعب بن علي إلى رسول الله ( ص ) إلخ‎ 
, “م ذكر نصا للكتاب الذى كتبه رسول الله ( ص ) لخارثة بن قطن تالف ما ذ كر هالموالف هنا‎ 


ب 198 ل 


وذلك ممحل من غلاقة ألفاظ غريبة وقلالة أساليب فى النطق عبيرة » لأنه لما كان كلا 
0 على هذا الحد أى غريبًا غير مالوف. وكانت بلاغتهم على .هذا النمط وحشيا غير 
مأنوس »؛ وكان أ كثر استع هام هذه الألفاظ الى ليست مألوفة ولا مأنوضة + استعملها 
معهم ليبين للناس ما نزّل إليه وليحدث الناس ما يعلمون.ليفهموه . ظ 
وقد كان بن سيااسه عاق افد حا وبل انا يكل كل قن ينا رن عل اعياوتا 
“لله الفرية.:وقر كني الفاظيا: واسالني:” كلنهها © وكا أحدهم لا يجاوز لخته وإن سمع 
لغةَ غيره فكالعجمية يَسْمعها العربى وما ذلك منه صل الله عليه وشم إلا بقوة إمية ومؤهبة 
ئانية » لأنه صل الله عليه وسم بعث إلى الكاقة را وإ الخليقة سسُودًا وحُْوا » ولا يوء 

لاحر ا يا يسان اي و 
.صل الله عليه وسلم » فإنه كان إذا تكلم فى كل من لغة العرب أفصح وأنصّع بلغاتها 
ينها بلغة ال د عليه وسلم قد أوقى جميع القوى البشر. يه 
المحمودة ومزيّة على الناس بأشياء كثيرة » كقوله صلى الله عليه وسلم فى. حديث عطية 
| السعدى رفى اله تعالى عنه قال : قدمت على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلما رآنى قال : 
وها أغناك " الله فلا تسأل الناس فإِن اليد العليا خير هى" المنطية واليد السفق هى المنطاة 


0 


وإن مال الله مسثول ”" ومنطى > . قال ليده امل لأسن مياد 

رواه الحا كر وصححه البيهق . 

وقوه صل الله عليه وسلم لكعب ابن عاصم الأشعرى رضى الله تعالى عنه 1 #البسن من 
أعير آم صيام ف ام سقرم - 

رواة اغب الرزاق والحميدى » وابن القاسم اللقوض اع لئس من اليد الصيام فى السفرء 
وهل لعفي وأ ون يتكلم با الأشعريون وهى فى الغالب بمنية والأشعريون من اليمن » 
وإنما تكلم ها رسول الله صلى الله عليه وسلم 0-0 البيان وحسن التملم والإفهام لهم بلغتهم . 


0 غيرص :ماأعتاكا.‎ )١( ٠ 
. (؟) ط : فإن اليد العليا هى المنطية‎ 
ط: ميسول.‎ )'*( 


ا 


00 | 00 27 
وقوله فى حديث العامرى حين ساله فال له النبى صلى آلله عليه وسلم : « سل عنك » 
أى .اسل 07 عما شئت . وهى لغة ببى عامر . 


2 ١م‏ 
اه سم وو 
8 عقيو 

بشسمها هت 


الأول : ما اشتهر على ألسنة كتير من الناس أنه صلى الله عليه وسلم قال: « أنا أقْصّح من نطق 
بالضاد » فقال الحافظ عماد الدين ابن كثير ‏ وتابعه تلميذه الزركشبى ‏ وابن الجوزى 
والشيخ والسكارى : إنه لا أصل له ومعناه صحيح ء والمعنى أنه 29 صلى الله عليه وسلم أفصح 
العرب لكوم هم الذين ينطقون مما ولا توجد فى لغوّ غيرهم . 

الناف : فى شرح غريب ما سبق . 

قول القاضى رحمه الله تعالى ١‏ سَلَاسَةَ 2 ) : قال العلامة شمس الدين الذلجى ق 
شرحه على «الشفا» وهو فرد قى بابه ب ل سلاسة بنزع الخافض أى مخ أو بسهولة 
جبلّة وانقياد طبيعة . 

براعة مَنْزع : أك فعا بارا من برّح الل بفعح رائه وضمها + ؛ أى فاق أقرانه: 
والمنزع ‏ بفتح أوله وثالثه : المأخذ 

وإيجاز مَقَطَم 151011111111 
والمقطّع ‏ بفتح ميمه وطائه : تمام الكلام . 

وتضاعة: لفط + أىولقطا ‏ تاضعا' ب أ حالصا مع شواتي: قافر الخروفه وغرابة 
الألفاظ ومخالفة القياس . 

وتشرالة اقول © أ قور 91/20" بجالما نون قواتية :ارد كة وسكت اليك فك الست 
حِبّره على منوال ترا كيب العربية . 

)١(‏ ط:أىسل. 


(؟) ط : والمصى أنا أفضح العرب . 
(؟) ط :جازلا , 


١5١‏ -ه 


وفنكة مان + أ نوابدان ةلا يتظرق: إل الناقليا لجنا غير لمق .' 
< يض 2-00 
وقِلّة' تكلف: لو قال : وعدم تكلف كان أَلْيق وأحسن 
أوق جوامع الكلم : كالمو كد لما قبله 5 البدل منه .ومن "ثم فصله عند لذن ع لت 
طبيعته على ما ذم من الملّكات فجدير أن يَحُوز الكلم الجوامع ٠‏ جَمْع جامعة للمعاق / 
الكثيرة . ظ 
ان ببدائيع الحكم : جمع حكمة ؤهى هنا كمال العلم وإتقان العمل . أى وبالحكمة 
البديعة » من أَبْدَع إذا أى بشىء بديع مُشْتَرع غير مسبوق تمادة وزمان » ويقابلة التكوين . 


لكوتة سبوقا عادة + والتحداث 'لكوته مسوقا بزهات , 
يحاورها : يجاومها : 


ويُبارمها : يعارضها . يقال هو يباريه أى يعارضه ويفعل مثل فعله » وهما يتباريان. 


ٍ رك 1 : 0 ظ ٠‏ ء* 20 اخ 0 
ومن تامل حديثه وسيره صلى الله عليه وسلم مم سيره وفى رواية : وسبره : ببام 0 
موحدة أى نظر فى نصاعة أساليبه وصياغة ترأ كيبه . 


تتكافاً تتساوى . دماؤهم : أى فى العصمة والحرمة فكل مسلم شريفا أو وضيعا 
أو ضعيفا كبيراً أو صغيراً خُرًا أو عبدًا فى ذلك سواء . أو فى القصاص والدية لا فضل ' 
فيهما لمُسْل على مسلم : : فيقاد الديّن27 بالوضيع» والكبير بالرضيع» والعالم با بالجاهل ‏ لكر 
لوبو موحي ا 1 


امتهم : وهام 0 ١‏ أذناهم كن كعبيد وامرأة فإذا 0 أحدم آمانا 
فليس لأحدم م تقض أمانه . 


وهم يد على من يواهم ع هم مع كثربهم قل جمعتهم أخوة الإسلام وجعلتهم ى 
ورك الاتفاق بينهم تعاونا كاه اقل لين ناوأهم وعاداهم كت ؤاحةة لا دي أن تحدلة, 


)١(‏ كذافى ط . وى بقية النسخ : الدف” بالوضيع ل د ليا 
ب ١8550‏ سب 


بعضهم بعضا [ بل يجب أن ينصر كل أخاه . قال الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » كأسنان 
المشط تمائلا وتساويا ](© أى فهم مستوون فى إجراء الأحكام 7" عليهم ٠.‏ 

مَعْدنَ كل شىء : أصله أى أن أصول بيوتم الشريفة تعقب أمثالها ويسرى كَرَم أعراقها 
إلى فروعها لا يكون فيها خيار لمجرّد ذلك» ومن لم فيد بقوله إذا فَقَهُوا بم القاف- 
ع نا ريو ا الفقية وكعاطوه قار قاد أنه لا خيار فيه إلا بالفضل والتقوى فمن انفق له مع 
ذلك أصلّ حميد© شريف الأعراق كَمُلت فضيلته وربًا فضلّه 9 عن غيره . 

وهو بالخيار : أى بين أن يشير بالإصلاح© وأن لا يشير به » بشهادة رواية أحمد : 
إن شاء تكلم وإن شاء سكت فإن تكلم فيجتهد رأيه . ظ 

ما لم يتكلم : أى ما لم يعزم المستشار على الإشارة له فإذا عزم وجب أن يجتهد رأيه 
فإن أخطأً فلا غرم عليه . 

الموطأون : من التوطئة معنى لين الجانب : أ كنافا : جمع كنف أى جانب . 

عن قيل وقال : أى عما يتحدث به فى المجالس كقيل كذا وقال كذا . ويجوز 
بناؤهما على أنهما فعلان ماضيان فى كل منهما ضمير ويجوز إعرامما إجراء لهما مجرى ‏ 
الأدادولة شمر قيهنا: 


ووأداالينات سعيدة ساكنة بعد وأو مفتوحة : أى. دفنهن حيات 1 هنا ما * بتشديدل ما )ع 
٠ . 5 4 7 1‏ 0 4 4 
والهوْن فى الأصل: السكيئة ؛ نصب على المصدر لأن العنى : أَحبْ حبيبك حا قليلاً . فقليلاً 

' ظ ظ 
ضفة ١1‏ ادق منه أحيس: :ونا 'مزيتة :قا كيد سفق "الله أو عل «الظرف لأنه .هز ضفنات 


الأحان آى اعيى ل سن للا و23 كان جيه 
010 سقط منات م وهى مثبتة ى هامش ص . 
)١(‏ صات ام : فى إجراء الكلام محرفة . 
(؟) صضص.2 م : جميل . 
عم ت .م : ور ما فضل عن غيره . 
(9) ط : بالصلاح . 
ب ١4#‏ ل 


| شَعَنى : ماتفرق هن أمرى . غابى : باطى ٠‏ ألفى تقد افق وكسرها : مصدر بمعو 
المفعول أى ألينى أو مألوى أى ما كنت آلفه . ا 
.الكافة : الجماعة . وعن سيبويه منع استعمال الكافة معرفة ه وهى نكرة منصوبة 
على الحال. . 
مرقبة - فاته ين ونب يق عزوي - بتاء بعدها هاء » كما ى بعض التسخ . 
جَمى الوطيس : وهو فى الأصل التنور شبه به. الحرب لاستعار نارها وشدة وقدها 
فانع ان قا الب وجي سي سا م للفوار,... 


نات حنك انفد :الل افر ا 150 اا 
زر غارف أ سلف ضير 1ق ظ ظ ا 
الجزالة : ضد الركا كة . 
النصاعة : الخلوص . الرونق : الحسن . 0 
كل الصيد - بضم الكاف واللام - مبتداً . الفرا - 2-2-6 : حمار الوحش . 
تت فيها عنزان : قال فى النهاية : أى لا يلتى فيها ائنان ضعيفان لأن النطاح 
من شأن التيوس والكباش لا العنوز » وهى إخارة إلى قضية مخصر عه لاتجرى فيها حل 
ولانزاع . 0 
الهدنة ‏ بضم الماء رن الدال المهملة 0 . والهدنة 4 والرادعة بين الملمين 
والكفار وبين كل ار د .. ظ 
على دّخن. ‏ بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أى على فساد واختلاف عا 
:بدخان الحطب الرطب »٠‏ لما بينهى من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر . 0 
المَنْبت قال فى النهاية : يقال للرجل إذا انقطع به فى سفره وعَطبت راحلته : قد انبستا 
من الب وهو القطع ا رةه اك 
000 
حَبطا - بفتح الحاء المهملة والموحده والطاء للهملة : وهو انتتفاخ لبن من كثرة الأكل 
حي تلخ يجرت 


144 د 


يلم : بضم المثناة التحتية أى يَقَرب من الحلاك : وهو مثل للمنهمك فى جَمْع الدنيا المانع 
من إخراجها فى( وجهها . 
٠‏ ظ 1 1 
الفَتّك - بفتح الفاء وسكون المثناة الفوقية- قال ف النهاية : هو أن يات الرجل صاحبه 
8 2» ْ 1 35 
وهو غار غافل فيَشد عليه فيقتله . والغيلة أن يخدعه ثم يقتله فى موضع خى . 


شرح غريب الحديث الآول 


طهفة ‏ بطاء مهملة فهاء سا كنة ففاء أحت القاف مفتوحة . 

المّنْس - بفتح المم وسكون المثناة التحتية : شجر صَلاْبٍ يعمل منه أكوار الإبل ورِحَاها . 

نهد - بفتح النون وإسكان الماء ودال مهملة : قبيلة من اليمن . 

تستحلب : بحاء مهملة ,[الصمير : بمتح الصاد المهملة وكسر الموحدة وهو سحاب أبيض 
مقر كين متكاقت أى تتتدر السعات . عكري ووالكاء المسحة. 0 

1 - ْ 
الخبير - بخاء معجمة فموحدة: النبات والعشب » شبه بخبير الإبل وهو وبرها . 
ار 89 9 

واستخلابه احتشاشه(" بالمخلب وهو المنجل . والخبيو يقع على الوبر والزرع والأكار " . 


نتعضد البّربر - بفتح الموحدة والراء بينهما مثناة تحتية : ثمر الأراك إذا اسود 

7 9 . ش ع 1 
وبلغ 1 هو اسم له فى كل حال. أى نجنيه ونقطعه من شجره للا كل و كانوا ياكلونه 
فى الجذدْب . 


تستخيل : بالخاء المعجمة من أخال إذا ظن , 


الرهّام ‏ بككسر الراء انار اعرف ع نواد ا رسي أ تحن البعاماق الشحات 


1 و” 9 
القليل» وقيل : الرهمة أشد دَممعا من الدعة . 


. غير ط : إلى وجهها‎ )١( 

(؟) غير ط : استحشاشه . 

(+) كذاق ت » وقفىط : الأ كال . وى ص : الإ كاف . 

قال فى القاموس : والْبيرٍ : الأكار ‏ أي الحراث - والعالم بالل تعالى » و الوبر والنبات والعشب , 


ه8١‏ سس -٠١(‏ سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


0 9 1 1 58 5 


الجهام ‏ ب م : السحاب الذى فرع ماوّه ٠‏ وهمن روأه. : نستخيل باللجاء المعجمة! . ْ 
فهو تستفعل من خلت أخال ‏ إذا ظننت 3 أراد لا نعجيل ق السحاب خيالا إلا المطر وإن ظ 
كان جهاما لشدة احتياجنا . 


)00 
ومن وا بالحاء أ المهملة وهو الأشهر : أراد أنه" لآ تقمار مر من السحاب فى حال إلا إلى جَهام 

أرقن تغاقلة :ف بالنية المعيعدة”. 
النطا اليلق النون أى مهّلكة . للبعيدك 4 يشال علد نطىئّ أي يعيد . ويروى المبئط وهو 


تراج ار 


المدهن . بم الم وسكون المهملة وضم اها ذاه + نقرةا فى الجدل» 


الجعئن - بيجم 01 فعين مهملة ساكئة قمثلثة مكسورة : أصل النباث ويقال ١:‏ 
أصل الصلّيان خاصة » وهو نبت معروف . 
يبويع مضيو لين مره يلين الغية بعر + اتسين إناليسر لنت 
00 هو القضيب الحديث الطلوع؛ يريد ع اه ن. الجدب 0 
لجمع عَسأليج . 0 0_0 
الأملوج - 5 الهمزة فممم سا كنة فلام مضمومة : ورق شجر يشبه الطرفاء والسدو أ 
قير هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان . وقيل هو نَوَى المقل . وى رواية:: ونط 7" 
الأملوج ظ 1 ظ 
هلك المدى ا الماء وكسر الدال وبالتشديد كاهُدّى مخففا ء وهو ما يهّدى ل ْ 
البيت الحرام ليُنْحر » فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن ميا عدت بامم بعضه , 


يقال : كم هذى بتى لان ؟ أى كم إبلهم . 


)1١(‏ ط: وسط 


١85‏ سس 


مات الوَوّ : بفتح الواو وكسر الهملة مشدّدا : كيل النخل7©. يريد هلكت الإيل 
ويبست النخيل . ظ ا 0 

الوشن : الصم < ظ 

العنن : بفتح العين المهملة والئون الأولى : الافخراض » يقال عَنّ إلى الثبىء : اعترض 
كأنه قال : برئنا إليك من الشّرك والظَلْم وقيل أراد به الخلاف والباطل .. 

طَما البحر : ارتفع بأمواجه . ظ 

عار : بكسر المثناة الفوقية وبالعين المهماة : اسم جبل يُضُرف ولا يصرف .. 

نعم همل : أى مهملة لا رعاء لما ولا فيها ما يصلحها وهدءبا فهى كالضالة . 

إبل أغفال : لا لبن فيها . 

اضيا عدر النقاء ا لمملة روا لقف اللحفية + أى لصن لبها + 

مَحْضْها بالمعجمتين : ما تمخض من -اللبن ويؤخل زبده . 

مَذقها - بفتح المم وسكون المعجمة وبالقاف : الممزوج بالماء . 

لد بدال مهملة فثاء مثلئة ساكنة فراء : المال الكثير. وقيل الخضب والنبات الكثير 

افْجُِهم التّمّد : ممثلثة مفتوحة : الماء القليل » أى صيره كثيرا . 

ودائع الشرك : قيل المراد ما العهود والمواثيق » يقال توادّع الأريقافة إقة على كل 
واحد منهم عهدّه للآخر لا يَغزوه . وقيل : ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم 
يدخلوا فى الإسلام » أراد إحلالها لم لأنها آل “افر اقك كدو هله ع قدو عياف زلا شرك 

وضائع الملك :: جمع وضيعة وهى الوظيفة التى تكون على الماك » وهى ما يلزم الناس 
0 أمواخم من الزكاة والصدقة » أى لكي الوظائف الى تلزم المسلمين لا تتجاوز عنكم 
ولا نزيد عليكم شيا . ظ 

لا تَلْطط : مثناة فوقية مضمومة فلام ساكنة فطائين مهملتين الأول مكسورة والثانية . 
مجزومة على النهى أى لا تمنعها . [ [ 


(1) غير ط : قليل النخل . 
١897‏ سس 


لا تلّحد : مثناة فوقية مضمومة فلام سا كنة فحاء مهملة مكسورة فدال مهملة سا كثة ‏ 
أى لا ديحاة03 عرف لفسا الت سا 


لاتغاقل عن الصلاة : أى لاتتخاف . قال الحافظ أبو موسى المدينى رحمه الله تعالى : 
هكد وواة الع ع النهى » للواعيه اع لاتنططة ولا تلحد”" . والذى رواه غيره : « ما 7 
يكن عَهْد ولا مَرْعد ولا تثاقلّ عن الصلاة ولا تاطط فق اذ كاةا .وله تليحد ف الحياة 4 وهو 
الوجه ع لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قَبْله | 

الوظيفة : الحق الواجب . 

الفريضة : الحرمة المسنة » أى لا تأخذ فى الصدقات هذا الصنف كما لا تأخذ خيار 


بي 


7 
الأموال.: 


الفارض : بفاء فراء فضاد معجمة : المريضة . 


العريشن + بيقاء مقتوحة افراءفتعفاة: كتحي “ققيق ستجمة + .ومن من الإ >اللشناف' 
من بئات آدم غ أى لكر خيار المسال وشراره + ولنا وَسّطه . 
ذو العنان : بكسر العين المهملة : سير اللجام . ( ظ 
الركوب : بفتح الراء : الفرس الدكُول . 0 
افيس : بضاد معجمة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحثية سا كنة فسين مهملة : المهر 
العسر الصعب . ظ ظ 


امتن عليهم بترك الصدقة فى الخيل جيدها ورديثها . 

لا يمنع : بغم المثناة التحتية وفتح النون . 
الموائى » أى لا يدخل عليكم أحد فى مراعيكم . 

ا : لا يقطع 5 


. ط : لا تلحد‎ )١( 
, ط : وتلحسه‎ )١؟(‎ 


ه8١‏ سس 


لحك : جمع طلحة وهى شجر عظام من شجر العضاه . 
ين در كم أى ان ذوات الدّر عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ّ 
. تمد وإنما منعناه" أن يأخذها لما فى ذلك من الإضرار . ظ 

الإملق : بالمم أى مالم ورا الغيْظ والبكاء مما يلزمكم من الصدقة . قاله فى القاموس . 
وقال الزمخشرى : المراد اضمار الكفر والعمل على ترك الاستبصار”" فى دين الله . وى رواية 
الرّماق ٠‏ وامراد.النفاق يقال رامَقّمه رماقا وهو أن تنظر إليه شرا نظر العداوة » يعنى 
ما لم تبضق قلوبكم عن الحق » يقال عيش رماق أى ضيق 7" وعيش رمق ومرمق7"أى بلك 
رع ٠‏ والرمق بقية الروح وآخر النفس . 


1 0 ش 00 آ سام 
تاكلوا الرياق : براء مكسورة وموحدة مخففة أى لا تنقضوا العهد » واستعار الآ كل 
ري يٍ 500 . | "” وى وم 
لنقض العهد .لان البهيمة إذا أكلت الربق » وهو الحبل الذى تجعل فيه عرى وتشدّ »ع 
خإفيت هن ال باه 
:الربوة عقيف الر اند ب لاا ة وو عن ققافن عن إعولاء النكاة اسل لاف ف 
الفريضة عقوبة له . 


شرح غريب الحديث الثانى 


المشد 7 عم مكسورة فشين معجمة ساكنة فراء مهملة . الْمْدانى : باء مفتوحة فمم 


النصيّة بلول ممتوحة ومشلدة ,2 تش كوي مكسورة فمثناة تحتية مفتوحة من ينتصى 
من القوم أى يختار من نواصيهم وهم الرعوس والأشراف » ويقال للروّساء نواص كما يقال 
للأتباع أذنات . وقد انتصيت من القوم رحلا أى اخترته 


)١(‏ غير ط : وإنما معناءه. 

00 غير ط : الاستنصار . 

(؟) كذافى ط . وف بقية النسخ ورميق . وما أثبته يتفق مع قوله : بمسك الروح . 
١484‏ - 


القلص. : بقاف ولأم مضمومتين جمع قُلُوص بفشح القاف وهىئ الناقة الشابة . 

اللواض : جمع ناجية » السريعة المثذى . 

حبّائل الإسلام : عهوده وأسبابه . 

المخلاف : بكسر المم وسكون الخاء المعجمة وآخره فاء وهو فى لغة يمن الرستاق )2 , 

خارف بخاء معجمة فألف فراء مكسورة ففاء ‏ ويام - مثناة تحتية : قبيلتان من 
اليمن . ظ ظ 
عن نسْنّة ما حل : أى لا ينْقض بسعى ساع. بالنميمة معي لا أفيد ' 
ما بينى وبينك ممذاهب الشرار وطرقهه فى الفساد . والسنة : الطريقة 


س” 
ر 


عنقفير : بعين مهملة مفتوحة فنون سا “كنة فقاف مفتوحة 5-7 فمثناة تحتسة 
الداهية أى لا يُنقض عهدهم بسعى بسعى الوائى .ولا بداهية تنزل . 
لَعْلعَ : بلامين مفتوحتين بينهما عين مهملة وآخره 56 ا , ظ 
اليعفور عمثنأة. شحتية 0 : الخشن ”ا من ولد البقر الوحشية وقيسل هو ثيس ١‏ 
الظماء والجمع اليعافير . < 
بصلع : بباء 00 هى حرف جر فصاد مهملة مفشتوحة فلام مشددة فعين مهملة : الأرض ؤ 
الى لا نبات فيها . 
جناب : بكسر الجيم وبالنون : أسى موضع . ظ 
مضب : بفتح الحاء وسكون الصاد المعجمة جمع هضبة . وهى هنا اسم موضع . حاف / 
لرّمل : بحاء مهملة مكسورة ففائين بينهما ألف أسماء بلادهم . ظ ظ 
فِرّاعها : بفاء مكسورة فراء فعين مهملتين : ما علا *, الجيال والأرض 
ومّاطها : بكسر الواو وبطاء مهملة : المواضع المطمئنة . 


ع د: ش ش ا 
عانقا ميت ينا قزائمة معجمتين مخففتين : ما صلب من الارض واشتمد وخشن 2 
وإنما يكون فى أطرافها . 


600 الرستاق : السواد والقرى » كالر زداق والرسداق » وهو فارسى معرب ( القاموس ) . 
(؟) غير ط : الحشف . 
6 لتر أ لاز قن 


هه86! - 


. غلأفها بعين مهملة مكسورة فلام مخففة ففاء جمع عَذّف وهو ماتأكله الماشية . 
ا :: بعين مهملة هفتوحة ففاء مخففة وبالمد : المباح لالد لأحد قيه ملك 
ولا أثره من عَنا الشىء إذا خَلّص لفن ش 0 
لنا من دقعم : بدال 55008 ففاء سا كنة وبالهمز : نتاج الإبل وما ينتفع به | 
منها » سمّاها دفئا ا ن أصرافها وأوبارها ما يستدفاأ به » وفصّله عَمًا قبله ملتفتا 
من الخطاب إلى التكلم ليشبه انقطاع بينهما » إذ ذاك مما خضّهم ب به من أراضيهم وما يخرج 
منها وهذا ما خص به نفسه أو من معه من مواشيهم . 
٠‏ صرامهم اه مهملة ور : تخيلهم دين 0 5-0 هد ظ 
' صرْمة بكسر أوله وراء سا كنة ا ظ : 
قال شيخنا الإمام العلامة شمس الدين الدلجى اوطيهباةة 03 فيح الصاد 5 لأن - 
ظ الاسم عليهما مصدر » تقول صرمت النخل أو الشمر صراما بالكسر والفمح .. ظ 
التلب : بثاء مثلثة فلام ساكنة فباء «وحدة : ما هرم من ذكور الدول.+ 
الثا 50 ن الموحدة الناقة الحرمة الى طال ناءها . 
ظ لقصل : أكثر ما يطلق على أولاد الإبل وقد يطل على أولاد البقر إذ هوم فصل 
عل السوين . 
الفارض بالفاء : مسن من الإبل وقبيل من البقر بشهادة دلافارضٌ ولاب 0 
الداجن ريه وجم : الدابة الى تالف العوت ولا درم إلى المراعى .. 
الختورى : بحاء 'مهملة فواو كر فراء مكسورة منسوب إلى الحور وهو جلود الضأن 
: وقيل ما دغ من الجلود بغير ال فرظ . 
الصالغ بصاددهمل فلام ففينمعجمة هو من البقر والغم ما أكمل ست سنين ويقال بالسيد©. 
القارح بالقاف والراء المكسورة : م١‏ دخل من الخيل فى خامس سنة . وفى القاموس : 
هو من ذى 0 البازل من الإبل . ظ 
ليا 7100 أن المراد تخيهم أو ممراتهم . 
(؟) سورة البقرة م5 .: 


(* ) ف القاموس ٠‏ : صلغت الشاة : غة فى لقت » وهى صالغ » أو ات لط » و دخات 
ش فى الخامسة أو السادسة . ٍ ١‏ 


عجن )ف ع ” 


شرح غريب الحديث الثالث 

العُمائر : جمع عّمارة بالفتح والكسر وهو فوق البطن من القبائل » أوها الشعُب ) 

ثم القبيلة » ثم العمّارة » ثم البطن» ثم الفخذ . وقيل: العمارة الحى العظيم بمكنه الانفراد 

بنفسه . فمن فت () فلالتغفاف بعضهم على بعض . كالعمارة وهى العمامة . ومن كسر 
فلأنهم عمارة الأرض . ظ 


الأحلاف جمع حِلْف وهو فى الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد . 

ظأره الإسلام : بالظاء المعجمة والهمز آخره راء أى عطفه عليه . 
الهمولة : بفتح الحاء : هى الى ترعى بأنفسها . < ؤ 
البساط : قال الهروى يروى بالفتح والكسر والضم'"" وقال الجوهرى والقَتّى هو بالضم 


اه كظثر وهى المرضح وجمعها ظئار . وقال الأزهرى ب 
بسط وهى كن وولدها لا يمنع منها ولا تعطف عل غيره. 0 


وبسط معبى مبسوطة أى بسطت على أولادها التى معها أولادها . 
1 ظ 0 : 
الظئار بكسر الظاء المعجمة وبالهمز آخره راء : أن تعطف الناقة على غير ولدها". 
الحمولة المائرة : بفتح الحاء الإبل الى تحمل عليها الميرة وهى الطعام ونحوه 
ما يُجُلب للبيع . 
لم لاغية : أى لا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل . 
الشوى بشين معجمة مفتوحة فواو مكسورة فمثناة تحتية مكسورة مشددة أسم جمع 
للشاة . 
الورئ : بفتح الواو وكسر الراء وتشديد الباء : السمينة . 
)1١‏ يريد : فتح العين فى عمارة . < ا 
)١(‏ انظر تفسير الهروى هذه الكلمة فى الغريبين ١١6/١‏ و/ برد فيه هذا الضبط بالحروف . 


() الأصل : تركب وما أثْبته عن الغريبين للهروى 15/١‏ . 
دك 9879 ,بجت 


شرح غريب الحديث الرابع 

وائل بن حُجْر : بضم المهملة وسكون الجم . 

الأقيال : بقاف فمثناة تحتية ولام جمع قَيْل وهم رؤساء اميك الأعظم ووزراؤه . 

التباهلة : بعين مهملة مفتوحة فباء موحدة جمع عَبْهل هم الملولك الذين أجروا على 
مُلكهم فلم يزالوا عنه وكذا كل شىء لا يُمْنع مما يريد ولا يؤخذ على يده فيا قصده : عبهل . 

الأزواع : بفتح الهمزة وسكون الراء وآخره عَيّن مهملة جمع رائع وهم الحسّان الوجوه 
| لمجي 0 

المَمَّابِيب : بفتح اام والشين المعجمة وموحدتين بينهما مثناة تحتية سا كنة : الرعوس 
السادة الحسان المناظر ازمر الألوان كأنما وجوهم تتلألاً نورًا . 


التيعة : ممدناة فوقية كوه فا كن ف ميملة + الا يعون من الم أو أدق 
ما تجب فيه الزكاة كالأربعين منها والخمس من الإبل . 


: مم مضمومة فماف مفتوحة فواو مشلدة . 

ا : همزة مفتوحة فلام سا كنة آخخره طاء مهملة جمع ل الأصل القشر 
اللائط بعود أى اللازق به شبّه به الجلد لالتزاقه باللم من الهزال » أى لا مشترخية . 
الجلد لهزاها . 0 

ضناك : بضاد معجمة مكسورة فنون مخففة : المكتيز اللحم يستوى فيه المذكر 
والمؤنث . 00 

القز يقل امبرداك اعطرا. 

الشبجة : مشلثة فباء موحدة فجم مفتوحات . وقد تكسر الموحدة . تبج كل شىء : وسطه ) 
أ أعطو 1 ى :11 >3 القاة: الوط الى لسك رويفة والأخمارا ...والح با الناء لانتقاها 
من الاسمية إلى الوصفية . ظ 

5 : بسين مهملة مضمومة وآخره موحدة جمع سيب وهو الرّكّاز . قال أبوعبيد : 
وللة آراة' إل اتن مق القظئة ]1 الست لف النطاء وال كار عطاع ”مز الله تغالى: . 


ل "86 - 


٠ 0 1‏ | + . ْ 
وقيل هى عروق الذهب والفضة سيب إل أى 7" فيها وتظهر .وقال الزمخشرى 
الشرط فراؤها يد فيه نون و من )© مما 0 استعالم ذلا ذلك لفظا نحو « مما 
أنزلنا » ١‏ مما أخرجنا » « مما كانا فيه » سما إذا كان بعدها باء كما هنا ولو كان مَعْرفة 
القال يلغتهم : ومن زفى من مبكر كما قال : « ليس من امبر امصيام فى امسفر ) . 
و« من » الجارة تبعيضية أو بيالية مفشرة ,لام المبهم الشرطى وترجمة عنه » أى ومن 
فى من الابكار . 


م8 


ا : مهمزة وصل فصاد مهملة سا كنة فقناف مفتوحة فعين-مهملة وأصله الضرف ‏ 
على الرأس وقيل ببطن الكف. أى اضربوه . 

مدر فضوه مهمزة وصل وكسر الفاء وضم الضاد المعجمة » من استوفضت الإبل 
إذا تفرّقت فى رعيها أى اطردوه وانفوه أو غربوه . ظ 
ا : بضاد معجمة فراء مشددة مكسورة فجم أى أدْموه بالضرب بالأضايم 
بفتح الضاد المعجمة ب لياه بعضها يضم إلى بعض كالجماعات من الناس » أى 
ارجموه بالحجارة حى تَدْموه بالضرب بجمامير الحجارة . 

لا تَوْصم فى الدين: عمثناة فوقية فصاد مهملة مكسورة أى: لا كسل ولا توانى ولا محاباة 
أ اقامة اعدو 


ولا 0 : بغين معجمة مضمومة فوم 5 . وق لفظ ولاعمة بعين مهملة فمم 
م توحتين فهاء . وى لفظ وِلاغِمْدَ بمعجمة مكسورة فمم ساكنة فدال مهملة أى لاستر 
ولاخشادنولة باس ظ ظ 

يترفل على الأقيال : بغاء مفتوحة مشددة تشبيها لإئرته بالثوب فهى فى تلبسه ما كهو» 
استعير لها ترفيله وهو إ طالته وإسباله فكانه يرفل فيها أى يجر ذيلها عليه رَهَُا . 


١858‏ سد 


اباب الاك والسرون 
2 معرفة الذين كانت صفات أجسادهم 526 من صفات جسله صللى الله عليه وسلم 


قر آدم أبو بوالخر مل لمعيه رم . ذكره صاحب )0 استجلاب ارتقاء '"" الغرف 
بحب أقرباء الرسول وذُوى الغرف 4 


.راي نيل ورضرة ويد سل ل ليه وس : جاء فى غير ما حديث صحيح 
أنه 00 ظ 


1 ئًّ 9 5 ر ْ 
روى البخارى عن ابن سيرين 9" عن انس قال : كان الحسن بن على أشبهم برسول 
الله صلى الله عليه وسلل9 . 


وروى البخارى أيضا عن الزرى من أنس قال : لم يكن أحد أشية بالنى صلى الله 
عليه وسلم من الحسين”" بن على . وق لفظ لغيره : كان أشبههم وجها بالنى صلى الله عليه 
وسلم . 

قال الحافظ : قوله أشبههم أى أشبه أهل البيت . وقول أنس ف رواية ابن سيرين 
يعارض قوله فى رواية الزهرى . ومكن الجمع بأن يكون أنس قال ما قال فى رواية الزهرى 
فى حياة الحسن لأنه كان يومئذ شد شبها بالنبى صلى الله عليه وسلم من ع أخيه الحسين . 
وها ما وقع فى رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه والمراد : 07 


. ص : إرتفاع‎ )1١( 

(؟) انظر كتاب الأنبياء فى صحيح البخارى باب ١4‏ » 48 . وصحيح مسل كتاب الإيمان -.ديث رقم 808 . 
(؟) ط : عن أبن مسعود عن أنس . 

00 حميح البخارى كتاب فضائل أحصاب الى صل الله عليه وسلم باب 1" 

( ه) ط : من الحسن . 1 


88[ لبه 


اسمعيه 


لكان هله لخن نالف كان من غدا الحسن . ويحثمل أن يكون كل منهما كان أشل 
شبها به فى بعض أعضائه فقد روى الترمذى وابن حِبّانَ من طريق ها بن ها عن علا 
مال - الحسن أشبّه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بن الى أن إلى الصدر » والحسين 
أشبه بالنبى صل الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك" : 


وق رواية عن أنس : كان الجسن أشبههم وجها . وهو يؤيّد حديث على انتهى . 

. © وام الحسن » السيدة فاطمة الزهراء أمهما رضى الله تعالى عنهم . 

1 وأخوها إبراهم ابن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم . ظ ظ ظ 

ظ روى الخرائطى فى « اعتلال القلوب » عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول 
الله صلى اعورم دخل على مارية وهى حامل منه بإبراهم فذكر حديثا فيه أن جبريل 

صل الله عليه وسام بشره أنه أشبّه الحَلّق به . 0 

© وجعفر بن ألى طالب ذو الجناحين ابن ع, زسول الله صلى الله عليه وسلم فى . 
التكازق اسن اد عله وسلم قال له يت ل ا ظ 


© وابناه عَوْن وعبد الله . 
ا 0 ا 0 رن ' ش ف 1-8 
زوف الفناقى بغرن عنك اه ون تعفر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لأخيه عَوْن ؛ 
وه لمعه امل ْ 
إنه أشبه خلى وخلى 7" ظ 
٠.‏ 1 معي موا 


ْ و الانشيفات » بذلك ل ال 


©. 


١ :5‏ 5 8 آ ا 
وعبد انو اتوفل ف الحارواث بن عبد المطلب قال الريير بن بكار 0 كان يشبه 


| النبى7؟ صلى الله عليه وسلم . 


. "٠ سين الثر مذى كتاب المناقب باب‎ )١( 
. ٠١ نارم كتاب ففانا أصحاب التى صل الله عليه وسل باب‎ 
(؟) ميح البخارى كتاب فضائل حاب الذى صل الله يه وس باب‎ 
85ت‎ 


© ومحمد ويم . ذكرهما ابن حبان فى الثقات بذلك » ابنا عقيل : بن أطاب . 
١ 1 :‏ م 
ابن بكار بذلك , 
روى الحا كم فى" مناقب الشافعى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم فى فسطاط إذ دا |اللناكتيي نة لعجنل | الله ومعنه: |رتند 
فمال : « من سعادة المرء أن يُشبه أباه » وهذا الابن هو شافع بن السائب - ويمكن أن يعد 
هذا الولد فى الأشباه أيضا هذا . 
© وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمى . 
© وكابس بن ربيعة بن عدى . 
» وعلى بن نِجّاد بنون مكسورة فجم خفيفة ‏ ابن رفاعة الرفاعى اليَشُكرى ‏ مثناة . 
© والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل . 
وعبل الوق فحند و عق رن أ ظالتي د كر امد ل لوسرلل لله 
© والقاسم بن محمد . قال عبيد الله بن إسحاق فيا نقله العسكرى كان أشبه الخلق برسول - 
الله صلى الله عليه وسلم . 
اي الؤمنين ابن أمير المؤمنين على ابن ألى طالب 
© ويححبى بن القامم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى 
لله تعالى عنهم . ْ 


© وعبيد الله بن ألى طلحة الحَؤْلانى . 


< . ومسل بن مُعَدَب بن أنى لحب‎ ١ 
د لقت‎ 


قيل وعان بن عفان رضى اله عنه لكن. قال الحافظ (2: إن الأثر المحكى فى ذ 
موضوع وإن الثابت فى صفته رضى الله تعالى عنه خلاف ذلك . 
. © وثابت البثانى وقتادة ين 16 ترقا ساجب الات ارقا 111 ادر 
©ه ومحمد بن عبد الله المهدى الذى يخر ج فى آخخر الزمان . 

ذكر غالب ذلك الحافظ فى الفتح فى مناقب السَّيدَيْن الحسن والحسين رضى الله تعالى 

وعده المهدىّ فى الأشباه غلطٌ . فقد روى أبو داود عن عل رضى الله عنه فى صة 
المهدئ « يسمى باسم نبيكم يشبهه فى الخلق ولا يُشْبهه فى الحَلّق9 ع 

عند انيع 2 ن شري ار قوع انون عرو نزي الملطاة: أذ رك اتاعاف" 
أخبرنى غير واحد من الأشياخ 2 الذين كانت لم معرفة بصفات النبى صل الله عليه وسلم 
أن هذا امغرى كانت صفته تَقَرٌب من صفة النبى صلى الله عليه وسلم وسألت شيخنا الإما 
العلامة شيخ الإقراء بدمشق وإمام جامعها أبا العباس أحمد شهاب الدين الى ثم الدمشئي 
الشافعى لما قدم الديار المصرية فى اريم أن ينم أسهاء الذكورين قبل أن أنتقر بجماعة 
'البستوااق نه فأجات إلى 'ذللةاوسر .يوقواقة لقم فقال : 


العلا ل تددن الفقارن 


فاطمة الزهراة وانناها الحسن 

+ 5 
وابن رسول الله إبراهم 
وابن ابنه انشرٌ بالجميل ذكره 
وجعفر وابناه عبد الله 
وابئا عقيل وهما محمد 
ابن يزيد وهو جد الشافعى 


سس 


(؟) ط »ء أربعاء. 


() سن أب دهود كتاب المهدى باب ١‏ . 


( 4 ) ط : من المشايخ 


ظ أبو محملك أمير االصميرة 
وعَرْنًا اذكر لا تكن باللاهى ‏ 
وللم والسكاتب الفح 


إمامنا الأعظ تَجْل شافع 


إر6ؤ سس 


والحَبّر عبد الله ذا ابن عامر 


وكا بسن والذه ربيعه. 


كذا على بن على بن" نجاد 
اليتشكرى وعد بعد اليشكرى 
وولسد العباس وهو قثم 
والتقاسم الشَيّت ابن عبد الله 
2 
فجحساه عفيص ل الكريم 
واكك يلالق سعطير 
وابن أى طلحسسة عبد الله 
وابن عواتة الشريف المغرى 
قد جاء فى تاسع قَرْنَ قد مضى 


وهويكهي| ال ج17 عاق الشرةة 
2 


. غير ط : جميل الشكل‎ )١( 


'بن . رفاعة الرفاعيً. الجواد 


يح كرابن العاسم ين حمر 
ابن حسين بن على الولى 
وابن معتب الممسسمى ملم 
بن. محمد عظم الحجسسساه 


كذا ابن عبد الله إبراهسم 


ره بوعل 2 : 
قبيل عيسبى وبسه يبشسر | 


وذاك خؤلانى بلا اشتباهٍ 
لقنن عت الشبية بالنى 
ووجهه على انون قد أضا 
سينا باعننيق ‏ الففالت 
بالملصطى وليس بالوجيه 
وبابنتيه المصطى قد زوجة 


والان مر امسن الكرام العْظَما 


95 ا 5 3 


وقد تمم ما أفاد 01 الناظ أقل تلامذة المؤلف - هو شيخنا الشيخ شمس الدين محمد 


أبن محمد بن محب الدين احمد ون ين ادق المالكى فسح الله تعالى في مدته أمين 
5 . 2 .وم ةا م | ٠. 5 5 0-07 ١ 9 ٠.‏ 
منبها على ما فى النظم من مخالفة الأُصل فى تسمية ألى سفيان بن نوفل بنوفل فقال : 


وعد فى أشباهه الخليسل 
صلى عليهمسا الإله دائما 
كذاك عبد الله بن نوفل” 
و النساظم نوفلا نحيعاد 
كذلك المهدىّ أيضاً منتقد 
ل ' 0 * 0 م 1 
وعد ىق الاشباه ايضا تابنت 
1 2 اه 

صلى عليه الرب ذو الجلال 


وآدمٌ المعظسم الجايل 
علا مالاح نجم فق السما 
كذا أن سفسان أخجوه المعتلى 
قَك مقالف اليا قد د 
ما مفيى فى الأصل وهو المعتمد 
هر لان ةا فاده 
كذاك عبد الله أبوه العام 
والفضلوالتبجيل مولانا عقيل 
و0 
كذا الصحابُ جملة والآل 


)١(‏ فى ط : وقد نم كاتبه أقل تلامذة المصنضف رحمه الله تعالى و نفعنا ببركاته ما فات الناظظم ووقف عليه الموالف 


بعد النظم فقال : 


وآدم ومثلله الللتتعيسل 
0 اللا ا 
باللمستطميكدنق قحي -تنوييا بوثايت 
أرق #فاسحوسيية عاك د سج 
5 امموسيسنان رين العسوبيل 
واه أخبيف لون تيدان 
1ك فوية” الله عقيودة. علبي جيل 
ابن خمد به خم لتقف سام 


وقول الناظم : ونوفل بن الحارث : أي ابن نوفل بن الحارث . 


كلا سينا 5 كين له سيت 
عليمك تنا والأنياء دانمما 
اع الكحاف: وكبيذة تتحادة 
بعض من الحفاظ ويا سطلره 
521 م جملة الأشياه 
والقاسم الحبر كسبناك يا نيبيل 


عدا 


لب 19[ سمه 


نه سس س9 


هه َك 0-4 0-8 
جماع واب بعض| لامورا لكايه بَعَدَمولِره 
قبل بعتت صا عليه وس 


) ” سبل الهدى والرشاد ج‎ -1١( 


الباب الول 


قوفاة أمه آمنة بنتث وهب وحصانة أم أعن له 


5 : الى 1 
وقيل خمْس . وقيل اثننى عشرة سنة وشهر وعشرة أيام 
بالأبواء . وقيل بشعب ألى دبث بالحجون . وغلط قائله . 
عبد المطلب فى" كلاءة الله وحفظه يُنبته الله نبانا حسنا لِمَا يريد به من كرامته » فلما بلغ 
0 ةل سس ظ 5 - 1 3 3 م 
قال البلاذرى : وزعى بعض البصريين أنها مانت بمككة ودفنت فى شعب ألى دُبّ الخزاعى 
وذلك غير تتا" . 
4 ش 
وقال ابن سعد ا غلط وليس قبرها ممكة » قبرها بالأبواء وكانت نه قلمت به 


على أخواله من ينى عدىّ بن النجار تزيره إياهم فماتت وهى راجعة به إلى مكة . 


قال ابن هشام : أم عبد المطلب بن هاثم ملو يفك عقوو التجارية فهذه الخئولة 
الى ذكر ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 9 . 


وروى ابن سعد عن ابن عباس وغيره قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه 


5 .تس 8 . ْ 9 م 
آمنة بنت وهب فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله ببى عدىّ بن النجار تزورهم به 


. 158/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. 40/١ (؟) أنساب الأشراف للبلاذرى‎ 
. ل » ص : هذا غلط‎ 6 
. ١58/١ السيرة النبوبة لابن هشام‎ ) 4 ( 
5 


ومعه أم عق رضى الله تعالى عنها تحضنه؛ وهم على بعيرين» فنزلت به فى دار النابغة فاقامت ظ 
5 عندهم شهرًا ٠‏ وكان رسول الله صلى اله عليه وسل ل امور انك اق قاد للق 
ولما 0 ببى عدى بن التجار عرفه فال الى اده جارية من الأنصار 
على هذا أل » يعم م لماعم أخوان: نط افر كان يقع عليه . ونظر إلى الدار . 
فقال : ها هنا نزلت ى أى وف هذه الدار قبر أنى عبد الله وأحسنت العوم فى بثر بنى عدى 
ابن النجار . < 
وكان قوم من اليهود يكداترة لها يعظروة اليه قالك أ عي 4 ميث أحدم - 
يقول : هذا نبى هذه الامة وهذه دار هجرته . فوعيت ذلك منه . 
ثم رجعت به أمه إلى مكة ع فلما كانت بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب »+ 
فقبرها هناك فرجعت به أم أعن إلى مكة وكانت تحضنه 27 , ظ 
وروى أبو نعم عن محمد بن عمر الأَسْلّمِىّ عن شيوخه مفله وزاد : قال سول اله صلى 
اله عليه وسلم : فنظر إل رجل من اليهود يختلف ينظر ِل فقال بو 0 
الخمف وقظار :إل تورك فاسعفة رقو لهذا 0 ال ٠٠‏ ثم راح إلى أخوالى فأخبرهم 
فأتبروا أى فنخافت على فخرجنا من اللديثة . 
وكانت أم أمن تحدث تقول : أتانى رجلان من ود امت له بالمدينة فقالا 
أخويت الا حون لاخر فنظرا إليه وقبلاه ملي يا ثم قال أحدهما لصاحيه : هذا نى هذه 
الأمه وهذه دان هجرته وسيكون ذه البلدة من القتل والسبّى أمر عظم . قالت أم أعمن : ' 
ووعيت ذلك كله من كلامهما 9) ٠.‏ 
وروى أبو نعم عن أم سماعة بنت أنى رُهْم عن أمها قالت : شهدت آمنة بنت وهب ظ 
فى علتها الى ماتت فيها ومحمد غلام يَفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه ظ 
ثم قالت : < 
بارك فيك الله من لام © يا ابن الذى من حَوْمة الحِمّام 9' 
نجّا بِعَرْن املك المِنعام ‏ فوّدِى غّداة الضَرْبٍ بالسهام 
)١( 0‏ طبقات ابن سعد ١١5/١‏ ( طبيروت) . 
(؟) دلائل النبوة لأنى نعيم ١١9‏ ( ط حيدر أباد) . 
(90) غير ط : من حرمة الحرام . 


ل 158 سس 


إن صح 7 0 فى منانى 
من عند ذى الجلال والإكرام. 
تبعث بالتحقيق والإسسلام 
نَبعث بالتخفيف!" والإسلام 


مائة من إبدل سس سوام 
فأنت مبعوث إلى الأنام 
00 الحل وى الحرام 
دين أبيك البَر إبراهام 


أن لا تواليها9 مع الأقوام فالله أنهاك عن الأصستام 


ثم قالت : كل حى ميت وكل جديد بال وكل كبير يَفى وأنا ميتة وذكرى باق وقد 
تركت خيرا وولدت طهرا . ثم مانت وكنا نسمع نَوْح الجن عليها فحفظنا من ذلك : 


نكن القعاة 17ت الأسكيية 
زوجسة عبد الله والقرينه 
وصساحب المسير بالمديئة 
لو فوقيت: القوذيت انض 


لو تق ظعانا ولا تلعى: طظمرنئنسة 


ذات الجمال اعد الحرنية 
ا 
ناريت لد عترتينا رهيده 
وللمنايًا شفرة سَسنزينة 
إل انق وتطيق تسمه 


عن الذى ذوالعرش يَعْلى ديه 


نبكيك للعطلة أو للزينه 
وللضعيفات وللمسكينة 9) 


تنه 


روى أبو حفص ابن شاهبن ف الناسخ والمنسوخ من طريق أحمد بن يحى الحُضرى » 
وال الطبّرى فى سيرته من طريق القاضى أنى بكر محمد بن عمر بن محمد بن الأخضر » 
والدارقطنى وابن عساكر كلاهما فى غرائب مالك ٠»‏ والخطيب فى السابق واللاحق من 
طريق على بن أيوب الكَعْى » قالوا : حدثنا أبو غزيّة محمد بن يحبى الزهرى » حدثنا 


. غير ص : بالتحقيق‎ )١( 
< ط : أن لا تواقعها . | اا‎ 6 
١54/١ باختصار ف الأبيات . وهى كذلك فى شرح المواهب‎ ١؟١‎ - ١٠١ هامش دلائل النبوة لأنى نعيم‎ ) * ( 
0 . ) ط الحراس‎ ( 145/١ والخصائص الكبرى السيوطى‎ 
لب‎ 1588© 


عند الوهاب بن مومى الزهرى . قال الحضرى وابن الأخضر عن عبد الرحمن بن أنى 
الزْنّاد . وقال الكَعْى : عن مالك بن أنس :كال عن عفادن لقرزة اااخن ك4 عن باه 
لي املد ينها لذ عم ونا وسيل لد سل الامو رار سن الرطاع الم و 

عقبة الحَجون وغ يا سين عا بايث يكال ردول السنيل اأاعلة ربل قر إن 
طني يقول : ياحميّراء استمسكى . فاستندت إلى جَنْب البعير فمكث على طويلا ثم عاد 
إل وض فرع فيكم فقلت: بأ أنت وأى يا رسول الله ! نزلت من عندى وأنت باك 


حزين مغمم ' فبكيت لبكائك ثم إنك عُدْتَ إل وأنت فرح مبتسم فمم ذاك ؟ قال : ذهبت 
لقبر أى فسألت اللَهُ أن يحييها فأحياها فآمنت لى وردها الله . 
تفرد هذا الحديث أبو عَزِيّة وتفرّد عنه الكعبى بذكر مالك فى إسناده . قال الدار قطنى : 
هذا كذب على مالك والحَمْل فيه على ألى غزيّة والمنهم بوضعه هو أو من خدث به عله , 
وهذا الحديث قد حكم بوضعه الحافظ أبو الفضل بن ناصر والجورّقانى وابن الجَؤّزى 
والذهى وأقره الحافظ قْ اللسان » وحكم بوضعه جماعة سبق ذكرم ف ترجمة عبد الله 


والد النبى صل الله عليه وسلم . وجعله ابن شاهين ومن تبعه ناسحًا لأحاديث النهى عن 
الا ىه للد ' 5 


قلت : وهذا غير جيّد لأن أحاديث النهى عن الاستغفار لما بعض طرقها صحيح . 
رواه مسلم وابن حبان فى صحيحيهما وهذا الحديث على تسلم ضعفه لايكون ناسحًا للأحاديث 
1 ظ ؤ 
والإجماع قال تعالى : « ولا ا مون وهم 00 د : « قَيمُت وهو ك0 0 
فمن مات وهو كافر ل ينفعه الإعان بعد الرجّعة بل لو آمنَ عند المعايّدة لم ينفعه ؛ »؛ فكيف 
بعد الإعادة ؟ وق التفسير أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لست شعرى مافعل أَبوّاىَ ؟ » ظ 
فنزلت « ولا تسل عن أصحاب الجحم 04 أ 


. ) (طالحسينية‎ 0١ انظر أللالى* الا‎ )١( 
. ١م سورة النساء‎ )1٠؟(‎ 

(") سورة البقرة 7١1‏ . 

(4) سورة البقرة ١١9‏ . 


5 


:لت : لو اقتصر أبو الخطاب على الحكم بوّضع الحديث فقط وسكت عما ذكره 
لكان جيّداً وتأدبًا مع الننى صلى الله عليه وسلمى- فى حق أبويه . وقد تعقبه القرطى فقال : 
وفيا ذكره ابن دحية نظر . وذلك أن فضائل النبى صلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل 
تتوالى وتتتابع إلىحين مماته فيكون هذا ممافضله تعالى وأكرمه به ء وليس إحياؤهما 
وإمانهما به ممتنعاً عقلا ولاشرعاً » فقد ورد فى الكتاب العزيز إحياء قتيل ببى إسرائيل 
وإخباره بقاتله وكان عيسى صل الله عليه وسلم يحبى لموق وكذلك نبينا صلى الله عليه 
وسلم أحيا الله تعاللى على يديه جماعة من الموى . وإذا ثبت هذا فما بمتنع من إمانهما بعد 
إحيائهما زيادة فى كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر فذلك ويكون مخصوصاً من(" 
مات كافراً . 


وقوله : « فمن مات كافراً » إلى آخر كلامه مردود ما فى الخبر أن الله رد الشمس 
على نبيه صل الله عليه وسلم بعد مَفِيبها حتى صلى على العصرّ . ذكره الطكاوف وال إثة 
حديث ثابت . فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاً وأنه لا يتجدد الوقت لا ردها عليه » فكذلك 
يكون إحياء أبوى النبى صل الله عليه وسلم » وقد قبل الله تعالى إممانَ قوم يونس وتوبتهم 
500 بالعذاب كما هو أحد الأقوال وهو ظاهر القرآن . 


وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إمانهما وكونهما فى العذاب . انتهى كلام 
القرظى ح وتقلة: الحافظة فق شر الدرة :مخضا له ...وأفره.: 
1 ل ْ 
قال الشيخ رحمه الله : استدلاله على عدم تجدد الوقت بقصة رجوع الشمس فى غاية 
الحن وهذا حكم بكون الصلاة أدات وإلا لم يكن لرجوعها فائدة إذ كان يصح قضاء 
ل م 0 م 
الكهف يبعثون آخر الزمان ويحجون ويكونون من هذه الآمة تشريفا هم بذلك . 
رواه ابن مردويه فى التفسير . فقد اعتدّ نما يفعله أصحاب الكهف بعد حياهم عن الموت . 


. غير ط : فيمن مات‎ )١1( 
ب 09[ سه‎ 


ولا بدّع فى .أن يكون الله تعالل كتب لأَبوّى النى صل الله عليه وسلم عمرا ث قبضهما 
قبل استيفائه ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فيُعتدٌ به ويكون تأخير 
تلك البقية بالمدة الفاصلة بينهما لاستدرالكالإمان » من جملة ما أكرم الله ما نبيه صلى الله 
عليه وسلم ؛ كما أن تأخير أصحاب الكهف هذه الخدة من جملة ما أكرموا به » فيّحوزون ‏ 
شرف الدخول فى 100" 


وأا اريم : « ليست شعري ما فعل أبواى » فإنه معْضَل ضعيف لا تقوم به حجة . 

وقال التقافظ ابن سد القاسن اق :و القيو ف ليقن أنه دك انه رووى: أن لكان أن 
أمؤئة فامنا به قال : وهو مخالف لما أخرجه 56 أنى رزين العميلى قال : قلت : يارسول. 
اك أيق أى قال أملف ف النان.. اقلت + فاين من .عضى مع أهلاك #" فال < ما ترط 
أن تكون أمك مع أى . قال : وذكر بعض أهل العلم فى الجمع نيى هذه الرواناك ها جا سل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم بزل راقبا :فى المقامات السئية صاعدا إلى .الدرجات العليّة. 
إلى أن قبض الله روحه الطاهرة لديه وأَزْلفه مما خصه به لديه من كرامة القدوم عليه » 
فمن الجائز أن :تكرن هده كرامة حصلت له صل الل عليه وسم بعد أن م تكن وأ يكن 
الإحياء والإمان متأخراً عن تلك الأحاديث » فلا تعارض . انتهى . 


يل 

فى الكلام على أحاديث النهى عن استغفار النبى صلى اللهعليه وسلم ونه ظ 
نيف اميل اله عليه وسلم قال : ٠‏ ليت شعرى ما فعل. أبواى » فنزل « إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً ولا تُسْأل عن أصحاب الجحم » فما ذكرهما حتى توفاه الله . رواه 
ابن جُرِير © وغيره عن محمد بن كعب القَرَطىَّ مرسلا وسنده ضعيف لا تقوم به حجة., 
وروى أيضاً عن داود ابن أنى عاصم نحوه وهو مُعْضل وسنده ضعيف لا تقوم به حجة . كمر 
إن هذا السبب مَرهود بوجوه أخرى من جهة الأصول والبلاغة وأسرار البيان » وذلك أن ظ 
الآيات من قبل هذه الآيات ومن بعدها كلها فى اليهود من قله انيديا ا رسكي 


000 تفسير الطبرى 015/١‏ ( ط الحلى ) . 
ظ ١58‏ - 


اذكروا نع و ل نحت عليكم وأرقوا بعهدى أوف بعه دكم وإياى فارهبون() » إل 
قوله : ١‏ وإذ ابتلى إبراهم ل بكامات » واختتمت القصة عثل ما درت به وهو قوله 
ورا سل شراند :كرو لفقا الى عدت عليكم #الأنين افتمق. أن الزاة :ياصيات 
الججيم كفار أهل الكتاب وقد ورد ذلك مقر خانيه ف الأثن : تروف عتلدرون خيه والفرياى 
عن مجاهد قال : من أول البقرة أربع آيات فى تعْت المؤمنين » وآيتان فى نعت الكافرين » 
وثلاث عشرة أية فى نعت المنافقين ؛ ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة فى بنى إسرائيل . 
وما يويك ذلك أن السورة مدنية وأ كثر-ما خوطب. فيها اليهوة © ويرشح ‏ ذلك من 
حيث المناسّبة أن الجحم امم لما عَظَم فخ كار كك هو متعظي اللفة والافان :> زوق ادن 
جرير عن مالك" ف الآية قال : الجحم اسم لما عظّ 2 من الثار . 
لوقع :نز جرس اواني: المتذواهى :ان + لاق قوله؟ قناك توالا اسيقة أنواك قال 
أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ؛ ثم السعير ثم سك ثم الجحم ٠‏ ثم الماوية . قال : والجحم 
فيها أبوجهل9 . 


إسناده صحيح . 

فاللائق ..بذه المتزلة من عَم كفره واشتد وزْره وعانّد عند الدعوة » وبدل وحَرف 
وجحد. بعد على » لا من هو عمظنة التخفيف . 

وإذا كان قد صح فى ألى طالب أنه أم ون أهل النار عَذابًا لقرابته منه صلى اله عليه 
وسلم ويرّه به » مع إدراكه ادعو وانعكا عفر ون الا كاب وظر ل عخرة. + ها ظذلك إنابونه 
اللشن هيا أخد مله فكنا :و ك3 سمه جد ناوا نشل درا وانشرضيه ع #اشيداد إنهآن 
ين هما أنهما فى طبقة الجحم وأن يشدَّد عليهما العذاب العظم هذا لا يفهمه من له أدنى 


دوق . 


)2010 سورة ألبقرة 4٠‏ . 
(؟) ط : عن أب مالك . 
( 4 ) تفسير الطيرى + 05/9 الحاى . 
1584 للد 


حدييث.: أنه صل الله عليه وسلم استغفر لأَمّه فضرب جبريل فى صدره وقال لا تَسْتََف را 
إن مات مُشْركا . 

رواه البزار وى سنده من لا يُعْرف فلا تقوم به حجة . 

وأما ما يوى فى سبب نزول قوله تعالى « ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين 4 من أن :النبى ضلى الله عليه وسلم استغفر لأمه فنزلت الآبة . فرواه الحا كم عن 
ابن مسعود ». وابز. جرير من طريق عطية العَوْى » والطبراى من طريق عِكْرمة » كلاهما عن 
ابن عباس وابن مردويه عن بريد قال : وفيه أن قبرها ممكة . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ( فاما حديث ابن مسعود وإن صححه الحاكم 1ه 
الذعى" فل «مغتسره "ققالة :+ شد أدونت دن هاقة كله ابن قا .د افيالة جاه تقد ح 
فى صبحته . وله علة ثانية وهى مخالفته لما فى صحيح البخارى وغيره أن هذه الآية 
نزلت بمكة عقب موت ألى طالب واستغفار النبى صل الله عليه وسلم له كما سيق فى باب 
موت أنى طالب . وأما حديث ابن عباس فله علتان : مخالفته للحديث الصحيح كما سبق 
وضعف إسناده . وأما حديث بِرَيّدة فله علتان : إحداهما المخالفة فى سبب نزول الآبة . 


والثانية :.قال ابن سعد بعد تخريجه : هذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء . 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : وأصح هذه الطرق أن النبى صلى الله عليه وسلم زار قبر 
أمه فى ألْيَى 00 معن فما رق أكفرياكا منذلك اليوم . رواه الحاكم وصححه عن 
( برَئْدة ]9 . وهذا القَّدْر لا علّة له » وليس فيه مخالفة لشبىء من الأحاديث ولا نَهى عن 
الاستغفار » وقد يكون البكاء لمجرد الرّقة التى تحصل عند زيارة الموق من غير سبب 
تعذيب ونحوء . < 

ثم قال الشيخ : وقد ظفرت بأئر يدل على أنها ماتت وهى موحدة . فذكر أثز أم سياعة- 
بنت أنى رَهْم عن أمها ‏ السابق ثم قال : فهذا القول من أم النبى صل الله عليه وسلم صريح ' 
ل اما موعددة إذ ذكرت دين إبراهم وبَعْث ابنها صلى الله عليه وس بالإسلام من عند ذى 


)١(‏ غير ط  :‏ ألف... 
يي بياس بالأصول . وما أثبته عن سيرة أبن كثير شق . وفها أورد طرق هذا الحديت وئقدها . 
سب «للاؤ سا 


الجلال والإكرام ونهيّه عن عبادة الأصنام وموالامها مع الأقوام وهل التوحيد شىء غير هذا ؟ 
التوحيد الاعتراف بالله وإطيته وآنه لا شريك له والبراءة من عبادة27 الأصنام ونحوها . 
وهذا القَدْر كاف ف التبرى من الكفر وصفة ثبوت التوحيد فى الجاهلية قبل البعثة . وقد 
آقال العلفاءة ف ودف الى أمن يكيهة عل موق أن تكرفووءو تحتوو يو مدروة :فى الريح 
وقوله : « إن قَدَر الله عل » إِنْ هذه الكلمة لا تنافى الحكم بإمانه لأنه لم يشكُ فى القدرة 
ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك لايُعَاد.ولا يُظَن بكل من كان فى الجاهلية أنهكان 
كافراً » فقد كان جماعة تحتّفُوا وتركوا ما كان عليه أهل الشرك وتمسكوا بلدين إبراهم 
صلى الله عليه ع عي الخوة بن عمرو بن نْفَيّل وقسٌ بن ساعدة وورقة بن 
تَؤْفل » فكلهم محكوم بإعانه فى الحديث ومشهود له بالجنة » فلا بع أن تكون أم النبى 
يل اميه وس حم عرق وأكتر من تحدّف إنا كان سب تحلفه ما سمعه من أهل 
الكتاب قرْبَ زمنه صلى الله عليه وسلم من أنه كَرُبٍ بَعْثْ نى من الحّرم صفته. كذا ١‏ 
وأم البى ضلى الله عليه وسلم سمعت من ذلك أكثر مما سمعه غيرها ؛ وشاهدت فى حَمْله 
وولادته من آياته الباهرة ما يَحْمل على التحنف ضرورة » ورأت" النورٌ الذى خرج 
متها أضاءث له قور الشام حى رأنا كها ترف أمهات النبيين صلى الله عليهم أجمعين 
وقالت لحليمة حين جاءت به وقد شق صدره وهى مَذُعورة : أخشيمًا عليه الشيطان ؟ 
كلاً واللّه ما لاشيطان عليه سبيل وإنه لَكائن لاببى هذا شأن . ى كلمات أخرى من هذا 
النمط » وقدمت به المدينة عام وفانها وسمعت كلام اليهود فيه وشهادهم له بالنبوة 
ا اا 


قال الشيخ فيه اللاعطال .زان ولع كيف قرورت اننا كادت مو خدة اق اتا وتان 
وقد صح أنه استأذن ربّه فى الاستغفار لما فلم يؤدّن له . وقوله فى الحديث « أثى مع أمكما » 
يدن بخلاف ذلك وميك أجبت عنهما فيا يتعلق بحديثالإحياء بأنهما متقدمان فى التاريخ 
وذاك متاخر فكان ناسنا + فما تقول ى هذا ؟ فإن اللوت غل التوحيد ين التعذيب البتعة ؟ 


600 ط : و البراءة من الأصثام . 
620 ص : إذ رأت 


7 قد 


قلت : أما حديث : ٠‏ أن مع أنكا » وإ صححه الحاكم » فقد تقر فى علوم الحديد' 
أن الام يتساهل قُْ التصحيح . وقال الذهيئ - بعد قول 0 فى هذا الحديث : إنه 
صحيح : قلت ؛ لا والله فإن عبان بن ع فكفه. الدازقطد” . فبيّن الذهبى ضعف الحديّث 
وحلف عليه مميئا . وعلى تقدير أن يكون صحيحاً فأحسن ما يقرر به الجواب أن يقال ع 
إن قله « أثى مع أُمْكما » صدر قبل أن يوحَى إليه .أنها من أهل الجنة » كما قال صلى اللْم 
عليه وسلم' : ولا أدرى تبعاً كان د ؛ رواه الحاكم وابن شاهين من حديث ألى 
هربرة . .وقال صل الله عليه وسلم بعد أن أوحى إليه فى شأنه : ٠‏ لا تسبوا تبعًا فإنه كاذ 
قد أَسلَمَ ؛ زواه ابن شاهين فى نسّخه من حديث سهل بن سعد وا! بن عباس . وكأنه صلى الما 
. عليه وسل , أولاً لم يُوحَ إليه فى شأنها شىء وم يبْلغه الذى قالته عند موتما ولا تذكره ه فإنه 
كان إذ ذل إن مي سنين » فطل لقو بأ مع أ جَرْيًا على قاعدة أهل الجاهلية ع 
لم أو ى إليه فى أمرها بعد ذلك: . 7" 00 | 


ويؤيد ذلك أشق أغر البعددى تمه ونا سالدينياً رنى » فهذا يدل على أنه لم يكن 
نعل زفقت ندكة ويمق: رنة براعع ل أمرفا” ثم وقع بعد ذلك . وأما عنم اذو ل الايد 
فلا يازم منه الكفر بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا فى أول الإملام من الصلا 
على م ن. عليه .كين لم يرك وفاء ومن الاستغفار له وهو من المسلمين ٠‏ وعثّل ذلك بآذ 
ابد ار هينات على الفور لعن استغفر له وصل عَمَبٍ دعائه إلى منزله الكريم فى الجنة 
والمديون محبوس عن مقامه حى يفضي ديذه كم ورد فى الحديث « دن الؤمن 
ينه حرى يقضى (2 6 فتمد 0 م النى صل الله عليه وسلم مع ا 0 
محبوسة فى البرز خ عن الجنة لأمور أغرى غير الكفر اقتضت أن لا يؤذن له فى الاستغفا 
3 ةالشيفييها إل أن أذن أفتسنان قد عن ذلك وسكدل أن ينات هو الحدسدين بي 
كانت موحدة غير أَنها لم يَبْلغها شان البِعْث والنشور وذلك أصل كبير » فأحياها الله تعا 
له حتّى آمنت بالبعث وبجميع ما فى شريعته ولذلك' تأخر إحياؤها”؟ إلى حجة الودا 


. سين الير .ذى كتاب الجنائز باب 5لا‎ )١( 
(؟) ط : إحياوهها.‎ 


11/9 ب 


حتى تمت الشريعة”" ونزل : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكي”" » فأحييت حتى آمنت بجميع 
ما أنزل عليه وهذا معنى نفيس بليغ . وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك فى 
كتابيه ١‏ ا الكامنة فى إسلام 7" السيدة آمنة » وفى « مسالك الحثفا فى والدى المصطى » 
والذى ته خلاصتهما وفيه مناقشات ليس الام لائقاً لذكرها . 


وتقدم فى ترجمة عبد الله والد النبى صلى الله عليه وس ما فيه مقنع . 


وقد وقعت على فتوى بخط بعض علماء المغاربة بسّط فيها الكلام على هذا المقام ورجح 
ما مشى عليه الشيخ » ومن جملة ما ذكره : أن المتكلم فى هذا المقام على ثلاثة' أقسام : قسم 
يوجب تكفيرٌ قائله وزندقته وليس فيه إلا القتل دون تلعثم » وهو حيث يتكلم بمثل هذا 
الكلام الم فق أسوئة صلل الله عليه وسلم قاصدا لأذيعه ©) وتعييره والإزراء به زالته ” 
على جهته العزيزة ما يصادم تعظيمه وتوقيره . 


وقسم ليس على المتكلم به وَصُم وهو حيث يدعوه داع ضرورى إلى الكلام به » كما إذا 


# كن 
تكلم على الحديث مفسراً له ومقرراً » ونحو ذلك هما يدعو إلى الكلام به من الدواعى 
أ 


الشرعية . 


وقسم يحرم علينا التكلم فنِه ولا يَبَلغ بالتكلم به" إلى القتلى » وهو حيث لا يدعوه 
داع شرعى إلى الكلام به فهذا يؤدّب على حسب حاله ويشدد فى أدبه إن عَم منه الجرأة 
وعدم التحفظ فى اللسان » ويغزل عن الوظائف الشرعية . واستدل بعزل عمر بن عبد العزيز 
عاملّه . وسبق ذلك فى ترجمة عبد الله والد النبى صلى الله عليه وسل 9 . 


. ط : الشرائع‎ )1١( 

(؟) سورةالمائدة الآية 8م . 

(*) ط:ىإمان. 

(4) غير ص : لإذايتة . 

(9) غير ط : وترفيعه. 

(6) تم : ولا يباح بالمتكلٍ فيه. 

(107) سبق ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب 


سد ”اا سا 


ثم قال : ولا ينبغى لعاقل إنكارٌ ذلك.. أى حديث إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم 
فكرامته صلى الله عليه وسلم على مُوْلاه أعظ” من ذلك ؛ ولا يتشاغل فى هذا المقام بكون 
صضحيحاً » فقد قال العلماء : أحاديث الترغيب والترهيب لايُشترط فيها الصحة » فما باللكُ 
بدا المقام ؟ ولا مانع من صحته إن شاء الله تعالى ذلك هن الل يفلت كل نلك ل اله 


للجتاب الشريف صل الله عليه وسلم . 


119/8 سمه 


[ 5-0086 
البابالثاى 
ىق كفالة عبد المطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بشأنه 


لما 3-7 آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إليه جده عبد المطلب ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولده . 

قال ابن إسحاق : حدثتى العباس بن عبد الله بن بَعْبّد عن بعض أهله قال : كان يوضع 
لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له » وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يأق حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه يؤخرونه فيقول جده : 
دَعُوا ابنى . فيمسح ظهره ويقول : إن لا بنى هذا لهأنال© . 

وروى أبونعيم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما مثله . وزاد : دعوا ابنى يجلس فإنه 
بحس من نفسه بشىء ‏ وأرجو أن يبلغ من الشرف ما ”© يبلغه عربى قبله ولا بعده؟ . 

وروى أبن سعد وابن عساكر عن رشو ومجاهد ونافع وابن جِبَيّر قالوا : كان النى 
صلى الله عليه وسلم يجلس على فراش جده فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب : 
دعوا ابنى إنه ليؤنس ملكا . 

وقال قوم من ببى مُذْلج لعبد المطلب : احتفظ به فإنا لم ثَرَ دما أشبه بالقدم الى 
فى المقام وو لاير 

وقال عبد المطلب لأم' أمن : يا بركة احتفظى به لا تغفلى عنه فإن أهل الكتاب يزعمون 
انون عله الامةا. 

. ١58/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

0ط نالا بلق 

(5) دلائل النبوة لأنى نعيم ١؟١‏ ( ط حيدر آباد الثانية ) . 


( 4 ) طبقات ابن سعد 7١/١‏ . 
( ه) الاكتفاء ١/مل/ا١‏ . 


1 د 


وروك امامل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : سمعته ألى يقول : كا 
لعبد المطلب مَمْرشُ فى الحِجْر لايجلس عليه غيره وكان 000 
يجلسون حوله دون المغرش » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وم وهو غلام أم يبلغ 
الحلم فجلس على المفرش فجدّبه رجل فبكى رسول الله صلى. الله عليه وسلم » فقال عبدالمطلب, 
عنوة للقة وف ها كف وهر :2د بنزا لاق 'مذكن. 8 قالوة له : آراه أن سحلي عل المقر ين + 
فمنعوه . فقال عبد المطلب : دعوا ابنى يجلس عليه فإنه يحس من نفسه بشرف وأريخو أن 
يبلغ من الشرف ما لم يباغه عرلى قبله ولا بعده(1) 01 


وروى لبَلاذْرى عن الزهْرى ومحمد بن السائب أن غبد المطلب كان إذا أ بالطعام 
أجلس رسول الله صلى الله عليه وس إلى جنْبه ورما أفعده غلى فخذه فيؤثره بأَطيب طعامه » 
وكان رقيقًا عليه برا به » فربما أنى بالطعام وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضراً 
فلا بمس شيئاً منه حرى ونه يو كان نه فى ظل الكعبة ويجلس 2 حول فراشه 
إلى خروجه فإذا خرج قاموا على رأسه مع عَبِيده إجلالا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم| . 
يأ وهو غلام جَفر فيجاس على الفراش فيأخذه أعمامة ْو خروه فيقول عبد المطلب : دعوا 
ظ ابى ما تريدونمنه ؟ إن له لشأنا . ويقبل رأسنة وسح 57 ويِسَرٌ بكلامه [ وما يرى منه]9) 


وروى أبو نعم عن محمد بن عمر الأسلمى عن شيو خه قالوا : بينا عبد المطلب يوما 
فى الحِجّر وعنده أسقف نجران وهو يحادثئه ويقول : إنأ نجد صفة نىّ بتى من ولد إسماعيل ؛ 
هذا البلد مَوْاده ومن صفته كذا وكذا . وأتى رسول الله صلى الله عايه وسلم فنظر إليه 
الأحقف وك عرنه دورق هوه ,إل تفاعيه فقان > هو د13 واهة الخناك؟ ا قال بهذا ار 


اله الأسققع ة ليها تجن آنا ها .قال تقو ابق :انك ولد قات أبوفانو امه بتي يقد 
قال : صدقت .. قال عبد المطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون مايقال فيه 9 ؟ . 


وروى البخارى فى تاريخه وابن سرعل والحاكم وصححه » عن كندير بن سعيد بن 
٠‏ 0-7 ل و 9 
حَيُوة ويقال حَيّدة » عن أبيه » والبيهق عن معاوية بن حيدة قال الأول : خرجت حاجا 


.١١١/١افولا‎ )١( 
. 821/١ (؟) من أنساب الأشراف للبلاذرى‎ 
1١71 دلائل النبوة لأنى نعيم‎ 60 
لد‎ (9/5 


فى الجاهلية . وقال الثانى : خرجت معتمراً فى الجاهلية . قالا : فإذا شيخ طويل يطوف 
بالبيت وهو يمول : 


8 - ىا ف 
رد إل وااكفصيى محمدا ارَدده رف واتخذ( عتدى بدا 


فسألا عنه فقيل هذا سيد قريش عبد المطلب له إبل كثيرة فإذا ضل منها شىء بعث 
فيه بنيه يطلبونا فإذا غابوا بعث ابن ابنه ولم يبعئه فى حاجة إلا أنجح فيها » وقد بعثه 
فى حاجة أعيا عنها(" بنوه وقد أبطأ عليه . قالا : فلم نلبث حتى جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالإبل معه » فقال له عبد المطلب : يا بنى حزنت عليك حزنًا لا تفارقتى بعد 


أئب93 , 


وروى ابنالجوزى عن أم أمن رضى الله تعالى عنها قالت : كنت أَحْضن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فغفلت عنه يوا فلم أدن الاتعيد الملل كانم غل رام نول + ا بركة اقلت + 
لبيك . قال : تَدْرين أين وجدت ابنى ؟ قلت :لا أدرى . قال : وجدته مع غلمان قريبا 
من السَدرة » لا تغفلى عنه فإن أهل الكتابيزعمون أنهدنى هذه الأمة وأنا لا آمَنْهِم عليدة؟ . 


 .عمطصاو ط:‎ )١( 
غبراط : مها.‎ )١؟(‎ 

0 طبقات ابن سعد 7١/١‏ القمم الأول . 
(:) الوفا ؤ/١٠١.‏ 


) ” سبل الهدى والرشاد ج‎ -1١١( ١ 


الباب الثاك 


فى استسقاء أهل مكة بِجّده وهو معهم وسُقياهم ببركته | 


١ 


زوف ١ن‏ اعت وا خرف وات أنى الدثيا والطبرانى والبيهق عن رُكَيّْقة بنت أل ص 
ابن هاشم وكانت لِدَّة عبد المطلب قالت : تتابعت على قريش سئون جدبة أفحلت الجلد 
وأدقّت العَظّ » فين أزالافة أربي زاالط يسرع يدوه تاق بنرا : يا معشر 
قريش إن هذا النبى المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه وهذا إبان مار ' فحى هلا بالحيًا 
والخصب ؛ ألا فانظروا رجلا منكم وَسيطا عظاما جساما أبيض رط أوْطف. الأهداب. سهل 
الخدين أثم العِرنين له فخر يضم عليه و 0 إليها ‏ كس 7 وولده وولد| ' 
ولده » وليّذلف إليه من كل بطن رجل » فليشئوا من الماء”" وليمسوا من من اليب ثم يستلم | 
الركن. + ولنطوفوا بالبيت سبع قم ليرققوا آبا فسن فليستق الرجل وليومن القوم .+ 
ألا وفيهم الطيب الطاهر فَعثتم ذا ما شكتم ظ 


قالت: 2 فاصسهت مدعووة فك اشع جلدى ووّله عَقْلى واقتصيت رؤياى فنمت .فى 
شعاب مكة » فما بتى أبطحى إلا قال : هذا شيّبة الحَمّد . وتدامت عنذه قريش وانقض 
إليه من كل بطن رجل فشَّنُوا من الماء ومسوا من الطّيب واستلموا وطافوا ثم ارتقوا أبا 6 قيس 
فظفن القوم 0020 ما إن يدرك سعيهم مهْلة » حتّى قر لذروته » فاستكفوا جالسة 
يو ا ا اا ا ا 
اللهم ساد الحّلّة وكاشف الكربة أنت عالم ع غير مُعَلم ومسكول غير 00 وهذه عبادك 
وإماؤك بعذرات حَرَمك9©) يَشكون إليك سنتهم التي قد أفحلت الثْف والحف فأَمْطِرَنا الله 


)١(‏ ط: خخمروجه. 

(؟) ط : بمتدى . وف أعلام النبوة الماوردى واألوفا اود عا اي 
(+) ط: بالماء. 

(4:) غير ط : رحمتك . 


سب 4بلاةا هس 


غيئًا مَرِيعًا مُغْدِقَا . فما برحوا حتى انفجرت السماء اها وكّظ الوادى بشجيجه فلّسمعت 
شيخان قرينش وم هى تقول لعبد المطلب : هنيئًا لك أبا البطحاء بك عاش أهلّ البطحاء . 


وفى ذلك تقول رقيّقة بنت ألى صَيْى : 
بشيبة الحيد أسى الله بلدتّنا وقد فقّدْنا الحيًا واجلودٌ المطر 
8 
فجاد بالماء جو لله 00 شما فنائية يه الأنمام والور 
سبل من اله بالميمون!" طائره 2 وخر من بشرت يوما بهمضر 
مبارّك الأمر يُسْتسى الغمام.به ماف الأنام له عِدّْل ولا خط 
[ تفسير الغريب ] 
رقيّقة : براء مضمومة وقافين مصغرة » حا اين بن هاشم بن عبد المطلب بن 
هاشم الحاشمية والدة مَخرمة بن نوفل . ذكرها ابن سعد فى المسلمات المهاجرات". 
لِدة الرجل : تربه الذى ولد هو وإياه ى وقت واحد . 
التتابع : عثناتين فوقيتين فألف فمثناة تحتية فعين مهملة قال فى النهاية : الوقوع 
فى الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه » ولا يكون فى الخير . وقال غيره : التتابع 
بالموحدة يقال فى الخير » والمثناة يقال فى الشر . 
السنون : جمع سّنة وهى الجَدب بفتح الجم وسكون الدال المهملة نقيض الخصب . 
أقحلت : بقاف فحاء مهملة : أيْبست . مُهُوْمة : بم المم وفتح الماء وكسر الواو المشددة 
قال فى النهاية : التَهُويم : أول النوم » وهو دون النوم الشديد . 
الحاتف : ما يَسْمع صوته ولايرى شخصه . 
بصوت صَحِل : بصاد مفتوحة فحاء مهملتين فلام أى غير ) حاد الصوت . 
)1١(‏ ط : للميمون . 
(؟) أنساب الأشراف 0/١‏ والوفا ١٠0/1‏ وأعلام النبوة للماوردى ص ١١0‏ . 
62 الذى فى طبقات ابن سعد زينب بنت صيى » » ولم يرد فيه ذكر لرقيقة » وقد ذكر فى أول الهير ال 
لدة عبد المطلب ٠‏ فكيف تكون من المسلمات المهاجرات . 
(4) ط : أى حاد الصوت . وف القاموس : سحل صو ته ء كفرح ع فهو أصحمل و صمل .٠ح‏ أو احتد فى بحم . 


و الصحل محركة : عشوئة فى الصدر وانشقاق فى الصوت من غير أن يستقيم . 
ْ فلاة ب 


إبان الشىء بكسر الهمزة وتشديد الموحدة : وفته 
حى هلا : :| سم فعل بمعنى أقبلوا وأسرعوا » وهى كلمتان جعلتا كلمة فح : عن أقول 


ا 
الحا بالقصر :العف 
الخصب بالكسر: نقيض الجدب . ظ 0 


وَسِيطًا : يقال فلان وسيط قومه إذا كان أوسطهم نسبًا وأرفعهم محلا . 
بَضا : مموحدة فضاد معجمة مشددة قال فى النهاية : البضاضة رقَّةٌ اللون وصفاؤه الذى يؤثر 
فيه أدنى شىء . 
الوّطف : بفّح الواو والطاء المهملة : طول شعر العين مع سعتها . 
الشّمّم : ارتفااع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا . 
العرْنين بكسر العين المهملة وسكون الراء : الأنث وهذا اللفظ: كناية عن الرفعة والعلو 
وشرف النفس'. ‏ ظ 
يَكْظم عليه : .مثناة تحتية مفتوحة فكاف ساكنة فظاء مشالة مضمومة فمم أى لا يُبّديه 
ولا يظهره . ظ ظ 
رفون يال ميطلة وفاف: أ مويو مقف 
شَّنوا من الماء : اغتسلوا به . تتام القوم : جاءوا كلهم وتموا . 
العَذرات : بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة فراء فتاء تأنيث جمع عَذِرة بفتح أوله 
ودر لدبي كناعالاار مررو انها . وقيل : ما امتد من جوانبها . 
الغدق بفتح الغين المهملة : الطر الكبار القطر » والمغلدق : مفعل منه . 
مَرِيعًا بفتح المم : مُخْصبا . 
الحا : هنا( بالقصر المطر . 


. ط : هو بالقصر‎ )١( 
مه‎ ١86 


اجلوذ المطر : بججم فلام اوه رونك :قال معففدة اغان ل االهانقد اتن ارق 
تأخره وانقطاعه . 

جونى : بفتح الججم وسكون الواو وتشديد الياء منسوب إلى الجَّوْنَ وهو من الألوان 
يقع على الأبيض والأسود » والجمع جُون بضم الجم » وقيل الياء فيه للمبالغة كما يقال 
ل الاخير أحمرى. ظ 

السبّل : بسين مهملة فباء موحدة مفتوحتين المطر الجَّوْد الماطل يقال أسبّل المطر 
والدمع : إذا هطلا والاسم السبّل بالتحريك . 

سحا : بسين فحاء مهملة مشددة مفتوحتين : يقال سّحَْ المطر والدمع ره 0 
بالضم سّحوحا وسحًا : سال . ويقال السّح : الصب الكثير . 

الميمون طائره : أى المدارك حظه وتنعور اناركون أضلة من الطير السار ح والبارح . 


العذل بكسر العين : المثل . الخطر بخاء معجمة : الشبيه والمال . 


ا ل 


الباب الاع 
فيا حصل له فى سنة سبع من مولده 


قال الحافظ أبو الفرج ابن الجَوْزَىّ فى ١‏ الوفا » فى سنة سَبّع من مولده صلى الله عليه 
وسلم أعنانة رمد شديد فعولج بمكة فلم يُغن فقيل لعبد المطلب إن فى ناحية عككاظ راهيا 
0 الأغين فر كب إليه فناداه ودَيْره مغلق فلم يجبه فتزلزل ره حي كاد أن يسقط 
عليه وك مبادرا فقال : يا عبد المطلب إن هذا الغلام نى هذه الأأمة ولو لم أخرج 
النكه لكر عن ددري فارجع به واحفظه لا يقتله بعض أهل الكتاب . ثم عالجه وأعطاه 
ما يعالّج به . وألى له20 المحبة فى قلوب قومه وكل من يراه9؟ . 


عكاظ : يضم العين وآخره ظاء مشالة معجمة : مكان بقرب عرفات . 


0 ط:عليةه.‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) ط : رآه . والخبر فى الوفا لابن الجوزى‎ 
١١م9‎ 


الباباكْاس 
ف وفاة عبد المطلب ووصيته لأى طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ظهر فى ذلك من الآيات 


جلف ف .سق ربوك اله صلى الله عليه وسم حين مات جده فقيل : وله ثمان سنين 
وقدمه فى الإشارة . وقيل بزيادة شهر وعشرة أيام . وقيل تسع وقيل عشر وقيل ست . 

ولعبد المطلب عَشْر ومائة سنة . وقدمه فى الإشارة . وقيل اثنتان وثمانون سنة ويقال 
بلغ مائة وأربعة وأربعين 7" سنة . ويقال خخمسا وتسعين سنة . ويقال مائة. وعشرين . 

قال الواقدىّ : وليس ذلك بكّبت . 

وروى محمد بن عمر الأسلّمى عن أم أمن أنها حَدَئُت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يبكى خلف سرير عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين ودفن بالحجون”" . 

ورف انك ضضم الاق ف شيوغه. أندقدل لرضول :الم مل :اند عليه وسلم : 
أتذ كر موت عبد المطلب ؟ قال : نعم أنا يومئذ ابن مان سنين9 ش 

قال ابن إسحاق وغيره : ولما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحيّاطته والقيام عليه » وأوصى به إلى ألى طالب » لأن عبد الله 
وأبا طالب كانا لأم واحدة » فلما مات عبد المطلب كان أبو طالب هو الذى يل أمر 
رسول الله صلى لله عليه وسلم بعد جده9 . 

وروى ابن سعد والحسن بن عرفة وابن عسا كر عن ابن عباس وغيره قالوا : 
لا توق عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه » وكان 
)١(.‏ ط : ماثة وأربءن . ظ 
6 الوفا ١١5/1‏ . ودلائل النبوة لأنى نعيم ١71‏ . 
(+) الوفا ١/؟١١.‏ 
( 4 ) السيرة النبوية لابن هشام ١/5/١‏ . 

ثام١‏ سه 


يحبه حبا شديدا لا يحبه ولدّه وكان لا ينام إلا إلى جنبه وصب به صبّابة"© لم يصب 
مثلّها قط » وكان يخصه بالطمام وكان عيال أنى طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم 
يشبعوا وإذا أكل ميم 0 الله صلى الله عليه وسلم شبعوا . وكان أبو طالب إذا. 
أراد أن بغذيهم أو يُعشيهم يقول : كما ان يحضر ابى 0 رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فيأكل معهم فيّفْضلون من طعامهم ٠‏ وإن لم يكن معهم لم يُشبعهم » وإن كان 
لبثا شرب أولّهم ثم يتناول العيال القَعُب فيشربون منه فيروون عن آخرههم من القعب الواحد » 
وإن كان أحدّم ليشرب قَعْا وحده فيقول أبو طالب : إنك لمبارَك . وكان الصبيان 
يصبحون رَمْصًا شعًْا و يصبيح رسول لله صلى الله عليه وسلم دهِينا كحيلا”" . 

وروى 5 نعبم عن أم أعن قالت : ما رأيت رول الله صلى الله عليه وسلم شكا جوعاً 
ولا عطشا لافى كبّره ولافى صغره » وكان يدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة رما 
عرضنا عليه الغداء فيقول : أنا شبعان © , 

قرقق العنن بن ستيان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان أبو طالب 
ات للصبيان تَصْبِيحهم فيضعون أي م فينتهبون 0 رك لله صلى الله 5 وسلم 
يده فلما رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه . 


10 لا ا ا 
9 48 
الشعث : تلد الشعر لقَلة تعهده بالدهن 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تم: عليه. 
(؟١)‏ الاكتفا ١٠/١‏ والوفا ١٠١١/١‏ . ودلائل النبوة لأنى نعيم 177 . 
(*) الاكتفا .1١50/1‏ 
ودلائل النبوة لأنى نعيم 4؟١‏ ظ 
088 0 


الاب السارس 


ق استسماء أى طالب برسول الله صلل الله عليه وسلم 
وعطّش أنى طالب وشكواه ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 


روى ابن عسا كر عن جُلهمة بن عرّفطة قال : قدمّت مكة وقريش فى قحط » فقائل 
و2 1 

1 يقول : اعتمدوا والللات والعزى 0 6 يقول : اعتمدوا مناة الثالثة الاخرى 

فال شيخ وسيم حسن الوجه جحرل الرأى : ا تؤفكون وفيكم بقية " إبراهم وسلالة 
إمماعيل . قالوا : كأنك عنَيْت أبا طالب ؟ قال : إيها . فقاموا بأجمعهم وقمت معهم 
فدققنا عليه بايه فخرج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار قد انح به فثاروا إليه فقالوا : 
با أبا طالب اقوط 5 وكات العيال فهم اينات 9 لنا فخرج اق طالى ومعه 
غلام كأنه شمس دَجُنة تجّت عليه سحابة قَثْماء 5 علج فاخن انو طالي فالصق 
ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه 27 الغلامُ وما فى السماء قرّعة فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا 
وَأغدّق واغدودّق9" وانفجر له الوادى وأحمتن ب النادى والبادى . وق ذلك تقول أبنو طالب : 

وأبيض يُسْتسى الغمام بودية- كيال الكاق. حضية للأرامسل 
بلود به الهلااك من آل هاشم فهم عنده ق نعمة وفواضل 9 

وقال ابن سعد : حدثئنا الأزرق » حدثنا عبد الله بنعون ه عن عمرو بن سعيد أن 
أبا طالب قال : كنت بفى المجّاز مع ابن أخى » يعنى النبى صل الله عليه وسلم » فأدركنى 
العطش فشكوت إليه فقلت :يا ابن أخى قد عطشت . وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده 

. غير ط : باقية‎ )1١( 

(؟١)‏ غير ط : فاستق . 

ين كذا بالأصول . وف الخصائص : بإصيعه . وهو تحريف . وللإنسان فبعان فقط » والضبع : العضد كلها » 
أو وسطها » أو الإبط أوما بين الإبط إلى نصف العضد . 

(4 ) الحصائص الكبرى عن ابن عساكر 7١*/١‏ . 


و أغدق المطد+ وأغدودق : كثر قطسره : 
قمأ هس 


شيئا إلا الجّرع قال : فثنى وركه ثم قال : يا عم عطشت ؟ قلت : نعم . فأَهوى بعقبه 
إلى الأرض فإذا أنا بالماء فقال اشرب فشربت . 
وله طرق أخرى رواها الخطيب وابن عسا كر(" .. 

علي : [ بجم مضمومة ولام سا كنة وهاء مضمومة ومبم مفتوحة ] 7" 

تؤفكون : تصرفون . 
ثاروا إليه : بالمثاثة : قاموا . 

دُجْنّة بدال مهملة فجم مضمومتين : الظُلّة والجمع دُجُئّات . قَنْماء : بقاف فتاء مثناة 
فوقية : الغبراء » من القَتَام بالفمتح وهو الغبار. 
لاذبه : طاف . ظ 

قزعة : سحابة . 

ْدَق : كثر . 

اغدودق : كذلك . ظ 

الشمّال : تقدم الكلام عليه فى أسمائه صلى الله عليه وسل”" ْ 

ذو المجاز : مكان على فرسخ من عرفة . 


. ) وطبقات ابن سعد ١/؟6١ ( ط بيروت‎ . ١1/١ الوفا‎ )١( 
< 0 . بياض بالأصل والضبط من القاموس‎ 00 
. ؟ ) القال : الغياث الذى يقوم بأمر قومه . وانظر أبواب أسمائه صل اله عليه وسل فى الجزء الأول.من هذا الكتاب‎ ( 


5لمؤا سه 


الباب السابم 
فى سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه الزبير بن عبد المطلب إلى اليمن 

قال ابن الجوزى فى ١‏ الوفا » : لما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة 
سمنة خرج فى سفر مع عمه الزبير » فمروا بواد'فيه فَحْل من الإبل بمنع من يجتاز » فلما 
رآه البعير برك وحك الأرض بكلكله ؛ فنزل عن بعيره وركبه فسار حبى جاوز الوادى 

5 7 2 ٠ ١ 
ثم خلى عنهء فلما رجعوا من سفره مروا بواد مملوء ماء يتدفق فوقفوا فقال رسول الله صلى‎ 
اله عليه وسلم : اتبعونى . ثم اقتحمه فاتبعوه فَأَيُبس الله الماء . فلما وصلوا إلى مكة تحدثوا‎ 
. بذلك فقال الناس إن هذا الغلام شنا("‎ 


الكذكل والكذكال : الصدّر . 


.1 ١١1/١ الوفا‎ )١( 
 اممإلا ب‎ 


الباب الناعن 
فى سفره صل الله عليه وسلم مع عمه أنى طالب إلى الشام 


روى ابن سعد وابن عسا كر عن داود , بن الحصين حابص الحا ودع الصاد الهمادين - 
أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان ابن اثنتى عشرة سنة . قال البلاذرئ : وهو الثشبت(© 


وروى أبو نعم عن على بن أن طالب رضى الله عنه وابن سعد وابن عساكر عن عبد ال 
ابن محمد بن عقيل وابن سعد عن عبد الرحمن بن أَبْرّى » والبزار والترمذى وحسنه عن 
أنى موسى الأشعرى » وابن سعد عن داود بن الحصين وأبو نعيم عن محمد بن عمر الأسلمى 
والبيهق عن محمد بن إسحاق قالوا : إن أبا طالب أراد المير فى ركب إلى الشام فقال ( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أئ عم إلى من تحَلّفنى هافك © ومس .شرل اهيل ٠‏ 
عليه وسلم فرق له أبو طالب فلما سارا”" أردفه خلفه فخرج" ' به فنزلوا على صاحب 5" 
فقّال صاحب الدير : ما هذا الغلام منك ؟ قال : اببى . قال : ما هو بابنك وما ينبغى 


الا ل 0 . قال : وما 
النى ؟ قال : الذى يُوحَى إليه من السماء فَيُنْبِوء أهل الأرض . قال الله أَجَلّ مما تقو 
قال : فاتق عليه اليهود . 


رار يرن ياب سا اما را امار 0 
قال : ما هو بابننك وما ب: فوا م . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجه نى 
وعينه عين نبى . قال 1111111 


210 الذى فى أنساب الأشران للبلاذرى 45/١‏ : فلا بلغ رسول اق صل له عليه وسل اث شرة عرض لأ 
طالب شخوص إلى الشام فى تجارة » . 

(؟) غير ط : ساروا. 

(؟) غير ط : فخرجوا . 


ل بارلا -.. 


وقال أبو قات انقى عق لل جليه وناز : يا بن أخى ألا تسمع ما يقولون ؟ قال : 

أى م لا تنكر لله قدرة . 
[ خبر بحيرا ] 

فلما نزل الركب بَصْرَى وبا راهب يقال له بحيرا فى صومعة له قال ابن اسحاق : 
وكان أعام أهل النصرانية . فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيرا ما بمرون به قبل 
ذلك لا يكلمهم ولا يَمْرض لم » حتى إذا كان ذلك العام نزلوا قريبا من صومعته فرأى 
وهو فى صومعته رسول الول الله عليه وسلم فى ركب حين أقبلوا وغمامة نظله من بين 
القوم ثم أقبلوا فنزلوا فى ظّ شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة 
ومّضّرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استظلٌ تحتها » فلما رأى 
بحيرا ذلك نزل من صومعته وجعل يتخلّلهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه 
ل : هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش”" : 
وما علّمك ؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقّبة لم يمر بشجر ولا حجر إلا حر ساجداً 
ولا يسجدان إلا لنى وإفى أعرفه بخاتم النبوة فى أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة . 
ثم رجع وأمر بطعام .كثير فصنع : لم أرسل إليهم فقال. : إإفى صنعت لكي طعاما.يا معشر 
فريشش وإن أحَي292) أن تحضرواكلكم صغي ركم وكبي ركم وحركم وعبدكم ال رد 
يا بحيرا إن لك اليو م لشأنا ما كنت تصنع هذا فيا مضى وقد كنا مر بلك كثيرا فما شأنك ؟ 
فقال بحيرا : صدقْت قد كان ما تقول » ولكنكم ضَيْف وقد أحببت د 
لكم طعاما تأكلون منه فا يعوا الددانا كام و ييل الله صلى الله عليه وسلم راح 
مع من يرعى الإبل . وف رواية : فتخلّف رسول الله صل الله عليه وسلم من , بين القوم لحداثة . 
سنه فى رحال القوم » فلما نظر بَحِيرا لم ير ير الصفة الى يعرف ويجد عنده » فمال : يا معشر 
ارين لا يبلت عد بكر عن لناب هذا انر : ما تخلّف عنك أحد يأنيك إلا غلام 
هو كدت ث القوم سئا تخلّف فى رحالنا . فقال : لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام . 
فقام الحارث بن عبد المطلب فأق به » فلما أقبل وعليه غمامة تظله فقالوا : انظروا إليه 
)١(‏ ط : أشياخ قريش . ظ 
(؟١)‏ ط:أرى. 


١84 


عليه غمامة تظله . فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فئء الشجرة فلما جلس مال فى 
الشجرة عليه » فقال : انظروا مال فئء الشجرة عليه هذا نى هذه الأمة الذى يرسله اط 
إلى الناس كافة(© . ١‏ 


وق « الزْهْر » نقلا عن محمد بن عمر الأسلمى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لما 
فازق تلك الشجرة الى كان جالسا تحتها وقام انفلقت من أصلها حين فازقها وجعل يَلْحظة 
لحظا شديدا ينظر إلى أشياء من بدنه قد كان يجدها عنده فى صفته وقال لقومه : ف 
الحُئْرة التى فى عينيه تأق وتذهب أولا تفارقه ؟ قالوا : ما رأيناها فازقته قط . فاق 
على النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسأ 
عنه . وإنما قال له بَحِيرا ذلك لأنه سمع قومه :يحافون مهما فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تسأنى باللات والعزى فوالله ما أبغضت بُغْضهما شيئا . فقال له بحيرا : فبالل 
إلا ما أخبرتنى عما أسألك . فقال : سَلْى عما بدالك . فجعل يسأله عن أشياء من حال نَوْم 
ويقظته وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخبره فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته ) 
ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته عنده فلما فرغ منة 
أقبل على عمه ألى طالب فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : اببى . فقال بحيرا : ما 
بابنك وما ينبخى لهذا الغلام أن يكون له أب حى . قال : فانه ابن أخى . قال : فما ة 
أنوف قال قات وام حامل به . قال : صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلدك”" واحذر 


ع > وثر ل" م 1 
اليهود فوالله دن رأوه وعرفوا مده ما عرفت كمه شرا فإنه كائن امن أخيك شان | 


فأسرع به إلى بلاده ولا تذهب به إكى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلوته . 
والتفت عنه بحيرا فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال : ما جا 

بكم؟ قالوا: جثنا إلى هذا النبى الذى هو خارج فى هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بُعث إليه نا 

وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا . قال : أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل بد 


.أ391/١ والاكتفاء‎ 1.١/١ ودلائل النبوة لأنى نعم ه؟١ والوفا‎ ١8٠١/١ خبر محيرا فى سيرة ابن هشام‎ )١( 

و شرح المواهب ١/٠9١ا.‏ ظ ٠‏ 
قال الببق : هذه القصة مشهورة عند أهل المفازى وضعف الذهى هذا الحديث . وقال ابن حجر : رجاله ثقات . 
)١(‏ ط: إلى يلده. 


14٠8‏ سس 


أحدٌ من الناس ردّه ؟ قالوا : لا فبايعوه وأقاموا معه . فأنى قريشا فقال : أنشدكم بالله أيكم 
وله قالوا : أبو طالب 1 فلم يزل يناشده حبى رده أ طالب وأرسل مقة رجلا وزودهم الراهمب 


من | لكعك والريك7 1 


وقال أبو طالب فى هذه السفرة قصائد منها ما ذكره ابن اسحاق وأبو هفان فى ديوان 


شعر أنى طالب : 


2 ., 7 
اسار مين 
0 و7 س 93 2 
فارفضى من عينى دمسع ذارف 


و م و 
راعيت منسله قرابة موصولة 


روه 00 » 5 
وأمَرته بالسير بين عمو مسمسة 


7 ل ا 0 
حى إذا ما القوم بضّرى عاينوا 
حَبّرا فأخبرهم حديقا صصسادقا 


[ 3 _كّ- ع 
عندى عثل منازل الاولاد 


والعيسٌ قد قَلْضن بالأزواد 
0 الجُمَان مُفَرّق الأأفراد 
وحفظتٌ فيه وصية الأجدادٍ 
بيض الوجوه مَصالست أنججادٍ 
فلتسد تباءًسد رةه المرتسساد 
لاقًا على شرك من المرصساد 
عنه 7 فعا سس العتتساد 


ظل الغمامة ثاغسرى الأكبساد 


عنه وأحيف أحسن الاجهب ساد 
فئنى زبيراء ‏ بَحِيرٌ فانثنىى- ف القوم بعد تجّادل وتعاد”" 
ونبى دَرِيسا فانتهى لما نهى 2 عن قول حبر ناطق يسسسداد 


وملنها : 
نكن كنا اتنا را محييد “كاإن الا عراف واجسحا التحاد 
2 نََ 
فبرت يجدافيى لل دمعسه 


فقلت له قرب قتودة وارتحل 


. 1١91/١ وشرح المواهب‎ . ١/١ الوفا‎ )١( 
ص : زبيرا . وقوله زبيراء يشير إلى اسم وأحد من النفر الذين قدموا إلى رسول الله عند حيرا . وق ابن‎ )١؟(‎ 
زريرا. ا‎ : 9/١ هشام‎ 


١١ 


و . © : 0 9 .اس رس 
وحل زفام العيس وارحل بنا معا 


رح رائخا فى الرائخين:. مشعا . 


ْنا مع القوم التى راح رَكبها 


ؤما رجعوا حى روا من 0 [ 


3 6 على 
وحى رأوا أخبار كل مديئسسة 
0 وتّماما0» وقد كان شاهدا 


فقال لم قزلة" را فالتفستوا 


| كما قال تلن كن الذين تهودوا 


وقسال 5 7 له 78 رده 


اومتها : 


١ )‏ ( ف ابن هشسام ١87/1‏ أن اعاواهم : زرسر و نمام ودريس . ١‏ 


ألم ترف هن بَعْد هم همّئته 
داخهد لا أن شدَدْت مطيتى 
بكى حزنا والعيس قسد فصَلّت بنا 
ذكييرت أبناة ع رفرقت ره 
فقلت “تروح راشدا” اق غمومسة 

حْنا مع العير التى راح أهلهسا 
فلما هبطنا أرض بُصٌرى لشرفيرا 


تحبا عير ا عدن ذللف عا يد ” 


ا فقال ادعسوه إِنْ طعامنا 
فلما رأه مقب لا لحسلسو داره 


8 م 5 8 13 
حير", راشية شبه السجود وضم.ه 


عبى عَزمة من أُمْرنا ورشسسساد 
لِذِى رحم والقلرم غير بعساد 
يؤُمون من غَوْرين 0 | تمستساد 
أحاديث تَجْلو رَيْن كل فؤاد 
جردا اله ون عسي وفتسبسراة 
دريس د كلهم بفساد 
به بعد تكذيب وسد رك عاد 
وجامًدهم فى الله عن هناد 
فَإِنُ له أرصساد كل مضاد 
نى الكثب مكتوب بأ مداد 


بهرفة ددر الوالدين كرام 


برحبلى .وقد ودعته يسلامر 


وأمسّك بالكفين كك زمام 
بخورًا من العينين ذات سسجام. 
موّاسين فى البأساء غير لقيام 
شام الموى والأصل غير شام 
لنافوْق دور ينظسرون جسسامر 
انين وكرات ظنب: :وطلعحهام 
فقلنا جَمْعنا القوم غير غسلام 
يار لبي لفون غير ديا 
ويه حر الشمس ظل غمام | 
إلى نخُره والصسسدر أى نو 


- ١941# ل‎ 


أجل ركت تطليوة” الذراف:. بحيرا من الأعلام ولط يسام ظ 
فار إليهم خشية لغرامهم وكانوا ذوى مَكُسر معًا وغسسسرام 
تزيس: اوتماة لعا كان فيهم تاو كل القوم غير نِيّ سام 
ند وقد هموا بِقَثّل محمد فردهم عنه بحسن خصضصام ‏ 


كارا النسسوراة حى تفرقوا فمَال هم ما نم بف سام 
فذلك من أعستلقية ود سييالة وليمس ا واضح كظلام "" 
ص 0 2 
هات 


الأول ؛ وقع فى حديث أن سعيد عن الترمذى :فلم يزل بحيرا يناشد جده حى رده وبعبة 
معه أبو بكر بلالا قال الحافظ شرف الدين الدمياطى وتبعه ف المؤّرد والعيون: فى قوله: و وأرصل . 
معه أبو بكر بلالا » نكارة كيف وأبوبكر حينئذ لم يبلغ العَشْر سنين فإن النبى صلى الله عليه 
وسلل أسن من أبى بكر بأَزْيّد من عامين وقد قدمنا ما كان سن النبى صل الله عليه وسلم حين 
داقر عدف الست ونوايقا ان لاخر يطل ديق ]1 يلد ولك بأكثر من ثاذين 
عاما » فإنه كان لبنى خلف الجمحيّين وعندما 527 فى الله على 0 اشتراه أبو بكثر 
08 له واستنقاذا ذا له من أيدهم وسيأى شان ذللق : 

وذكر نحو ذلك الحافظ فى الاصابة وزاد أن هذا اللفظ مقْتّطع من حديث آخر أَذْرج 
فى هذا الحديث وق الجملة هو وهم من أحد رواته . 

وروى ابن مندة بسئد ضعيف عن ابن عياس رضى لله تعالى عنه قال إن أبا بكر صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشرة سنة والننبى صلى الله عليه وسلم ابن عشرئن 
صمنة وهم يريدون الشام فى تجارة , حتى إذا نزل منزلا فيه ميلدّرة فقعد فى ظلها ومفى أبو بكر 
واه قال له راهب لد عن نش واققان :ده ايارسل الذعن ف قل الدرة فقال 
له : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . فقال له : هذا واللّه نى هذه الأمةَ ما استظل تحتها 


بعد عيسى بن مريم إلا محمد . وذكر الحديث . 
)١( 3‏ يتضح فى هذا الشعر المنسوب إلى أن طالب الصنعة والركاكة وم يروه أحد من أهل المسلم بالشعر » وليس ى سيرة 
ابن هشام . 0 


41 ا (؟١1-‏ سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


ظ قال الحافظ : فهذا إن صح يحتمل أن بكرة فى سشرة أرق بعد سفرة أبى طالب .. 
وذكر نحوه فى و الزهْره وزاد : وقول 7 دحية. : من أن يكون أبو بكر استأجر بلالا حينكل ' 
| و يكون”" أمية بن نملف بعثه را لوي 


أحدهما امبرو كس اع وذكر نحو ما سبق فى من 
الننبى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك . ٠‏ 


ثانهما ٠‏ أن بلالا كان أضغر من أنى بكر فلا يتجه ما قاله بحال . 

النانى : قوله فى الحديث : « فبايّعوه » فى « العيون » : إِنْ كان المراذ يرا بَجيرا 
على مسالمة النى صلى الله عليه وسلم فقريب . وإن كان غير ذلك فلا أدرئ ما هو 9» 

وقال فى ٠‏ الغرّر » :.الأول هو الظاهر ليوافق ل ظ 
بايعوه على أن لا يأخذوا النّ صلى الله عليه وسلم ولا يوْذوه على حب ما أرْسلوا فيه » 

وأقاموا مع بحيرا خومًا على أنفسهم إذا رجعوا بدونه . وهذا وجه حسن جدا . 

الثالث : وقع فى سير الزهرى أن بحيرا كان حَبّرا من مهود عام . قال الحافظ. عماد . 

الدين ابن كثير : والظاهر من سياق القصة أنه كان نصرانيا9© - ظ 


وقال الممعودى فى تاريخه : كان بحيرا نصرانيا من عبد القيس "© . 


وى تاريخ ابن عساكر أنه كان يسكن ميفعة قرية وراء دَيْر بالبلقاء") . وذكر الإمام: . 
رو مناسكه أن عند كفافة منزلة وادى الظباء مب شجر تمر اليندى تزعم العامة 
أن صومعة بحيرا كانت هناك . قال : ولا يوقف على حقيقة ذلك . 


600 ط : وأن 

(؟) عيون الأثر 45/١‏ . 

(©) ط : ليوافق الضميرين فيه وفى أقاموا . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن كثير 749/١‏ . 
(6) مروج الذهب 5/١‏ ( ط بيروت ) . 
(5) سيرة أبن كثير ١4٠/١‏ عن ابن عساكر . 


١94 


وذكر ل فى ١‏ اغارف » أنه سُمع قبل الإسلام بقليل هانف .تف : ألا إن خير أهل 
الأرض بَحيرا ورئاب بن البراء الشئى والثالث المنتظر . فكان الثالث رسول الله صلى الله 
عليه وسل'" . 

قال ابن قتيبة : وكان قبر رئاب الشنّى وقبر ولده من: بعده لا يزال يرَى عليه طش 
والطش : المطر الخفيف . 

ثم إن بحيرا بباء موحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة فراء فالف قال : غير واحد 
و رراحة ت بخط مُعْلْطَاى وصاحب الغْرّر وغيرهما عليها مَدَة . فالله تعالى أعلم . 

قال المسعودى : واسنه سرج س'" . كذا فيا وقفت عليه من نسخ الروْض" . وق النسخ 
الى وقفت قفت عليها من الإشارة جرجيس بكسر الجيمين بينهما راء وبعد الثانية قثاة تحقية 
فسين مهملة . وهكذا زأيته بخط صاحبها فى « الزهر » وصحح عليه . وكذلك هو فٍ الإصابة 
للحافظ . وجزم الذهى فى ترجمة بى الفتح سعيد بن عقبة من ؛الميزان؛ بأن بحيرا لم يدرك 
البعئة 9 . وأقرة الحافظ فى اللسان0©) . وهو غير مصروف للعجمة والعلمية . وهو فى الأأصل 


5 5 00 
صَبْ به - بصاد مهملة فباء موحدة : أى مال إليه ورق عليه . ويروى وضبّث به بضاد 
معجمة فباء موحدة فمثلثة أآى كملق علدو اسلف 


د منزل الراهب » سميت بذلك لأا محدئّدة الرأس من قوثم ثرا يله مصَمعة() 


. ) المعارف لابن قتيبة ص 8ه ( ط دار المعارف‎ )١( 

(؟) ط : جرجس . 

() الروض الأنف 1١١8/١‏ . 

( 4 ) ميزان الاعتدال ..١67/9‏ 

(0) لسان الميزان 54/6 . | 

(1) القاموس ٠:‏ ( صمع ) والتريدة .: لملها حجر أو عظم » قال فى القاموس ( “رد) : والمراد من يذبح 
بحجر أو عنم أو من حديدته غير ححادة » وام ذلك المثراد . 

- ١48 ل‎ 


ضرت : مالت 'وتدلت عليه . 
595 أعد يه قا جني 


الغضروف - بضم الغين وإسكان الضاد المحجمتين فراء مضمومة فواو ساكئة.ففاء : 
هو رأس لوح الكف ويقال فيه غرُضوف بتقديم الراء . 


فبايّعره - بفتج المشناة التحتية وهو خبر لا أمر 
0 الهمزة 0 الشين : أى 5-7 بالله 1 


.نه عذي . والواحدة عي يفت الي . [ 


ارفس : سال . 
ارقن ذال مففيحة درتال درف الدمع مَدَوَفَه ذزقا وذرقاناً # سال 
الجّمّان- بضم الجم د ادع فقن الفضضة كالدرة . | لصلّت:: الواضح 
0 د : أقوياء . 
على شرله : على طريق .. ا 
تاغرى الأقاة': الى متقطت أكيادم من سرّعة المقى 0 
القَتّك :.البطش والقعل على غفلة . ظ 
القتتو د والأقتاد جمع قتد7" : ب 
من غَوّرين : تشنية غَوّْر وهو ما انخفض من الأأرض ا 


(1) النى فى القاموس : جمع قتأد . | 
ظ - 0 


إِيَادِ. : هم بئو إياد بن نزار من معد بن عدنان ٠‏ 
ظ الرَين :. الغشاء الذى على القلب من 20 الذنوب . 
1 0000 ا 
رقرقت : براءين مهملتين وقافين قال فى الصحاح : رقرقت الماء فترقرق : أىجاء 
وذهب . وكذلك الدمع إذا ملا الحُئْلاق2" . 


سام : يقال سجم الدمع سَجُما وسِجامًا : سال . 


)١(‏ الحملاق : باطن أجفان العين الذى يسود بالكصلة » أو ما غطته الأجفان من بياض المقلة.. 
ظ ١89‏ سس 


الباب الشاسثم ١‏ 
فى حفظ الله تعالى إياه ‏ شبابه عما كان عليه أَهل الجاهلية واشتهاره بالأعلاق -. 
الفاضك والخصال الحميدة قبل بعثته » وتعظم قويه له صل الله عليه وسلم 
9 0 داود بن الحصين » فيا رواه ابنسعد وابنعساكر » وابنإسحاق فيا رواه البيهى وغيره : 
فشن وسرل الله صلى الله عليه وسلم يَكُلوه اله ويحفظه ويحوطه من أقذار.الجاهلية ومعايبها » 
لما بريد به من كربت ورسالته #خ ل أذ رويد أنصل تومه مروية وأحسنهم : 
٠‏ وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا بولطيم حلما وأضتتهم حديثا ؛ وأعظمهم 
ا وعدم من الفْحُشن والأخلاق الى تدنّس الرجال تنزها وتكرمًا . ما رئى مُلآحيا 
ولا مُمَارِيَا أحدا حتى ما اسمّه فى قومه إلا الأمين لِيمَا هع الله فيه من الأمور الصالححة”" ' 
500 عاد بع ضرال حك اجر بحر حرو حج كم بن سيق 
حكيم العزب » والنى صل الله عليه وسلم فى من الحُلّم » فرآه أكثم فقال لأف طالب : 
اما أسرع ما شب أخوله . فقال ليس بأخى ولكنه. ابن أخى عبد الله قال أكثم مر ايو 
الذبيحَيُْن ؟ قال : نعم . فجعل يتوسمه ثم قال لأبى طالب ما تظئون به ؟ قال : نحسن 
به الظن وإنه لوف سَحىّ . قال ؟ هل غير هذا ؟ قال موسي 
ركين وفضل متين . قال فهل غير هذا ؟ قال : إِنا لنتيمن بمَفْهده ونتعرف البركة فما 
لسّه بيده . فقال أكثم : أقول غير هذا إنه ليضرب. العرب قامطة ‏ يعنى جامعة ‏ بيد حائطة ' 
وجل لائطة ثم ينعق جم إلى مرتع مرِيع وورد سريع فمن ار إليه هداه ومن اعرورف . 
عنه أرْداه . ظ 
٠‏ وروى ابن سعد عن الربيع بن خَيّيُم قال : كان يتحاكم إلى رسول الله صل الله علب 
وس ف فى 'الجاهلية قبل الإسلام" . 


)0 سيرة أبن هشام 1841/١‏ . 2 
(؟1) طبقات أبن سعد ١91/١‏ ( ط بيروت ) . 
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قال ابن اسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث عما كان الله يحفظه فى 
صِغْره من أمر الجاهلية أنه قال : لقد رأيتنى فى غلمان من قريش تَدْقل حجارة لبعض. ما 
يلعب به الصبيان كلنا. قد تعرى رى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة فإنى 
لأقبل معهم وأذبر إذ لكَمى الاكم لكنةٌ شديدة7 ثم قال : شد عليك إزارك . قال : 
فأّخذته فشددته على ثم جعلت أنقل الحجازة على رقي بزارك كر فنك امطوانة. 0 
وهذه القصة' شبيهة ما وقع عند بناء الكعبة . 


روك الظبراف: وانتتهق:ق:الدلافل من طري عرو ين افيس وابن جريز فى التهذيب 
امد واي دين وأبو نعيم فى المعرفة من طريق قيس , بن الرنيع » وف الدلائل . 
من طريبق شعيب شُعَيْبِ بن خالد » كلهم عن سِمَاك بن حَرْب » وأبو نعم من طريق الحكم بن أبان» 
كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : حدثنى ألى العباس بن عبد 
المطلب قال المايلت ريش انكنية التردنا رطلين رغلين يعقاو الجبارة + لكنت ايا 
وابى آلى. “تملا نا عد أزونا فنضعها على مناكبنا. ونجعل عليها الحجارة. فإذا دنونا 
من الناس بسنا أزرنا فيا هو ماي إذ صر ع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماه فقلت : 
يا بن أخى اما شأنك ؟ قال نهيت أن أمشى عريانا . قال : فكتمته حتّى أظهره المع 


9 , 
بسبوثه 


| ووود من حديث جابر وأنى الطفيل ا تيان . 

وروى الترمذى وغيره عن ألى مومى أن جيرا حين حلف النه صل لله عليه سل 
باللات واخري قال له النبى صلى الله عليه 0 0 تسا نى باللات. والعزى شيئًا فوالله 
ها أده ين اا 


وعن على رضى الله تعالى عنه قال. : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ما هْمَمْت بشىء مما كان أهل الجاهلية يهو به من اليته إلا ينين كلناسا عصى ال 


. سيرة ابن هشام : لكة وجيعة‎ )1١( 
2-2 . ١8/١ : (؟) سيرةابن هشام‎ 
. ١417 (؟) دلائل النبوة لأنى نعم ص‎ 
. ١70 دلائل النبوة لأنى نعم ص‎ ) 4 ( 


- ١99 


منهما .. قلت. ليلة لبعض ‏ فتيان مكة .ونحن فى رعاية غم. أهلينا فقلت لصاحى اسن 
غنمى حون أدخل مكة فَأَسْمْرٌ بها كما يَبسُمر الفتيان . فقال. : بلى فدخلت حتى إذا جثت 
أول . دار من دور مكة سمعت عزفا وغرابيل ومزامير . قلت : ما هذا ؟ قيل : تزوج فلان 
فلانة العامة ل . وضرب الله على أذنى » فوالله ماأيقذا تالالس امس فرعت رذ 
صاحبى فتيال ‏ : ما فعلتَ ؟ فقلت ‏ وهزت عاق حرف بالل امتاد يراق كلك ال 
ي افريوه لعر ا كلس على اللترية : ففعل فدخلت فلما جكت مكة سمعت مثلّ الذى 
سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب لله على أذنى فوالله ما أيقظنى سي 
إلى صاجبى فقال : ما فعلت فقلت لا ثى ثم أخبرته بالذن رأيت”" قوات ها تت 
ولا عُدْتَ بعدهما لثىء و من ذلك حتى أكرمى الله بنيوقه . ظ 


رواه ابن. امنيطاق 8) 


د م 0 , 

وعن ابن عباس رضى. الله تعالى عنهما قال : لباائرات ,0 واقر عشيرتك الأقربيه ؛4) ظ 
نادى رسول” الله صلل الله عليه وسلم فى قريش بَطلَتَا بطنا فقال : «أرأيتم لو قلت لكر إن 
خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم مصدق ؟» قالوا : نعم اانجرينا غليلك كذنا - 


'وإسحاق بن راهويه والبزار وابن حبان . قال الحافظ : وإسناده ‏ 


رواه الشيخان© . 
ل عو و ا ا ا - الي 


. طل : ثم أخبر ته اللير‎ )١( 

6 لحل نرة ارو عفاد ازة أن ١15‏ اتقو يبن ورا ركنن ان ل حمق. وهو فق السيرة 'النبوية لابن كثير 
0١‏ وق دلائل النبوة لأبى نعيم 4 1.. واللخصائص الكبرى للسيوطى 5١4/١‏ ( ط القاهرة ) . ظ ( ظ 
(؟) قال ابن كثير : « وهذا حديث غريب جدا » وقد يكون عن على نفسه » ويكون قوله فى آخره : حى أكرمى 
الله عز وجل بنبوته » مقحما . والله أعل . السيرة 1 1 

( 4 ) سورة الشعرأء 57١4‏ . 
( ه) صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة تبت ) . 
وصصحييح مس كتاب الإيمان حديث رقم هه" . 


00ل اك 


رواه أبو نعم(" 1 
: 5 - - 0 0 
وعن على رضى الله تعالى عذه قال : قيل لانى صلى الله عليه وسلم : هل عبيدث وأا 
قط ؟ قال :لا . قالُوا : فهل شربت مرا قط ؟ قال : لا وما زلت أعرف أن الذى سم 
عليه كفّر وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإيمان» . 


ور 
مه ٠‏ 
ووأ أنه 0( 5 


7 ا به ْ ُ# 9 

وعن أم أعن رضى الله تعالى عنها قالت : كان بُوّانة صئما تحْضره قريش يوما فى السنة | 

فكان أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك 
ع 

معه فيأَبَى حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ورأيت عَمَاتِهِ غضبن عليه وقلن با محمد ماتريد 
ار لقومك عيدا ولا تكثر لم جَمًْا . فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب ١‏ شاء الله ثم 
رجع مرعوبا فزعا فقالت عماته : ما دهاك ؟ قال : إلى أخشى أن يكون لى لمم فقلن : 
اق( ادنيل .نا لعريطاة .وقرلك نزو كسان لكبو وا نياك فنا الذى :رايت 1 قال 
ه 1 5 3 5 ١‏ ظ 28 
إفى كلما دعوت من صم منها تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح فى : وراءك يا محمد لا تمسه 
قالت : فما عاد إلى عيد هم . 00 

رواه ١ض‏ سرعل وَآحق نعم وَأنن 5 

وعن جبَيّر بن مطعم ال لتر ادكه شوك لله صلى الله علية وسلم فى الجاهلية و 
نلف عل تعر :له عرفا تمن نيك فرق يدفع معهم توفيقا من الله تعالى له9© . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها وهم الحممس 
يقفون عشية عرفة بالمزدّلفة ويقولون : نحن قطن البيت . وكانت بقية الناس والعرب 
هه الء 5 1 ل : ن . م و ٍ' 
يقفون بعرفات فانزل الله عرز وجل : دشم أفيضوا من حيث أفاض الناس 60 فتدتقدموا 
فوقفوا مع الناس . 

. ١45 دلائل النبوة لآبى نعيم‎ )١( 

. ) ط القاهرة‎ ( 55١/١ الحصائص الكبرى‎ )١( 

0 دلائل البوة لأنى نعيم ؛؛! والخصائص الكيرى 711١/١‏ . 

(:) الخصائص الكبرى ١/؟؟‏ قال : أخر جه ابن إتعق و البمى و أبو نعيم . 

(ه) سورة البقرة ١99‏ . | 

عاد 


رواة الشيخان20©. , 


وروى يعقوب بن سفيان عن الزهرى أن قريشا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمين قيل أن يُنزل عليه الوحى فطفقوا لايَنْحروا جَزورا إلا التمسوه فيه فيدعو لحم فيها 
وروى الشيخان من حديث عائشة فى حذيث بَدْهِ نه الوحى لما ب ون الوحى قال 


الله 53 إنك قبن الرحم وَتَطندَق الحديث وتحمل تسل ارك 5 عدوم وتعر الضيث 
وتعين على نوائِب الحق9؟ . 
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الأول : ما ذكره ٠‏ ابن اسحاق من قصة تعرّبه صل الله عليه وسلم وأنه فى صغره وأن 
أمر بالسئر قال السهيل وتبعه ابن كثير وأبو الفتح والحافظ : إن صح حُمل على أن 
الأمر كان مرتين مرة فى حال صغره ومرة فى أول اكتهاله عند بنيان الكعبة) 0 
ذلك مغلطاى فى كتابيه الزهره و «دلائل النبوّة» بأنه صلى الله عليه وسلم إذا تُهى عن 
شىه مرة لا يعود إليه ثانيا بوجه من الوجوه . وأيضا فى حديث العباس - أى الآتى فى باب 
بناء البيت - أنه لأول ما نودى . 


وأما ما رواه. ابن سعد وأبو نعم وابن عساكر من طريق النضر بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس رغى الله تعالى عثهما قال كان أبو بو طالب يعالج زمزم وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
ينقل الحجارة وهو غلام ياد إزاره ويتى به الحجارة فَعْشى عليه » فلما أفاق سأّله 
1 بو طالب فقال : أناق آت عليه ياب بيض فقال لى : استتر فكان أول شىء را فوسل 
لله صلى الله عليه وسلم من 'النبوة أن قيل له استثر وهو غلام . قال : فما رئيت عورته من 
يومئذ؟. فقد قال الحافظ فى الفتمح : إن النضر ضعيف وقد تبط فى إسناده وى مننه 


. حميح البخارى كتاب التفسير سورة البقرة‎ )1١( 
: ١١1١ وصميح مسل كداب الحج حديث رتم‎ 
. 04؟‎ - 8٠09 0ح سبح البخارى كتاب بدء الوحى ياب م . وصحيح مسلم كتاب الإممان حديث رقم‎ 
. 901/١ (؟) سير ةأبن كثير‎ 
. 06 دلائل النبوة لأبى نعيم‎ ) 4 0 
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فإنه جعل القصة فى معالجة زمزم ولم يذكر العباس وقد قدمنا أن عكرمة والحكّم بن أبَان 
روّيا القصة عن ابن عباس عن أبيه فى قصة بناء البيت . 


»9© © 8# 


١‏ 59 98 5 مر . 1( ى 

الثانىض : روى أبو يَعْل وابن عَدى والبيهق وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأأصنام قَبَيْل ؟ فلم يعد. بعد ذلك يشهذ مع 
المشر كين مشاهدهي”" .. 

وقول الملكين : وإنما عهده باسنتلام الأصنام قال الطبرافى والبيهق : يعنى أنه شهد مع 

1 ٠ 

من استلمها . والمراد بالمشاهد الى شهدها مشاهد الحلف ونحوها لا مشاهد استلام الآ صنام : 

وقال الحافظ فى اللمطالب العالية : هذا الحديث أنكره الناس على عيان بن ألى شَيْبة 
فالخو( 5 والدكر منه قوله عن الملك : «وعهده ياستلام الأأصنام ؛ فإن ظاهره أنه باشر 
الاستلام وليس ذلك مرادا » بل المراد أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم . انتهى . 

الثاللث : فى بيان غريب ما سبق . 

الف مهاف لأخد ولاس له 
كت : بقاع مثلثة . رَكين: أى له أركان عالية» أراد بذلك شدة قومه وركن الشىء 
جانيه . 

فامطة : أى جامعة . لابطة عثناة تحتية مكسورة وطاو مهملة : أى لاصفة لازمة . 

اع ين : بكسر العين المهملة أى يصيح . 

المَرْتع . بفتح المم : مكان الخصب والسعة . 

. #ه#/١ سعرةابن كثير‎ )١( 


(؟) قال ابن كثير : أنكره غير واحد من الأئمة على عران بن أبى شيبة حتى قال الإمام أحمد فيه : لم يكن أخوه. 
يتلفظ بشي" من هذا . 


ساظاة5 له 


ريع : أى كثير الناء والزيادة . ورْد سريع : مجى» قريب . 

اخرّؤرط . بخاء معجمة فراء فوار : كنة فراع فطاء مهملة : أى مال إليه وتبعه . 

احْرَوْرَف . عنه : بحاء فراء مفتوحة مهملتين فواو ساكنة فراء ففاع أى عَدل عنه . 

ره : أهلكه ا ٠‏ بضم الناء : أى رأيت نفسى . السمر : الحديث بالليل . 
0 نا بكسر الغين المعجمة وبالد : معروفا. 22 0 ظ 


لاف قال فى الصحاح : العازف اللاهى والعاؤف اللاعب : والفتى . ل كم 


.8 
سر 


عزفا . 
الرابيل جمع غزيال واكزاةبه:هنا الذق بحن ذلك لأنه يجية الغزبال فى اتسدازنه 


م 


سفح الجبل بالسين ٠‏ وبالصاد أجود » مَضجعه0" . بوّانة بضّم الباء الموحدة وتفتح 


0 مخفافة وبعد الألف نون اتعربدة ا فم باحق يت 
9 : الأصنام الى كانوا يذبحون عليه الذبائح رب ها . 
الحلس . يقال سن بالكبر قير اخنصس أى كد علي ل الدين والقعال » ومة 
حمس قريش ومن ولدت وكنانة وجديلة قيس . ظ 
نطو اليك تأ كانه جمع قاطن 9 . 


000( كذا بالأصول . وف القاموس : السفح عرض الجبل المضطجع أو أضلة .أو أشفلة: 
(؟١)‏ كذا والذى ى القاموس : و القمطن : أهل الدار الواحد واجسع ويجمع عل قطن . جمع قاطن فهو 
قط قطان وقاطنة وقطين . 


72 يد 


الاب العاضر 
فى شهوده صل الله عليه وسلم حرب الفجار 

وكان فى شوال . كما قاله الواقدىّ . وقيل فى شعبان كما فى الرؤض . 

للا بلغ رسول لله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة أو خمس -عشرة فيا قال ابن هشام » 
وقال ابن اسحاق : عشرين سنة كان قبل المبعث بعشرين سئة هاجت حَرْبٍ الفجار بين 
قريش ومن معها من كتّانة وبين قيس عَيِّلان . وكان الذى هاجها أن عروة الرحّال 
اد عفة اجا للع التسناة بون الدتر :فقا الدر اف رين قبن احتديق: شدرة: : اتجيرها 
على كنانة ؟ قال : نعم وعلى الحَلق . فخرج فيها عروة الرحال وخر ج البراض يطلب 
غفائه حتّى إذا كان بِتَيّْمن ذى طلال بالعالية غفل عروة قوثب عليه البراض فمقبله فى الشهر 
الحرام » فلذلك سمى الفيجار . فاق آت قريشا فقال : إن البراغن قد قثل عروة وخم فى 
الشهر الحرام . بعكاظ . فارتحلوا وموازن لا تشعر ؛ ؛ ثم بلّغهم الخبر فاتبعوهم فد ركوهم 
قبل أن يدخلوا الحرّم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأ سكت عنهم هؤزان ثم 
التقوا بعد هذا اليوم أياما » وكان لكنانة وقيس فيه ستة أيام مذكورة : شمْظة ويوم 
العَبّلاءِ وهما عند عكاظ » ويوم الثرت وهو أعظمها يوما وفيه قيد أبو سفيان وأمية وحرب 
أبناء ا أنفسهم كى لا يفروا 0 العغنابس . ويوم الحرَيرة عند نخلة رقن 
إلا بنى نصر منهم فإنهم ثبتوا وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه 
أعمامه معهه”" 

وَرُوى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خظير نه و توي الفهاء 
مع عمومتى ورميت فيه بأسهم وما أحب ب.أفى لم أكن فعلته وكنت أَنبّل على أعماى9؟ . 


. ١84/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 
: ) طبقات أبن سعد ١/8؟١ ( ط بير وت‎ )١؟(‎ 


ههة5 هه 


وكان آخر أيام الفجّار أن هوزان وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ فجاءوا للموعد . 
وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة » وكان عُثْبة بن ربيعة يتيمًا فى حِجْره فضربه 
حرب وأشفق ول حرو ا معد يحرج عليه يتب إدنه قل يكير 1 وهر عل 0 بين 

الصفين ينادى : يا معشر مُضَر عَلَام تفانون ؟ فقالت له هوزان : ما تدعو إليه ؟ قال: 
الصلح على أن ندفع لكي دية قتلاكم وتعفوا عن دمائنا . قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : ندفع 
إليكم رَهّناً منا . قالوا : ومن لنا هذا » قال أنا : قالوا » ومن أنت : قال : أنا عتبة بن ربيعة 
أبن عبد شمس . فرضوا ورضصيت كنانة ودفعوا إلى هوزان أربعين رجلا فيهم حكيم بن حرام 
فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن فى أيدهم عمَوًا عن الدماء وأطلقوهم واتقفيت 
حرب الفجار . ظ ظ 
وكان يقال 002891ظ2ظ 
مال . ظ ظ ظ آ ١‏ 
تنبيه : ذكر السهيلى أن النبى صل الله عليه وسلم لم يقاتل فى حرب الفجار . وقد تقدم 
عن ابن صعد أن رَسَول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيه ظ 
[ تفسير الغريب ] 

القيجار بكسر الفا بمعنى المفاجرة » كالقيتال مممنى المقاتلة ». وذلك أنه كان قتالهم فى 
الشهر الحرام ففجروا فيه جميعا فسمى الفِجّار . وكانت للعرب فِجارات أربع ذكرها 
المسعودى . ظ 

عَيّلان : بفتح العين المهملة . 

الرحَال : براه مفتوحة فحاه مهملة مشددة . 

البَراض : بفتح الباء الموحدة والراء المشددة ع ضاد معجمة ساقطة : 
ْم ببح اجا الفوقية بعدها مثناة تحتية فم فنون . 
يوم منغ الح ييه سرع ل اكه بكاو يغجية. ‏ 
يوم العبلاه : بين مهملة مفتوحة فباو موحدة ساكنة فلام فألف ممدودة . 
يوم شرب : بشين معجمة فراع مفتوحتين فباه موحدة ١‏ 

084 د 


الحرَيْرة : بحاء مهملة تصغير حرّة . 

الأويفة أساء آماكن :+ 

العَنابس : بعين مهملة فنون مخففة فألف فباو موخدة مكسورة فسين مهملة جمع عَنْبس 
وهو الأ به نال ف الصحاح : العنابيس من قريش : أولاد أمية بن عبد شمس الأ كبر 
وهم ستة رتم وابق رفع و نات واب سفان وصمرو وابو مرو ##وسيوا بالأأسد والباقون 
يقال لهم الأغياص بعين مهملة فمثناه تحتية. فصاد مهملة وهم أولاد أفة بن عبد شمس 
الأ كبر وهم أربعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص . 

نخلة مناواضه جر التكل مرجع تريب بن بكد. فى حجر بكس لماه وفتحها . 

ع ب انشن ان المح طالشر خا سا قيلة"قذون مفلدة: كل به 

أشفق : خاف . 

: ناة فقية حذف منه أخرى سأخوة من ال 


2 
رهنا بضم اغاء والراء . 


للأه7 سه 


01 م 
ف ود صل ال ليه مل لت ار 
كان هلا الحلف فى ذى المعدة قبل الممعث تعشرين .سنة متعّرق رودن ل الفِجَارٍ 
ولرسؤل الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرون سنة . وكان أكرم حِلْفِ سُمع به وأشرقه 
فى العرب .. < ظ ظ 
وكان أول ري 1-7 إليه ل المطلب عم 55 الله صلى لله عليه 
وكان سببه أن رجلا من ربيد قدم مكة ببضاعة فا شتراها منه العاصى بن وائل 


1 


وسم ش 
الخ وكان ذا فلن وشرف ممكة فحبس عنه حمّه فاستعدى عليه الزبيدى الأحلا عبد 
الدار ومخزوما وجمّحا وسَهما فأبوا أن يعينوا الزبيدى على العاصى بن واثل وزبروه وتهروه 
فلما رأىه الزبيدى الشر رق على 2 فسن :عدن طلوع اتسين وقريش قْ تكد حول 
الكعبة فَمَال بأعل صوته : 


يا آل فهر لظلوم بضاعته 2 ببَطن مكة نائى الدار والنفر 

ومخْرم 00 0 ملفن عترم الال وبين الحِجّْر والحجّر 

إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغسدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألهذا29 مُثْرك ؟ فاجتمعت هاشم وزهْرة ونَيْمِ فى 
دار عبد الله بن جدْعان فصنع لهم طعاما فحالفوا فى القعدة فى شهر حرام قياما فتعاقدوا 
وإتعاهانوا الكوو يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بَلَّ بَخْر صوفة 
وما رَسَاحِرَاء وشبير مكانهما » وعلى التآسى فى المعاش . فسمّت قريش ذلك الحلف جلق' 
المضيون وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضول من الأمر . ثم مشوا إلى العاصى بن وائل . 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه؟ , 


. كذا والرواية عند ابن هشام وابن كثير : ما هذا مكرك‎ )1١( 
. (؟) سيرة أبن كثير أ/لاه”؟‎ 


نا - اوه مم 


وروى ابن اسحاق عن طلحة بن عبيد الله وابن سعد والبيهى عن جبير بن مطعم رضى 
ليها ديمرلا الاعق لذ عل وبق لاود لاتجيدلا رنيج 
حِلْمًَا ما أحب أن لى به حُمر الدّعم ولو دُعِى به فى الإسلام لأجبت:(2 

موا مرك تين اي ارد ا 0 
ما شهدت حلفا لقريش إلا حِلْف المطيبين شهدته مع عمومتى وما أحب أن لى به حمر النعم 


6ق 


وأنى لضن 

قال بعض رواته : والمطيبون؟ هاشم وزهرة ومَّخْزوم . 

كال تحير ؛ كذا روى هذا النفسير مُدْرَّجا ولا أدرى من قاله . وزعم بعض أهل 
السير أنه أراد حلف الفضول فإن النبى صل الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين . 

الحلّف : بكسر الحاء المهملة وإسكان اللام وهو العهد والبيعة . 

الفضول : اختلفوا فيه فقيل سمى بذلك لأنه كان قد سبق قريشا فما قاله ابن قتيبة 
إلى مثل هذا الحلف جُرْهم فى الزمن الأول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم أحدهم : 
الفضل بن قضالة . والثانى : الفضل بن ودّاعة . والثالث : الفضل بن الحارث . هذا قول 
القَتَى . وقال الزبير : الفضل بن شراعة والفضل بن قضاعة فلما أشبه حلف الآخخر 
نثل هلان الشتسيين شعن للك النشر + بوالفاضول جمع قصل :وى آبناء أوفك الذي 
تقدم ذكرهم . ظ 

قا التسيلن: :وهكذا الى نقاله: :امن فكينة:. حدن .ولكن اق كيف الهو لك منه . 
روى الحميدى عن سفيان عن عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن أنى بكر قالا : قالرسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جُدْعان حلفا لو دعيت به قى 
الإسلام لأَجَْتْ تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ولا يُعرّ ظالم على مظلوم . 

قلت : الظاهر أن قوله : تحَالفوا إلى آخره - مُدْرّجٍ من بعض رواته وليس بمرفوع » 
فلا دلالة حينثذ فيه . 

. 1؟4/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) بالأصول : والمطيبين . 


-1١4( 6 0 -‏ سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) . 


وقيل : إنما سمى حلف الفضول لأنهم أخرجوا فضول أموالهم للأضياف . 
مُنْصَرف : بفتح الراء .. ظ 

جَدْعان بهم الجيم وإسكان الدال تب دكين فالفة عرق 
كل تحرضوفة الايد ؛ أى ماقام ى البحر ماء ولو قطرة ,. ٠‏ 


حَمْر النم : بحاء مضمومة فميم ساكنة والنعم هنا : الإبل خاصة . 


يا 2ت 


الباب الا ىعس 
فى رعيثه صلى الله عليه. وسلم الغم 
عن أنى هريرة رض اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مابعث الله 
نبيًا إلا راعى غنم ؛ . فقال له أصحابه : وأنت يارسول الله ؟ قال : ووأنا. رعيتها لأهل - 
مكة بالقراريط» . ظ 
رواه ابن سعد والبخارى وابن ماجه97 . 
وعن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نجى الكَبَاثْ » فقال : عليكم بالأسود منه فإنه أَطَيَبه فإنى كنت أَجْنيه إذ كنت أرعى الغتم. 
قلذا : وكنت ترعى الغنم يارسول الله ؟ قال : نعم . ومامن نبى إلا وقد رعاها . 
رواه الإمام أحمد وابن سعد والشيخان”" . 
وروى أبو داود الطيالسى والبغوى وأبن منده وأبو نعم وابن عساكر عن بشر بن 
حرب البصرى مرسلا » والامام أخمك: وعد بن حُمَيّد عن ألى سعيد رضى الله عنه قال : 
افئخر أهلٌ الإبل والشاء » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بُعث موسى وهو راعى 


,. و .2 و 1 2 * ىس 
غم وبعث داود وهو راعى غم » وبعشت وأنا راعى غم لأهلى بأجياد9 ؛ . 


-- أ[ 2 
هو 
١‏ 0 
الأوك : قال العلماء رضى الله تعالى عنهم : الحكمة فى إلمام رَعَى العْتم قبل النبوة : 
# ره ََ ع« 0 1 
أنيحصل هم التمرن برَغْيها على ماسيكدّفونه من القيام بأمر أمنهم » ولأن فى مخالطتها مايحصل 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١50/١‏ . ( ط بيروت ) . وسئن ابن ماجه كتاب التجارات باب ه . وصميح البخارى كتاب 
الاجارة باب ؟ . ١‏ 
)١(‏ صحيح البخارى كتاب الأطعمة باب 7٠١‏ . وكتاب الأنبياء باب 9؟ . 
وصحصيح مسل كتاب الأشربة حديث رقم 1١0‏ . وطيقات ابن سعد ١١/١‏ . 
() مسند أحمد /47 6 5ه. 


ب #5١١‏ م 


الحلّم والشفقة ؛لأنهم إذا صبروا على رَعْيها وجمعها بعدتفرقها فى المرعى » ونقلها من مَسْر ح 
إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق ؛ وعلموا اختلاف طباعها وشدة تشرقها 
مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة أَلفوا من ذلك الصبر .على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها ' 
وتفاوت. عقوها » فجبروا كسيره(" ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لما » فيكون 
تحمّلهم مشقة ذلك أسهل ما لو كلَّفوا القيام بذلك من أول وهْلة لما تحصل لهم من 
التدريج على ذلك برعى الغنم » وخصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها 
أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى العادة المألوفة 
ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقياداً من غيرها . وى ذكر النبى صل الله عليه وسلم 
ذلك بعد أن عَلِمٍ أن أكرم الخلق على الله تعالى ما كان عليه من عظم التواضع لربه 
والتصريح بينته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صل الله وسلم عليه وعليهم أجمعين 


اللافى : فى فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى نقلاً عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومقتضى 
ملنفى الفنانيى :انير رهن قال كان ؛ النبى صل الأدعليه وسلم راعى خم . إذا عير برعيها . 

الغالث : فى بيان غريب ماسبق , ظ ظ 

كم الات الاك + لك : منصوب مفعول المصدر وهو رعيته . 

على قراريط : قال 559 : على ممعبى الباء » وهى للسببية . وقيل إنما للظرفية كما 
سيتبين . وى رواية ابن ماجه » عن سويد بن سعيد » والإساعيلى عن حسان بن محمد 
كلاهما عن عمرو بن يحى : كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد بن سعيد : 
يعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار وانوي 


وقال 0 أبو إسحاق الحَرّْى : قراريط : ال ولم يرد القراريط من 
الفضة . وصوبه ابن الجوزى”" تبعا لابن ناصر وخطاً سويداً ى تفسيره . 

قال الحافظ : لكن رجح الأول بأن أهل مكة لايعرفون ما مكانا يقال له قراريط . 

)١(‏ ض وي ط: كسرها. 


١؟)‏ الوفا 14/5 . ظ 
3 ظ ظ 


وزعم بعضهم أن فى قوله صل الله عليه وسلٌ فى الرواية الآخرى  :‏ وبعئت وأنا راعى غم 
ااه ؛رَدٌ لتأويل سويد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله ؛ فتعين أنه أراد المكان فعبر 
تارة بأجياد وتارة بقراريط . 
هق - 1 ع ع 5 

وليس الرد بجيد إد لامانع من الجمع بان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرههم بأجرة . 
والمراد بقوله : «١‏ أهلى وأهلن مكة فيتحد الحَبّران ويكون فى أحد الحديثين بين الأجرة 
وى الآخر بين المكان فلا تناى فى ذلك . 

وقال بعضهم : لم تكن العرب تعرف القراريط الذئى هو من النقد » ولذلك جاء فى 
الصحيح #استنتهون أرضا رذ كرافيها القنراط" ولس الاتدلال: اذ كن هن نى 

قلت : تأويل سعيد هو الذى فهمه الإمام البخازى وهو الأجرة » ولذا ذكره فى 
الإجارة . 1 

الكَبّاثْ - بكاف فباء موحدة مفتوحتين فألف فثاء مثلثة : النْضِيج من تمر الأراك . 

س0 ْ - ٍ- إن 2 

جيّاد : موضع بأسفل مكة معروف من شِعَاها » ذكره بغير همز البكرى فى معجمه . 

أجياد : بفتح أوله وإسكان ثانيه وبالمثناة التحية والدال المهملة : كانه جمع 


3 
جيد ‏ موضع من بطحاء مكة من منازل قريش » فإذن يقال له جيّاد وأجياد بالحهمز وعدمه . 


. 5١5076 555 صحيح مسل كتاب فضائل الصحابة حديث ركم‎ )١( 
- 75١7# ب‎ 


الباب الثالك عنس 
ق سفره صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام ظ 

قال ابن إسحاق : وله من العمر خمس وعشرون سنة . 

زاد غيره : لأربع عشرة ليلة من ذى الحجة . 

ويك ان م ا اله وأبو نعم عن نفيسة بنت مُفْيّة قالت 000000 
صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرية"سنة ولبين له ممكة اسم إلا الأمين لما 0 
خصال الخير : قال له أبوطالب : يابن أخئ أنا رجل لامال لى وقد اشتد الزمان علينا 
وألفحك أعايها دوق التكرة ايض كا ادف ولااكجارة: 6 وهدة عقومك دصر 
خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيراتها فيتجرون لما 
فى مالها ويصيبون منافع » فلوجئتها قرفي برل عليها لأسرعت إليك وفضاتك على غيرك» 
لكاايلنها عكلت رين .ظهار تلك نون كدت كرو أن تأق الشام » وأخاف علييك من يبود 6 
ولكن لان لله 1 < 

وكانت نخديجة اقيرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث با إلى الشام 
فيكون عيرها كعامة عير قريش » وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم الأموال مضارِبَة »| 
وكانت قريش قوما تجارا ومن لم يكن تاجرا من قريش فليس عاد بشىء فقال له 
وقول الل صلى الله عليه وسلم : فلعلها ترسل إِللّ فى ذلك . فقال أبو طالب : إفى 58 
أن فول غيرك فتطليت" أمرا مدير فاففرقا : 

وبلغ خحديجة ما كان من محاورة عمه له وقبّل ذلك ما كان م صدق حديثه وعظم 
أمانته وكرم أخلاقه تالت :* فاعليت أنه يريد هذا . 


(0) ص.» ط : لأكره . وما أثبته منت » م . 
(؟) تم :لم يكن عندم . ظ 
ب 5١8‏ ده 


ف رلك له عالق إنه ةدعاق إن البعت زلداك ا يلتق من راق تدين ات وم 
أمانتك وكرم أخلاقك » وأنا. أعطيك ضِعْف ماأعطى رجلا من قومك . 

ففعل رسول الله صل اللدعليه وسل . ثم لى عمّه أبا طالب فذكر له ذلك فقال : إن هذا 
ترزق ساقه الله إليك . 

فخر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها مور ةوالت عتديهة ةلا نحطي له 
اا و تكالته رابا 

فخرج هو وميسرة وعليه غعَمامة تظله وجعل عمومته يُوصون به أهل العير . 

فخرج حتى قدم الشام فنزلا فى سوق يُصْرَى فى ظل شجرة قريبا من صومعة راهب 
يقال له تَسْطورا . فاطّلع هين عرو ان تيع نس اناك افش تن ا لدف 
نول اتعك. بعلو الشيدرة ا تقال سرف رصا من قرفن ,و لقال لواش اننا تررك 
تحقة جل الفتجزه قن إل :تى »وان حينيه 822 8 قال عيسزة «انع الاقارقه نكال 
الراهب : هوهو ء وهو آخخر الأنبياء ؛ وياليت أنى أدركه حيث بؤمر بالخروج . 

وعند أنى سعد النيسابوزئ فى الشرف : قلما رأى الغمامة فزع وقال : ما نم ؟ قال : 
ميسرة غلام تخديجة » فدنا إلى النى صل الله عليه وسلم در رن شف ان إن الله وقدمية 
وقال : آمنت بك وأنا أشهد أنك الذى ذكره الله فى التوراة . ثم قال : يامحمد 
قل عرفت فيك العلامات كلها: خلا -خصضلة واحدة فأوضح لى عن كتففك . فأوضح له ء فإذا 
هو بخاتم النبوة بعللا قاين عليه سف له تويقول ب أعيك ألا إله إلا اشواضهك آنك 
رفترل الل النى :الأ «الناف بر رز رلك ميدي ديق مره الإئة قال :الآ رد ل .يقلاق بعرت له 
الشجرة إلا النى الى الهاشمى العرى المكى صاحب الحخوض والشفاعة وصاحب لواء 
الحمد . أنتهى . 

قوع انصدرة للك 

ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق يُصُرى فباع ساعته الى نخرج لما 
وخر ل كان ميان واقضى برحتل لشاف ل اتللكة التناك الزنول <١‏ للق بادك دوالدر .. 
ذتمّال رسول الله صلى الله عليه وسل ات مهمأ قط . فقال الرجل : القوّل قولك . 


0 
- 56 


ثم مره وقلة اي امسر .هذا 7 قور الأ والذى نفسى .بيده إنه لحو تجده 
أحبارنا مَنعوقاً فى كتبهم . ؛ فوعى ميسرة ذلك . 

ثم انصرف أهل العير جميعا » وكان ميسرة نرف رول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كانت الماخرةةواشعة السر كيرف تلكين نظلا ند الشمس وهو على بعيره . وكان الله 
تعالى قد ألتى على رسول الب ع طحو الماع ب عد عدرل الل 
صل الله عليه وس ظ 

وعند أنى سَعْد فى «الشرف» أ: نهم باعوا متاعهم وربحوا ربحا م يربحوا مثله قط ع 
فقا امسو ,4“ نا حي نجنا لخديجة ا سدق .هنأ رأيت ربحا قط أكثر من هذا 
الربح على وجهك . 

فلما كانوا , يك اللهراة. عا ميسرة القوى عدلى لل عارك ول عل للف آله متاك 
إلى خديجة فتخبرها بالذى جرى لعلها تزيدك مكرّة إلى بكرتتيك . فركب النبى صلى الله 
ظ عليه وسلم قعودا أحمر فتقدم حبّى دخل مكة فى ساعة الظهيرة وخديجة فى عُلَّية "كلما 
معها نساء فيهن نفيسة بنت مُنيّة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راكب 
على بعيره وملكان يُظِلان عليه فَأَرده نساءها فعجبن” لذلك . 

ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها ما وتحوا قرت ذلك :وفالت : 
أبن ميسرة ؟ قال : خدّفته فى البادية . قالت : عجل إليه ليَعجّل بالإقبال . وإنما أرادت 
أن تعلم أهو الذى رأت ل غدرة افر كنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعدت خدنجة 
تنظ نقرآته :عل العالة الأرق فاكيقيت أنه هر » فلما دخل عليها ميسرة أخبرته مما رآت 
وأغنيونها يفول الزاهت: تنطورا وبقول الآخر الذى خالفه فى الميع . 

قال ابن إسحاق : فلما رأت خديجة أن تجارتها قد رَبحت أضعفت له اك 0 , 

وكانت قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى وكان ابنَ عمها وكان 

. العلية : الغرفة‎ )١( 

. تم : فتعجين‎ )١( 


(*) حديث سفر الى صلى الله عليه وسل إلى الشام ى تجارة خديحة روأه أبن سعد فق الطبقات ١١9/١‏ ( ط بيروت ) ظ 
وابن هشام فى السيرة ١88/١‏ ( ط الحاى ) وابن كثير فى السبرة ١57/١‏ . والكلاعى فى الاكتفا ١5/1١‏ . ْ 


55 على 57 


ع رن » ماذكر لما غلامها ميسرة من قول الر اهب 
وما كان يرّى منه إذ كان الملكان يُظلانه ؛ فقال ورقة : بياخديجة إن محمدا لنبى هذه الأأمة 
وقد صنت انناف نام الأمةااقيى تنظ هذا زمائه. أو كجااقال:: 


قة كن ولوق :ذلك أكتمان “متها ماوواف: يونس حبق يكن اع 
وجعل ورقة يستبطىء الامر وله ق د ر منها ماروأه يونس بن بحير عن 


اتن إسحاق , 
تبكر أمْ أنت العشية رائِْحٌ وف الصدر من إضمارك الحزنَ فاوح 
لورقة قوم لاأحب. قَراقَهم ‏ كأنك عنهم 2 بعد امون “ناز 


ونان صصدق. رت عن يل 
فتاك اللعم :وجيف باظير ره 
إلى سوق بُضْرى ف الركاب اللىصغدث 
08 ابن عيد الله أحمد مرسّل 
وَظنَى به أن سوف يبّعث صادقا 
ومومبى وإبراهيم ل 
ويتبعه 4غئآءٍئآظ تؤى بن غالب 
فإن أَبّى حتى يدرك النساس أمره 
ولا أفإن: .نا مشتحم الاعليى 
وقال أيضًا : 

لجَجْتَ وكنت فى الذكرى لَجُوجًا 
ووصف من خديجة بعد وصفف 
ببطن المكتَيْن على 


فيا" الخرنينا من فول فد 


رجسائى 


6 ط : عن الدار . 


يذ رهكا عنسه ٠‏ إذا غاب ناصح 
بغوّر وبالنجدين 00 الصخاصح 
هن من الأحبال 9 دوالح 
وللحنّ أبواب لمن مفاتح 
إلى كل من صمت عليه الأباطح 
كما رمك العببان 4 وصالح 


٠ 5‏ 9 
بهساءٌ وملشور من الذ كر واضح 
- ع زبل27 7 )1 
شبابهم والأشيبسون الججحاجح 


. وه . 
فإى به مستبشر الود فار ح 
عن ارضك”" ف الأرض العريضة نازح 


ٍ 


فيك اليب بعث التشيجسا 


فقد طال انتظارى يانخديجّسا 


حديثك أن أرق منه خروجا 


ف االاهيان ا كترى :أنه لوحا 


ب /ا١5‏ مس 


22 بي نابر و 5 # 


2 


ويَّخْوِم من يكون له حَجيجًا 


و 
ويظهر قَْ البلاد ضيه سأء لور 


م قر - م 
ذاكلم 

٠. ٠ 8‏ 0 5 
ولوجًا فى الذى كرهت قري 


4 م 
أ 579 


2 - 
ظ قم به البرية أن تمُوجا 


وتلى:. يق بالتسيف الارسحين” 


5 8 . او . 
فياليّى إذا ماكان شهدت فكنت أولحسم ولوجّا 


17 
ا سي ركنا 
عق كدان فنع سملكف. السروتنا 


م 
. يضج الكافسرون لما ضجيجا 


أرجى بالذى كرهسوا 
قل ضير الاقافسة غير د 


3م اكلم 5 8 
إن يبهوا وأَبْق تكن أمسور 6 
1 أ 0 7 0 - 2 0 5 ص 

وإ اماك فكل فى | سيلمى من الاقدار متلفة روجا(" 


70 
تبيهاتَ‎ ٠ 


الاول #“قول الراقين.. وهانل :تهت هذه الشحرة إلانى ) قال السهيلق : يريد مانزل 
تحتها هذه الساعة قط إلانبى . ولم يرد مانزل تحتها قط إلانبى لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك» 
ون" كان نه لفقل العف ازا فقد يتكلم ما عل هنية الترقين للقق :6و الفجرة للا مسر ف 
العادة هذا العمر الطويل حتى يَدْرَى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى أو غيره من الأنبياء : 
ويبعد فى العادة أيضا أن تكون شجرة تخلومن أن ينزل تحتها أحد حتى يجىء نبى » إلا 
أن تصح رواية من قال : لم يذزل تحتها أخد عا ميدق بن مريم . وهى رواية عن غير 
ابن إسحاق فالشجرة على هذا مخصوصة مبله الآية :انشهن :.: وأقره 2 والزه 007 

وتعقبه الإمام العلامة عز الدين ابن جماعة بأنه مجرد استبعاد لادلالة فيه على 
امتتاع :مولا [خالة جاده التقيداف تميوله ندا رق لاقن التقير بوكراقة مكستتاكد. لاد 
مظنة حرق العادة » فلا يكون حينئذ ذلك من طول البقاء وصرف غير الأنبياء عن 
النزول تحتها ببعيد » وذلك واضح فتَفَطُنْ .00 ظ 

قلت : ويؤيد ماذكره الشيخ عز الدين ماسبق تقله عن أى سعد » وماق أسباب ظ 


| القصيدتان على ما يظهر مضنوعتان متكلفتان » وقد رواهمنا عن إبن إحمق - من رواية يونس بن بكير ل‎ )١( 
.؟5١59‎ 26 5١18/١ واآابن كثير ى سير ته‎ . 0١ الكلاعى فى الا كتنفا‎ 


ب 71/8 ب 


النزول للإمام الواحدىّ أن أبا بكر رضى الله عنه صحب الب صلى الله عليه وسلم ى سفره 
إلى الشام و1 ترا فيه ميذرة » فقعد الننى صل اللهعليه وسلم فى ظِلّها وذهب أبوبكر يسأل 
عن الدّين » فقال له الراهب : الرجل الذى فى ظل الشجرة من هو ؟ . قال : محمد بن عبدالله 
ابن عبد المطلب . قال : هذا واه نىّ » ما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد 


ابن عبد 00 


وذكر العلماء بالنبات أن الزيتون قد تَعَمّر الشجرة منه ثلاث آلاف سنة ومايقارب 
ذلك والله تعالى أعلم . ظ ظ 

الى : قال فى ١‏ النور» لم أ لميسرة ذِكْرا فى كتب الصحابة » والظاهر أنه توف قبل 
البفلة بولو: أهرك الى صل الله عليه وسلم ألم زالله كفا أعلم . 

قلت : وذكره الحافظ فى الإصابة فى القسم الأول وقال : لم أقف على رواية صحيددة 9) 
بأنه بق إلى البعثة فكتبه على الاحرّال . 

الثالث : فى بيان غريب ما سبق . 

نفيسة : صحابية رضى الله تعالى عنها . مُنْيةَ مم مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية 
0137 

اينع فلن + اتلك وذاسه جاذةة الى سايها رده مقر اضر 

السنون : القحوط . 

عران ا عي فين« الال الى حمل الصرة + 

لتحا وبة باتو فة بوانت انتن عن واج نيت ماوق دن كل الجن عونا 
صرت قد ارين تسيو نيروقيل غبرن الك ظ 

تجار بكسر المثئاة الفوقية وتخفيف الجم ويجوز ضم العاء وتقديد الجم 1 وهما 

. ) ط الحاى‎ ( ١٠١4 أسباب الأزول للواحدى صفحة‎ )١( 


(؟١)‏ ات عم صربحة. 
0-7 


لغتان : جمع تاجر . ويقال أيضا : تَجر كصاحب وصحب . والتجارة : تقليب المال 

وتصردفه لأجل الماء . ظ 
المحاورة : المجاذبة » والتحاور : التجاذب . 
تستطلو زا بنون مفتوحة فسين ساكنة فطاء مضمومة مهملتين . قال فى النور : وألفه 

مقصورة كذا أحفظه . 


7 الطيوان : بفتح بفشح الم وتشديد الراء وده معحفة عثالة ” بلقا تشنية الظهر : وا 
بين مكة والمدينة فده العامة بطن مرو . 

فى ساعة الظهيرة تعن كندة لكر تيف التهان ولا بالق الشعاك. للومرة: دوا 
ظهائر . 

إضارك : إخفاؤك . 


الحزن : بفتح النون مفعول المصدر وهو إضمارك . فادح - بالفاء والدال والحاء 
الوعاقين. أ تقد "ولو اتسسقة هو روفن والعيون : بالقاف . قال فى الصحاح : القادح 
الصلدّع فى العود . ظ 
نازح : بعيد . وأخبار : بفتح الهمزة وخفض الراء معطوف على فرقة وهو جمع 
خبرت : بفتح الخاء | . لعجمة مبنى للفاعل : فتاك : أى غلامك ميسرة . 
: 0 ى 
الغور : المطمئن من الارض . النجد : المرتفع منها . 
الصحاصح : بصادين وحاثين مهمللات : جمع صحصّح وهو المكان المسمتوى 
اركاب : بكسر الراء المشددة : الإبل الى يسار عليها » الواحتدة راحلة لا واحد لها من 
لفظها » والجمع ار كتومدن الكي: 
3 : باجم جع دالج : السائر أو الليل . 
9 و6 - 


بت الا 


كما أرعل و والكاء امول ظ 

النهه بالميت ‏ الحدن. . الأشييوة : بشين معجمة فمثناة تحثية فموحدة جمع أشيب 
وهو المبِيض الرأس < 

الجحّاجح - بجم فحاء مهملة فألف فجم مهملة جمع حِحْجاجٍ وهو السيد . 

النشيج - بنؤن مفتوحة فشين معجمة فمثناة تحتية فجم : البكاء مع صوت . 

لس - بغم القإف - واجد الك ييه وهم عاد التضارق [ْ 

وقوله ببطن المكتين : ثُنى مكة وهى واحدة لأن لما بطاحا وظواهر » على أن للعرب 
مذهياً فى أشعارها فى تثنية البقعة الواحدة » ومقصدهم فى هذه الإشارة لاا كر 
بلدة والإشارة إل عل اللتهر ا سفلة ويجنر ) فين كل ذا العا . 

تموج : أى يضرب بعضها فى بعض . 

الفلّوج - بفاء فلام مضمومتين آخره جم : الظهور على الخصم . 

عجت : ارتفعت أضواتها . العٌروج : الصعود والعلو . 

سَمَك - بفتحات : رفع . 


ةده عم مقتوخة فمكناة قوفية قاذم قاع متتوحتين حتين أنى مهلكة . 


ارون يخاء سيم بتعوطاننه أن الكتيرة «التنا” يد 


58١‏ سم 


لبان الا ع عر 
5 صل الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضى الله عنها وأرضاها 


1 1 57 2 ظ ظ‎ ١ 

وسبب ذلك ماحدها به غلامها مَيّسرة ومارأته من الآيات وماذكره ابن إسحاق فى 
الميتدأ. قال : كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه فى المسجد فاجتمَعْن يوما فيه فجاءهن 
بودىّ فقال : يامعشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نبىّ فأيكن استطاعت أن تكون فرامًا 

- 2 7 

له فلتفعل . فحصّبه النساء وقبحنه وأغاظن له . وأغضت خديجة على قوله ولم تغرض فها 
عرض: فيه النساء ووقر ذلك فى نفسها ؛ فلما أخبرها ميس ره مما رآأه من الآيات وقار أنه 
هى قالت : إن كان ماقاله اليهودى حمًا ماذلك إلا هذا . 


واختلفوا فى سبب الخطبة . فعند أنى سعد النيسابورى فى « الشرّى » أن نخديجة 
رضى الله تعالى عنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : اذهب إلى عمك فمّل له : عجل إلينا 
بالغداة . فلما جاء قالت له : يا أبا طالب ادخل على عمرو عمى فكلّمه.يزوَجّى من ابن 
أخيك محمد ين عبد الله. فقال أبواطالن »را قخوبة لاتستهزئى . فقالت : هذا صنع الله . 


وعند الزهرى فى سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث 
عندها فلما قام من عندها جاءت انرأء نااك ال يامحمد ؟ فال : كلا . فقالت : 
ولم ؟ فوالله مافى قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفا لهسا . فرجع رسول الله 
صبى الله طكورم خاطيا لخدرجه مح ]| امنيا 5 


وعدد 5 بن سفيان فى تاريخه عن عمار قال : مررت أنا ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم بأخت خديجة فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى رسول الله صلى الله عليه :.وسام 

فقالت : أَمَا لصاحبك هذا من حاجة فى تزويج خديجة ؟ فقال عمار : فأخبرته . فقال : بلى 
51515 _- 


لعمرئ . فذكرت ذلك.لما » فقالت : اغدوا علينا إذا يعدا . فغدونا عليهم فوجدناهم 
١‏ 98 ش 
قد ذرحوا بقرة وألبسوا خديجة حلة . وذكر الحديث . 
وعند ابن إسحاق فى المتدأ أمها قالت له : بامحمد ألاندزو ج ؟قال:: ومن قالت : أنا 
قال : ومن لى بك » أنت أيم قريش وأنا يتم قريش , قالت : اخطبنى . وذكر الحديث 


وفنكن ال #التييةة دقتنا انسقر اطندها دللفرو ألو ها أخويها ,40 :ميدزة روما ررانه 
كاتف اث ال جارية شريفة لبيبة مع ما أراد لله تعالى مها من الكرامة والخير » وهى يومئذ 
ارك فويس نكا واعظمون شزنا وأ كثرهن مالا © و كل قومها حريص على نكاحها 
لو يدر عليه » عرّضت نفسها على النى صل الله عليه وسلم فقالت له فها يزعمون : إني 
رقوق الف ارقا عاك وخيط اق ف اللوو قدو أمالد لفو ان عا ملفا اقلم لالع اله ذلك د كه 


لأعنانة . وذكر الحديث . 


زووق انك فك عق امفنيسة ريت فيه قال : كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة 
جَلّدة شريفة مع ما أراد الله مها من الكرامة والخير + هن :يومقد أوسط قزيقن انس وأعظهم 
شرفا وأكثرم لاله توك الود :“او معرين عزن تانجو الو مداق ال بذلاق: قله ظلبوها 
وذلوا 4ن الأموان. انا متاق كرما إل معاد يضم أن برضم لدقيرها شن العام فقلك 7 
يامحمد ما ملعك أن تعزوت > فقا +«نابيدق ها أتروت .يه .قلت + إن كفريت ذلك 
وأقيكق: إل كانهو الهها نه و الفوك روا كناد الا شي نكال اق ع اقلت دري 
نال ماع لولف شدي قلف هل قال انا ادن »التي ا عر نراق كرك 
العديك:.. اقالقه 4 فرعتت اله" أن انك مناضة "كنبو 11" محف" اينات" ل هلها 
عمرو بن أسَّد ليزوجها”" . 


وعند ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مع عمه حمزة . وعند 


النيسابورى فى الشرف أن أبا طالب خرج مع عشرة من قومه حتى دخلوا على عمها فخطبها 


ين 
وه 


6 57 1 > ه 3 
وروحة . فال عمرو ذن اعد : هذا البحل لايقدّع ائفه . 


. ) ط بيروت‎ ( ١71/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
لد‎ 55" 


قال ابن هشام : أَصْدَقها عشرين بكرة . وقال البلاذرئ والدمياطى : اثننى عشرة 


ش 6 0 
أوقنة رونت يمان المج الطيوي :ةذه 


وذكر أبو الحسين بن فارس وغيره رحمهم الله تعالى أن أبا طالب خطب يومئذ 
فقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهم ورَرْع إنباعيل وضئضىء مَعدٌ وعنصر مُضَر » 
وجعلنا حَضنة بيه وسواس رمه وجعل نا بيتا مَحْجُوا وحرمًا 1 منا وجعلنا حكام الناس | 
ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لايُورَن به رجل إلا رجح به شرفاً وثبّلا وفضلا 
وعَقلا وإن كان فى المال قِلاً' فإن المال ظل زائل وأمْر حائل وعارية مُسْتَرْجعة » وهو والله 
بعد هذا له نبأ.عظم وخطر جليل » وقد خطب إليكم رغبة فى كر كتكم 
ها من الصداق حكمكم غاجلة بو له كنا عفرة أوقة وتشااي 


خديجة وقد بذل 


فقال عمرو بن أسد عمها : هو الفحل لايُقْدَع أنفه . وأنكحها منه . ويقال : إن ورقة 
هو الذى قاله . ظ 
قال ابن إسحاق ف المبتدأ : وكان تزويجه لما بعد مجيثه من الشام بشهرين وخمسة 
وعشرين يوما عمسب صفر سنة ست وعشرين . 0 
قال الزهرى : وقال راجرٌ من أهل مكة فى ذلك : 
ير يي ل ا اين يدا 
0 
4 
مها نب 
الأول : ماتقدم من أن عمها هو الذى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره 
أكثر سلما أهل الشبير. جاقآن.- السهيل 2 نوهو الضعيح لا «رواة الطترع :عن" بير 
ابن مُطْعِم وابن عباس وعائشة كلهم قال : إن عمرو بن أسد هو الذى أنكح خديجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن تخويلد كان قد هلّك قبل الفِجَّار . ورجحه الواقدى 
, 
وقلط هق قال بكاذنه: 
)١(‏ أنساب الأشراف 497/١‏ . قال : والأوقية أربعون درهما . 
(؟) ف الأصول : قل . ولعله تحريف . 


نل ”- 


وقال عمر بن أى بكر المؤملٌ : المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها 

وذكر الزهرى فى سيرته أن حُوَيْلداً أباها الذى زوجها منه وكان قد سَكِر من خمر » 
فألقت عليه خديجة حل وضمخته بِخَّلوق قلما صحًا من سكره قال : ما هذه . الحلة 
والطيب ؟ فقيل : إنك أنكحت محمدا خديجة وقد ابتنى ما . فأنكر ذلك ثم رضيه 
اناه دوو افتسانن العاف عل «للعاسورو كن ابد ' مساق ان اخ تقانة: أن هرو بن 
وان أخاها هو الذى زوجها . فالله أعل(" . ظ ظ 

اللأفى : اختّلف فى كَدْر عمر خديجة وعُمر رسول الله صلى الله عليه. وسلم حينئذ فقيل : 
كان عمره صل الله عليه وسلم خخمساً وعشرين سنة . قال فى ١‏ الغرر » وهو الصحيح الذى 
عليه الجمهور .٠‏ وقطع به أبو عمرو الحافظ عبد الغنى المقلدمى . 0 
00 


2 
وقيل : إحدى وعشرين سنة . وقدمه فى ( الإشارة ' 6. 


وقيل : تسعا وعشرين وقد راهق الثلاثين 1 قاله البرق . وقيل ثلاثين . وقيل سبعا 
وثلائين وقيل غير ذلك . 

الاق و لكر وهذة: الأقوال: الأريعة: ضعيفة ليس لما تححة تقوم عل ساق 
ظ وقيل + 12 غمرها/رقى الله علها" أريعيق ثةا. .وسيتههة فو الذرر اوقل تسا" 
وأربعين وقيل ثلاثين وقيل ثمانية وعشرين . ظ ظ 

الثالث : ذكر الحافظ يعقوب بن سفيان فى كتاب « ماروى أهل الكوفة مخالفاً لأهل 
االعننة أنه ضمن المَهرَ وقال : هذا' غلط . ظ 

قال فى « الزهر ) قد وجدنا ماينى الغلط وهو ماذكره ابن إسحاق فى البعتا : 
أن عليًا قال : أرسلنى أنى أنه يضمن لكر المهر فزوجوه . قال : فهذا يَبيْن لك معنى 


ما أشكل على يعوب ويوضحه . 


(1) سيرةابن كثير 5556/١‏ 1735096. 20020 
(؟) انظر المقدمة فى الجزء الأول لمعرفة هذه الكتب وموالفها . 
ل[ 558 مم 


) سبل الهدى والرشاد ج ؟‎ -١( 


وتعقبه الحافظ فى الحاشية بأن عليا كان كما ولد أو لم يكن حينئذ ويد . على 

جميع الأقوال ىق مقدار عمزه . وتعقفب ىق لخر ( كلام فرعي أرشن نان عن 
ش ش ْ 5 ظ 0000 هط« ل 4- 

لم يكن ولد 7 سنذكر الخلاف فى سنه حين أسلم . والصحيح أنه نمانية 6 أخرين 
عشرة وعلى الآول. يكون مولديه سنة اثنتين وثلاثين من مولد النبى صلى الله عليه وسلم 
وعلى الثانى. يكون سنة ثلاثين . فيكون تزوج النبى صلى الله عليه وسلم قبل مولده بسبع 
سنت أ خيس ب ا تل أ 

550 5210 اللام وبالدال المهملة : الصلبة القوبة . 

الحزم : ضبط الشخص أمرّه وأخذه بالثقة » وقد حزم الرجل بالضم فهو حازم . 

.: 8 

السطة . بسين مكسورة وطاء مفتوحة مهملتين. . قال السهيى : هى من الوسط مصدر 
كالعدة وَالركة ؛ يعنى من الوعد والوزن . والكلمة أضليا الواو *وافباءغرض هلها , 

والوسط من أوصاف الماح والتفضيل ولكن فى مقامين : فى ذكر النْسّب وف ذكر 
الشهادة . أما النسب : قلآن أوسط القبيلة أغرقها وأو لاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف 
وأَجْدّر أن لاتضاف إليه الدعوى » لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب 

فكاق الوط فق ادن هذا امنا فى و | 'السية وام وه القياةة تسو له قماك» 
دقال أُوْسَّطهِم )7 ١‏ وكذلك جعلناكم أمة :وسطلا الفكوتوا :شيداء على الناس»”2 وكان هذا 
مدّحا فى الشهادة لآن غانة العدالة. فى الشاهد أن يكؤن وسطا كالميزان لا ميل مع أجل بل 
يصمم على الحق تصمنا ؛ لا يَجُذبه هوى ولا تميل به رغبة ولا رهبة من هاهنا ولامن 
هاهنا فكان وصفه بالوسط غاية فى التزكية والتعديل وظن كثير من الناس أن معنى 
6 ع عل اوللاد ٠‏ وقالوا ا الصلاة ٠‏ الوسلى 6ن 
07 ف اين فهو بين لبها أى السمينة والعجفاء ل قَْ الجمال بين الحسناء 
)١(‏ سورةتم؟. (؟١)‏ سورة البقرة ١418‏ . 
0 يقال ؛ أممْت الشاة إذا سمنت , : 


71596 سه 


كك 01 5 ْ ظ 9 1 : ْ 3 
وَالشؤهاء إلى غير ذلك من الأوصاف لايعطى مدحاً ولاذما . غير أنْهم قد قالوا فى المثل : 
م م 8# ' 1 7 1 2 
أنْقَل من مُعَنَ وسط على الذم لأن المغنى إن كان مجيدا جدا أُمْبَع وأطرّب وإن كان باردا 
جدا أضحك والمى وذلك أيضا مما يمْتع . قال الجاحظ : وإنما الكرْب' الذى يَجْمم على 
: 0 1 وى 00 و 
وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أُوْسّط الناس . 
٠ ٠. 0 7 0 *‏ 6 | 
أى أفضلهم ولايوصف بانه وسط فى العلم ولافى الجود ولاق غير ذلك إلاقى النسب والشهادة . 
ا ه 
دَسِيساً : بفتح الدال وسينين مهملتين الآولى مكسورة بينهما مثناة تحتية ساكنة 
قزق دقف لقوق اليه إذا أحقينه تيعس بوالدسييسن: عاد ار د 7 
هه : ف 
الضعضىء يكشر الضادين المعجمتين ومبمزئين الاولى ساكنة ويمال فيه ضخئضىء بوزدن 
قنديل وضْوْضِوْ بوزن هذهد » وضؤضوء بوزن سَرْسُور » ويقال أيضا بصادين وسينين 
]ك1 1 
مهملتين ؛ وهو ى الجميع : الاأصل والمعدن . 
0 
الفخل : بماء فحاء مهملة : معروف 5 
لايُقفْدَع : عثناة تحتية مضمومة فقاف ساكنة فدال مفتوحة فعين مهملتين قال 
ف الصحاح : قدعْت فر أقدّعه قَدْعا : كَبَحْته وكففته ع فهو فرس دوع أى يحتاج 
إلى القَدْع ليكفٌ بعضّ جيه . وهذا فحل لابُقْدَع أى لايُضرب أنفه » وذلك إذا كان 
كرما . وى النهاية : يقال : قدعت الفحلَّ وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب 
الناقة الكرعة عت أنقية بالرمح 1 غبره حبى يرتدع وينكف . ويروى بالراء ٠‏ 
٠‏ : 0 8 
التضمخ / التلطخ ' 
الحلّوق : بفتح المعجمة طيب يُخلط يزعفران . 
الس 1 3 3 1 
النش : بنون مفتوحة فشين معجمة : نصف أوقية » والأوقية أربعرن درهما » فيكون 


. غير ط : لا بمتع تحسن‎ )١( 


وق م 


فى بنيان قريش الكعبة 


0 
و كان بناؤه لها لامور 
الأول اتوهيثيا بود الرية الذى أصاءبا 4 وذلك أن 1 00 الكعبة فطارت 
شرارة من مجمرهاأ قُْ ثياب الكعرة: فاحترقت . 
الثاأف : أن السيل دخلها .وصدّع جدرانها بعد توهينها . 
59006 .لوه م» 0 5 1 ساس 0# 
الثالث : أن نفرا سرقوا حلى الكعبة وغزالين من ذهب . وقيل غزال واحد رصع بدر وجوهر 
وكان فى بثر فى جوف الكعبة » وكان الذى وجد عنده ذُوَيّك مولى لببى مَليّح ابن عمرو 
من خزاعة فقّطعت قريش بده - وتزعم فريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دَوَّيُك . 
٠‏ * 2 ظ 
فأرادوا أن يشدوا بنيانها وأن يرفعوا بامها حتى لا يدخلها إلا من شاعوا » وكان البحر 
1 000 00 1 0 
| ال ا نيك تجار و ااا اا مو حدهة فماف مضمومة ‏ 
5220 الروى باقوم فقدم ا لتسقيف 0700 
قال الأمرى : كانت هذه السفيئة لقيصر ملك الروم تحمل له آلات البناء من الرخام | 
والخشب والحديد ‏ مرحها قيصر مع باقوم إلى الكنيسة التى أحرقها الفرس بالحبشة » 
فلما بلغت مرساها من جدة بعث اله تعالى عليها ريحا فحطمتها"". ظ 
قال ابن إسحاق : وكان بكة رجل قبلى نجار هيام أننسهم بعش ما يصلحها . 


. السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
ظ ا‎ 


جدار الكعبة ؛ وكانت م جابون ذلك أنه لا يدنو منها أحدٌ إلا اخزألَت”2 وكشت وفتحت 
فاها فكانوا ابونها . ا 

وحكى الميل عن رزين , أن سارقا دخل الكعبة فى أيام جرهم ليسرق كنزها فانبار البثر 
عليه حتى جاعوا فأخرجوه وأخذوا ما كان أحذه . ثم مكتك البفة يكثة كرام الى 
وبطنها أبيض وظهرها أسود . فأقامت فيه خمسمائة سئة ء وهى التى ذكرها ابن إسحاق . 

قال اتنة عقية: »ؤرما آنا إذا أخاطة.بالبيك. كان رأسها عند ذتبها"؟ . 

فبينا هى .ذات يوم تشرق على جذار الكعبة كما كانت تصنع ‏ بعث الله تعالى طائرا 
فاختطفها فذهب ما فقالت قريش عند ذلك إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضى ما أردنا : 
عندنا عامل رفيق وعندنا 253 » وقد كفانا الله تعالى الحية . 

فإها اجمعنا أمرهم ف أمرها”) ةا قام أو وهب بن عمرو بن عائذ . قال ابن 
إسحاق : بن عبد بن عمران . وقال ابن هشام : عائذ بن عمران ثم اتفقا فقالا : ابن 
مخزوم . وهو خال أى رسول الله صلى الله عابه وسلم وكان شريفا فتناول حجرا من الكعبة 
فوثب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال : يا معشر قريش لا تدخلوا فى بنيانها من كسشبكم 
إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع ربا ولا مَظَلّمة أحد من الناس .. 

ويحكين اذاف تنا هذا الكلام إلى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر' ين مخزوم . 

5 إن قريقا رأثت الكمنة فكان شق النات لق «عيك مداق رورطرة:..وكان ها بين 
الركن الأسود والركن الهانى لبى. مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم . وكان ظهْر 
الكعبة لبنى جمّح وبنى سَهْم بو كان اق« الحخر لين عه الذاز بن نض تيد ردن اليم بان" 

عند ارين فض" ) ولبى عدى بن كعب » وهو الحطم7. فأمروا بالحجارة ا 
ا الله صل الله عليه وسلم ينقّل معهم . 


)١(‏ كذا بالأصل » بالحاء المعجمة » وسيأق فى التنبيات ضبط الكلمة بالحزوف » بالحاء المعجمة أيضاً . وفى ابن 
هشام : احزألت . بالحاء . وكذا فى سيرة ابن كثير 777/١‏ . ظ 
(؟) سير ةابن كثير 8076/١‏ . 
(+) كذا بالأصل وى ابن هشام : فى هدمها . وعند ابن كثير : لمدمها . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن هشام ١55/1١‏ - ه9١‏ ( طالحلى آلثانية ) . 
2 :955 اكه 


.روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما بُنيت الكعبة ذهب 
سول أنه صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلون الحجارة فقال العباس للنبى: صلى الله عليه | 
وسلم اجعل إزارك على دقبتك يقيك الحجارة . ففمل وكان ذلك قبل أن يُبعث فخ إلى ظ 
الأرض فطمحت عيناه إلى السهاء فقال : إزارى.-. إزارى ايده خلنة . وق رواية 56 
مغشيا عليه فما رئى بعد عُريانا"© . [ 

وزو غك الرذاق والطبراق والحاحم عن أن اليل رض ل لله عنه قال. : كانت الكعبة 
فى الجاهلية مبنية بالرظم ليس فيها مدر » وكانت فلن بها تتفيحدها التاق .كانت نيام 
توضع عليها تسدل. سَدلا + وكانت ذات. ركتين كهيقة هلم الحلقة ادا فأقبلت 
سفيئنة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة 502 فخرجت قريش لتأخن خحشبها 
م البوى اللاى 19 فييا جارد" ؛ فقدموا 537 ليبنوا نه اليك فكانوا كلا 
أرادوا القرب منه لهدْمهِ بدت لم حيّة فاتحةٌ فاها » فبعث الله تعالى طير | أعظ من النسر 
فغرز مخالبه فيها فألقاها بخ حا ؛ فهاءمت قريش الكعبة وبئوها بحجارة الوادى 
فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا » فَبَيّنا النبى صلى الله عليه وسلم يحمل الحجازة من أجياد 
وعليه الواوانة يعار الي ودرا عل بين فبدت عورته من صغرها فذودى : 
يا محمد خمر عورتك . فلم ير عريانا بعد ذلك9؟ . 

قال ابن إسحاق : ثم إن الناس هابوا هدمها , رفرقوا منه . فقال الوليد بن المغيرة : 
أنا أبدؤكم ديا فاخة المغول ثم قام عليها وهو يقول : اللهم 0 ونق 
م ترج الهم الذاتروك :إلا لكين باقع هدم من اقلسية :ال كتين تريس القامن تلاك 
الليلة وقالوا : ننتظر فإن أصيب ل هدم منها شيعًا ورددناها كما كانت » وإن لم يصبه آ 
شىء هدمنا ند وبي الله كما لها اصن فأصبح الوليد م٠‏ من ليلته غاديا إلى عمله فهدم ١‏ 
٠‏ وهدم الناس حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس ابراهم صلى الله عليه وسلم أفضًوا إلى 
سقارة لذ لالد امل مهيا بيطت + الأكيل ريل عن لان رون لاه وين ري 


. 4# حيح البخارى كتاب الحج باب‎ )1١( 
, وصحيح مسم كتاب الحيض حديث رقم 5 . ومسئد أحمد مهم ) 0.ر”‎ 
. (؟1) ص : الذى جاء با‎ 

(*) دلائل النبوة للبمبى ٠0/١‏ ؛ -ه.؛ . وأخبار مكة للأزرق ١/وو-‏ و١١‏ 


اا ه"#7 سد 


نا ليلع بها بحضها قلما تحرك الحير تنطّضلت مكة برها وأبصر افقوم يق عرجت. 
من تحت الحجر كادت تخطف بّصر الرجل فانتهوا عن ذلك(" الأساس . 

ووجدت قريش فى الركن كتابا بالسريانية فلم دروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من مبود 
فإذا هو : أنا الله ذوبَكة » خاقتها يوم خااقت السموات والارن وضورت ددن والقمر » 
لك , شق أملاك خدفاء لا يزول أخنشباها يبارك لأهلها فى الماء واللبن . 

ووجدوا فى المقا م كتابا فبه. 0000 الحرام نانيها ور اتوة اللؤقة 00 الا يُحلها 
أوك قن أهلها + 

ووحلوا آخر مكتوب قبه : من يزرع حيرا يحصد غبطة ومن يزرع شرا يحصد ندامة 
عدون المقاف و قوق حتاف الح كوا وين الاتيان الخرله اميق ظ 

ا 000 

ثم بأنوها 5 بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى ؛ حبى تحاوزوا وتحالفوا وأعنوا للقتال » فقربت بذو عبد الدار 
جدنة ملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِىَ بن كعب على الموت وأدخلوا أيدهم فى ذلك 
الدم كلك التحققة بافشدوا لعف الم 

فمكثت قريش على: ذلك أربع ليال أو حَمْسا ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد - فتشاوروا 
وتداهنوا ' فزعم بعص أهل الرواية أن أي أمية بن المقيرة بق بق الله برق ,عن ين «متخروم 
وكان عامئذ أَسنّ قريش كلها قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه 
و عق يدخل من باب هذا لمحي أو داخل 205 الله صلى الله عليه 
وسلم فنا وآوه فالا #.هذا الأميق برضا هذا تحن كلما العون إلنهه :وأختبروة الخبير 
قال صلى الله عليه وسلم هلم إل قر اوقا صوق 1 ار كلح ينه افنة ةانم قال 
تأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب ثم اونكزه: حبيدااى تدارا دق :ذا لللقوا باة مو ضيعة 
وضعه هو بيده صلل لله عليه وسلم وكات فريقن تش .رسول الى فا ل يق 
قبل أن ينزل الوحئ : الأمين 


00 ط : إلى ذلك الأساس .. (؟) دلائل النبوة للببى : وحففها - يريد اجبلين 41١1/1١‏ . 
0 كنا بالأصل 3 وى ابن هثام ١/١‏ : كا لا يحجى من الشوك العنب 


32 عرض 2 


.م »ع ةي ا 7 
اا ا يا 


وروى يعقوب ين سفيان عن ابن 55 أن قريشا انها الك فبلغوا موضع الركن 
اخخصمت.فى الركن أّ القبائل تلى رَفْعَهُ فقالوا : نحكم أول من ييطلع علينا فطلع عليهم!. 
رسول الله صلى الله عليه وس وهو غلام فحكموه فأمر بالركن فوضع فى ثوب ثم أخرج 
سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم اتى هو فرفعوا إليه الركن فوضعه هو ء ثم 
طفق لا يزداد على السن إلا رضًا حتى دَعَوْه الأمين قبل أن ينزل عليه الؤحى » فطفقوا 
لا ينحرون جروا إلا التمسوه”؟ فيدعو”" لم. فيها . 


وروى أبن سعد وأبو نعم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » قال : لما وضع 00 
الله صلى لله عليه وسلم الركن ذهب رجل من أهل نجد ليناول النى صل لله عليه وساحجرا يشد 
به الر كن فال العباس : لا ٠‏ وناول العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فشك بها 
الركن فغضب النجدى وقال : واعجبا لقوم أهل فرق وعتون :ومو ال عَملنوا الود 
أصغرهم سنا وأقلّهم مالا فرأسوه عليهم ف. مَكْرمتهم وحرزهم كان خدم له !'أمَا والله 
ليفرقنهم شيعا وليقسمن بينهم حظوظا وجدودا . فيقال إنه ابليس - زاد غيره : فكاد 
يثير شرا فما بينهم ثم سكنوا”" : ظ 
وقال هَيّرة بن أى وهب المخزوى حين جعلت قريش رسول الله صلى الله عليه وس ظ 
حكمها : ظ ظ ظ 

تشاجرت الأحياك . فى قَضْل خطة جرت طيرّهم بالتْحْس من بعد أَسْعْد 

تلاقًا لما بالبغض بعد مسودة ا وأرققه ذارا بينهم 0 موقل 

فلما رأينا الأْر قد جد جده ا اله 

وشنينا وفلقييا «العذن أول طالع ١‏ يجىء من البَطْحَاء عن غير.مَوْعد 
)١(‏ توم :إلا ردقي ظ (؟) ص : ححبى يدعو . 


(؟) طبقات أبن سعد ١45/١‏ » ( ط بيروت) . 


5705 لس 


فم يَفْجَنا(2© إلا الأمين محماة فقلنا سينا بالأمين. محم سك 

بنكدر الزاكن كلها أمير يفعي وفى اليوم مع ما يُخْدث الله فى الغد 

فجاء بأمر لم ير افش مثلّه | أعم وأرضى ف العواقب والبدى 

أخذنا بأكتاف الزداء وكشا له حخصّة من رفعه قبضة ايد 

فقال ارفعوا حتى إذا ما علّث به ' أكف إليه قر فى خير مُسْندٍ 

وكان رضينا ذاك عنه يعيهسسه وأعظم به من رأى هاد ومهتد 

تتلك يد منه علينا عظيمة20 يروح بها ركب العراق ويغتادى 
ولما بنت قريش الكعبة جعلت ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى - عمانية 
عشر ذراعا » منها تسعة أذرع زائدة على طولما حين عمرها الخليل صلى الله عليه وسلم 
واقتصروا من عرضها أذرعا جعلتها فى الحجر لمَصّر النفقة الحلال الى 0 لعمارة 
الكعبة عن إدخال ذلك فيها » ورفعوا باها ليدخلوا من شاءوا وممنعوا من شاءوا » وجعلوا 
فى .داخلها ست دعائم ق صفين ؛ ثلاث فى كل صنت من الشق الذى يلى الحجر إلى الشق 
اليافى وجعلوا فى ركنها الشانى من داخلها درجة يضعد منها إلى سطحها وجعلوه مسطحا وجعلوا 


فيه ميزابا يصب ى فى الحجر . 
2 21 
تهات 


الآول : اختلف فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينقك . 
ك 
فميل : كان ابن خمس وثلاثين . وقدمه فى « الإشارة . 
١ 1‏ 
وحكى الأزرق قولا أن النبى صلى الله عليه وسلم لا بتيت الكعبة كان غلاما , 
١‏ 5 - 6 قِ 

قال الحافظ : ولعل عمدته ما رواه عبد الرازق عن معمَر عن الزهرى قال : لا بلغ 

)١(‏ لم يفجنا : م يفجأنا » وسهلت الهمزة لوزن الشعر 


والديمة فى الأصل : مطر يدوم بغير رعد ولا برق . وف الحديث. : « كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة » . 


ل ”751 د 


سول الله صلى اله عليه وسلم شر ارت اغرأة” الكعية فطارت شرارة من يجمره ف 
ثياب الكعبة فاحترقت فذكر القصة . 


207 الرزاق عن ابن جَرَيْجٍ عن مجاهن أن ذلك قبل المبعث بخمس عشرة 000 
وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبَيّر وبه جزم موسى بن عقبة فى مغازيه . 00 
والذى جزم به ابن إسحاق أن بنيان قريش كان قبل المبعث بخمس صنين . قال الحافظ : 
.وهو أشهر قال : ويمكن الجمع بينهما بأن يكوة الخريع تقام وقته عل الشروع ف البئاء . 
وقيل : ابن خمس وعشرين . وغلّط قائله . 


الثانى : فى بيان غريب ما سبق : 


تجورها : : بضم أثناة الفوقية وأسكاة اليم وكسر المم يقال أجتر و وجمر لغتان ؛ » أى 


0 : رادم العرار وهو .ما يتطاير من الثار . وكذا واحدة الشرّر : : شررة | . لمجمرة : 
7 7 تصغير وك ٠‏ مليْح : بهم الج وفتح م الام وبالحاء اهملة . 
0 بباء موحدة فقاف فواو. 


- 


لعتلة : الهراوة الغليظة . تتقّضت : كثناة فوقية فنون مفتوحتين فقاف فضاد معجمة. ظ 
ظ 


ساقطة : أى اهتزت . 
ترب السقيحة : مكان وقوفها بالك . 
7 : الحجارة يجعل بعضها على بعض . تشرق : عثناة فوقية فشين معجمة فراء| 
مفتوحات فقاف عأى تبرز للشمس . 
ارت بخاء معجمة( فزاى فهمزة مفتوحة اقلام مشددة فتاء تأنيت اع رفسف” ١‏ 
ذنبها والمخزئل. : الرتفع . [ 


. 1١91/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ارتفع‎ ٠ (؟) كذا بالأصول وهو خطأ . قال فى القاموس : احزال - بالحاء المهملة - البعير فى السير رثالا‎ 
. وَاطْبل ارك ترثالمر اب زوالجيه اع . وليس هناك مادة اخزأل . بالداء المعجمة‎ 


غ57 سا 


كشت : صوتت : ويقال : الكشيش صوت جلدها . 

البغى: : الفاجرة . | 

الشّى : هنا - بكسر الشين المعجمة الناخية والجانب . وأصل شِقّ الثىء: نصفه يقال : 
هذا شق الشىء وشقته ا 

م 0 . 2 .اس © 4 ا ٠‏ اه 

الحطم : سمى بذلك لآن الناس يزدحمون. فيه حى يحطم. بعضهم بعضا . وقيل لأن 
النياب كانت تجرد فيه عند الطواف . 

قرقوا : خافوا . 

| 2 
تحاوزوا : ممثناة فوقية فحاء مهملة فألف فواو فزاى.: أى انحازت كل قبيلة إلى جهة . 
5 1 5 7 . 5500 ا 7 2 ٠‏ : 0 

هلم : كلمة سمى بها فعل”'' . وفيها لغتان فلغة أهل الحجاز لا يثنونها ولا يجمعوتبها 

ولا يؤنشونها ولغة غيرهم ضد ذلك.. ومعناها : أقبل . 


لم ترّع ': عمثناة فوقية فراء مفتوحة : أى لم تفرّع ٠‏ أى الكعبة . فأضمّرها لتقدم 
ذكرها . وبروى : لم نزغ بفتح النون وكسر الزاى وبالغين المعجمة أى لم نَمِل عن دينك 
ولاخرجنا عنه ؛ يمال زاغ عن كذا إذا خخرج عنه . 

الأسّدمة ا م ٠‏ وهو أعلى الظهر . وأراد : أن. الحجارة دخل بعضها فى بعض 
بابش مار ادا يجيا لدينان / ٠‏ فشبهها مب . ومن رواه. : كالأميئة جمع ميان : 
الرمح ٠‏ شبهها بالأسنة فى الخضرة . 

حقفتها : بحاء مهملة 52 ساكنة مر أحاطت الملائكة مما . 

أخشبا مكة : جبلاها ابواة تعن وف شقان 

السبّل : جمع سبيل الطريق 

الغبطة : تمى حصول مثل الخير الذى فيه غيرك 


010 كذاى ط ؛ ص . وى ت » م : سمى بها أمم قعل . 


5 > 


أجل : كنم وزنًا ومعتى . < 
الجّفنة. : كالقصعة ٠‏ والجمع جفان بالكسر وجّفنات بالتحريك . 

موضع الركن : أى الحجّر الأسود » سمى ركنا لأنه مبتي فى الرسكن . 
الأحياء : جمع حَىّ . 


خطة بالضم : الأمر والقصة 8 


م #0 ل 
طيرهه : حظهم وبختهم . 
مُوْقِدِ . بكسر القاف . 


الس خالا لل 


الباب الزول 


فى بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالل 

كان الناس قبل المبعث من زمن نوح صلى الله علبة ود إلى زمن المبعث عباد أصنام 
إلا من استجاب للرسل منهم وهذه الضلالة اشترك فيها العرب والعجم» وعبد كثير من العجم 
النار وهم اموس فاتخدوا بوت نيران لآ قزال تَقَد أبدا ٠»‏ وكاتك إل عله النيران صلا 
وقرابينهم ويعتقدون فيها النفع والضر . وعلى هذه الضلالة كانت ملوك الأكاسرة . 

وعبدت طائفة منهم كواكب معلومة » وترى هذه الطوائف أن سائر ما فى العالم السفلى 
لبه عنه بالحياة الدنيا ناشىء وصادر عن الكواكب وأن الشمس هى المفيضة ص الكل : 
واتخذت هذه الطائفة اليَاثيلٌ من الجواهر والمعادن على أمماء الكواكب وعبدنها وصلّت إليها 
وقرّبت لها القرابين واعتقدت أنها تجلب النفع وتدفع الضر ويقال لهذه الطائفة الصابثة . 

وقد بسط أبو جعفر ابن جرير والمسعودى وغيرهما الكلام على ذلك ومبدئه ولا حاجة 
0" 

وأما العرب » إلا القليل منهم : فإنهم اتخذوا الأصنامً وعبّدوها من دون الله تعالى ويقال 
هم : «الذين أشركواء سِمّة لهم واسما لَزْمهم وإِنْ كان غيرهم ممن تقدم شارّكهم فى عبادة 
غير الله تعالى فإن هذا الاسم لا يطلق إلا على العرب . 0 
وأُولُ ما حدثت عبادة الأصنام فى قوم نوح صلى الله عليه وسلم ؛ فرسله الله تعالى إلى 
ينهاهم عن ذلك فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كما قص الله خبره فى عدة آيات”" 
واستمرت هذه الضلالة فى زمن إبراههم صلى الله عليه وسلم ول الله فال ادن 


قومه فى عدة آيات2© . واستمر هذا الأمر الشنيع إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى فضلا 


000 انظر ف ذلك مروج الذهب ألمسعودى 7١5/8‏ ( ط بيروت ) . 
(>") ى سور كثيرة مها يونس وهود والشعراء والقمر : 
(؟) فى سور كثيرة منها الانعام وإبر اهم والأنبياء . 


574 ا 


ور عبدّه ورسوله محمدا صلى لله عليه وسلم فدعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده 
فأنكر المشركون ذلك كما حكاه الله تعالى عنهم فى غير ما آية . ظ 

0 والسبب فى عبادة الناين الأ عنام ماارواة الفاكهى عن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر قال + 
أولَ ما حدّثشت ت الأأصنام على عهد نوح » ؛ وكانت الأبناك تبر الآباء » فمات رجل منهم فجزع ظ 
عليه ابنه فجعل لا يَصْبر عنه فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره » فمات 
ففُعل به. كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الآباء فقال الأبناك ما اتخذ هذه آباؤنا إلا 
أنها كانت آلهتهم افماتوقا. ظ ظ 


وزوى عَبْد ين حُمَيّد عن محمد بن كعب القَرَظئ فى قوله تعالى : وقالوا لا تذرنٌ ا دكم 
ولا تذرن وَدا ولا سُوَاعًا ب(0) قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح فنشاً قوم د 
يمأ خذون فى العبادة فقال لم إبليس ‏ : لو صورتم صورهم فكنم تنظرون إليهم . فصوروا ثم 
ابو انا قوم بعدهم فقال هم إبليس : إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها”) 

وروى أبو الشيخ فى العظمة .عن محمد بن كعب القرظى قال كان لآدم خمسة بنين 
وَدّ وسوّاع ويغوث ويَعُوق وتَسْرًا » فكانوا مُبَادا ؛ فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا 
شديدا فجاءهم الشيطان فقال : حزنم على صاحبكم هذا ؟ قالوا نعم . قال : هل لكر أن 
امور لكرمنة و يدم إذا طم إإي ذكرتموه ؟ قالوا : نكره أن تجعل لنا ف إبائدنا 
بناتسل إيه الفا تعلق حر ال 01 : نعم او ديم 
0 صَوّزهم فى مؤخر المسجد » فتَنقضرت7) الأشياء حي تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا 
هؤلاء » فبعث لله تعالى نوحا فقااوا رلا تَدَرَنَ اشتكر» إلى آخر الآية . 


وروى عبد بن حَمَيّد عن ن أنى جعفر بن يزيد , بن انها قال : كات ود رجلا مسلماً وكات 
محببًا فى قومه فلما مات عسكروا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبايس 
1 : 1 . 0 اه 
جَرَعهوم عليه تشبه فى صورة إنسان ثم قال : أرى جزعك, على هذا فهل لكم أن له 


ص 
فيكون فى ناديكم فتذكرونه به ؟ قالوا : :نعم . فصور هي مثله فوضعوه فى ناد.هم وجعلوا 
60 ور )١(‏ الاكتفا ١/ه؟ى.‏ 

(*) تنقضت : تبدلت واختلفت . 


دا ه58 لس 


يذكرونه فلما رأى ما مهم من ذِكره قال : هل لكم أن أجعل فى منزل كل رجل منكم تمثالا 
فيكون فى بيته فيذكر به ؟ قالوا : نعم . فمثّل لكل أهل بيت تمثالا مثله فجعلوا يذكرونه 
به وأدرك أبناؤهم فجعاوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرّس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه 
ها يعبدونه من دون الله تعالى فكان أُولَ من حُبد من دون الله وَد » الصم الذى سموا بود . 

الي البخارى وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضى لله عنهما قال 0 
فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لمراد » ثم لبنى عَطِي ف عند سبأ » وأما يَعوق فكانت 
لهَنْدان » وأما نَسْر فكانت لحثير لآل ذى كلاع ؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون أنصابا 
وسترها باباتيب . تعر فلم تُعبد » حتى إذا هلك أوليك ونُسيخ27 العلّم عُبدت فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حر عن ايها الشيطان إلى مُشركى”" 
العردب9) 

0 با 7و 

وكان أول من حمل العرب على عبادة الاصنام عمرو بن لحى ب بصم اللام 00 
الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية ‏ ابن قمّعة - بفتح القاف والمم وتخفيفها ‏ وقيل 
غير ذلك » ابن دف بكسر الخاء المعجمة. والدال المهملة ويجوز كسر الخاء وفتح الدال 
وآخرها فاع . ظ 

روى ابن إسحاق عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 

وم 0 ْنَم بن الْن الخزاعى :ديا أكم رانك عيرق ين لك ين فميفة 
أن شويع نميه ناكار فيا رأيت رجلا أشبّه برجل منك به ولا بك منه ؛ فقال 
أكن اعتكن انيف ان كبية نا تى اذ الايان وله زتك مومع اوه كافر 6 إن كان أول 
من ن غير دين ا إسماعيل فنصب الأوثان » الحديث وبق 9 , 


: ط : وتنسم العم‎ )1١( 

(؟١)‏ توعم:لمشرى. 

0 صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة نوح ) . 880/7 ( ط الأميرية ) . 
(4) سيرة ابن هشام 75/١‏ . 


نت 1 78ح -1١١(‏ سبل الهدى والرشاد ج ” ) . 


قال ابن هشام : حدثئنى بعض أهل العم أن عمرو بن لُحَىَ خرج من مكة إلى الشام 
فى بعض أموره فلما قدم ماب من أرض البَّلقاء وما يومئذ العَمّاليق وهم ولد عملاق ويقال 
عِمْلِيقَ بن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم يعبدون الأصنام فقال لم. : ماهذه الأصنام الى - 
أراكم تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نعيدها. فتَمْتمطرها فتمُطرنا وتَسْتَنْصرها فتنصرنا . 
فقال لم : أفلا تعطوقى منها صا فأسير به إلى العرب فيعبدوته . فأعطَوْه منها صا يقال ١‏ 
اسل ود يسك وودرار انار يعات وتعظيمه”2 . ْ 


دروف لوالو عن هنا بن الاين قال : كان العمزو بنن بيعة. رك ىّ من الجن فأتاه 
دعن بأمره فيه بإخراج اسار نامل 32 فأق عمرو ساحل جدة بود ؟ 
5 وسُوَاعًا'وَيَعُو ويعوق ونسرا وهى الأصنام الى عبدت زمن نوح وإدريس ثم إن 
الجوناد طرحها هناك : 7 عليها الرمل » فاستخرجها عمرو ورج مها إلى تهامة وحضر 


وقال 5 إسحاق : ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل : أنه 
كان لا يَظعن من مكة ظاعن منهم جين ضاقت عليهم والتمسوا الفسّح(") فى البلاد إلا حمل 
معه حجرا من حجارة الحرم تعظيا للحرم فحيما نزلوا وضعوة فطافوا به كطوافهم بالكعبة » 
حتى سلخ ذلك منهه" إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم 
حتى خافت الخلوف ونَسُوا ما كانوا عليه واستبدلوا بين إبراهم وإسماعيل صلى لله عليهما 
وسلم غيره فعبدوا الأوئان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على | 
ذلك بقايامن عهد إبراهيم يعمسكون با من تعظم البيت والطواف به [ والوقوف على عرفة ظ 
والمزدلفة وَهَذَى البَدْن والإهلال ]47) بالحج والعمرة مع إدخاهم فيه ما ليس فاه 2 فكاتت 
كنانة وقريش إذا أَهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لك ؛ إلا شريكا هو لك 
كه وما تتقدب تنو خيونه اقلية قم ينكلو بيع أمحاميع و بترن ملكفا كه مقرل 


. الال/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 


. ص : الفتح‎ )١( 


(*) كذاوىا. ين :اح ملخ ذلك بهم . 15 ) لفواق او هفاء وا وسو من هابعن د 
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الله تبارك لنبيه محمد صل الله عليه وسم : « وما يُؤْمن أكثرهم بالله إلا وهم منثركون”؟ » أى 
ما يوحدوننى ممعرفة حى إلا جعلوا معى شريكا من خلنى . 

قال ابن إسحاق : وكان لقوم اب اما ام عليها » فكان الذين اتخذوا تلك 
لأصنا من ولد إمماعيل أو غيرهم وسموها بأسمائها حين فارقوا دين إسماعيل © فاتخذ 
ديل بين مدر كةة-سواعا ٠‏ وكان لم رهاط انكل المي ار ةن نضاءة ود 
وكوقة الكتدل امهل كبونذ للزاين لكيه بن علوالا بن عبراز وأهل خركن من 
مَذْحِج اتخذوا يَعْوث . 

ولقكة اونا طوس قتدان تلزن بارقن نيدان عي السسيق + 

واتخذ ذو الكلاع من حمير تسرا 0 ؛ واتخذ الأديم اط تن ران ظ 
صنا يقال له ع' أنّس يَتفْسمون له من أنعامهم وحُروثهم قسما بَيّنه وبين الله تعالى بزعمهم » 
فما دخل فى حقعم أنس من حقالله تعالى الذى سموه له تركوه له » ومادخخل فى حق الله 
تعالى من حق عم أنس ردوه عليه » فأنزل الله تعالى : : وجّعلوا لله مما ذّرأ من الحرْث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله برَعْمهم وهذا لشركائنا » فما كان لش ركائهم فلا يصل إل الله وما كان 
لَه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحككون9 » ْ 


وكان لبنى ملكان بن كنانة بن خرَيْمة بن مُدْركة صم يقال له سَعْد » صخرة بفلاة 
من أرضهم طويلة » فأقبل رجل من بنى ملكان بإبل له موبية 4 ليقفها عليه الهاس بر كته 
فيا يزعم » فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يُهراق عليه الدماء نفرت منه 
٠ 7 8 . .‏ 7 م م 
فدهت ىق كل وجه 6 وغضب ربها الملكانى فاحذ حجرأ فرماه به ثم قال : لا بارك 
1 هدض .* 
لله فيك ! نفرْت على إبلى . ثم خر ج فى طلبها حتى جمعها فلما اجدمعت له قال : 
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.1٠١5 سورةيوسف‎ )١( 


66 رهاط : موضع على ثلاث ليال .من مكة 2 وقال قوم : وادى رهاط ى بلاد هذيل . وانظر معجم البلدان 
؟/» ( طأوربا). 


(*) سورة الأنعام ١5‏ . 00( الإبل المربلة : التى تعخذ للقنية . اللسان ٠‏ أبل ه . 
1ت 


2 ' 7 5 "00 اد > كك ااا 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة22 منالأرض لا يُدْعَى7" لغى ولارشد 


واتتخذت قريش صنا على بثر في جوف الكعبة يقال له هبّل » واتخذوا إسافا ونائلة على ' 


إ 


0 0 ينلحرون عندهما - إساف ونائله رحلا وأمر 5 من 0 وهو 00 ظ 


ْم كا وض لكي" فسنها لله حجرين .ا 


رو 1 'بن إسحاق) , 


قال ابن إشحاق : واتخذ أهل كل دارٍ فى دارهم 07 يعبدونه من دون الله اذا أرناة 
الرجل منهم سما ممح به حين يركبفكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره ء 
فإذا قَدم من سفره تمسح به فكا ن أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله » فلما بعث الله 
سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسم بالتوحيد قالت قريش : ١‏ أجعل الآطة 
إلهًا واحدا إن هذا لَنىء عجّاب [ 

وذكر ابن إسحاق وغيره 200 من أسماء أصنام العرب . ولم أذ كر ذلك إذ لا فائدة 


فى ذكرها وذكرت منها ما سمى فى القرآن العزي 8 ع 


لشيس 5 كال الواقدقع.: كان و دقل صوزة رحد + وسوّاع على صورة د » ويغوث 


عل اضورة أعن وتغرق عل مورة فرس + وتثر عل اصورة طاكر 


الوق النتج : وهذا شاذ » والمشهوور أي كاتر ااعل ضور البشر وهر تق الأكار ىق 
سبب عبادلها . 


يدون أن ا يثر وآة ا يي لها ماه" 07 تعالى 959-96 ا 


0ك 


0010 ابن هشام : لا يدعو . (6) ص : وهم أول من بغى . ولعله تحريف . 
(؟) غير ط : أحدثا فى الكعبة . (4) سيرة ابن هشام ١/6م‏ . 

(5) سورة ص ه. ظ 

(1) | يذكر العزى ولا مناة » مع ذكرهما فى القرآن المزيز . 

(0) كذا بالصول ولعل المراد : أن الملائكة لما أجسام متفاوتة وللما حد ينتهى عنده تمامها . 


8588 سد 


فدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا تمائيل وأصناماً على صورة البارى تعالى وبعضها على صورة 
الملائكة مختافة الْقُدور والأشكال فى الصور » فمنها على صورة الإنسان ومنها على صورة 
غيره ف الصور » فعبدوها وقربوا ها القرابين ونذروا ها النذور لشبهها عندعم بالبارى تعالى 
اه ظ فأقاموا على ذلك برهة من الزمان وكثيراً فق الا هتاذ سح نبههم بعض لام 
على أن الأفلاك والكراكت أدرت الأحناء إلى وق 
ونا نه تاظقةتن أن كل ينا تحويتة فى هذا العالم نما هو على قدر ما تجرى به الكواكب 
عن 1 الله 9 فعظّموها وقربوا لها القرابين لتنفعهم » ومكشوا على ذلك دهرا فلما رأوا 
الكواكب تخ بالنهار وى بعض أوقات الليل ما يَعْرض ف الجوّ من السواتر » أمرهم 
تعض مق "كان اقنتهنم نمز ضلأم أن يجعلوا ادن وتمائيل على صورها وأشكاها وهيانما , 
فجعلوا لا أصنامًا بعدد الكواكب المشهورة المتحيرة » فكل صنف منهم يعظ كوكباً منها 
يقورع اللتوع اسن الريان .ولا اطال عليهم العهدٌُ عبّدوا الأصناء وأَلْعوا اده كرك 
فلم يزالوا كذلك حبى ظهر بعض لام بأرض الممند وكان 82 خرج من أرض اند إلى 
السند ثم دخل بلاد العجم ' وهو أولاهن أظور تفي العاف وهر للناتى هيادة الأصنام 
والسجود لها لشُبْهة ذكرها وقرب إلى عقوط, عباد-ها بضرب من الحيل . 

قال التعردف: وذ كر :نوو الخيرة يشأن هذا العالم واخنا فر ك4 ان جم ؛ الملك أول 
7 عظَّ لذن دعا لباك :إل قد مها بوقال إنذا ضيه شوم التتعس والكرا قب»وجهل التور 

انف ثم تنازع هؤلاء بعده فعظَّ كل فريق منهم ما يرون تعظيمه من الأشياء . 

لم ذكر المسعودى بعض ما تقدم من خبر عمرو بن لُحَىَّ . ثم ذكر المسعودى عبادة 

الفرس للئار وبيوت النيران فى كل بلد وأطال النفس فى ذلك( 


. ) مروج الذهب 85/9؟ ( ط مح الدين‎ )١( 
مك 5518 عم‎ 


ظ 595-95 
الباب الثاكق ‏ 
فى إخبار الأحبار والرهبان والُهن بمبعث حبيبٍ الرحمن صل اله عليه وسلم ١‏ 
قد تقدم فى الباب م | وائل الكتاب كثير من ذلك" . وأذكر هنا ما 1 
هناك . 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : وكانت الأخبار من بود والرهبان من النصارى 
سا لي :لما قات 
٠‏ أما الأحمار والرهبان فعَما وجدوا ف كي من صفته وصمفة زمانه وما كان عهد 
5 أنبياؤهم فه 5 :وآما الكهان فأتتهم به الشياطين من الجن » فيا رفون من السمع 
إذ كانت وهى لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم : 'وكان. الكاهن والكاهنة لا يزال 5 
نهنا ريست ارد ولا تلْقِى العرب لذلك بالا حتى بعئه الله تعالى ووقعت “تلك الأمور ظ 
الى كانوا يذ كرون فعرفوها""ا 1 


ذكر خبر زيد بن عمرو بن َيل / 
ابن عبد العُرّئْ [ ابن عبد الله ] ب ل ل 
لوىّ ؛ وورقة بن .نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قُصَىَّ بن كلآب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤى ء وعبَيّد الله.من جحش بن رئاب من يَعْمِر بن صَبْرة بزمرة بن كبير بن غُدْ بن | 
توةان يق اتسين حر بنة ؛ وكات آم أسمة يتنت عبد المظلب ٠‏ وان بن اليرت 
ابن أسد بن عبد العزى بن قرط بن رباح . 
قال ابن إسيحاق : 


واجتمعت قريش فى عيد شم عند صم من أصنامهم . قال محفك دن عر الاسلمى : 


. 8٠4/١ انظر ص ؟؟١ من الجز الأول من هذا الكتاب . (* ) سيرة ابن هشام‎ )١( 
| . 587/١ من ابن هشام‎ )*( 


5 1 


وفوا 40 كاقوا:معظيوته :و سحروق لدي تتكفون بعندة وتلوروة ود عدو كان الله عيدا 
لم فى كل سن يوماء فخلّص منهم هؤلاء الأربعة نجيًا » ثم قال بعضهم لبعض: تصّادَقوا 
وليكتم بعضكم - على بعض . قالوا : أجل . فقال بعضهم لبعض : تعلّموا واللّه ما قَوْمُكم 
على شىء لفذ أخطأوا دي أبههم إبراهم » ما حجر تيف به لا يسمع ولا يبصر ولا ينقع ؟! ظ 
يا قوم التوسوا لأنفس فإ نكم والله ما أنتم على ثىء . 


فتفرقوا.ق البلدان ينا سن إبراهم . 


5 عُبَيْد الله بن جحش فأقام على ماهو عليه من الالنباس حتى أسلم ثم هاجر مع 
لة إل الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة ابئة أَنى سفيان مُسْلمَةَ فلما قَدِمها تَنصر وفارق 
الإسلام حى هلك نصرانيا : وكان عر بأصحاب الننبى صلى الله عليه وسلم 0 بالحبشة 
فيقول : فقَحُنا وصّأصأتم . أى أَبْصرنا وأنتم تلتمسون البصّر 00" هيبروا ابقة بؤذلت 
وجي موس ا بوي م0 ظ 

وأما عمان بن الحُوَيْرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحَسّنت منزلته عندة . 

وأا دون عمرورين دل ذوقف فلم يدخل فى مودية ولا نصرانية وفارق دين قومه 
فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على الأوثان ونبى عن قتل الموءعودة وقال : 
2 هيم وبادى قومّه بِعَدْبٍ ماهم عليه"؟ ١.‏ 

وعن أسماء بنت أى بكر رضى الله تعالى عنهما قالت : رأيت زيدَ بن عمرو شيخا كبيرا 
مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقّول : يا معشر قريش والذى نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح 
منكر أحدّ على دين إبراهم عَيْرِى . ثم يقول : اللهم لو أَنّى أُعلَم أئ الوجوه أحب إليك 
عبدئك به ولكنى لا أغلمه . ثم يسجد على راحلته”” . وكان يحبى الموءودة » يقول. للرجل 


.1؟114/١ ط : فل تبصروا . وف ابن هشام : ولم تبصروا. (5) سيرةابن هشام‎ )١( 
. 775/١ إلى هنا رواية ابن هشام‎ ) *( 


/97غ5 ب 


إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها أنا أكفيك مُؤنتها فيأخذها فإذا ترّغرعت قال لأبيها : 
إن شثت دفعتها إليك وإن شكت كفيتك مُؤنتها . 


روآه لسن إسحاق والنسائى أب بكوون:] داود وله البخارى جازما 01 


ظ وروى البخارى والبيهق من طريق مومى بن عُقبة عن سالم بن عبد الله ين عمر ء 
ار يي ا يي لماي وا لجيه ملم 
َيل بأسفل ينح" قبل أن يَْزل عليه الوحى فقدمت إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
سفرة فيها لحم فأى أن يأكل منها ثم قال لزيد : إف است آكل ما تذبحون على أنصابكم”" 
ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه . وإن زيد بن عهمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم 
وقول القاء عقي ا تعالى وأنزل لما من السماء الامواقيات لما من الأرض ثم تذبحونها 
على غير اسم الله تعالى ! إنكارا لذلك وإعظاما ال 


وروى البخارى فى لمناقب وى الذبائح من صحيحه والإسماعيل والزبير بن بكار والفاكهى 
قو اندعس + أن زيد بن عمرو بن نقَيّل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويبتغيه وق 
لفظ : ويتبعه . فلى عالما. من اليهود فسأله عر ن دينهم فقال : إنى لَدَلى أن أدين دينكم . 
باخبر ا فقا لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . 00000 
ما أَفْرَ إلا من غضب الله ولا أخمل من غضب الله شيمًا أبذا وأنا"» أستطيعه » فهل تدلنى 
عل يرو 6 فاه .ها أعلفه إلا أن تكن عيية . قال زيد : وما الحنيثف ؟ قال : دين إبراهم 
م يكن بهوديًا ولا نصرانيا ولا يَْبد إلا الله فخرج فلتى عالمًا من النصارى . فذكر مثله . 
فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أف” إلا من لعنة الل 
ولا أحمل من لعنته ولا من غضبه شيئا وأنا أستطيعه . فهل تدنى على غيره ؟ فقال : 
ما أعلمه إلا أن 'تكون حثيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال دفن براي يكن موده 


(.1) ححيح البخارى كتاب مناقب الأنصار باب 4م 

(؟) بلدح : واد قبل مكة من جهة المغرب . بان ار را - 
(*) ص : على أصنامم . 

(4) يح البخارى كتاب المناقب + (ط الأميرية به فحن الرداى ا 
() سيرة أبن كثير : ولا أستطيعه . | 


مقت يلل ني 


ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . فلما رأى زيل قوم فى إبراهم خرج فلما بّرز رفع يديه 
فقال : اللهم اشهد أنى على دين إبراهه”" 

وفى لفظ : فانطلق وهو يقول : لبيك حمًا حقا تعبدا ورقًا . ثم يخرّ ويسجد للكعبة . 

قال ابن إسحاق : إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج يطلب دين إبراهم صلى الله عليه 
وسلم ويسأل الرهبان حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل إلى م حى انتهى إلى 
راهب بِمَيْفَّعة من أرض البَلْقَاء وكان ينتهى إليه عِلْم النصرانية » فسأله عن الحنيفية 
دين إبراهم فقال : إنك لتطلب دينًا ما أنت بواجد من يحْملك عليه اليوم ولكن قد 
أظلّك زمان ب يخرج من بلادك الى ريت اندها نيك بدين إبراهم الحئيفية » فالحق 
فإنه مبعوث الآن فهذا زمانه . وكان قد شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئًا منها » 
فخر ج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لَهْم عدوا 
عليه فمّتلوه . فال ورقة بن نوفل يرثيه : 


إلى مث ص 


رَشَدْت وأنْعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النسار بحاونيا 
اتدل رك لتب زر لاله اوتركلك أرقاة الفلراضن 61 عباعونا 
وإدرا كك الددين الذى قد طلبّته وم تك عن توحيسد ربك صاهيًا 
00 .ذا كريع. انين ان الب يا كاي تسيا 
تلاق +ليل الله فيها مت تبك هو الات ادك إل اسار هاوق 
وقددل تدْرك الإنسان ا ربه ولو كان تحت ألا وار صبعين واديا9©) 
ولزيد عدة قصائد فى التوحيد ملها : 
أرب بولعيا 1 ا ل اس 0 


غلك للق ,وال مين كذالف شيل الكلسك. الصسور 


) صحيح البخارى كتاب المناقب 178/7 ( ط الأميرية‎ )1١( 
.ا١2/١ وسيرةابن كثير‎ 
. (؟) سيرة ابن كثير : وتركك جنات الجبال كاهيا‎ 


0 نصب سبعين على تقدير فعل » مثل تبعد سبعين واديا . (:4) غير ص : إذن تقسمت . 


١ : #2‏ ' 9 
.فلا غزى أدين ولا ابدتيّها 
22 0 
ولا غنما أدين وكان ربسا 
عجيت وق 


م 


يان أن الله قفد أفنى 


أ 


00 0# 
وأبى أخسرين ورت الووصوك” 


رجالا 


الليالى معجبات . 
د كقيترا كان شأنهم الفجور. 


و و 


و لدي ببى «#عمسرو أزود 
1 507 : 1 
وق الايسام يعرفها البصيسر 


و 


سر اع ار 


لرصل هم الصيل الصغير 


وبينا المرثٌ يعشر ثاب يومسا كما يتروح 0 ضير 
ليغفر ذنبى لسرب الغفسور 
2 200006 0000 5 


و 


وللدتكفان جا يي مسي 


_ 


7 1 

5256 1 # . 
2 3 ا 1 الو 

'ترى الأبسسرار دارهم 
.يلاقوا ماتضيق به الصدور”" 


ج تقو . 
وخرى قى الحياة وإن بموتوا 


وروى أبو يعلى. والطبرانى والبزار. 0000 ؟ عق زيل بن حارثة. رصى الله تعالى 
قال : إن زيد بن عمرو بن تُمَيْل مات ثم أنزل على النبى صل الله عليه وسلم » فقال ال 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ إنه يبّعث يوم القيامة آم واحدة9” , اد 


ََ 59 ع" [ -' 
وروى أبو يَعْلى بسند حسن » عن سعيد: بن زيد قال : سألت أنا وعمرٌ بن الخطار 
رسول يم عل يدوق هرق ا فقا #بويان القنافة آم ووه 11 وي 


وروى البامندى عن عائشة رضى الله تعاللى عنها قالت : قال نا الله صلى الله علية 


وسلم 0000 الجنة فوجدت دزدك بن 0 دوحتين ١‏ 


قال الحافظ ابن كثير : إسناده جيك ع ا 
وروى محمد بن عيّان بن ألى شيبة عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سكل عن زيد بن عمرو فقال : « يُحْشر ذلك أمة وحده. بيبى وبي 
عيسبى بن هريم . 
)1١(‏ ط : بسند جيد . 


من الكتب.» 5 


. 785/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ١١5١6 185/1١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )"( 
سيرة أبن كثير 15 ونصه :.« وهذا إسناد جيد » و ليس هو ى ثىء‎ 600 


عن 8 8 يت 


قال ابن كثير إسئادة جيد وى( : 


.لفبيه : توق زيد قبل المبعث بخمس سنين وفريش تببى الكعبة . 


[ تفسير الغريب ] 

قرط : بضم القاف وإسكان الراء وبالطاء المهملة . 

رياح : بالمثئاة الشتحتية . 

رزاح : روى بكسر الراء وبفتحها » وبة حرم الدارقطى . 

النْجِىّ : الجماعة يتحدثون سرا عن غيرهم ٠‏ ويقع للائنين والجماعة بلفظ واحد . 
ففّحنا : بقاء فقاقف مفعوحتين مقددة 'فحاء مهملة يقال فقخ إذا فت عيئية . 

الوعودةت قو غآن زنط عقن العران ات إذا :ولف لف يفت دفتها فق امراف أو فق 
الرمك ع رامل واد انكل فسيت:الرهوذة لأا أثقلت باقرايه: ظ 

بادّى : بغير همز أى ظهر » وبه : ابتدا . 


سم 
مهث” ه 


مَيُفَعة : ممثناة تحثية وزن منفعة » قرية من أرض البلقاء من الشام » وهى بفتح 


الموحذة ثم لام ساكنة ثم قاف ممدودة . 

شام اليهودية : اسم فاعل من الشم ومعناه أنه استخبر » فاستعاره من الشم فنصب 
اليهودية نصب الفعول به . ومن خفض جعل شام امم فاعل من شممت ء والفعل أولى 
باقر 0 

غنما : بفتح الغين المعجمة وسكون النون صم كانوا يعبدونه . 

يَربل: عثناة تحتية مفتوحة فراءساكنة فموحدة مضمومة فلام ء يقال ربل الطفل 
يُربل إذا شب وعَظم . 

ثاب : رجع . 

يتروح الغصن : ببتز . 

. ونصه : إسناده جيد حسن‎ © ١5١/١ سيرةابن كثير‎ )١( 


ه76 - 


لا'تبوروا : لاتملكوا 1 
ا 00 
بعك آمة وحده : الأمة : الشخص المنفرد بدين » أى يقوم مقام جماعة7" 
خبر فس بن ساعدة 


هر | 


هو ابن ساعدة بن جذامة”" بن زقر بن زياد بن نرّار الإيادى . 
قال المرزباى» : عاش ثلائمائة وثلاثين سنة . وكثير من أهل العلم يذكر أنه عاش 
مان من . وقد ممع النبى صمل الله عليه وسلم حكمته . وهو أول من آمن بالبعئة من أهل 
الجاهلية » وأول من اتكأ على عصا فى الخطبة ؛ آذك من قال أما بعد . وأول من يعس ! 
من فلات إلى فلان . ٠‏ وقد جا أنه خطب انأ بدك وم مث البى صل لل عله 
وسلم وحثهم على اتباعه وذلك قبل البعثة . ؤ 
روى الإمام محمد بن داوذ بن على الظاهرى ى كتاب لال هزه فنا أحمد بن عبيد 


النحوى. » حدثنا على" بن محمد محمد المدائنى حدثنا محمد بن عبد اللّدك» بن أ: 500 
عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن سعد بن ألى وقاص . والطبراق والبزار من 
طريق محمد بن الحجاج »وهو متروه9 ,ع والبيهق من طريق سعيد بن هُبَّيْرة و26 
تشروك » والببهق من طريق أحمد بن سعيد بن فرسخ الإخميمى» عن شيخه القامم بن 
عبد الله بن مهدى:؛ وهما متهمان » عن ن أبن عباس . والبيهق عن أنس وى سنده من 
اتهم #اوأبو تكن بو انر انط يعن بغيادة ايبن الصامت ؛: والأزدئى عن أى. قومزة: 4 ول 
ابن أَعْيّن » رواه عبد الله بن أحهد فى زوائد الزهد » والحسن البصرى + رداء 0 
عبد الله بن جعفر بن درماثبوبه : أن وفد ياد لما ققيموا على النبى صلل ملق الله عليه وسلم 
ظ وأسلموا ساقم رسو الله صل اله عل الي فقالوا : يارسول الله مات . 
قال , : كأق أنظر إليه فى سوق مُكَا على جمل أحمر أرق وهو يخطب النا وهو 

يقلول كلاما ما أرانى أحفظه . 


. ص : ابن زفر بن جذامة‎ )1١( . ط : الجاعة‎ .)١( 
ط : حدثنا محمد بن على بن محمد . (4) ط : محمد بن على . ظ‎ )*( 
ميزان الافتدال.‎ ٠ كان محمد بن الحجاج هذا ؛ بصنع المريسة ووضع حديثا فى شأهها » ويعرف بصاحب المريسة‎ 0 
. 11/١ وسيرة أبن كثير‎ 4٠ 6ه‎ 


ب 1 ب 


فقال بعض القوم : نحن نحفظه يارسول الله . فقال: هاتوا . فقال : قائلهم إنه قال : 
أها الناس اسمعوا وَعوا وإذا وعيتم فانتفيعوا » إنه من عاش مات » ومن مات فات » وكل 
ماهو أت آتا ء 8 ونبات اناق وآقوات » وآباء وآنيات ( وأحناء وآمرات ( 
جميع 58 » وآيات بعد آيات» إن فى السماء لخبراً وإن فى الأرض لعبرأ : ليل وك 
واد قاع ساس “رصان داك أمواج م مان أري: النان يدهيو قاذ برجمون: أرصيوا 
بالمقام فافاف! أم ' تركوا هناك فتاموا ٠‏ أقسم 0 قسما حقا لا حانثاً فيه ولا آثما . 
إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه ونبيا خاتما'؟ حانّ جينه وأظلكم 
أواثة وأد رككم إيانه قطونى لمن أمن به فهداه ون 1 خالقه وعصأه . 

ثم ناك ا الارزنات الفجلة من الأمم الخالية والقرون الماضية » يامغشر إياد أين 
الأناف وال جداف.وأيك الريقن وال 1نده :وبي القت اعنة داف أيق فرق رقت مو غرف 
وتحندز غره المال والولد » أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال : أنا ربكم الأعلى : 
ألم 0 ل" منكم أموالا وأولادا وأَبعد منك . آمالا وأطوك منكم آجالا طحنهم 
الغّرى بِكَذْكَله ومرّقهم الدهرٌ بتطاوله » فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرتها 
الذقان الغاوية: كلا ب ته الله الواح العيرة جا لسن الله .ولا مولوة:. 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : فأيكم تروف شدره؟ ال ناتعده أب :ك5 الصديق رفون 
الله تعالى عنه وقال ٠:‏ 
ق. الذاهيين: الأوك. إن تفن القروق لبا تفاءة 
ا: .زانتك:. بموارف الصرتب لص نا ا" 
زراأبت قري تهون فى اهام وال كار 
لايرجع الماضى إلى ولا من الباقين غابر 
نكم أ الا عيبا الصيت سان الترضار 
هذا حاصل الطرق السابقة . 
قال البيهى بعد أن أورد بعضها : إذا ورد الحديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفا 
ذل غلم أن للحديف. أصلة , 
)١(‏ ص ءت » م : ونبيا كان حينه . وما أثبته من ط . 


25 0 


وقال الحافظ عماد الدين 15 كثير : هذه ٠‏ الطرق على ضعفها كالمتعاضدة إثبات 
أصل القصة(1) . ش 0 


'وقال الحافظ فى الإصابة طرقه كلها ضعيفة . وقال الشيخ رحمه الله تعالى فى تهذيب 
موضوعات ابن الجوزى : أمثّل طرقه الأول » فإن- ابن أخى الزهرى ومن فوقه من رجمال 
البخارى ومسلم ٠‏ وعلى بن محمد المدائئى ثقة . وأحمد بن عبيد قال ابن عَدى : صَدوق له 
مناكير . 

قلت : وقال الذهى : صُوَيُلح . قال الحافظ : لين الحديث . انتهى . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : فإذا م طريق لبن أعين ليه كم بحسنه بلانوقق . 
انتهى . 


إذا علمت ذلك فالحديث ضعيف لا" موضوع ؛ خلافا لابن الجوزى ومن تبعه 1 


وقد رواه البيهى من وجه آخر عن ابن عباس . فذكر حديثا طويلا مُسَجَعا فيه أشع ( 
كثيرة  .‏ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : وآثار الوضع ظاهرة. عليه . 

ظ وروى أبو نعم عن ابن عباس رنمى الله عنهما أن قس بن ساعدة كان يخطب قومه 
فى سوق عُكَاظ فقال : سيعمك, حق من هذا الوجه . وأشار بيده إلى نحو مكة . قالوا له ؛ 
وما هذا الحق ؟ قال : 5 بلج أحور من ولد لؤى بن غالب يدعو كم إلى كلمة الإخلاص ' 
وعيش الأأبد ونعم لا يَنْفْد » فإن دعاكم فأجيبوه ولو علمت أنى أعيش إلى مَبْعئه لك 


أول من سعى إليه . 


1 نص كلام ابن كثير : « ثم قال البيين ا‎ )1١( 
, » ونصه : مو وإذا روى ححديث ... الخ‎ 7/0١ المديث أصلا » وانظر دلائل اانبوة البيق‎ 
,١ (؟1) حديث قس ذكره السيوطى ف اللآلى' المصنوعة واستعرضص طرقه كلها وذكر علل الطرق جميعاً ونقل عن‎ 
حجر قوله : « قد أفرد بعضض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة » وهر فى الطوالاءك للطير الى وغيرها » وطرقه كلها‎ 
ظ ظ‎ . 151975-18 /1١ ضعيفة ع اللالى"‎ 
- #88 


[ تفسير الغريب ] 

أوْرّق : الورْقة فى الإبل : لون يضرب إلى الخضرة. كلون الرماد . وقيل إلى الشواد ٠‏ 

داج : مظم . 

رتاج : براء مكسورة ثم مثناة فوقية مخففة فألف فجم الاشم: 

المُقَامِ : بم المم وفتحها . قال فى النور. لكن. هنا يتعين الضم لأأن بعده قافا فهو من 
الرباعى . 

أظلّكم : أقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألى ظلّه عليكم . ظ 

56 0 

شيّد : بفتح الشين المعجمة والمثناة التحصة المشددة : والشيد : كل ما طلى به الحائط من 
و 

5-2000 

الكلكل والكلكال : الصدر . 

خبر العباس عن بعض أُحُْبار اليمن 

روى أبو نعبم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال العباس خرجت فى تجارة 
إلى اليمن فى رَكْبٍ فيهم أبو سفيان بن حرب » فورد كتاب حنظلة بنألى سفيان أن محمدأ 
قائِم بالأبطح يقول : أنا رسول الله أدع وكم إلى الله . ففشا ذلك فى مجالس أهل اليمن 
فغادنا 2 ردقن البهوة كقال : بلغنى أن فيكم عَم هذا الرجل الذى قال ما قال . قال العباس : 
فقلت نعم . قال : نشدتك هل كانت لابن أخيك صَبُّوة ؟ فقلت : لا والله ولا كذبولا 
خان » وإن كان.اسمه عند قريش إلا الأمين قال : فهل كتب بيده ؟ فأردت أن أقول 
نعم ٠‏ فخشيت من أنى سفيان أن يكذّبنى ويرد علّفقلت : لا يكتب. فوثب الحبر وترك 
رداءه وقال 50 هود وقتلت -بود . 

يان لان : فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان : يا أبا الفضل إن بود تفزع من 
ابن أخيك . قلت : قد رأيت » فهل لك أن تؤمن به . قال لا أومن به حتى أرى الخيل فى 


©6ه!#] - 


كداع . قلت : ما تقول ؟ !قال : كلمة جاءت على فمى » برسي 
ال 

5000 ا سفيان ل اليم الال : إى والله إفى يأذكرما0؟ . 
كا :. كسحاب : الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة لا تنصرف . وقال النووى ١‏ 
00 الغرف دعل إرادة الموضع . 11 


خبر أمية عن؛ بعص أخبار الشام . 


روى البيهق وأبو نعم والافظ له عن ألى سفيان ابن حرب قال : خرجت أنا وأمية بن 
ل فقال : هل 'لك فى عالِم من علماء النصارى إليه انتهى ظ 
. الكتئاب نش له:. قلت له : لا أرب لى فيه . فذهب ثم رجع فقال : إنى جثئت هذا العا 
فسالنه ع. ن أشياء ثم قلت : أخبرنى عن هذا الننى الذى يُنتظر . فقال : هو رجل من العرد 
قلت ال ا : من أهل بيت يحجه العرب من إخوانكم من قريش . قلت 
صفه لى . نال لوسر قاب عدون وخ لق «الكهوالة :: يده أمره ودب لمظالم والمحارم ود 
الحم ويأمر بصلتها » وهو مُحْوجٍ كريم الطرفين متوسط فى العشيرة أكثر جنده الملائكة 
قلت ما آية ذلك ؟ قال : قد رجفت الشامٌ بعد عيسى بن مربم صلى الله عليهما وسلم ثلاثين 
رجفة كلها مصيبة » وبقيت رجفة عامة فيها مصائيب .. قال أبو نيان افقلت هذا 00 


م 


الباطل . فقال ا : والذى حافنت به إن هذا لهكذا . 
ا ب عامة . قال ل و0 فال 0ك شولر) ٠‏ 


النصرانى ؟ قلت : أرى والله إنه حق . ظ 
0 1 


00 0 ابن كثير فى سيرانه */١‏ عن أن نعي بسياق مطول . 3 ثم قال وتاج سن دار 
ل ا ْ ك! 


"6 سد 


أشهر » ثم قدمت مكة فجاء الناش يسلَّمون عل ويسألون عن بضائعهم ثم جاعفى محسد 
صلى الله عليه وس فسلّم على ورحب فى وسألنى عن سَفرى ومُقَاى ول يسأنى عن بضاعته : 
تقال #افقلق انه إتراث إن هذا المعتدتن تسا بع اذل ون فريس لمق ««نطاعة لكاو 
سالك فوا نوها سال جنا عزن مرق له قالع :روما لد ات إنه يزعم أنه رسول 
لله . فوقدّتى20 .ء وذكرت قول النصرانى . قلت : لهو أعقمّل من أن. يقول هذا . قالت : 
بلى والله إنه يقول ذلك9" , 
خبر ألى سفيان عن أمية 

روى الطبراى وأبو نعم عن معاوية بن أل سفيان عن أبيه قال : كنا بغزة أو بإيلياء 
فقال لى أمية بن ألى الصلت : يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة ؟ قلت : إيه عن عتبة 
ابن ربيعة . قال : كريم الطرفين ويجتنب المحارم والمظالم ؟ قلت : نعم وشريف ممينَ . 
قال ال رةه . قلت : كذبت بل ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا . قال : لا تَعْجل عل 
حَى أخبرك.فقال : إى أجد ىق كتى انبيا يُبَعث من حَرّتنا:هذه فكدت أطن أن هو عاقلما 
دارسُت أهل العلم إذا هو من بنى عبد مناف » فنظرت فى بنى عبد مناف فلم أجد أحدا يَصْلح 
لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة » فلما أخبرتنى بيينه عرفت أنه ليس به حين جاوزالا ربعين 
وأم يوح إليه . 


قال أبو:شفيان لزعت ولد أزحي 4 إل وبزاد مجبة مل ال عليه وار 55 
3ك تجا تجرروت را منة قات له التو يد أخر ج النى الذى كنت تنعته . 
قال : أَمَا إنه حق فاتبعْه وكأنى بلك يا أبا سفيان إن خالفته رُبطت كما يربط الجَدى حتى 
يؤل بك فيحكم فيك" . 

واكقناك أعلم بالطيوانية.: 


. ف القاموس : وقذه : صرعه وغلبه . وفى أساس البلاغة : وشاة موقوذة ووقيذ : وقذت بالمصا حى ماتت‎ )١( 
. ومن النحاز : وقذته العبادة » ووقذتى كلمة سمعتها‎ 

(؟) دلائل النبوة للببى - مختصرأ - 485/١‏ » وقد أورده ابن كثير بسياقه هنا مطولا عن الطبر افى » سيرة اين 
كثير ١7/١‏ . 

(؟) سيرة ابن كثير ١١5/1‏ » عن الطبر افى . 


الاها ( ١١‏ - سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


خمبر عبد الرحمن بن عوف عن عشكلان الحبر 
روى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال : سافرت إلى اليمن ‏ 
قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم بسنة » فنزلت على عثكلان بن عواكن الحميرى ٠وكان‏ ' 
١ . 6 5 2 - : ٍ‏ 
شيخا كبيرا وكنت لا أزال إذا قدِمّت اليمن أنزل عليه فيسا لبى عن مكة وعن الحعبة 
5 8 5 8 2 7 8 ع 0 

وزمزم ويقول: هل ظهر فيكم رجل له نبه له ذِكْر ؟ هل خالف أحد منكم عليكم فى دينك, ؟ 
فأقول: لا. حتى قدمت القَدْمة الى بُعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيتسه قد 


ضَعُف وثقل سمعه فنزلت عليه فاجتمع عليه ولده وولد ولده روه مكانى در ضفانة 
على عينيه وأُسّْدد فقعد فقال لى : انتسِبْ يا أخا قريش . فقلت : أنا عبد الرحمن بن عوف 
ابن عبد عوف بن عدى بن الحارث بن زهرة . قال : حسبك يا أخا زهرة ألا أبشرك ببشارة 
فى غير الك امن التجارة »اقلت يل قال : أنبقك بالفجية ايك نمال لقع اناه 
تعالى بعث ف الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيًا وأنزل عليه كتابا وجعل له ثوابا » 
ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام يأمر بالحق ويفعله وينهى عن الباطل ويبّطله 
فقلت : تمن هو ؟ قال : لا من الأَرْد ولا ثمالّة » ولا من سَرْو ولا تبّالة » هو من بنى هاشم 
وأنتم أخر الو يا عبد الرحمن أحسن الوقعة وجل الرجعة ثم امض وار اموضدف واحمل 
النمهدم الات 


قحي انا نق. العتسساكن وفالق اللمسييل. .والصيجام. 
إشيجك :ق الم من اللسعريان > يا ابن المفسدى من الذيّاح 
اباك سير لد ورقسية. العف والتسبلاع 
أشهد بالله رب مسسومى أنسك أرسلت بالبسطاح ظ 
فكن شفيعى إلى ميك يدعو البّرايا إلى النسجاح 


قال عبد الرحمن : فحفظت الأبيات وأسرعت فى تقضى -وائجى واتسرقف ققدهدا 


مكة فلقيت أنا يكن اده الخبر فقال : هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله زسولا إلا 
_» ا 2 - صضااء 7 ٠.‏ 11 ش ٠.‏ 5 1 

خَلّقه . فأتيته فى نفر فى بيت خديجة فلما رآنى ضحك وقال : أرى وجها خليقا أرجم 

٠ ف‎ 0 3 - . , 

'«تخيرا ما وراءك ؟ قلت : وماذاك يا محمد ؟ قال : حملت إلى وديعة أم أرسلك مرسل إلى 


الدا#ه” - 


بيب اكرات افا خياقة للبت فتمال : أما إن أي سيت بن ترام للحن تم تال 
ورف مؤمن لى وأم درق ومصدق لى ٠‏ وما شاهدنى أولئنك عبراب قا )0 
خبر عروة بن مسعود القنى عن بعض الكهان والكواهن 

دك أنو هاشم بن ظفر فى «خبر البشر؛ أن عروة بن مسعود الثمّى رضن الله تعالى عنه 
الع شرت و شهارة تورات قي أن يكلو أمى فبعيت ابت تفده سرح نيا 

من أصحالى فإِذا جاريتان د ا م وأنا ايه 
إحداهما للأخرى : من هذا فيا تظئين يا ابنة الأكرمين ؟ قالت امرض ث هذا عروة 
دس ووه دراك منجود . قالت : صدقت فمن أين هو وإل أين ؟ 
نقالف الخخرى + اد سو النقان لنت ب اقلت انتيلك فرق تعران.ذاك» لقانت 
تقالك صلقت نا هر مصيي فق عفر :هذا نقالق + ينول طريقه ويلقق شوقه ويطار 
فوقه . قالت : صدقت فما عاقبة أمره ؟ قالت : يعيش زعما ويتبع نبيا كرما وتتعاطى أمرا 
جسما . فقالت : صدقت وما هذا النى ؟ فقالت : داع مجاب: له أمر ان ا من السماء 
كناب تير الالنامدويقور الارناض قال عزو ثم أمسكتا تضق العاس + كنا اسييظت 
م أر هما أثرا فلما بلغت نجران قال أسققّها ‏ وكانلى صديقا- :يا أبا يعفور هذا حي خروج 
ل هق أهن حَرمكم بدئى إلى الحق » وحق المسيح إنه لخير الأنبياء وآخره, فإن ظهر فكن 


أول من يؤمن به 


[ تفشير الغريب ] 
الراعة توس متقيطة رامين #اويد دييقت “الفحرة التطيمة . 
00070 
لبه بقهم الباء الموحدة : صغار الغم . 
العَصّر ‏ بعين وصاد مهملتين «فتوحتين ‏ الملجأ . 
د : المكروب . 


. ليس فى بهذيب ابن عساكر‎ )١( 
0د رء للك‎ 


نهوى : قصد أرضا غورا وأصله أن يخر من علو إلى سَفّل . | 

نوى : قصد 00 ! 

لبك الرق 

المخاليف : قرى.تخلف القرية العظيمة فى المرافق وتنوب هناها » واحدها مِخُلاف . 

يعلو فوقه ا الفاء وسكون ا القاف هذا مثل يضرب للظفر والعلو والجدا 
وأصله فوق السهم . ظ 00 


زعيا : سيدا . 2 0 ا 


خبر عمرو بن معدى كرب عن ر بعض الكهان 
ل كرب رفى الله ثعالى عنة قال : والله 
لقد علمت أن محمدا رسول الله قبل أن يُبعث . فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : فزعنا إلى كاه. 
لنا فى أمر نزل بنا » فقال الكاهن : أقسم بالسهماء ذات الأبرا ج والأرن. ذات درا 
والريح ذات العَجاج إن هذا لَإمْرا 0" ولِقَاح9© ذى نتاج . قالوا : وما نتاجه ؟ قال : 
ظهور نى صادق بكتاب ناطق وحُسَام ذالق9. قالوا : أين يظهر وإلآمّ يدعو ؟ قال : يظهر 
بصلاح ويدعو إلى فلاح ديُعَطّل الأقداح » وينهى عن الراح والسفاح وعن كل أمر 
باح . قالوا : من هو ؟ قال من ولد الشيخ الأ كرم حافر زمزم ومُطْعم الطير المحوم 3 
الضرم . قالوا : وما اسمه ؟ قال ا ا اي يي ل 


صلا ح : من أسماء مكة . وتصدم ضيطه !1 . 
خبر ابن الهيبان 
روى وه 0 بن عمرو بن 0 من دا قال : ا عما 
اوح عي 0 
)١١(‏ الإمراج : أن تل الناقة الولد غرساً » أى على وجه جيلدة ساعة يولد فإن تركت عليه قتلته . 


(4؛ ) انظر ص 787 من الجزء الأول من هذا الكتاب . | 000 


ه856 لا 


قال : فإنه قدم علينا رجل من الشام . من .بود يقال له ابن الهيبان فأقام عندنا » والله 
ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيرا م: در اول ناي مل يي 
وسلم يستين , فكنا إذا مُبِطنا وقل علينا الطر نقول : يا ابن الهيبان اخرج فاستق لنا . 
فيقول : لا والله حتى تقدموا أمام مَخْرجكم صدقة . فنقول : : كم ؟ فيقول : صاع 50 
أو مُدين من شعير . فنخرجه ثم يَخْرجٍ إلى ظاهر حرتنا ونحن معه فيستى فوالله ما يقوم 
من مجلسه حتى تمر السحاب . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا دلاثة الي نه الرفاة 
فاجتمعنا إليه فقال : يا معشر هود ما ترونه أخرجنى من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه قا أفقمق هذه البلدة أموكمة كخرو ح تن 
قد أظل زمانه هذه البلاد مُهاجره فأتبعه فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر .بود » فإنه 
ياك لقعا رد الفيناة و الدراوف قن قلف » فلا عنعكم ذلك منه . . ثم مات . 
قلما كانت الليلة الى فتحت فيها قريظة قال أر فلك التعة عدو كاه شان أحدانا جح نا شر 
و ا :فقال ا +ها واه قالوا: الواك ]ءا لع 
ثم نزلؤا فأسلموا وخشّوا أمواهم وأولادهم وأهاليهم فى حصن مع المشر كين » فلما فتح رد 
ذلك عليهه'" . 

أسيد : وقع فى الرواية بضم الهمزة وفتحها وصوبه الدارقطنى وعبد الغنى . 

سَّعْية ‏ بسين مفتوحة فعين سا كنة مهملتين فمثناة تحتية ويقال بالنون بلا . 

أتو كف : أنتظر وأستشعر 

أظل ثقانه : أشرّف عليكم وقرب . 

خبر الحبّر من جرهم 

روى ابن ألى خيئمة عن عِكرمة أن نفرا من قريش 0 بجزيرة من جزائر البحر 
فإذا هم بشيخ من جرهم ء فقال : ممن أنتم ؟ قالوا : من أهل مكة من قريش . فقال الشيخ 
ذات يوم : لقد طلع الليلة نجم لد بعت فيكم نىّ . فنظروا فإذا النبى صلى الله عليه وسلم 
قد بُعث تلك الليلة . ظ 


60 خير اين الطيبان هذا فى سيرة أبن هشام /م؟ وطبقات ابن سعد ١5٠/١‏ ودلائل النبوة للبجى 4/١‏ . 
والاكتفا للكلاعى 784/١‏ . وسيرةابن كثير .78414/١‏ 


551١‏ سد 


500000 
روى ابن سعد والبيهق عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعال عنه .قال : حضرتث 
سوق بصرى فإذا راهب ق صومعته يقول ا أهل هذ! الموسم : هل فيهم أحد من أهل 
الحرم ؟ فقلت : نعم أنا قال تع علو اح نات : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله 
ابن عبد المطلى » هذا غبره اللي يرع ليا زاكر الأنبياء #اتعادين انزع وأباتار 
إلى نخل وحرة وسبّاخ » فإياك أن د تسْبّق إليه . قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال . فقدمت 


12 


مكة فقلت 2 10 وال سب ين ماله الأبين تنبا وقد تبعه 
ابن أى فحافة . فخرنجت سريعا نحتّى قدمت عل أى بكر فأعبرته با قال الراهب: » فخرج 
أ بكر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » قسر بذلك وأسلم ا 
ناحد تو يج الرة أبا بكر وطلحة فشدهما فى حبل | وأحد تلذلك سا ال عر 0 


خبر رئيس نجراف ‏ ( 

.قال ابن م سلس انها ران انوا ل رن اننا عندهم ء فكلما مات 
رن منهم فأفضت الرياسة إلى غيره تم على تلك الكتب 5ل العرام ال قبل 
5 فخر الات اال عي لحي عر اماع رول كي لقره 
فقال ابنه : تعس الأبُعد . يريد النى صل الله ل : لا تفعل فإنه 
نبى واسمه فى الوضائع - يعنى الكتتب . فلما مات لم يكن ن همه إلا أن شد فكسر الخواتم 
ابا الي الى لديم قار رس انيريا يار 

إليك تَعْدو قَلِقا سيا معترضا ق بطنها يجيا 


و2 َس و 
مخالما دين النصارى ديدها 0 


[ تفسير الغريب ] 
نجران : بفتح النون وإسكان الجم . 
عر : بفتح المثلثة » والعشرة ل 


(0) الوفا لابن الجوزى 05/١‏ . (؟) سيرة !بن هشام ١/14ه‏ . 


ل 2 


2 : - بفتتح العين وكسرها - ومعناه : عشر وانكب لوجهه . 
الوضائع - بفتتح الواو وبالضاد المعجمة وبعد الألف لالص حي ميمه 


يعى الكتب . زاد فى النهاية : الى تكتب فيها الحكمة ١‏ 


الوّضين - بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وسكون المثداة التحتية : بطان : منسوج 
1 قاض # 2 ا 3 : 00 2 
يعقة: غل :يعض بهد بيه الرخل عل البعير >الجرام. ااعرم + أراة آنا قن هزلت: .ودقت 


## ل 


00 4م 
الما بالثالك 
فى حدوث الرجوم وحجلن الشياطين من استراق 
السمع » عند مبعث النبى صلل اله عليه وسلم ظ 
قال الله ميكعاته وتطال درو دل يا متمنة الناس :+ و ارس » حبرت بالولمز د إل آم 
الضمير للشأن , أسدمع ( لقراى وك سن الك ) جن تصيبين أو كوك » وكانوا سبعة 
أواشيعة توذلك ف اذه الصبح ببطن نخلة موضع بين مكة والطائف وم الذين ذ كروا فى 
قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا العام 
فلما فى ولوا إلى قومهم منذرين ('؟ ع والثفر ما به بين الثلاثة والعشرة . 
« فقالو » لقومه لما رجعوا إليهم : ٠‏ إِنَا سمعنا قرآنا عَجَبا » وصف بالمصدر على سبيل 
المنالفة: أ عزو تعيفن: ف اتقينة:. الاضائفة" انه بوشخكى زائجه ودقة «مقاثية بوغراية أسلوية 


ره . حرفن 
ويهدى » يدعو « إلى الرشد » الإمان والصواب « فامنا به » أى القرآن . 
”ا جياه لم000 ررس اء 5-0 ا بو ون ارا كن ا في ا د 
ولما كان الإمان به وتصفنا الاعان بالله تعالى وبوحدانيته وبراءته منالشرك 1 قالوا 5 ظ 
س هاعر م 2 2 ش جه 2.00 ش 
رن خياد يس بون الببو 1 . وأنه » الضمير للشأن فيه وى الموضعين بعده 
ال تعاظ  «‏ ا ) جلاله وعظمته عما نسب إليه « ما اتخذ صاحبة » زوجة و ولا 
ولدا» . بيان ذلك 0" سمعوا من القرآن ما نبههه" عل خطأ ما اعتقدوه من الشرك 
وإككاة السداحية والر لك ظ ظ 
ظ ْ دب و 5 إ ص م 2 
« وأنه كان يقول سَفِيهنا » جاهلنا إنليس أو مردّة الجن . « على الله شططا » غلوا 
ف الكذي حوضقه: بالضاتعة والولك. 


)10 سورة الأحقاف 4؟ . 
(؟) ط.: ولما كان القرآن متضمنا الإمان بالله. . (0) ط : ما ينبهم . وص ار 
558 لس 


ثم أخذوا يعتذرون عن اتباعهم للسفيه فى ذلك : ٠‏ وأنًا طننا أَنْ » مخففة أنه « لن, 
تقول الإنسٌ والجن على الله كنبًا » بوصفه بذلك » حتى تبيئا كذهم بلك . 

ووآنه كان رجالٌ من الإنس يَعُوذُون » يستعيذون . ه برجال من الجن » حين ينزلون 
فى أسفارم مكان مَخُوف فيقول كل رجل أعوذ بسيّد هذا المكان من شر سفهائه . 
د فزادوهم » بِعَوذهم جم « رَمَقَا ) طفن قار 1+ سنا الجن والإنس « وأنْهُم » أى الجن : 
؛ ظنُو كما ظَدْتم » يا إنس أو بالعكس . والآيتان من كلام ألجن بعضهم لبعض ٠‏ أو 
استئناف من كلام الله تعالى ومن تتح « أَنْ» فيهما جعلهما من الموحَى به أى أنه « لن يبعث 
الله أحذا مه يعد عوته و 

قال الجن : « وأَنًا لَّمْسنا السماء » طلبنا استراق السمع منها دوالتسي مهار مق [التن 
للطلب : ١‏ فوجّدناها » صادفناها: مُائت حرّسًاء خُراسا امم جمع كحَدّم : « شدِيدا » قويًا 
وهم الملائكة الذين عنعونهم عنها « وشهبا ) جمع شهاب وهو المضىء المدولد من النار : 
ووأنا كنا » قبل مبعثه « نقّعد منها مقاعد » خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للرضد 
والاسّاع « للسمع » صلة فك اما مقاعد . وفسر النبى صل الله عليه وسلم كيفية 
قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى احترق الأعلى طلع الذى تحته مكانه وكانوا 
يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون فيها ويزيد الكاهن مائة كذبة . « فمن 
يستمع الآن » ظرف للحال ويستمع ظرف مستقبل فاتسع فى الظرف واستعمل للاستة بال 
« يجذله شِهَابا رَصّدا » أى أَرْصد له ليرمى به . هذا لمن استمع وأما السمع فقد انقطع كما 
قال الله تعالى : « إنهم عن السمْع لمعزولون7" 0 

ولتايراذا ما حدث من كثرة الرجم ومنع الاستراق قالوا : 5 ونا لا تذرى أغً 
أريد » بعدم استراق السمع : بِمَنْ فى الأَرضٍ آمْ أراد بهم ربهم رَشّدا » خيرا . 

قال ابن ا[نسفاق برضي ذخان دنا عت النمر الثران عرفاك أن تنعت امن الس 
قبل ذلك لثلا يُشْكل الوحى بشىء من خبر السماء فياتبس على أهل الأرض ما جاءهم من 
الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة”" . 
١‏ ال 0 (؟) سيرة ابن هشام ٠١8/١‏ . 


0 | كه 


ال 1 10 0 :. 59 : 

فامتوا وصدقوا « ثم ولوا ؛ رجعوا إلى قومهم « منذرين » مخوفين»قومهم العذاب إز 
لم يؤمنوا وكانوا مبودا . « قالوا يا قومنا إِنا سَِعْنا كتاباً » هذا القرآن ه أَنْزل من , 

9 7” 

هوسبى © مصدقا لا بين يديه مهدى إلى الحق ( الإسلام « وإى. طريق مستقم » أى طرر 
ويا قومنا أجيبوا داعى الله » محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإعان « وآمنوا به يَغْفِرْ لك 
من ذنوبكم ؛ أى بعضها وهو ما يكون فى خخالص حت الله إن المطالي لا تغفر بالإبمان 
ويجْركم من عذاب ألم » مؤلم . ظ 

٠‏ ومن لا يجب داعئ الله فليس ممغجز فى الأرض ٠‏ أى لا يعُجز الله بال هرب منه فيفوة 
«وليس له )لمن لا يجب « من دوته » أى الله ه أولياء » أنصارا يدفعون عنه العذاب « أولئك 


الذين لم يجيبوا « فى ضلال مبين ٠‏ بين ظاهر . 
2 2 ظ ١‏ 

لطيفة : مناسبة سورة العا باعي اين عر توح صل لله عليه وس 

فى الكفر وعكوفهم على عبادة الأصنام » وكان أول رسول إل أهل الأرضى ع كينا أن تيد 
صلى الله عليه ويم آلخر ,وسو إلى أهل. :الأرضن والعرت الذين: هو :متهم كانوا عب 
أصنام كقوم نوح حتى أنهم عنلانا أصيناما مثل ألمننام أولقك فى الأساء وكا باجاد: 
محمد صلى الله 17 وسلم من القران هاديًا إلى الرشد وقد سمعته العرب وو الإماد 
به أكثرهم » أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الجن إثر سورة نوح تبكينًا لقريش والعرد 
ف ري قاطاا عن الإمان » إذ كانت الجن خيرا منهم وأَفْبّل إلى الإعان » هذا وم 
من غير جنس رسول الله بام - ومع ذلك فعندما سمعوا القرآن استعظموه 
وآمئوا به للوقت وعرفوا كونه مُعْجِزَا ؛ وهم مع ذلك مكديوة له ون جاء به بّغيا وحسد| 
أ يرك المارعن افقلة مغل رترن :بقاع برو عياف 


وروى الإمام أحمد والبيهق عن سعيد بن جُبَّيّر » عن ابن عباس قال : إن الشياطي 
كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من الوحى فيهبطون إلى الأرض فيزيدون : 
وباس يب حو امل اليم - فمئعوا تلك المقاعد » فذكرو 
ذلك لابليس فقال : تقد حدث ىق ادن حدث » فبعثهم فوجدوا ول الله صل اله عليه 
وسلم - - يتلو القرآن قالوا: هذا والله الحدّث . وإنهم ليُرْمَوْن فإذا توارى النجم عنكم فقيد أدركه 


| 85696 لس 


لا يخطئ أبدا ولكنه لا يقتله ؛ يحرق جنبه وجهة يدا" : 


وروى. ان شك واليه رانة بو َعَم من وجه أتحر عن سعيد عنئه قال : كان لكل قبيل 
من الجن مقعا من السماء يستمعون منه الوحى فخيرون به الكهنة فلما بعث الله تعالى 
01 دُحِروا منه » فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن : هلك أهل 
ء. فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا وصاحب البقر ينحر كل يوم بثرة 
وصاحب الغم ينحر كل يوم شاة » وقال إبليس : لقد حدث قى الأرض حدث فأتوف 
من ثربة كل أرض . فأدوه مها فجعل يشمها فلما شم تربة مكة قال من قاها ”الخد 
فنصّتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسام قد , 0" 
وروى البيهق من طريق العوق عنه قال م التياف تمق القكرة ميق عبني 


ومحمد صل الله عليه وسلم 4 وكان يمعدون ملها مم مقاعد للسمع 6 فلما بععث الله تعالى م حمدا 


صل الله عليه وسلم - خُرست السماء حُرسًا شديدا ورجمت الشياطين . 

وروى محمد بن عمر الأطلمى وأبو نعم عن ابن عمرو قال :ا كان اليوم الذى تنبا 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب متفت.. القناطة نمت تعر البنياء وروا 5507 
فذكروا ذلك لاإبليس فقال : بعث نبى عليكم بالأرض المقدسة . فذهبوا ثم رجعوا فقالوا : 
لع ن مها أحد . فخرج إبايس يطلبه بمكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . بحراء متحدرا 
معه جبريل فرجع أععان قال ل مك أخوه وس تحير 01 

ورويا أيضا عن أن بن كعب رضى الله عنه قال : لم يُرْمّ بئجم منذ رفع عيسى حى 
تنبا زسول اله هيل الله عليه وسلم رى با لما رارق دريكن أهرا لم نكن تراه فجعلوا 
0 أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء وفحلت ثةقيفْمثل ذلك» فبلغ عبد ياليل 
فقال : لاتَمُجلوا وانظروا فإن تكن نجوما تَعْرف فهو عند قناء من الناس » وإن كانت نجوما 
لادُئرف فهو عند أمر قد حدّث . فنظروا فإذا هى لاتعْرف فأخبروه فال : هذا عند 
ظهور نى فما مكثوا إلا يسيرا حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب فقال : ظهر 
محمة دن غك اند دع أن سيت عبك 6 : ند لاي مها( . 


ا ا و ل 


0( 0 0000 
() سيرة ابن كثير 450/١‏ عن الواقدى . 2 عراة ان كس 11/1 


ل ابد 


عبد ياليل - عثناتين تحتيتين و كسر ا الأولى »؛ وذكره أبن إسحاق فيمن وفد 
رسول الله صلى له عليه وسلم فى وفد ثقيف 


ا 20111ذظ2ظ2 
تعالى محمدا صل الله عليه وسلم فرمى مما فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم ؛ فقال عبد 
ياليل : انظروا . وذكر مثله . 


وروى ابن إسحاق وابن سعد عن يعقوب بن المغيرة بن الأخنس قال : إن أول العرب 
فزع لرى النجوم تَُقِيف فأتوا عمرو بن أمية أحد ببى علا جح فقالوا ارم ٍ 
قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم حر الى يهتدى بها ويُعْرف مما أنواء الصيف 
والشتاء انتثرت فهو طىّ الدنيا وذهاب هذا الحَلّقَ » وإن كانت نجوما غيرها فأمر أراد الله 


تعالى #ونى عق فى العر 3 . ففل تعحدث بذاك عمرو بن أن هل|(1) 


وروى ابن سعد وَأبِو 5 عن احرف قال : كان الوحى يستمع فلما كان الإسلام 
منعوا .وكانت امرأة من بنى أسد يقال لما سعير لما تابع من الجن فلما رأى الوحى 
لايستطاع أتاها فدخل فى صدرها وجعل يصيح : .وضع العناق ورفع الشقّاق وجاع أمر 
لانطاق 2 أحيد حرم الزنا”" . 


وروى محمد بن عمر الأسلمى وأبو نعم عن نافع بن جُبَيْر قال : كانت الشياطين 
فى الفترة تسمع فلا ترّى فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب . ظ 


ورويا أيضا عن عطاء عن ابن عباس وعن مجاهد . وأبو نعم عن حجاج الصواف » عن 
ثابت عن أنس . وأبو الشيخ عن عهان بن مطر عن ثابت عن أنس قال ابن عباس : كانت 
الشياطين يستمعون الوحى قالوا : فلما بعث السو صلى الله عليه وسلم منغ فشكا 
ذلك إلى إبليس فقال : لقد حدث 'أمر . فرقى فوقا أى قْبَيْس فرأى رسول الله صلى الله 

. ط بيروت ) ونصه : فقد نحدث بذلك‎ ( ١57/١ وطبقات ابن سعد‎ . ٠١5/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) دلائل النبوة لأنى نعي ص 7 بروايات تشهه . وطبقات ابن سعد ١07/1‏ باختلاف أيضاً . 


2 


عليه وسلم صل نخلف المقام فقال : أذهب فأكسر عنقه . فجاء وعنده جبريل فركضه 


برجله فألقاه بوادى الآر د00 

وروى الخرائطى فى الحهواتف""" عن سعيد بن جبير أن رجلا من بى نمم حدث عن بدء 
إسلامه فقال : إفى لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبى النوم ونمت فنزلت عن راحلى 
واتكتيا وفك وفك فرذت قبل ترق د فقلت أعوذ بعظم هذا الوادى من الجن . فرأيت 
فى مناى رجلا بيده حَرّْبة يريد أن يضعها فى تَحْر ناقتى » فانتبهت قَزِعا فنظرت عمينا 
وشمالا فلم أر شيئاً فقلت . هذا حلم 0 فقت فرأيت 2 مثل ذلك فانتبهت فدرت 
حول ناقتى فلم أر شيئاً وإذا ناقنى تعد ٠‏ ثم غفوت فرأيت ت مثل ذلك فانتبهت فرأيت : 

ف "تشيظربت والنفت فإذا أنا برجل شاب كالذى 3 فى منامى وبيده حربة ورجل 
اباو 500 ؛ فبينا هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش 
فقال الشيخ للفتى : قم فخذ أيّها شئت فداء لناقة جارى الإنسى فقام الفتى فأخذ 
منها ثوراً وانصرف ثم التفت إِّ الشيخ وقال نياف إذا تزلك.واذيا من الأودية فخفك 
هَرْلّه فقل : أعوذ بالله رب محمد من هَوْل هذا الوادى . ولاتَعذُ بأحد من الجن فقد يطل 
أمرّها . فقلت له : ومن محمد ؟ قال : نبى عرب لاشرق ولاغرفٌ » بعث يوم الاثنين . 
قلت : أين مسكنه ؟ قال : يشرب . ذات النخل . فركبت راحلبى حين اد 
وجَديت السير حتى أتيتالمدينة ف رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحددثنى قبل أن أذكر 
له شيا ودعانى إلى الاسلام ناسملت 


وروى مسلم وابن إسحاق عن ابن فنا عن تقر مق الأتضنان, ب أن وسؤل أشه صنل الل 

عليه وسم - - قال لهم ؛ ما كثم تقولون فى هذا النجم الذى ير به فى الجاهلية » ؟ قالوا : 
يانى الله كنا نقول حين رأيناها يُرْى بها : مات ملك ٠‏ ملك ملِك » ولد مولود مات 
000 لله صل الله عليه وسلم - : ٠‏ ليس ذلك كذلك : ولكن الله سبحانه وتعالى 
كان إذاقضى اف خلقه آدرا تسبي ©" سخملة الخرش كر قبح هن تحن اسبح ا 
ظ )١(‏ سيرة ابن كثير 480/١‏ عن الواقدى وفيه : فركضه جبريل ركضة طرحه قى كذا وكذا . 


. بريد كتابه « هواتف الجان » وهو مخطوط‎ )١( 
. ص : يسمعه‎ )5( 


- اا ا 


ا ل ا 0 ا كا 
ثم يقول بعضهم لبعض : مم سبحم ؟ فيقولون : سبح مَنْ فوقنا فسبحنا لتسبيحهم 
فيقولون : ألا تسأئون من فَوْقكم مم سيحوا.؟ فيقولون مثل ذلك حى ينتهوا إلى حَملة 
العرش فيقال لهم : مم سبحم ؟ فيقولون : قضى اله تعالى فى خَلَْه كذا وكذا ليلأمر الذ 
كان فيهبط بهالخبرٌ من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فتسرقه فتسترقا 
الشياطينٌ بالسمع لو واختلاف » ثم باون به الكهان فيحدثونهم فيخطثون بعضًا 
ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه. النجوم الى دفو ها فانقطعت ينا الب 
فلا كهانة!" و. ظ < ١‏ 


| لكا ” بن مالك اللّهى قال : حَصَرْت عند البى صلى الله فقلت : بأ 
أنت وأ قسن اذل وو مر مان السماء والشياطين ومنهم من استراق السمع عند نذا 
النجوم» وذلك أن اجتمعنا إلى كاهن يقال له خطر بن مالك »وكان شيخا كبيرا قد أتت 
عليه مائتا سنة وثمانون سنة فقلنا : يا خطر هل عندك عِلْم من علم هذه النجوم”" الى يرم 
جا فإنا قد فرعْنا لما وخفنا سوء عاقبتها . فتقال الدرتريساي» نيزاي الخير »الجر 
الضرر والأمن أم الحدّر©؟ ‏ 

قال : فانصرفنا عنه يومنا » فلما كان من غك قى وجه السك أتيناه فإذا هو قائم 
على قدميه شاخص ببصره إلى السماء » فناديناه : ياخطر ياخطر . فأوماً إلينا أن أميكوا 
فأُمسكنا » فانقض نجم عظم من السماء » فصرخ الكاهن رافعا صوته . ظ ؤ 


أصابه أصابه خام ره عقابه 


عاعلميه ععذايه: + الجسحرنيية كياند 
زا اليه بحوايايتة 
ياوتحه ماحاله بَلبَله باباله 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠١07/1‏ والاكتنفا الكلاعى 5١8/١‏ . 
0 ص : عن كعب بن مالك . وما أثبته عن بقية النسخ موافقاً الاكتنا الكلاعى . 


)او جنا معز عد عل بده ادوم ( 4 ) الاكتفا : أخير أم ضرر » أو أمن أو حذر . 
2008 ظ 


عاويق السع. تتتايك.موينايةه 
وخرت أجبرالة 
5 أمسك طويلا وقال : 
ما مقر و قطان اأعبرى بالحيو بوالفيدان 
بيت بالق ذانت لكان عوالبل؟ امون السادان 
لقد منع السمع 0 بثشاقب 50 سلطان 
من أجل مبعوث عظم الشان.. . يُبْعَث بالتنزيل والقسرآن 
وباللهدى وفاصِل الفرقان 2 تبطل به" عبادة الأوثان 
فقلنا جوع وخر اللترداك قال : 
أت لقرض كاارض. الى أن شرا حيو دى انون 
0 مغل شعاع الشمس ”' يُبِعَث فى مكة دار الحمّس 
بمُككم التنزيل غير الليين. 


فقَانا : با خطر وممن هو ؟ فقال : والحياة والعيش » إنه لمن قريش » ما فى حكمه9؟ 
1 » ولا فى خلقه هراء )4( #دكوة شيك وأى يقن فد آل الخطاناو آل ادكن: 


2 
9 ٍِ 

فقلنا : ببن لنااهن أى قريشن هو ؟ 

فقال : والبيت ذى الدعائم » إنه لمن نجل هاشم من معشر أكارم » يبعت بالملاحم ؛ 

وقعل كل ظالم . 


١ 00‏ 000 ل 0 ض 
ثم قال : هذا هو البيان أخبرنى به رئيس الجان . ثم قال : الله | كبر جاء الحق وظهر » 


6:١‏ الأصل : والبيت . وما أثبته من الاكتفا للكلاعى 7١0/1‏ » وبه يستقيم الوزن » وقد كنت أثبته هناك على أنه 
2 ؛ ولكنه يندرجج فى الر جز : ظ 
() الأصل : يبطل عبادة الأوثان - وما أثبته من الاكتفا » وبه يستقيم الوزن . 
(ع 4 الاكتنا : ماق حلمه . ( 4 ) اميش : الإفساا . 
0 ا 1 


وانقطع عن الجن الخبر » ثم مسكت وأغمى عليه فما أفاق إلا بعد ثالثة فقال 


لا إله إلا الله 8 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ سبحان الله لقد نطق عن مِثْل نبوّة وإنه يب 
يوم القثنامة آمةا واعيفة 0 
رواه أبو جعفر العْقَيّل فى كتاب الصحابة9© . 
والآثار فى هذا كثيرة وفها ذكر كفاية . 
2 2 
الأول : قال القرطى 1321111 ابن عباس : إنه 
لا يخطى لو 0 
وقال الحسن وطائفة : يقل . 
فعلى هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقائمم المحم إل الو فزلاة: 


أحدهما أنهم يلون قبل إلقائهم ما النشرقوة هن من السمع إلى غيرهم اع 
أغنان الناوا لاغو الا ب اونة راف اقلت الكيانة. 


والقاق. :: آنبي مون مهد [لقاتيع: ها" اسعرفوا من السمع إلى غيرهم من الجن ولذلك 
ما يعودون إلى استراقه م الاق د الإحراق . ذكره الماوردى . 
قال القرطى : والأول صم 


رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قضى الله تعالى الأمر فى السماء 
رقا لوكا امهيا حفهانا لقولةا كانه لمك بغز فق ان ا ف لل 1 1" 
عبر ميدع صعفوأل د هم إذا فزع 


)١(‏ الاكتفا ١1/1-م١1؟.‏ ظ 
(؟) مخبل : منع » يقال خبله عنه يخبله : منعه . 0 ت .م : الاحيراق . 
اس 8/9 لا 


| عن قلونيم :قالوا ::ماذا :قال زبكم ؟ قالوا-: الذى قال 2 وهو العلّ الك التمننها 
< مسْتَرقوا السمع اوم عا الشمع 'هكذا 00 أفوق آخخر ب ص00 فيان بيده وقر جخ بين 

ظ أابه. نشبها يضها فوق يعني اموا ا 000 

| لقينها على .لسإن الشاحر أو الكاهن » فرمما أدرٌ كه الشهاب قبل أن 

يافيها وا لاه قبل أن ركه يكلب مها ماق كذبة فيمال: + ألبيسن قد قال لنا يوم 
2 ا . فيصدق بعلك الكلمة الى سمعت من السماء”9. . انتهى . 


فى قرز فرما أذرك العهاب يل أن ييه ورين ع قبل أن ركه إلى آخره ‏ 


ري الاتمال 527 .أن الشهاب مديشليء الشطالً | يتعرض له . 

أ الاستّاع ؛هرة أخرى. فجوابه 0 كنا آهار إليه الحافظ فى الفتح - : آنه يجوز أن 

ظ يقع التعرض مم تحقق الإصابة الرجاء اختطاف 'الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب ثم 
ل يبالى المختطف بالإصابة إيماطيع عليه من الفرن ٠١‏ 


| وقال 8 عمان الجاحظا”؟ . ض : فإن قيل د 0 لد لحر اق انيف 0 
سباع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لم ؟ فالجواب : :أذ نمال يسيم ذلك حنم المحنة". 0 


الال الي اظاهر القرآن والأحاديث يتقعضى أن الرجم"'بالنجو 6ه وقال القرطيى : 
ةا الشين لي يرجم جا من الكوا كب الثوابت 17 عل ذلك و حركاتها 3 
والثابتة لاتجرى ولا ترى حركاتها لبعدها. . وقال فى موضع آخر : قال العلماء : نحن نري 


0 طّ‎ 21١0 


6 تيمم . البمخارى كتاب ألتو ححيد: باب م وكتاب للتفسير سورة الحجر وسورة.صباً. .٠‏ وسين. التومذنى كتاب 
التفسير ورد ها شن أن ماه المقلمة باب 3 


() الأصل : : الحافظ . وهو تحريطا. 200300 (4)) ص ا . وط : نفسها . 
(ه) انظر رأى الجاحظ فى ذلك ء فى تابه الميوان 718/5 57١ ١‏ . 
)١(‏ غيراط : أن الرى . ظ 
1 عن 11# ال (14- سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


انقضاض الكوا كب فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ثم يصير نارا إذا أدرك الشيطان ‏ 
. ويجوز أن يقال يُرْمَوْنَ بشعلة من نار من الهواء فيخيل إلينا أنه نجم يرى . 

قال ى. موضع الراك الاح 00 وذ الناس تنقضٌ . قال النقاش ' 
ومكى : وليست بالكوا كب الجارية فى السماء أن تلك ل" ترَى حركتها » وهذه الراجمة ١‏ 
ترّى ح ركتها لأنها قريبة منا . ظ اا ؤ 

وقال الإمام أبو عبد الله الكليمى فى منهاجه : ليس فيا نتلوه من كلام ربنا عز وجل أن 
الشيطان و انكر كن اد النجوم . ثم أطال الكلام فى تقرير أن الى إئما هو 55 
شُعَل النار» وجمّل المصابيح كناية عن الشعل لإ النجوم . 

وقال الإمام شهاب الدين أبو.شامة رحمه الله تعالى :الشهاب فى اللغة اسم للشمْلة الساطعة (1) 

من النار ثم أطلق على النجم المُرْصَد لرجم الشياطين المسشرقين للسمع لأا لم عينت لرجم 

الشياطين وهى الشكل من الثار » أطلق عليها لفظ الشهب هذه الملابسة والمجاورة مجازا . 

وهذا ظاهر كلام الشقراطيسئفإنه9 :لما راقن القيب فلتلل عل أن 
الشهب عنده هى النجوم المرصدة لذلك . ثم قال والفنانيت :هن التجوم. الل جلها اث تنا 
-واجمة للشياظين بالقهيى لا أن التسوع تشقن رانفسها خلف الشياطين . ثم نقل كلام 
الحَليمىّ ثم قال : لا خفاء أنه قد جاء الرئٌ بالنجوم مصرحا فى الأحاديث وى شعر العرب 
القديم فى صحيح مسلم عن ابن عبناس قال : أخبرق رجال 7 أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم من الأنصار قالوا : بِيمًا هم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه :وسلم رف بنجم 
فاستنار9؟ . الحديث . 

وذكر عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر 7 الزهرى أنه سثل عن هذا الى بالنجوم أ كان 
فى الجاهلية قال : نعم ولكنه إذا جاء الاإسلام ء لظ وشدة. 


ثم ذكر انو شامة .شاهدين من كلام العرب القدماء ثم قال : فى الجمع نيت هديق 


.47١ ت ء م : الساقطة . (؟) انظر تر جمته ى الجزء الأول من هذا الكتاب ضص‎ )١( 
. ؛ وسأن البر مذى كتاب التفسير سورة سبأ » ومسند أحمد "كم"‎ ١*1 صميح مسل كتاب السلام حديث رقم‎ 0 


لد 8لا عد' 


وما تقمر وجهان: + أحدهها أن هذا جاء على حنف المضاف للعلم به وتقديره : رمى بنار 
نجم وانقعن انقضاض7" نار الكوا كب يعن بالشعن المعبر عنها بالشهب . فقد أخبر الله 
تعالى فى كتابه أن الذى يتْبَع مُسْترق .السمع « شهاب مُبين 6(" وقال فى موضع آخر : 
شهاب ثاقب »” والشهاب عبارة عن شعلة نار ومها يخصل إحراقى الجنى . 

الوجه الثاق.: أن يكونوا أطلقوا لفظ النجوم على الشهب تجوزاً » كما أطلقوا لفظ 
الشهب على النجوم للايسة كل واحد منهما الآعر©» عل ما قدرناه من أن النجوم تر 
الجن بشعل الثار . 

وقال شيخه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى أماليه : إن الذى يرجم 5200 
تَخْلّق عند الرّجْ . ولذا قال أبو عل فى قوله تعالى د وجِعلّناها رُجوماً للشياطين : : الهاء عائدة 
غل اداه + التقدير؟ :وجغانا شهبها. عل حذت: المفناق: © فضان. القتمير للمقاف اليه 
انتهى . 

لنالث : قال الإمام أبو عبد الله الحَلِيمِىَ رحمه الله تعالى : فإن قيل هذا القذف كان لأجل 
النبوة » فلم دام بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 

«الجران : أنه دام بدوام النبوة فإن انب صلى الله عليه وسلم أخبر ببطلان الكهانة . 
فلو و السماء بعد موته لعادت الور إلى يي وعادت الكهانة » ولا يجوز ذلك 
نفك أن بطل الح ايرادا من ابا و وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة 
فى ضعفاء المسلمين ول يَوْمَن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهى النبوة » فصح أن الحكة 


تقتضى دوام | لحراسة فى حياة الننبى صل الله عليه و دل وبعلو وا 


وقال الحافظ رحمه الله تعالى : فإنَ قبل : إذا كان الرى مها غلّظ وشدد بسبب نزول 


الوحى » فهلا انقطع بانقطاع الوحى عوت النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نشاهدها الآن 


قر مر 

يرى ببا ؟ 
)١(‏ ط : انتقاض . (؟) سورةالحجر م8١.‏ 
(70) سورة الصافات ٠١‏ . (4:) ط : بالآخر . 


0( سورة الملك ه . 


ل 


فالجواب : يؤخذ من حديث الرُهْرى المنقدم : باعامرم : كنا نقول ولد ا 
ريل لالرويات يال عابر لقا يرل ال اليه ور : فإنها لا توي لموت أحد ٠:‏ 
لا حيانه + ولكن .رين إذا : قضى أمراً أخبر بر أهلّ السموات بعضهم بعضا حى يبلغ الخير 
الساه الدثنا تتحلف لون السمع فيقُذفون به إلى أوليائهم . فيؤخذ من ذلك أن سبب' 
التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث الى تُلْى بأمره إلى الملائكة » وأَنّ 
الشياطر ٠‏ ن مع شدة التغليظ عليهم فى ذلك بعد المبعث لم ينقطع لمعه عن استراق السمع فى زمن ٠‏ 
النى صلى الله عليه وسلم » ؛ فكيف عا بعده ؟ . وقد قال عمر لعْيّلانَ لما. طلّى نساءه : إف 
أحسب أن الشياطين فيا تَسْتَرق من السَمْع سمعت بأنك ستموت فألقت إليك ذلك الحديث . 
رواه عبد الرزاق وغيره . فهذا ظاهر فى أن استراقهم للسمع استمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم». 
وكانوا يقصدون استّاع الشىء ما يحدث فلا يصاون إلى ذلك إلا أن تخطن أحدم بخفة. 
ع ند , خزنة فكع 7القهات اتإن 0 أصاية. قل آنا ملقيها الأضحابة مات :وله سبغوها 


وتداولوها 1 


- -ِ_ 


الرابع : هل كانت الشياطين تُقَدّف بالشهب قبل المبعث أم حدّث القذف مها بعده؟ 
اختلف العلماء رضى. لله تعالى. عنهم ق ذلك غل قولين : 


نقل أبو عبله الله القرطبى وحيه أن تعالى ق تفسيره عن الأكثرين الأول . وبه جزم ظ 
السهيلى والشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى فى أماليه وتلميذه الشيخ أبو شامة ‏ 
فى شرح الشقراطيسيّة9) وغره وصحييهة غير واحد. واحتجوا يفواه تعال: :م إنا زينا 
السهاء الدنيا بزينة كام . وحفّظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى امل الأعلى ‏ 
كر جانب 9" 4 ورك له اقبارك بوتعان : « وحَفظناها من كل شيطان رجم ‏ 


لاعن لجرو انب كانس ياب نبيندة؟ 1 


. 45٠ غير ط : فإذا . ١(؟) سبق التعريف مهاف الجزء الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 
٠ .١86 ١ال و6 سورة الصافات " » لاءلم. (؛:) سورةالحجر‎ 


ل 5956 سد 


قال الزركشى فى شرح البّرْدة فهذه الآيات تذل على وجود الرجم قبل المبعث » لأنما 
حلفت لذلك . وكذا قوله تعالى: وأناً لمئنا السهاء فوجدناها مُلقت حَرّسًا شديدا وشهباً : 
وهذا إخبار عن الجن أنه كان الرجم موجودا لكنه ليس يسام وأنه زيد فى حرس 
السياء حتّى امثلأت .2 


وقال الإمام العلامة شمس الدين الخَُروى فى شرح مسلم : وف هذه الآية دليل على أن ' 
الحادث هو الملا والكثرة وأني كانوا فى الأول يقعدون من السماء مقاعدَ لاستراق السمع 
ل ل ار ل » والآن ملئت المقاعد كلها ولم يبق 
تكدكرة القاءن هالناىرايقيا فإن اللتسيحاتة وتاك كز افاتةقين :ف لق الكراكئ 
ى قوله : « ولمد زينا السماء الدنيا عصابيح وجعاناها رخوها للشياطين 0 وق قوله تعالى : 
0 إتلازية السهاء الدنيا بزيئة الكوا كب وحفظاً من كل.شيطان مارد» . 

روك كن ال ناف لتميرواعن املق اله فلع ل حرق ب 1 كان د كن يعنت أن 
النجم ‏ فى الجاهلية ؟ قال نعم : قلت : يقول الله عز وجل « وأنا كنا تتعلة هته مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رَصَداً ) قال تلط كتوق امرهااصية عت بورك 

الله صل الله عليه وسلم . 

قال البيهق: وهذا يوافق ظاهر القرآن لأنه قال خبرا عن الجن  :‏ وأنا لمَسْنا السماء 
فوحدتاها معت رما شلايدا 10 واخك اله أنه زيد قَْ حراسة السماء ع 
امتلأت منها ومنهم . وى ذلك دليل على أنه كان قبن لله فيننا عراس 5507 مُعَدة معهم . 


واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم عن ابن عبناس قال : يا الننى صلى الله عليه وسلم جالس 
1 5 5 .ا لي 1 1 
فى نفر من الانصار إذ رى بنجم فاستنار . فال صلى الله عليه وسلم : «اما كنم تقو 3 
شل هذا فى الجاهلية إذا رأيتموه ؟ الحديث . وتقدم بامه . 


ا 


واستدلوا أنقيا اا ءاف شعار العربف المدعة كر ذلك كاو روني راو غوف 


)١(‏ سورةالجنم. ر؟١)‏ سورةالملك ه 
/ا/خ# ع 


ظ وجح جماعة العا وهو الذئ صَحْ غن ابن عباس وبه: قال ا بن كعن والشنبى 
ونافع بن ادر وهس بو عنان الجاحظ ومال ليه ابن التجَوْرئَ وغيرة + واسفدلوا بأنا:” 
ذلك .ظاهر الأخبار لإنكار الشياطين للرى. وطلبهم سّبّه”9. وهذا كانت الكهانة: فاشية 
فى العرب ومرجوعا إليها كلهم ٠ ١‏ حتى قطع سببها بأن جيل بين الشياطين ؤبين. استراق. 
ارجم تدده ين الأخيار فد فقال. القرطر .ير جا اقب 
رميا يقنطع الشياطين عن استراق السمع » ولكن ترى تارةٌ ولا ترى أخرى » وثرى من جانب | 
ولا تربى من جانب » ولا ترى من جميع الجوانب. . ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى 


ا 0 8 م 
0 ويقذفون من كل جات ا 


وقال فى موضع آخر : لا يبعد أن 5 : اتقغاض الكواكب كان ى قديم الزمان > : 
اي ٠‏ اند 0 
لجار ظ ظ ش [ 


الأخمار . : كان اللنسن سعد إل د ل و 

0 5 إلى أن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام فندجب من أربع سموات : فلما 
: ا اد ا 6ن نصار ينرق الع وا كا 
بالكواكب . 0 ا ظ 


:3 2 ام ا 2 1 . 58 ش ؛ ظ ْ 2 ظ 
. ويؤيده ما روى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال : م تكن السهاء تحرس ظ 
فى الفترة بين عيسى ومخمد ال ا ا 
واحييف الشياطين فأنكروا ذلك . ا ْ ْ 


ومن ,طريق الى قال : إن الا ١‏ | تكن تحرس إلا أن يكون. ف الأرضن نبى أو دين 


.. .بريد الرأى الثانى فى قوله قبل : هل كانت 8 تقذف .بالثمب قبل 000 بعده‎ ( ١١ 
خط ءاس لي < (؟*) انظر تفسير القرطى ى سورة الحنجر. الصافات و الجن‎ ”)9( 


' 7/8 


ظ 7000 رن “فنا نعف متعيد 
ل الإمام زين الدين بن المنير رحمه الله تعالى : ظاهر الخن أن الشهن كانت درى 
اريس الف لا غك ميد بطية سار . وأما قوله تعالى د فمن يستمع الآن يجد له 

شهابًا َرَصَدَا » فمعناه أن الشهب كانت بز ما تتصي نار ة ول قضيبن أخرئ كل 

البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرّصد » فإن الدى يَرْصد الشىء لا يخطئه ؛ 

فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها(؟ , [ 


الحامس : ى بيان غريبب ما سبق : 

عِلَاجٍ : بكسر العين المهملة وبالجم . أُنْكرها : يروى بالنون وبالباء الموحدة. » فمن رواه 
بالنون فمعناء : أذهاها رأيًا من النكْر بفمح النون وهو الدهاء . ومن رواه بالباء فمعناه : 
أشدم ابتداء لرأى لم يُسْبق إليه فق التكون العو 

الأثواء: : جمع إنؤء وهو بفتخ بفتح النون مهمور الآخر ؛ وهو سقوط نجم من المنازل فى-المغرب 

من .الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عشر يوماً وأقال. أحو فيك 

ا ل سا ري اك 
والريًا ح والحر والبرد إلى الساقط منها 1 وقال الأصمعى 9 إلى الطالع نشها ق سلطانه 4 
فيقولون مُطِرنا بتو كذا ونبى الشارع عن قول هذا اللفظ . 


خطرّ : بخاء معجمة فطاء مهملة . 


. 778/١ تفسير الطبرى 4 (طالميمنية ) والحصائص الكبرى‎ ) ١) 


4ل؟ لس 


البان الام 
© 2 ' 
٠ .‏ #6 1 
ظ ظ فى بعض ما سمع من الهواتف وتنكس الآصنام 
روى ابن سعد عن يم الدرى قال :٠‏ كنت بالشام حين. بعث: النبى صل الله علينه . وسنلي: 
٠. 1 *ََ 5 8 500‏ 558 2 : 1 1 : ىا ظ 
فخرجت إلى بعض حاجى فادر كنى الليل فقلت : أنا فى جوار عظم هذا الوادى فلما أخذزت 
مضجعى إذا مناد ينادينى لا أراه : عُذّ باللّه فإن الجن لا تجير أحدًا عل الله . فقلت : 
*# الس إلى 55 9 + الس 0 1 ا ار 
يم تقول ؟ فقال : قد نرج رسول الأمّيين رسول الله وصلّينا خلفّه بالحَجُون وأسلمنا ١)‏ 


واتبعناه » وذهب كيك الجن ورميت بالشهب فانطلق إلى محمد وأسطلم 


فلما أصبحت ذهبت إلى دَيْر أيوب فسألت راهيًا وأخبرته الخبر فقاك + صدق © 'تجده 
١‏ - 0 007 5 1 ' : د 6 [ 
يخر ج من .الحرم ومهاجره الحرم » وهو خير الأنبياء فلا تسَبّق إليه . . 


١ 00 2 : 5 5‏ / 00 
قال تم : فتكافت الشخوض ححيى جئت رسول .الله صلى الله عليه وسلل'3 


[ تفسير الغريب ] 

مَضجّعى : بفتح الجم » وحكى الكسر . ظ ؤ 

أيم : قال فى الثور : وجدته بحغط أبن فقول مضبوطًا بفتح الياء وإشكان المم وأظنه ١‏ 

وهنا » والصواب بفتح الهمزة وتشديد الياء وإسكانها وهما لغنان . والمم مفتونحة . قآل فى ش 

النهاية : أصله أىّ ما . أى : أ شىء هو » فخضف ألياء وحدف ألف ما ا 
الحجون : بفتح الحاء وضم الجم : جبل بمكة . 


دير أيوب : قرية بجوران . 


6 * 5 1 
٠‏ تسبق : بضم أوله وفتح الموحدة مبى للمفعول . 


. والخصائص الكيرى م 1 كلاهما عن أبى نعي‎ . 707/١ سيرة ابن كثير‎ )١( 
. 70/١ (؟) ابن قرقول : إبراهم بن يوسف بن أده الوهراقى'الحمرى عام بالحديث من أدباء الأندلس.. الأعلام‎ 
اد‎ 


الشّخُوص : بغم الشين والخاء المعجمتين فواو ساكنة فصاد مهملة : يقال شخص من 
البلد شخرصًا إذا ذهب . وأَشْخّصه غيره : أزعجه . ظ 
وروى البخارى!2 عن عبد الله بن عمر مختصرًا » وابن إسحاق عن عبد الله بن كعب 
مولى عهان بن عفان » وابن الجوزى عن محمد بن كعب القرّطى » وأبو يَعْلى » والبيهق 
والخرائطى عن سواد بن قارب مطولا قال ابن عُمَّر ومحمد : إن عمر بيمًا هو جالس 
فى الناس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجلٌ من العرب ٠‏ قال الحُشّى : 
وهو سواد بن قارب . انتهى . داخل المسجدَّ يريد عمر بن الخطاب » فلما نظر عمر إليه 
قال : إن الرجل لعل شركه ما فارقه بعدٌ أو لقد كان كاهنًا فى الجاهلية . فسلّم الررجل”" 5 
جلس فقال له عمر : هل أسلمت ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فهل كنت كاهتنا 
فى الجاهلية ؟ ققال له الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين ! لقند خِلْتَ فى واستقباتى 
بأمر ما أراك قله لأحد من رعيّتك منذ وليت ما وليت .. 
فقال عمر : اللهم عَمرا قد كنا فى الجاهلية على شرّ من هذاء نعبد الأصنام والأوئان 
حتّى أكرمنا الله تعالى يرسوله وبالإسلام . قال: نعم يا أمير المؤبنين كنت كاهئًا فى الجاهلية . 
قال : فأخبرفى ما جاءك به صاحباك 6 
قال : جاعى قبيل الإسلام بشهر أو شيعه . انتهى . 
وقال سواد بن قارب : بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتانى رَئَْ9) فضربى 
برجله وقال : قم يا سواد بن قارب أتاك رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
عافقه ردق فعك در امن بوانياة فادير وشو اقول :* 
بي ادر بلألا مدنا ولت يتن انيت 
تَهُوى إلى مكة تبغى الهدَّى 2 ما صادق” الجن ككذاها 
فارخل إلى الصفوة من هسائم, انض ذاقنا ادا ريت 00 


. ط : وروى عن عبد الله بن عمر . (؟) ط : فلما سل الرجل‎ )١( 
.. ف القافوين :تيقال اتيك غذا أوشيمة أى يندة‎ 0 
. تءم ؛ إذ أثاف آت. (ه) ص : ما مؤمنوا ان‎ ):4( 


. ط : كأذناسا‎ )١( 


7358١‏ سد 


قال : فقفت دعنى أنام فى أمسيت ناعسا . 

قال : فلما كانت الليلة الثانية أتاى فضربنى برجله وقال : قم يا سواد بن قاريل 

فاسمع مقالى واعمل الت صر ر لعيع رصرد عن لوواريع مال يدر ل 
لله وى عبادته ثم أنشاً يمول : 


عجبت للجن وأخبارهسا 
تهوى إلى مكة تبغى الهسدئى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم | 


قال : قلت دَعبى أنام فإلى أفبية ناعسا . فاما كانت الليلة الثالثة أتانى فضربئى 


جم © ب فل 8 37 
ورحلها العيس باكوارها 
- 3 1 
ليس ذوو الشر كاخيارهما 
ما مؤمنوا الجن ككفارهها 


0: 


برحجله وقال :: قم يا سواد بن .قارب فاسمع مقاليى واعمل إن كنت تعقل » إذه قد ب 
رسول من لوىّ بن غالب يدعو إل الله وإلى عبادته ثم أنشأً يقول ٠:‏ 0 
وق إل فكة :“فق امدق ناا( القن كالساسننيا 
فارحل إلى الصفوة من ها وارم عيسلك :إل راسحنا 


فقمت وقلت : قد امتحن الله قلى . فرَحلَتُ ناقتى ثم أتيت المدينة فإذا رسول الله صلى ١‏ 


وشّذها العيس 


ع 
فانشات أقول : 


8 306 ٠ 3 8 5 0 

أتانى رثِى بعد هذه ورفدة 
م و 03 

ثلاث يال قولّه كل ليلة 

و ْ 

6. 2 . 2 

فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت 

ل 0" 007 

فاشهد أن الله لاا رب غيره 

وأنك أَذْنَى المرسلية وفصسيلة 
9 3 حص © 2 

فمرنا ما يأنيك من وَحْى ربنا 


وكن لى شفيعا حين لا ذو قرابة 


53 و م قر 
ولم يك فيا قد بلؤت بكاذب 
1 1 د م00 ش ١‏ 
تاك رسول من لؤى بن غالب 
ها 000 0 
9 ْ 7 00 
وأنك مأمون على كل غائب 
7 0 2 
إلى الله يا بنالا كرمين الاطايب 
وإن كان فما جاء شيب الذوائب 


وه 


يمغن فتِيلا عن سوادبن قارب 


ا 0 32 


. قال بوك رسول الله صلى الله عليه و صلم و أمماه > مقت 9 عد ديا - اح الى 
الفرح فى وجوههم . ل 

قال عيد الله : فقال عمر عندء ذلك يحدث الناس: : والله إقَ عند وشن 5 من تان ل الجاهلية ا 
فى نفر من قريش يقال فم أل ذريح قد ذبح ذم رجل من العرب عجّلا قدحن : 4 : 3 : 1 ظ 
ليقسم لنا منه إذ. سمعت. من جوف العجل ‏ صوتا ما سمعت. قط أتفذ مله وذلك قبل للم ل 1 
بشهر أو شيّعه وهو.يقول يا آل ذريح . وق لفمظ . يا يد »مر تجيح . 1 ارجل ة : ل ظ 
يقول ٠‏ لا إله حك 0 


وروى هشام بن محمد بن السائب عن عدى بن حاتم قال 00000 ظ 
ال اناس يت دنا ا يرد إذا به مررّع الفؤاد فقال : دونك إبلّك ٠.‏ 
فقلثت:ها هابّك ؟ قال بَيّنا أنا بالوادى إذا أنا بشيخ من شِعْبٍ جبل تجَاهى كآن رأسه رخحمة” 
فانحذر ع عما تَزِل عنه العقات” وهو مترسل غير منزعج حتى استقرت قدماه ى الحضيض < 
وأنا. أعظم ما أرئ فقال ؛ 

انين كذ دُغْنة ياحابس لا تَعْرضَن لفيعلك9 الوساوس 
هذا سنا النسور يكف قاس 9 فاجنح إلى التسور ولا رابك 9 . 

قال : ثم غاب فروحت إبى يساحن إلى غير ذلك الوادى » ثم اضظجعت فإاار ا كب 

قد ركضى فاستيقظت فإذا هو صاحى وهو يقول : 
؛احابس اسع ما أو ره ليس مسو ا تف 


)١(‏ سيرة | 701 2 ا 0 ه» والوفا لابن الجوزى ص ١6١‏ » والخصائص الكبرى 
١/*0؟‏ عن البمى » » ثم قال السيوطى : هذا الحديث. له عدة طرق » فأخر جه ابن شاهين فى الصحابة من طريق الفضل بن عيسى 
القرثى عن العلاء بن زيدل عن أنس بن مالك قال : دخل سواد بن قارب على الى - صل الله عليه وس فذكز القصة بملوهًا. 
المج حو ادو جد راعريه كاري يلار ا وري و الطب الى من طريق عياد بن عبد الصمد . 
إلى آخر ما قال . ! 

0 الرخحة : واحدة الرخم » وهو طائر . 

(؟) غير ص : لا تعرضن إليك الوساوس » موافقاً تخصائص الكيرى . وماق ص هو الصواب . 

( 4 ) الخصائص : يكف القابس . ظ 60 المصائص : فاجنح إلى الحق ولا توالس . 


2 ْ 


اللو 4" 


قال : فأغمى علّ ثم أفقت”© . ظ 

ا ابن دُرَيّد ى الأخبار لمنئورة عن ابن الكلبى قال : كان ختافر بن التوأم كاهنًا ': 
فتزل وافيا سُخْصبا وكان له رك فى الجاهلية اففقده فى الإسلام قال., اوي أوسا 
الوادى إِذْ هوّى عل هُوى العقَاب قال خنافر : فقلت : شصار؟ قال : اسمع أقل . قلت : 
0 . قال : عه تَغنم لكل ذى أمَد مباية ٠‏ وكل ذى ابتداء إلى غاية لك : أجل ' 
قال : كل دولة إل أجل » ثم يتاح لما حِوّل» وقد انتسخت التكّل ورجعت إلى حقائة 
الملل ؛ إفىف أنست بالشام نفرا من آل العوام”) 4 كام على الحكام » يرددون ذا رونق 
من الكلام » ليس بالشعر الولف . ولا السجم 0 افاحتيك- 1 خرت ناروت 
فظاعت » فقلت : بم تهيُدمون » وإلام ترون » فقالوا خيطّاب كبار عدن عند الوم 
الجبار » فاسمع يا شصار » لأصٌدق الأخبار ؛ واسلك واضح الأخيار”) » تَنْجّ من أوَار النار. 

فقلت : وما هذا الكلام ؟ قالوا : فرقان بين الكفر والإعان . أنى به رسول من مُضَر ء 
ثم من أهل المدر » ابتعث فظهر . فجاء بقول قد بَهر ؛ وأوضح نهِجا قد دثر » فيه مواعظ 
أن اعتبر . ش 


قلت : ومن هلا الممعوث بالأى الكبر . قال ٠‏ 000 خير البشر » » فإِن آامنت أعطيت 
55 »؛ وإن خالفت أضليت كر 3 فامنت ياخنافر وأقبلت إليك 3 فجانب كل لقنن 


كافر » وشايع كل مرمن طاهر » وإلا فهو الفراق . قال : فاحتملت حى . 52-586 
بصنعاء فبادعتيه على الاسلام وق ذلك أقورل : 


ألم ل تا فنياة بفضسله وأنقذ من لفح لح الجحم افر ا 
دعاق شصار لللى لو دفغتها أُصليت جما من على اطول جائر )6(١‏ 


يِذ ا اث 


010 لاسن 1١‏ . وزاد بعده : وقد امتسن الله قلبى للإسلام . ظ 

(1) كذا بالأصول وف الاكتفا الكلاعى والأمالى للقالى : من أهل العزام » والعزام : قبيلة بالمن . 

(9) كذا » ورواية الا كتفا والأمالى : واسلك أو ضح الأقاتة؟ 0 

( 4 ) الأمالى والاكتفا : من لفح الزهيخ . والزخيخ : النار بلغة أهل المن . 

(8) الأغال:والاكا من لفك اموت وافرا . :واطون : النار بلفة امن . والواهر : الساكن مع شدة الحر . 
هذا ورواية الحير بأبسط من هذا فى الأمالى القالى ١١ 4.- ١7/١‏ والاكتفا للكلاعى 1/م+- ١م‏ . ْ 


#ظرلا ب 


50 ' 2 10 
وروى محمى بن عمر الاسلمى وأبو دعم وأبن عساكر عن أنى هريرة رحى الله تعالى 
عنه أن قوما من ختعم كانوا عند صم لهم جلوسا وكانوا يتحاكون إلى أصنامهم فِبِيمًا هم 
اما الناس ذوو الأجسام وصسْندوا الحُكُم إلى الأصنام. 
كلك أورة تسيا أل تسرون م أرى ايساق 
00 8 
من ساطع يجو دُبَى الظلام ذاكتبى سيد الأنسنسام 
أغدل ذى حكم من الأحكام299- يَضصدع بالنسور وبالإسلام 
من هاشم ى ذِرُوة السنام 2 مستعلن اد الحسسسرام 
حاء بهدم الكفسسر بالاسسلام كر الرحمسن من [مسسسسام 
قال أبو هريرة : قأمسكوا ساعة حبى حفظوا ذلك تم تفرقوا » فلم محض بهم ثلاث 
حتى قَجام بر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ظهر بمكة9 . 
وروى ابن شاهين عن ألى خَيّئمة عبد الرحمن بن أنى سَبّرة قال : كان لسَعْد العُشِيرة 
صم يقال له قَرّاض يعظَّمُونه وكان سادنه رجلاً منهم يقال له ابن وقشة قال عبد الرحمن 
حدق ١‏ انددون (الحازك قن »كان لانن بوققة رق من الدن ‏ يتخي جا ركو قاناة 
ذات ليلة فأعبره بشئء فنظر إل فقال : يا ذباب اسمع العجب العُجَاب ؛ بُعث محمد 
بالكتاب يدعو مكة فلا يجاب . فقلت له ما هذا ؟ قال : لا أدرى كذا قيل لى . فلم يكن 
5000 3 ! 7 | 
إلا قليل حبى سمعنا بمخر ج النبى صلى الله عليه وسلم فاسلمت وثرت إلى الصم فكسرته 
ثم أنيت النبى صلى الله عليه وسلم فامليت وفلف ف ,ذللك : 


-- .ى كر 7 ُُ . ٍ بي 42 
تبعت رسول الله إذ جاء بالهدتى 2 وخلفت قراضا بدار هسسوان 


1 1( 2 أ و ب ١‏ ' 
ولما راش ألله أخا ودر د سيمسةه أجبت رسسول الله حين دعالي(4) 
 #( 4#‏ | (ة# 
10 الاكتفا : كالكهام.  ١0) ٠‏ كذا وى جذيب أبن عساكر : من الحكام . 


١؟)‏ إلا كتفا 9 »ع عن الواقدى » وبهذيب ابن عسا كر 6 » عن ابن إحمق . 
(4 ) الحصائص ١/58؟‏ و يذكر الشعر . 
ب 6م؟! . 


رو الخرائطى عن سفيان الهذلى قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام » فلما كنا بين - 
الإرقاء :وان :وقد رمن [ذا اوشارس يقتول: وهو :مين الغياة. والار عي : أميا الام هبو ظ 
فليس هذا بحين رقاد » وقد خحرج أحمد وطردت الجن كل مطرد . ففزعنا ونحن رفقة؛ 
حَزاورة كلهم قد سمع ذا : فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذ كرون خروج النبى صلى الله غليه 


وسلم . 


ل 5:03 ل 


وروى الطبرانى وأبو نعم والبيهق عن عبد الله العُمّانى أن مازنا الطائى كان 0 
عُمَان » وكان يَسْدِنْ الأصنامَ لأهله » وكان له صم يقال له بادر" . قال مازن : فعدرت 
تيرم كيرا دوي اللبيينة » لنددة عرلا من الفثر وراد با مازن أقبل إل أقبل » 
تسْمع ما لا يُجْهَلْ » هذا نبى مُرْسَل ٠‏ جاء بحق مُنْرَل » فآمن به كى تَعْدِلَ”" » عن حر نار 
تشكر © وقوذها عالكدل . 


قال مازن : فقلت والله إن هذا لعجب . ثم عت بعداأيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا 


أَبْيّن من الأول وهو يقول : 
يا مازن ا مشو ؛) ظهر خم د 
أعث نى من مُقسر ء بين الله لسر ظ ظ 
فدع تحِيتًا هر تور لك مسن حر سر ظ 1 
قال مازن. : فقلت والله إن هذا لعجب وإنه لَخْير يراد لى . وقدم علينا علينا رجل من 
الحجاز فقلت : ما الخبر وراءك ؟ قال : خرج وضل شوافة مقرل ان نافد أجتيو ندافي 

: 7 و‎ #ّ 1 ' ١ 

الله يقال له أحمد . فقّلت : هذا والله نبأ داعي سياس ابن ل الما 
الله عليه وسلم فشرح لى الإسلامٌ فأسلمت وقلت : 


)١(‏ كذافى ط » ص . وف ت » م : بارد . وف الاكتفا للكلاعى :- ياجر . “وى دلائل النبوة لأنى نعيم : با 
وى دلائل النبوة للببى : .باجر . ْ ْ 

(؟) الاكتفا : ى تعزل . 

(؟) دلائل النبوة لآنى نعيم : بدين الله الأكبر » وهى كذلك فى نسخة من الا كتفا . 


52 0 


ب" اخارة أركاة لمن .ربا اتوي به صلا بتَصلال 
بالهاشمئ هذدانا من ضلاتنسا ‏ ولم يكن “ونين فى عل بنال 
باكواك ايل قترامواض سسيه أل من قال رلى بادر قسالى 
قال مازن : فقلت انا نيول الله إفى امرو مولع بالشراب وَالطر 50 الخمر والهلوك 
من النناة والهة علينا السنون فأذهبن الأموال وأَهزان الذرارى والرجال وليس لى ولد 2 
فادع لله أن يذهب عنى ما أجد ويأتينى بالحَيًا ومب لى ولدا . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1 اللهم أَْدله بالطرب قراءة القرآن وبالحرام . الحلال وأته بالحيًا 2000 
له ولدا . قال مازن : 5 اله ص كل واكدثة الح + وأخصي عَمَان وتزوجت 0 
حرائر ووهب 1 بن مازن وأنشأت أقرل : 
اند عرق لذ اقيض اب ترس رع 
لتَشْفع لى يا خير من وَطِىْ الثرّى فيغر ل دبى بارع ينبم 
إلى معشر خالفت ف اله ديتهم فلا رأَيّهم رألى ولا شَرْجهم شَرْجى 
وكنت امرةا بالزعغب”" والخمر مُولعا ‏ شبالى حتى آذَّن الجسم بالتهج, 
فبدّلنى بالخمر خوقًا وحَشْية وبالعَهْر إحصانًا فحصن لى فَرْجى 
فأصبحت همى فى الجهاد ونيى قَلِلّه ها صََوْت وللَهِ ما حَجى9" 


2 خا *»* 


ع ام 57 : 0 5 00 5 . 

وروى ابن سعد وأبو نعم عن نفيل”؟ بن عمرو اللهذلى فال : ديحت ذبيحة على صم 

٠ 5‏ ل ع . 2 
5 َ< لي ير 2 - 

ويحرم الذبح للاصنام » وحرست السماء ورمينا بالشهب». فتفرقنا فقدمنا مكة فد تج من 

٠ 5 .‏ . 2 7 7 
يخبرنا بخروج محمد صل الله عليه وسلم » حتى لقينا أبا بكر الصديق فقلنا يا أبا بكر 
)١(‏ المراجع 
(+)' الاكها : بالهو واتقلر تننسن .هذه الكلمات فق التبيعات آعر .هذا الباب : 
() الاكتفا ١/؟؟‏ ء عن ابن الكلى . والوفا لابن الجوزى مختصراً ص هه ١‏ ودلائل النبوة لأنى نعم ص 5“ 


والخصائص ١/5ه؟.‏ 
( 4 ) أبن سعد : عن سعيد بن عمرو اذى . ( © ) ط : مخير رسول الله - صلى الله عليه وسلٍ . 


ب الأاخم75 هب 


خرج بمكة 8 يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد ؟ قال : وماذاك ؟ فأخبرته الخبر , 
قال : نعم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » وهو رسول الله(') 1 
وروى. أب سعد النيسابورى ق الشرف عن 1 وق نضلة9" أنه أق وول الله صلى 
الله عليه وسلم فال كان ل صاحب :من الكن فاتاق فذهمى وقان : 
2 فمد لاح سسراج السدين بصادق 2 أمين 
فارحل على نباجية البسيون تمثى على الصخصح والحرزوق 
فانتبهت مذعورا فقلت : ماذا ؟ فقال : وساطح الأرض.» وفارض الفرض لقد بُعث محم 
قَْ الطول والعرض 4 نش قَْ الحرمات تاشفق وهاجر إل طببة الأمينة . فسررات وإذا 
هاتف يقول : ْ ظ 9 
باآبنا الراك الأجى مَطِيسه نج لمر الات دم ظ 


م جم اه 


وروى البيهى وابن عساكر عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله خرجت فى 
الجاهلية أطلب بعيرا لى شَرد فهتف لى هاتف ى الصبح يقول .: 

يا أما الراقدٌ فى الليسل الجسم قد يَعث الله نبيًا فى ا المي 

من هاشم هد الوفاء والكرم ان دياك الدياجى والتسلم 


فأَدَرْتَ طَرى فما رأيت له شخصا فقلت : ١‏ 
يا أبا الماتث فى داجى اسم أهلا وسهلا بك من طَيّْف ألم 
ع هداك الله فى لَحْن الكَلِم ماذا الذى تدعو إليه تغتهم - 


م اال ك2 8 و | و 
وإذا أنا بنحنحة قائل يقول: ظهر النور وبطل الزور ونعث محمد بالحبور ثبم أذ 


يقول : ض 
العمساك. .٠ل‏ الذى 2 لم يخلق 2 عَبِثْ 
كن فننا أحمدا خصسير نى قفل 00 
١ (‏ ) طبقات ابن سعد )١( < . ١510/١‏ ط :اين نقلة 


(؟) الحصائص 757/١‏ . 
نك مكرةا نب 


ظ ًْ م 2222 ااه 
ش ص كىن عايبه الله ما حج له راكب وححمث ٠‏ 
ثم لاح الصباح فوجدت البعير7) | 
نريد لح فى فى الجاهاية » فمررنا بواد من 3 ا لما أقبل اليل استَعَذّنا 0 
الواذق وعملنا رواحلّنا فلما هداً اليل ونام أصحالى إذا هاتف من بعض أرجاء الوادى يقول : 
ألا آم الرَّكْيُ المعرّس بِلَغوا . إذا ما وقفام بالحطِعم وَزَمْرَما 
اا مسرت فلبيا 0 تشرعه 5 حيث تيا يم 


بوتو وله وتاك شرعة بذلك اومان اليم اذ رن 


زه أده انعم عن حْوَيّاد الممُْرى قال ا إذ سمعنا من جوففه | 

صائحا يصيح : ذهب استراق السمع ورمى بالشهب لنى بمكة أسمه أجمد ومهات.ة ال بغرت 
1 : الوه ١22‏ 1 و 00 عٍٍ ظ وم . . عٍ .م 

يامر بالصلاة والصيام وار وصلة الآ رحام فممنا 0 عند الصم لعا باو : خر.ج 


وروى ابن جرير والطبرانى وابن ألى الدنيا وأيق نم والخرائطى عن العباس بن مرداس 
السَلّمى رضى الله تعالى عنه .قال : كان أول إسلاى أن أَنى لما حضرته الوفاة أوصائى بصم 
له يقال له ضمّار فجعلته انيت كنل آنية كل يوم »2 فلما ظهر النبى صلى لله عليه 
وسلم كنت ف لفاح لى نصف النهار إذ طلعت عل نعامة بيضاء مثل. القَطْن عليها راكب 
أبيقن عليه ثياب بيض فقال : يا عباس بن مرداس ألم تر أن السماء يفنت9©) خراسها » 
وأن الحرب جّرعت أنفاسّها » وأن الخيل وضعت أحلاسّها ٠‏ وأن الذئ جاء باليرٌ والنى بوم 
الائنين فى ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القَضُواء . 


(90) مذيو نان عمسا كر ١/لاه"‏ » فى خبر طويل ثم قال آخره : هذا حديث غريب . والحصائص الكبرى 707١/١‏ . 
)١(‏ الخصائص الكبرى 70١/١‏ . (”) الخصائص الكبرى 7١1/١‏ . 


نفيات -١95(‏ سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


جفت وتنا 0 وكنا ان 7 له ' 
كي لنت فكي ما خزل حم يجت به لهذا جايح من جف 
لصم م بالليل وهو يقول : 
أؤْدَى ضمار وكان دكلمصيل ره 
إن الذى ورث النبتوة والهسدى 


فخرجت مَرْعوبًا قد راعتى ما سمعث وما 5 » حبى : جئنت 


هلّك الأنيش وعاش أَهل المسجد” ' 
قبل الكتاب إك السب محمار 
بعد ابن مريم 7 اقريش مسيى 
قال : فكتمته الناس فلم أحدّث 'يه أحدا لما جع اي من غزوة الأحزاب . 1 فبينا 
أن قّ إبل بطريق العقيق من ذات عرق راقد سمعت صوتا شديدا| فرفعت رأسى فإذا رجل 
على جناح نعامة وهو يقول. : النور الذى وفع يؤم . .الاثنين ليلة الثلاثاء 0 جاح الناقة 
الفمجء ف اريك اح العقاء. ,ها عاب واف عل قله ا لعيي : 
ا ل ادن ا اله 


قال : قوصيت ِ ا 01 


عَمْرك إى نوم بساك جا هلا 
رد كن امرك "لوالا د عر ييه 


فار ١|‏ لرفت 5 00 


أواشك أنصارٌ له مسا أولائكا 


كتارك سَيْنَ الأرض والحَرْدٌ يبنغى ليك فى ككل الأمور امهالك 
عم # الى ١‏ : ش 
نامنت بالله الذى آنا علسسسده وختالفت بن أنتى ب يريد اويا 


5 7 ١ 
ووجهت وجهى نحو مكة قاصندكا‎ 


2 


50 6 
نبى ألى من بعد عيسى بناطق 
أمسين على الفرقان أول شافع 


تلاق عْرَى الإامان بعد انتقاضها 


4 


ون 


ا فينه تفل فيه 5-7 


زاون مبعوث يجيب الملائكا ظ 


فأحككها حتى أقام المنناسكا00 


١‏ ب 


١ )‏ ( 7 العداف 7 ران هذا ى الا كمنا «/١‏ مم #تصراً ؛ ودلائل النبوة لأى لعيم ص لا 6 وألوفا لاءن الجوزى 
١/مهء‏ عن اير ائعلى وأ نعي » والخصائص الكبرى 7١8/١‏ . 


ه54 سا 


0١‏ عمختصرأء والسيرة النبوية لابن كثير 


507 50 بن عبد ربه قال : كان الصمم الذى يقال له 2-0 بالمعلاة 
اين له هذل ويض ظر عن مل فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية ببى سُلم إلى 
سوّاع ؛ قال : فأتبته فألفيت مع الفجر إلى صم قَبْل سُوّاع فإذا صارخ يصر خ من جوفه : 
العجّب كلّ العجب » خروج نى من بنى عبد المطلب يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام ٠»‏ 
وخرست السهاء ورمينا دهن كنم هنف صم آخر من جوفه: ترك الفمار وكان يعْبد» وخرج 
:اعد أحمد » نى يصل الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والصلة للأرحام . ثم هدف من 
جوف عر هاتف : 

إن الذى وررّث النوة والمستسدفق بعد ابن مريم من قريش مهوتدى 

فال تراقة. ذا لفيث ضيه سراح بعد افج لل له نه ازول بويا كلؤنابنا بدت 
إليه ثم يعرّجان عليه ببولهما فعند ذلك يقول راشد 


بحس # الم 


أرب يبسول التغلبان برأسسه قد ذل من بالت عليبه الشعالب 


وذلك عند مَخْرج الننى صلى الله عليه وسل”9 . 

وروى ابن الجوزى عن بشير الهذلى قال : شخرجدا فى عيراتنا إلى الشام فلما كنا بسن 
الزرقاء ومعان وقد عرسنا من الليل إذا نحن بفارس يقول : أب الناس هبو فليس هذا 
بحين رقاد ؛ قد نخرج أحمد وطّرد الجن كل مطرد . ففمزعنا ونحن رفقة [حراورة] 9) 
كلهم قد سمع هادأ فمرجغنا إلى أهلينا فإذا هم يذكرون اختلافا مكة بين قفريش بسبب نبي 
مجو ع0 حير , 


5 | 00 0 
وروى الرويانى وابن عساكر عن خريّم بن فاتك » والطبرانى وابن عساكر من طريق 
5 ما ” 00 7 الك 0 « 
آخر عنه > قال : بينا أنا فى طلب نعم لى إذ جَنى الليل با برق العذيب فناديت بأعلى ‏ 
صوق : أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهائه . وإذا هاتف يمول : 
١ )‏ ) دلائل النبوة لأنى نعم ص ١ه‏ » والوفا ص ١١9‏ . 
60 من دلائل النبوة لأى نعيمى ص .كيه . والحزاورة جمع حزور وهو الرجل القوى . 
(؟) الوفا ص ١6١‏ » ودلائل التبوة لأنى نعم ص 7٠١‏ . والحصائص 704/١‏ . 

741 


وَيْحِكِ عُسذٌ بلله.:ذى الجلأل منترّل الحسرام. والحبلال 
ووخلبيد الله.ولا تتبتاكى. ا كيد ذى الجن من الأهجيوال 2 ) 

إن يدر اك عسبل الأنسال .وق شُهول الأرضن واللعمسالو + 1 
قسد صار كيد الجن فى سقَّال إلا الثقّى وصالح الأعمبال 0 )0 
با آنا المسائف ما تقسول: . أرقسسد عنبدك أم تضليسسلٌ 2 | 


فقال + ظ ١‏ 


هذا رسول الله ذو الخيرات جسناء بياسسين ‏ وحاميمات - 


يه بعك 5-507 امد بالصلاة والزكاة ظ 
00 / 9 00 
ويزجر الاقوام عن هعتشسات قد 0 قْ الأنام ملكرات 7 


فقال : أنا مالك بن مالك الجنى . 


ٍ ا 586 ظ 0 5 ظ ١‏ 
وى رواية الروياق [ عن ]'' عمرو بن أثال [ قال : بعثبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على جن نجد فانبعثت راحلى فقلت : 
1 #ج اود ل وى > 0 


و مس 


ظ ول برحت د مقفيتا ‏ 
قال فاتبعى و وهوايموك : 
صاحبك الله ا ل وبلّغ الأهل وأدئ جلك 
1 8 3 ظ : 0 الى ارصم 
آمن به أفلح رف حقسكا وانصره أعز رف نصركا 
فقلث + لو كات اومن يكنينى الى هاده 0 0 ف أوعن به 71 0 : أنا أكنيكها حنى ظ 
قَّ 5 فمقلت : مي الصلاة ثم أدخل 5 و أنا آنه راحلى إد. خرج !4 أبو 
)لا تسية : 0 
(؟) فى سيرة ابن كثير : صاحيك الله وأ رحلكا . ظ وعظر الأجر وعاق نفسكا. 


ب 58 ب 


در وعند الروياق : أبو بكر الصديق - فقال : ادخل فقد بلغنا إسلامك . قلت : لا أحْسن 
الطّهور: فعلّمى فدخلت ار الله صلى الله عليه وسلم يتخطب على المنبر كآنه 
البَدر وهو يقول : دما من مسلم توضاً فأحسن الوضوء شم صل صلاة يحفظها ويّغقلها إلا. 
دخل الجتّة » . 
ظ فلما رآنى رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل الشيخ الدع ضمت للك انيه ذئ 
إيلك إلى أهلك سالمة ؟ أَمَا إنه قد أذاها إلى أهلك سالمة . قلت : رحمه الله . قال : أجل رحمه 
إشة تعال 40 
وروى الأموى والفاكهى وأبو نعم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تعالى عنهما قالا : لما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام. رجل من الجن على أنى 
0 فال : 
قببح. اللَهُ.رأى كعبة بن فهر" ها أرق العقول والأحلام 
دينها ادا تعنف ه99 0 آبائها الحماة الكرام 
حالف الجن جن بضرى عليسكم ورجال النخيل والالسيسهاء 
توشك الخيلٌ أن تَروْها تاد تقتل القوم فى حرام ام 
هل 5 منكم له نفس لعي لض رانين والأعمسام 
ضارب ضربة تكزن الكلبسيالة اززولعاة فو كان واغمام 
فأصبح هذا الحدي ند شاع بمكة ٠‏ وأصبح المشركون يغناشدونه بينهم وقالوا: نو انيم ظ 
حبى حرضتكم الجن 5 بالمؤمنين فال وسول الله صلى الله عاديه وبر عدا شيفان 0 
الناس يقال له مسنعر وم عْان شيطان بتحريض نى إلا عله أس تفال . فمكثوا ثلائة أيام 
فإذا .هاتف على الجبل يقول : 


. 78 عن الأموى والطبر انى » ودلائل النبوة لأنى نعبى ص‎ 581 » 5079/١ ء وسيرةابن كثير‎ ١٠4 الوفا ص‎ )١( 
ا دو التري ان ارات ليون‎ 0 
. ابن كثير عن الأموى _ حين تغضى لمن يعيب علها . '. دين آبائما‎ )*( 


“حت 


نحن قتللنسا وإسعميرا 0 لمسسا طفى واستكبرًا ظ 0 
وسفه الحق وسن النتقرا بلية ل عط “© تاه 

قلعئه سيا جسسروفا أبثر |00 إنَا نَدُود من أراد البَطْرا: 08 

فقال رسول الله:صل الله عليه وسلم ذاكم عفريت من الجن يقال له سمحج وقد سديعة 
عبد لله آمن لى فأخيرنى أنه فى طلبه منذ أيام: حتى قتله”© ظ ظ د 


اع ان 


وروى ابن عسا كر عن 0 ويقال زَمْل بن مرو" ادر » قال : كان 
لبى عذرة صم يقال له خحماء 9) ادر سروه وكان سادئه يقال له طارق وكان,| 

يَعْيِرونَ عنده » فلما ظهر النبى صلى الله عليه وسلم سمعنا صونا يقول اانا طا رق با طار د : 
بعك النبى الصادق ؛ بوحىي ناطق ؛ صلاع صدعته بأرض هامة ع لناصريه السلامة ولخاذلية 
الندامة » هذا الوداع مى إلى يوم القيامة . 


. قال زَمْل : فوقع الصم | لوجهه 500 فابتعت راحلةً ورحلت عليها يا 
لاحي ا مي عسات < 

إليك رسول الله أعملت نصها أكلفها نصا وَقَورًا» من الرَسْل 

لأنصر خيرٌ الحَذّق نصرًا مؤزرا وأعقد حبلا من حبالك فى حَبْل 

وأشهد أن الله لا 8 تيه ٠‏ دك له ما أثقلت' قدىيئلي / 

وزو أبو نعم عن أبى هريرة قال + لا بعك اله تعالى. «رضوله يل اش عي ود 

9 كل سم منكنا نأنث العياظين | إبليس فأخبروه فقال ١‏ هذا نبى قد بعث فالتمسوه, 


لم نجده فقال : أنا صاحبه . فخرج إبليس فوجده بمكة فرجع إلى الشياطين 
فال : قل وجكل ومعه ع 0 


600 أن كثير تتح سينا ماما تر 1 . 
(؟ ) دلائل انب لأنى نيم ص ١لاء‏ سيرة أبن كثير /١‏ م وا 0 6 
(*) ابن كثير : سمام . (4) ابن كثير : وغورا. 
(ه) سيرةاين كثير .#”58/١‏ 0200200 ظ ظ 
(1) الخصائص الكيرى 577/١‏ . 

لل 0 


3 0 1 7 2ه 
وروى ايصا عن مجاهد قال : رن إبليس أربع مرات : حين لعن وحين أهبط وحين 


والآثار فى هذا الباب كشيرة”" . 


[ تفسير الغريب ] 
ع« 
3 
00 . 1 آ 427 3 

الكاهن : الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار . 
ا : بشين معجدة مفتوحة فمثناة تحتية سا كنة . فعين مهملة مكسورة 
يععى 3 دونه بقليل 7 

يا سواد بن قارب : يجوز فتح سواد وضمه ونصب أبن وضمه وهو قليل . 

تَطلا ها : بفتح المثناة الفوقية : 

العيس : بعين مهملة مكسورة فمشناة تحتية سا كنة فسين مهملة » وهى الإبل البيض . 
2-7 واحدها 3 وعَيْساء وهى منصوبة على أنها مفعول المصدر ةا 

أنام : هذا جائز فى جواب ا وكا الى اندها 

اعقل : بككسر القاف ؛ وكذا يعقل الثانية » والوصل"© . 

لؤى : بالهمز وتركه . 

تخبارها : مثناة فوقية مفتوحة . 

. ؟ا”/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 

(؟) وأكثرها بعيد عن الصحة . وإن الإسلام الذى يعتمد على دلائل العقل وشواهد التاريخ » لا يحتاج فى إثبات 
صدق رسوله إلى هتاف جان أو ححع كهان» وخاصة أن الإسلام أبطل الكهانة وقغفى على عبادة الأرثان فكيف يستشهد بأقوال 
الكهان على صدته أو تنطق الأوثان بصحته © ! 

(؟) يريد أن ال همزة فى قوله : « اعقل » ؛ همرة وصل . 

ا ك- 


٠‏ ككفارها : يفم الكاف.. . ظ ظ 
تجساسها : بثاء اموت فوقية فجم فسين فألف فسين أخرى مهملتين والنجسئس : 


الأخُلاس ا ا وسين مهملتين جمع علمن وهو الكساء الذى يل ظهر البعير تحت 
الفعريةي *” 


ماخير : بتشديد الياء وتخفيفها » ولا يجوز هنا للوزن . 

رحَلْت ناقى اخضيت الحا اوبجبات عليها رخلها . 

ابت المذيئة 2 كذا 1 داه ول زوارة #حى, أنبت مكة: قال, البمهق. ١‏ رهد 
الثانية أقر ب إلى الصحة من الأو لل . ظ ظ ش 

هات بكسر التاء أى أعطنى . 


انشات: + ابشداس:. 


هَدى : بهاء مفتوحة فدال مهملة سا كنة قهمزة . والهدّئ والهدأة ... معنى: ؛ تقول : 
جاعنى بعدمّدى وبعدل هدأة 1 أى بعل د ثلث من الول أو رلة وبعدل مهدا الناس ع نأموا . 

بلوك الع لت الدُعْلِبِ : بذال معجمة مكسورة فعين مهملة سا كنة. فلام مكسورة 
فموحدة وهى || الباقة الشريعة وكذا الأعلة. 


ار حساك + : بواو لبدو 0 سا كنة ففون فألت ممدودة وهى الغليظة ا ول 
العظيمة الوجنتين . ظ 
# 0 ْ 
اله انيت : بسيعين مهملتين الاولى مفتوحة والثانية مكسورة وبعل كل سين باع | 


ع 
موحدة وهى المفازة أو الأرض المستوية . 


الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير 
آل ذريح 8 بذال معجمة مفتوحة فراء 5 فمثناة تسحتية فحاء مهملة . . قال 
السينا كانه ا للعجل المذبو ح كقوطم : أ ذريحى “أى ديد الحمرة فصار 


545 هس 


وفك للد الذبيح من أجل الدم . ومن رواه : دايا جليح ؛ فماله إلى::هذا الى أن 
المجل قد اجلح أى شف عنه الجلدك , ظ 
وذكر قبله20 : يا جليح ونقل عن بعض أشياغنا أنه اسم شبطات »:والجليح ف اللغة 
ما تطاير من: رعوس النبات وخفٌ » كالقطن ‏ وشبهه : الواحدة جلحة » ثم .ذكرها ا 
.وقال ابن الأثير فى النهاية : جلِيج اسم رجل قد ناداه9؟ .. 
العسيف : الأجير . 
دغنة : بدال مهملة فغين معجمة فنون:فهاء 
مُرَوع الفؤاد : خائف القلب . 
هاجّك : فزعك وأثارك من مكانك . 
الحضيض : القرار . من الأرض عند منقطّع الجبل . 
القابس : طالب النار . 
حتاقى سيخاة امتيمنة افترن للق فقا قرا 
يتاح 5 ظ 
حول عد 
انتسخت. : زالت : 
الشكل : بكسر النون وفتح الحاء :: الملل . 
انيت : ممد الهمزة . أبصرت . 
العدام9؟ ... . الخى 7 . 
010 بويد ال ل الوقن الألف : 
(؟١)‏ الروض الأنف ١/١‏ (ط الجالية ) 
(م) الهاية لابن الأثير م جلح » ١84/١‏ ( تقيق الطناحى ). . 


( 4 ) كذا بالأصلى وبعديها بياض وقد سبق فى النص : العوام 0 . رواية ابن دريد ؛ العزام. . أما قوله: 
المى . فقد يكون تفسيرا لقوله « مميلمون » الآنى بعد وفيه : الهيلمة : الصوت الحى . ش 


5841 سد 


ظ الرونق : الحسن . 207 
د أوله من الزجر . يمون ؛ الؤّيشمة ؛ الصوت النى. 
ده :ا تنتسبون . 0 
كار : بضم الكاف يقال كبير وكبَار: بالتخفيت أى عظم . 31 ف فى | 
قِيل ار . بالتشديد : 
- : بنهم الهمزة : حَرّها . المدّر هنا : القرى والأمصار . 
: بباء موحدة سا كنة فمثناة فوقية دا 
بهر يدينه لاد 
التهج : الطريق الواضح 
اذلو ااافرمويب الرر بشين معجمة فباء موحدة مفتوحات فراء : العطية . 
شايع راد : تابع وانصر . ظ 
اله : جمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة فهاء لا تاء : هو الحَوِق90 و 
الخررة قَ ورجل أَوْرّه وامرأة وَرْهاء » وقد وَرهت ا 
الكهام : بكاف مفتوحة فهاء مخففة : السيف الكليل ولمنان كهام أى ص 
ظ م يغْن شيمًا . وفرس كهام. : أى بطىء - وكأنٌ ذا فى الأصل - والله تعالى اضر ماخر 
من هذا » فيكون معنى. الكلام : أكلكم أحمق ف د أخرق عه أو د كييل لم ين شيا 
ا دبع عن الحق . 
ادبا : بدال مهملة مضمومة فجم فألف اليل الظم . 
الذروة : بضم الذال المعجمة وكسرها أَغْل الثىء . 
بهد" : بفتح الهاء وتشديد الدال . 


600 ىْ اكتب اللخة أن الأوره هو الأحدق 3 وأن أالوره 3 كالفرح 5 هو الحمق 5 قال فى القاموس : 8 
كفرح : حمق ء والنمت أوره ورهاء . ظ ٠‏ ش ش 
)00 كذا والذى سبق : المهدم . , 


5848 سس 


فجاهم بغتة : بجم مكسورة'" فهمزة مفتوحة أى جاءهم بئة . 

قرّاض : بقاف فراء مشددة فألف فضاد معجمة ساقطة , 

ُباب ؛ بلفظ الطائر المعروف . 

مَارنَ : ممم فأللف فزاى فون , 

الغضوبة : بغين مفتوحة فضاد معجمة فواو سا كنة فموحدة مفتوحة فتاء تأنيث . 

السادن : الخادم . ظ 

العتيرة : بعين مهملة منتوحة فمثناة فوقية فتحتية ساكنة فراء فتاء تأنيث وهى 
شاة كانوا يذبحونها فى رجت لأصنامهم . 

3 : بضم الثناة الفوقية وفتخ السين المهملة مبنى المفعول ,. ظ 

الكبّر : بضم الكاف وفتح الموحدة جمع كبرى » وى 500 حذف مضاف محذوف 
تقديره شرائع دين الله الكبّر 

أقبل إل أقبل : بفتح ا همزة وكسر الموحدة فيهما 

مالا بَجّمّل : بالبناء للمقعول:. 

فامن به : بمد الهمزة وكسر المم » من الإبمان . 

ذل ا لتقاء لز ةكعول ركذا متمل. + 

وقُودها ؛ يمح الواو ما توقد به النار كالحطب , 

الجندل : بجم مفتوحة فنون سا كنة فذال مهملة : الحجارة ٠,‏ 

الجداذ() : بيجم مضمومة وتكسر وذالين معجمثين : أى قطعا وكسّرا . 

واوسحيةه سا عبار قال فى القور : كذا أحفظه . 
ضُلاً : بضم الضاد الع لل ان ال تك 


. وفيه فتح الجمم أيضا » كسمعه ومنعه‎ )١( 
(؟) الذى سبق فى الشعر الوارد فى خبر مازن الطاق: كسرت بادر أجذاذا . وليس جذاذا . والأجذاذ: جمع اذ‎ 
. بكر الم وهو الجزء المقطوع‎ 
ع 1944 حت‎ 


عَمْرا : أراد به 5 الصامت وإخعوتها ف 
قال : مبُغض وإثبات الياء فيه للوزن . 
مولع : بفعح اللام أى مغرى به . < 
الملوك : بفتح الماء وضم اللام المخفغة ري كاف : . قال ق الصحاخ : الهلوك من 
. النساء الفناجرة المتساقطة على الرجال فلا يقال رجل هلوك . ظ 


. ألحّتْ علينا السّون : أى دامت أيام الجّدب . 
٠‏ الذرارى” : بفتح الياء وتشديدها . 
الحَيا : بفمح الحاء والقصر : المطر والخضًب ,ري]00 . بكسر الراء وتفشح . 
العهر : بفتح العين المهملة وإسكان الحاء :': الزنا : 
.حيان : بفتح الحاء. المهملة وتشديد المثناة التحتية . 


« 
عريع 0 


: بخاء معجمة مفتوحة فباء موده" مشددة فمثناة فوقية ا عدة نسخ 
من العيون : من السَيّر الحبّب وهو دون الإسراع .0 [ 

58 مركي ؛ تقطع . 

الفيّاى بفتح الفاء الأيل وكسر الفانية + الصتحارى الملنس واحدها فيفاء . 

الفلج بضم الفاء'"ا وإسكان اللام وهو الفوز والظفر :. 0 


أو الى وروا اي 


الرغْب بضم الراء وإسكان فين المعجمة. اي موخدة سعة: البطن وكثرة الأكل . 
ويروى ‏ بالزاى المفتوحة فعين ببعلةاي كن فموحدة : يعنى الجماع : قال فى النهاية : 
وفيه نظر . يقال زعب المرأة إذا جامعها فملأها منًا » يَرْعَبِها كمنمٌ نع / 


"0 . كذاولم ترد هذه الكلمة فى الخبر الذى يشر ح المولف ألفاظه‎ )١( 

(؟) كذا» والذى ورد ق الحبر : سقت مطيى . وليس خبت.مطيى » وهى رواية أخرى . 

)١(‏ الذى ف القاموس : الفلج - يفتح الفاء - الظفر والفوز كالإفلاج ٠‏ والاسم بالضم كالغلمبة 
2 2 ش 


آدَنْ : عمد ال همزة : أغلم 
5 ا # 5 
النهجٌ : بفتح النون وإ سكان الهاء وبالجم : قال فى النور : أى البلاء . 
فلاه ماصوبى : ما فى البيت مكررة زائدة فى الموضعين » وتقديره فلله صووبى وحجى . 
, 
أمُون ١‏ أ مامون 1 
: 0" 
الحزون جمع حَرّن : ما غاظ من الارضم 
المرجى : 
المطية : البعير » فعيلة عمى تقول اانه يركب لاه أى ظهره » ذكرا كان أو 
”0 
ْ اليل 58 : الطويل . 
دُدنّاتَ الم : , بضم الدال المهملة 5 وتشديد 7 م دحنة 4 وهى الظلمة . 
والدياجى : الليالى 0 
00 : السرور . 
الم بهم السين المهملة . 
ضمار: 5 ساقطة معجمة مكسورة فمم مخفةة فألف فراء مكسورة» ووقع فى بعض نسخ 
السيرة بضم الضاد ١‏ 
7 :4 كال سييلة ساك ظ 
َمَيْل بالعصغير ويقال زمل بكسر”" الزاى وإسكان الم وباللام . 
| 1 العذرى :. بعين مهملة مضمومة فذال معجمة فراء فياء نسب . 
خمّام : بخاء معجمة مضمومة فمم مخففة . 
ا 5 َ 
الشرك بالنصب مفعول والاسلام فاعل . 
هالّنا : أفزعنا . 
)١(‏ الذى فى القاموس ترويل ع يونا بت ارا اندر - أوزميل - مصغرا حا أبن ربيعة أو أبن رز ,بن 
أى العز بن خشاف ؛ مان . ّْ ' 


.م 3 


أغمل الناقة : حَشها وساقها . 
عا انوا مفتوحة وصاد مهملة مشددة يقال نص ق سيره :فم وأسرع . الك [ 
كوي القاية . ظ : 0 

الحَزن : بحاء مهملة مفتوحة فزاى سا كنة فنون وهو ما غلظ من الأرض 

را بقاف مفتوحة فواو ساكنة فزاى وهو الكئيب الصغير مالي بد .وجي | 
أقواز وقيزان . وف النهاية : القَّوْرْ بالفتح : العالى من الرمل كأنه جبل ٠١‏ 

حَبّْلا : بالحاء المهملة واحد الحبال قال فى النور : والظاهر أَنَّ مراده العهد والميشاق 
دعا رق يي 0 0 


أِين له : بفتح الهمزة وكسر الدال : أطيع وأخضع ٠.‏ 


60 وذلك على سبل امجاز » ومئه قوله تعالى : و واعتصمو! تحبل الله جميعا » . 


ل اك 


الباب القاص . 


3ق لزن عكر روش سوط جوري بهو بيه < 

قال الام النووى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم : الصواب أنه صلى الله عليه وول يعت 
ل رامن الأربعين سنة » هذا هو المشهوز الذى أطبق عليه العلماء”" . 0 

وكانةا نيدل وعية الدعال «اإته الصيعيه عبد اهل جزاط بالاتر زر" . 9 

وعكن القافى فق انق غناس: وسفيكه بنذ السيّب رواية شاذة أنه بعث على ' 53 س ثلاث . 
رةةاف را 0 ظ 

وقال شيخ الإسلام الى رحمه الله تعالى. : كان سن رسول لله صلل الله عليه 5 
حين جاءه جبريل فى عار حراء أربعين سنة على ا مشهور . وقيل ويوماً . وقيل و وعشرة 0 
وقيل وشهرين وقيل وسنتين وقيل وثلاثة . وقيل وخمس . ظ 

قال : وكان ذلك يوم لانيل مارا. 

واختلف ق الشهر . فقيل شهر / رمضان فى سابع 5500 . وقيل رابع عشره . 
وقان الخافط + وومضان فوا اانا 002 من أنه الشهر الذى جاور فيه اتراء لعدائة 
املك وعلى هذا يكون بن حينعذ أربعين سنة وستة أشهر . ظ ظ 3 

وقيل ق سابع عشر شهر رجحب دقل ف أرل شمر بي الأول ل ظ 

وعنك. أن داود الطيالسى ما يقتضى أن مجىء جبريل لرسول اله عليهما الصلاة والسلام 
فى حراء كان فى آخر شهر رمضان . قال الحافظ. : ولعله الراجح . ظ 


وروىئ الإمام خف والشيان عن قن عاتن رن ل عقا عنما قا : : أنزل على 


رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن ارسي سنة” . 


010 شرح النووىعلى حيس مسلم جل ١١‏ ص 4ه (ط المصرية ) 

. ) (ط الجمالية‎ . ١١1/١ الروضس الآنف‎ )١( 

() مميح البخارى كتاب المناقب باب رقم 5 وسان الترمذى كتاب المناقب باب رتم 4.. 
79د 


0 


الأول : قال لمهم ابن القبم فى زاد المسباد : بعثه بعثه الله تعالى على رأس الأرتغي واففن اده 
الكثال . قيل : وها تبعث الرسل . وأما ما يذكر عن 'المسيح أنه رفع إل السماء وله ثلاث ' 
د فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه”" . | . انتهى . 
والأى” كما قال فإن ذلك يُروى عن وهب بن منبّه قال : إن النصارى تزعم . فذ 
الحديث إلى أن قال : وأنه رفع وهو ابن كاقف وكلانين منة +رواة الجا م 27 
النخي ببنن' [دريسن كتيوه ولو اصح سنده فإنه عن النضارئ كما ترى . وعن7© الحسن 
رواه ابن عسا كر من طريق إسحاق بن بشر وهو' كذاب يشنء "" ) الكنة“قال اين أربع|. 
ظ ورواه الحا كم عن سعيد بن لاي وق امداده على بن زيد وهو ضعيف ان الوفاة 
النبوية أحاديث صحيحة تدل عل أنه رفع وهو ابن ماثة وعشرين سنة . | 
الثانى : الالو الجروي: جليية لاما ينابي 2 إلا بعد الأربعين ١‏ موضوع أن يدي طية 
الصلاة زالجلوم نبئ ورفع إلى السهاء وهو ابن تادث وثلاثين سنة :فاشتتراط الأربعين حق 
الأنبياء ليس بشىء . | نتهى . | 
وما ذكره فى قَدْر عمر عيمى رقع بده ما سبق عن ابن القيم 520007 
الوفاة حديث عائشة أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الذى توق فيه لفاطمة 
إن جبريل كان يعَارضى ى القرآن فى كل عام مرة » وإنه عارضى بالقرآن العام مرتين 


. ) (ط الحسينية‎ ١8/5 زاد المعاد‎ )١1( 


6 أى ويروى عن الحسن أيضا . ْ 
(»؟) احق بن بشر بن مقاتل ل أبو يعقوب الكاهل الكوق ٠‏ قال مطين : ما سمعت أيأ بكر بن أ شيية كذبا أسدا 


إلا إححق بن بشر الكاهل . وقال الفلاس : ميروك . قال الدارقطى : هو فى عداد من يضع الحديث ..انظر ميزان الاعتدال 
85/١‏ الو ظ 


#9 لس 


وأخبرنى أنه لم يكن نبى إلا عاش: نصف عمر الذى كان قبله وأخرق أن عنم »ين مريم. 
عاش عشرين ومائة سنة ولا أرانى إلا ذاهبا على رأس الستين . رواه الطبرانى ورجاله ثقات 
ول طرق انان فق الرقاة.. ظ ظ 

والمشهون نك الجمهور كما قال الحافظان ابن كثير وابن حَجَر أنه صل الله عليه وسلم . 
ع فق شهر زمضان0(. وصضْحيحه الإمام علاء الدين على بن .محمد يم زاد الحافظ. : 
8 مأ تقدم كه اأشهر الذى جاء فيه إلى حراء فجاءه الملك . ظ ظ 
ظ وعكس ابن القيم فتّال فى زاد المعاد : قيل إنه بعث لمان مضين هن ربيع الأول 0 
إحدى وأربعين من عام الفيل . وهذا قول الأكثرين . 

ثم ال ا رعشا 

'وجمع بعضهم بين القولين | بأنه صلى الله عليه وسلم نب بِئّْ بالرؤيا فى شهر مولده ثم 

كانت مدا ستة أشهر ثم أوحى إليه فى اليفظة . ولهذا مزيد بيان ق التنبيه السابع من الباب الشامن . 


وه يذ فنا 


وكان ذلك92) 0 الاثنين 

وروى مسج عن أى فقتأدة رصضى لله تعالى عنه أن رسول لله صل الله عليه 0 
عن صوم يوم الاثنين فقال : ٠‏ ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعشت أو قال أنزل على فيه9) 

ظ وروى محمل ابن عمر الآ لم رن أبى جعمر الباقر “قال : كان ابتداء الوحى | 
رسول اله صلى الله عليه وسام يوم الا تسن سبع عشرة ليلة خلت من رمضان . 

وروى الام م أحمد وابن جرير والطبرائى والبيهى فى الشعب عن وائلة , بن الأسشقع رضى 
ان كال غنه: قال قال وميول: الك سيل :اند عليه رسا 


١ 
ع‎ 
م رمضان وأنزات التيوراة إست مضين من رمضان وَأددك الإنجيل لثلاث عشرة “خبت‎ 


: « أنزلت صحف إبراهم أول ليلة 


له الزيور لان عشرة غخلت من رمضان » وأنزل اله القرآن لأربع وعحرين 
خلت من رمضان7" ٠ . ١‏ 


(1) البيرة النبوية لابن كثير 547/1 . )١(‏ أى البعث , 
() صصحيح مسل كتاب الصيام حديث رقي 18100 . ومشُئد أحمد 581/9 2 0,749 
(4) مسند أحمد 1١0/4‏ . وسيرة ابن كثير 889/١‏ . 


د هه##[ الم ( 7١‏ - سبل الهدى والرشاد ج ") 


الاب السارس 
فى ابتدائه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة وسلام الحجر 
والشجر عليه » زاده الله فضلا وشرقًا لديه 


قالت عائشة رضى لله تعالى 0 : أول ما بدئْ به .رسول الله صلى الله م 

الوحى الرؤيا الصالحة ٠‏ فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل قلّى'الصبح . 

ظ رواة البخارى(1) 

50 لا ناسين رضن الله عنه وعن -آبائه قال 55-7 

الله صل الله عليه وسلم الرؤيا الصالجة ء فكان لا يرى شيمًا فى المنام إلا كان كما رأى ." 
وروى أيضاً عن علقمة بن قيس قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء فى. المنام حى نهدا 

قلوهم شم ينزل الوحى'" 0 ظ 

الولف ا البيهق عن الزهرى رحمه الله و قال © لقنا أن أوك ها رأى 

رسول الله صلى الله عاره وسلم أن الله فعا ار أه وقيا فق ذلك عليه فذ كرها لخديجة ققاات 

شر فإن الله لن يصنع بك إلا غير . ا 

00 ْ 0ه 6# #» ْ 00 

وروى ابن 01 بنت ألى تجْراة - بكسر الفوقانية وسكون الجبم - قالت : إن 

ظ 65 الله صلى الله عليه وسلم.حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا رج لحاجته 

نعل حتى لا يرى 51 إلى الشعاب وبطون الأودية. فلا عر بحجر ولا شجر إلا قال : 

السلام عليك يا رسول الله . وكان يادفت عن ينه وثماله وخافه فلا برى أَحِن9» , 


:1 ) سيم البشاري كتاب بدء الوحى . 

(؟) سيرة ابن كثير ١/848؟م‏ . قال أ» ن كشر : وهذا, بن قبل علقمة ين قيس نفسه * وهو كلام - ا 
ما قبله ويئويده ما بعده و سافن التكوق 9 . 
( *) الحصائص الكبرى 58١/1١‏ » بسياق مطول » عن الببى أ نهم من طريق موسى بن عقبقعزابن شهاب الزهري. 
هذا ويظهر أن المؤلف كان يعتمد عل النصائص الكبرى للسيوطى فينتل عنبها ناسبا الرواية إلى ارما 
ظ 0 كب ا ن سعة ١ 51//١‏ (ط ببروت). 


ساكاة""ا لم 


وروى الإماء أحمد 0 عن جابز تق سمرة تر ضى الله تعالى عنه قال: قال 75 الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنى لأعرف حجّرا كان يسلم عل فيان آن انيف إنى لأعرفه الآن07 . 

وقال غك الزلك يوطي امدق أى سفسيان. العلاء بن جارية - بجم وراء ‏ الثقنى » 
وكا لواعة عد : بعض أهل العلم » أن رسول. لع وسلم حين أراد الله تعالى 
كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تَحْسَّر عنه البيوت ويفضى إلى 
شعاب مكة وأوديتها فلا مر بحجر ولاشجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ فياتفت ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وعن بمينه وعن ثماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من 
الحجارة وهى تحييه بتحية النبوة : السلام عليك يا ر سول الله . 


روآاه ادن إسحاق7) 1 


وروى ابن سعد عن هشام بن ع عرو ةعاق أ ننه وهعهينا ان 'قغال. أن رسترل نفدل الله غلية 
ايا دي اس ا وس 1 . قالت ٠‏ 
إن الله تعالى لا يفعل ذلك بك إذك تصدق ؛ الحديث وتؤدى الأمانة وتصل الرحه” 


'وروى ابن الجوزى عن ابن عباس قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم : مكة م 
عشرة سنة : سبعاً يرى الضوء والنور ويسمع الم.وت : وممالى لجنو تو إلى 


وقال الخازن 3 إنامع لسع عل مقن اقل الندرة فيا “كان وسرل ال ا 
عليه 00 يراه من تباشير النبوة » وثلاث: سنين بعد النبوة قبل إظهار الدعوة وعشر سئين 


)10 يح سل كتاب الفضائل حديث رمم ؟ ومسند أحمد هرهم » 96 ؛ م١(,‏ 
(؟) سيرة ابن هشام 5394/١‏ . 

6 متكا ويه ب 

, ١١٠١ الوفباصي‎ ) 4 ( 


الأول: قال السهيل: فى بعض المُّسْنّدات أن هذا الحجر الذى كان سل على النى صلى 
اله عليه ودلم هو الحجر الأنمود. 

وهذا التسلم الأظهر فيه أن يكون حقيقة ويكون الله تعالى أنطقة إنطاقًا » كما خدّق: 
الحَيِين فى الجدّع . ولهذا مزيد بيان.فى المعجزات . 

الثاني : قال الي يم الله تعالى : وإثما ايبتدئ رسول امل ميم ظ 
بالرؤيا لعل ا الملك ا سر اه َعْمَة فلا تحملها القوى البشرية 4 غبدى 
بأواقل خصال النبوة وتباشيرز الكرامة ومن صدق الرؤيا وماحاء فى الحديث الآخر من رؤية. 
الضوء وسماع الصوت وتدلم الحجر والشجز عليه بالنبوة حتى استشعر عظمّ ما يراد به 
انلك ل ره فلم يأنه الذلك: اله بام عفقة وقد فاته ظ 
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الياب الساات 
فبا ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل صلى الله عليه وسلم 


روى الإمام أحمد فى تاريظه بسند مسخيح عن عامر الى قال : إن رسول الله صلى. 
له عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة » فتن ينبوته إسرافيل ثلاث سنين + 
فكانة ودلمة الكلمة بوالقيء ولم ينزل القرآن عل لبائه. قلمااعقيت اكاك ستين فزن 
بنبوته جبريل » فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة » عشرًا مكة وعشرًا بالمدينة » فمات 


وهو اسن ثلاث وستب:" سنة (1) 


وهذا يقتضى أن إسر ال رن معه بعد الأربعين ثلاث صنين » ثم جاءه جبريل . 
قال الإهام أ شامة رحمه الله تعالى : وحديث عائشة ‏ أى الآنى فى الباب بعده ‏ 
لتاق :هذا فانه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا » ثم وكل به إسرافيل فى تلك المدة الى 
كآن يكار فتها يسام فكان 11 اله الكلمة بسرعة ولا بقم معه تدريجًا وتمرينا ؛ إلى أن 
جاءه جبريل فعلّمه بعد ما غَطَه ثلاث مرات . فحكّت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك 
ماجرى له مع إسرافيل انخنصرًا للحديث ٠‏ أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل . انتهى 
وذكر بعض العلماء فى حككة مجىء إسرافيل إليه أنه الموكل بالتفخ ىق الصور » والنى 
صلى الله عليه وسلم بُعث قَرْب الساعة وكانت بعثته من أشراطها »'فبُعث إسرافيل لهذه 
المناسبة ولم ييبعث إلى نب قبله . ظ ظ 
| وقد أنكر الواقدى رحمه الله تعالى خبر الشغبى وقال : م يقرّن به من الملائكة إلا 
جبريل . 
)١(‏ طبقات ة 0 ه: والحصائص الكبرى ١5١/١‏ . والوفا ١7١/١‏ . وقال ابن سعد بمد أن أورد هذا 


امير : فذكرت هذا الحديث محمد بن عمر - يريد الواقدى - فقال : ليس يعرف أهل العل ببلدتنا أن إسرافيل قرن بالبى 
صل الله عليه وسلم . . م يقرن به غير جيريل . 


ك6 | الى كك 


قال الحافظ :ولا يخ ما فيه » فإن المشبت مقدم على النانى إلا إن مَحِب الثافى دلا 


نفيه فيقدم ٠‏ انتهى . 

فال القية وحم الانعراك اق قتاز ل ثرَ الشعبى » وهو ما رواه ه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال بيو سيدية ظ 
جبريل إذ سمع نقيضًا من السماء من فوق فرفع جبريل بصّره إلى السماء فقال : يا 
هذا ملّك فد نزل م ينزل إلى الأرض قط : قال فأ النى صل الله عليه وسل فقال : أب؛ 
بنورين أوتيتهما م 7 نبى قباك : -فاتبحة لكات وخخوائم:* 'سورة البقرة لن تقرأ حر 
ظ منها إلا وتيت 017 ظ 

قال جماعة نك الملناء رن هذا الملك إسرافيل . انتهى كلام الشيخ . 

وروى الطبراى والبيهق فى الزهد بسند حسن عن ابن عباس رضى الله تعالى 
قال :“امرك الأاغيل ل عليه ؤمل ذات زوز وخريل عل لبا لقال وسرلر 30 
الله عليه وسلم : #تالخيريل والاق :نمك «الكنها أمكى لآل مشهد سنة حقيق ول من سّويق 
فم يكن كلامه بأسرع من أن سمع مد من السماء أفزعته فقال رسول' الله صلى الله عليه وسلم 
أمر الله القيامة أن تقوم ؟ فقال : لا ولكن أمر | إعابل حرا الا يسن 2 5 
فأتاه 1 رافيل فقال : إن لله تعالى بعثنى إليك ممفاتيح خزائن الأرض وأمزق أن أعرة 
إليك أسير ير معك جبال تهامة زمرداً وياقوتا وذهبًا وفضة . فقلت : فإن شعت نبا مَلِكا وإن 
فقت ديا عند ؟افأونا زلبهجتريل: أنعراضم .فقا ول نبي غيدا لان : 

.وروآه ابن حبان ى: صحيحه مختصراً من حديث أنى هريرة ولفظه : جلس رسول ال 
صل الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل : هذا املك ما نز 
٠‏ منذ تخلق قبل الساعة او ظ 


. 754 صحيح مس كتاب المسارين حديث رقم‎ )١( 
د اولواح‎ 


الاب المامنث ‏ 


فى كيفية بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد ورد ذلك من حديث : خديجة رضى الله تعالى عنها . رواه البيهى . 
وغائشة رضى الله تعالى عنها . رواه الشيخان . 1 
0 8 2 ب 0 ع ااه 
وعبيد بن عمير الليبى . روأه اين إسحاف . وأبن الجوزى فى الوفا . 
وسعيد بن المسيب . روأه موسى بن عقبة . 
. 3 : 
وسليان بن طرخان التيمى . رواه أبو نعم وابن عسا كر . 
ره ١‏ 7 00 
وعمرو بن شرحبيل . رواه البيهى وأبو نعم . 
وابن شهاب . رواه أبو نعم والب بيه ' 
20001 2 
وعبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه الدولانى : 
أن أو ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة - وى 
رواية : الصادقة فى النوم ٠‏ فكان لا يرى رويا إلا جاءت مثل قَلّق الصبحء فرأى وهو بمكة 
"0 ميت 3 * ٠‏ جه ءٌ و 7 
أن آت أتاه ومعه صاحبان له فنظروا إليه فقالوا : هو هو وم يَأن له بعد . فهاله ذلك وذكره 
لعمه فقال : يا بن أخى ليس بشىء » حلمّت . ثم رجع إليه بعد ذلك فقال : يا عم سطا 
. 5 5 3 ع 0 ٠‏ - أ سر سل 
بى الرجل الذى ذ كرت لك فادخل يده فى جوق 0 : فخرج به عمه إلى رجل 
ا 2 < 5 2 ٠ - ٠‏ 
من أهل الكتاب يتطيب عكة فحدثهحديثه وقال عالجّه فصوب به وصعد وكشف عن قدميه 
ونظر بين كتفيه وقال : ياعبد مناف ابتك هذا طيب طيب » للخير فيه غلامات » إن 
© و 0-2 رم ا 1 ل 


)١(‏ ط: وليس الرؤيا. 
7 ف 0 


فرعن معنامه ناش وق له خشة 50 سل من فضة ثم 0 
إليه رجلا : 0 أن يسدغيرث فمنع الكلام لمك احلدهنا إليه والاخر إلى جنبه ء فَأدتما 
احتهينا يده فى جنبه فنزع فلغي منه ع ]دشل يده ِق جوفه ورسول. الله صلى الله عار 
وسلم 
فطهر قابه وغسله ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين » ثم ارتفعا ورفعا سلمهما فإذ 


رد بردها فأخم رج قأمه فوضعه عل كه فال عزنا عد : نعم القلب قا ب رجل صالح 
السقف كما هو » فذكر ذلك لخديجة بنت خويلد فقالت له : أبشر فإن الله للا يصنع ب راث 
إلا خيرا هادا خير فأبشر 17 . 


وق حديدث لاون عمل أ صلى الله مهوبا راع ف مقافتة أيقا جبريل و 
م ع 2 
تمط من ديباج فيه كتاب فقال له اقرأ. فال له : ما أقرا . فغده به حبى ظن رسول ١‏ 
صل الله عليه وسلم أنه الموت » ثم أرسله فقال : اقرأ . قال : ما أقرأ . فغته به حبى ظر 


رسول الله صلى الله عليه وس أنه الموت » ثم أرسله فقال له اقرأ . قال : ماذا أقرأ ما قال 


ذلك إلا افتداة منه أن - إليه مثل ما صنع ‏ قال : قر باسم ربك الذى 0 
الإنسان ل اق ور ان الأكرم الذى لم بالقلم علم الإنسان م م يعلم ) فقراً 
زول اللاضل أله عليه وسلم ثم انعهن تأتفوف ير روفن در لله ضلى الله عا 
من نومه » قال : فكأنما كتتب فى قلى كتابا . فذكر ذلك لخديجة فقالت : أبشر فإن الله 


ها 


لا يصنع بك إلا خيرا . 


ٍٍ < 1 7 5098 
كم حسب إليه المخلاء فكان بخلو شهر رمضاك بغار 00 وق لفظ يلحق ومعة 
1 ًَ 0 ش . ا 0 
أحدء شعي نون الس اي ا - فيه وهو التعبّد الليالى ذوات العَدَد قبل أن ينز 
- وى لفظ. 0 أهله ويثرود لدلك لك ويطم من جاءه ساد فإذا رجع 
جوا ره "كان أول مأ دا به إذا انصرف قبل أن يدخل بيثّه الكعية » فيطوف ما 


- 


ا 


و ما شاء الله » ثم يرجع إلى بيته فيعزود لثلها . 


و 


0 1 : 2 
فقال لخديجة روما : لما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن ميبى فلم أرشيئا. 


. 57/١ الخصائص الكبرى‎ )١( 


ا اميه 


فنظرت عن ثالى فلم أر شيمًا فرفعت رأمى فرأيت شيعا بين النماء والأرض فقلت : ثرون 
دثرولى وصيوا عل ما باردا . ظ 

وروا أى الأسود عن عروة عن عائشة قالت : كان أول شأنه يرَى فى المنام » 
وقاة أرل كارا تجريل باحتاد وصرد حريل :#باتتحيد دريل فر ناوخالا 
فلم ير شينًا فرفع بصره فإذا هو على أفق ى اسماء فقال : يا مجمد أنا جبريل . فهرب فدخل 

فى الناس فلم ير شيثًا » ثم خرج عنهم فناداه ثم هرب ثم استعلن جبريل من قبل جراء . 
الشهن: .: 

وفى رواية : إفى إذا خلوت وحدى أرى ضوءا وأسمع نداء :يا محمد أنا جبريل . وقد 
الله خشيت أن يكون هذا أمرًا . فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل ذلك بك » إنك لتؤّدى ٠‏ 
الأمانة بول ارح وتَضْدق الحديث . قلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديئه له 
وقالت ا ل دوفل فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسمع . 
فانطلقًا إليه فقصا عليه فمّال ا ا تا حم آنا دريل 
فأنطلق هاربا . فال ورقة 5 سبوح ! وما لجبريل يذكر فى هذه الأرض الى يعبك. 
نمه الاوقانه ويا أمية الل عمالق عل وحيه نيف :ونين رسله4' لا تففل. إذا آبالة 
ادي 6 لح باو ل ار ا م 
قال فظنها فجأة الجن » فجاء مسرعا حتى دخل على خديجة فقالت : ما شأنك فأخبرها : 
فقالت أبشر فإن السلام خير . فخرج مرة أخرى إلى جراء . قال : فخرجت حتى إذا كنت 
سا 3 الخزل مدعا عيونايق اناه تقول :نا تعمد انع رشول: اله بوآنا جبريل: . 
فرفعت اع إلى السماء أنظر فإذا خترن : ل سور نوع عياف فتافنه فى افق ق السماء فرفعت 
أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أَصْرف وجهى عنه فى آفاق السياء فلا أنظر ى 
ناحية منها إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفا ما أتقدم.أماى وما أتأخرا ورائى حتى بعت 
خديجة رسلّها فى طلى فيلذوا شك .رجهو إلنها وانا واقف فى مكانى ذلك ثم انصرفت 
راجعا إلى أهى حبى أتبت ت خديجة فجاست إليها فقالت :يا أبا الاسم أب كنك 1 فوالله 


م 0000 لل ”77 ١‏ 0000 


6 ط : وما أرجع . 


ب 51١15‏ لس 


نه غر 


لقد بعنت رسلى فى طلبك فبلغوا مكة ورجعوا إلى ٠‏ شم حدثتها بالذى 5 فقالت : 


يا ابن عم واثبت #قوالذي لقي مله إن أرصور أن تكون نبى هذه الأمة ٠‏ لم 0 
عليها :ثياها ثم اتظلقة إلى ورقة فأخبرته مما أخبرها به فقال ورقة : ا 5 
ال ل ديم با خديجة لقد جاءه نامو من الأكبر الذى كان بأ 
موسبى © وإنه ين 5 الأمة ؛ فمولى له فليثبت . 

زعي يه إلى وشول: الله:ضنا. الند عليه وسلم فاخن ع رق لهدورقة نب فلا ” 
رهرل الله صلى الله عليه وسلم جواره اس يمد بدا بالكعبة قطاء 
فلقيه ورقة فقال له : يا بن أخى أخبرنى ما ريت وسمعت . فأخيره فقال له ورقة 
والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ولد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ولتكذبنه 


ب 


ل ييا 


ولتقائلنه ولتوٌدَّيتّه » ولئن أدركت ذلك عي الله ع عليه “ثم أَدْنَى رأسّه منه 
يافوخه )١(‏ 

وقالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن عم أتستطيع أن تخبرق بصاحبك 
هذا الذى ياتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم . . قالت : فإذا جاءك فأخبرنى به . فجاءه جبريل 
فال رسول الله صلى لله عليه وسلم : يا خديجة هذا جبريل قد جاءنى فقالت : قم يابن عمى 
فاجلس على فخذى اليسرى . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها » فقالت : 
هل تراه ؟ قال : نعم "قالث: + افتحول :فاقعد عل فخدى الى وتتدزل سول الله بضل اله 
عليه وسلم فجاس على فخذها اليمى فقالت : هل تراه .قال نعم . فحمّرت فاَلْقَتْ خمّارها 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى حِجْرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا . قالت| 
يابن عم ابت وأَبْشر فوالله إنه لماك ماهذا شيطان" . 

اله الول بن بغاريه وق ال عا عد : عرض جبريل للنبى صلى الله عليه وس نل 
العوة: ولئلة الاحد ل ناف ينا لريينالة ليلق الأتعيى قت ا الك تعوق الكل الجا مامد 
وهو فى غار حراء وفى رواية : فأتاه جبريل وميكائيل ٠‏ فنزل جبريل وببى ميكائيل 


10 حديث بده الوحى فى ححيح البخارى ج ١‏ ص " ( ط الأميرية ) . وطبقات ابن سعد ١454/١‏ (ط بيروت ). 
وسيرة أبن. هشام ١/*#م؟‏ . وسيرة ابن كثير "86/١‏ . والوفا لا بن الجوزى ص .١57‏ ْ 
(؟) الوفا ص ١5١4‏ » وسيرةابن كير 4١١/١‏ عن البمى . 


954”# لس 


وين اله وا فقَال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ .قال : هواهوا . قال : فزنه 
برجل . فوزنه به فرجحه سول لله صلى الله عليه وسلم . قال : نه بعشرة فوزنه فرجحهم . 
فال ءائة . فوزنه فرجحهم . قال : زنه نالك فوزنه فرجّحهم . ثم جعلوا يتساقطون 
عله وو كل الداة نكال سكنيل + تينه أحهورب الكية:. م أجلن عل يماط 
تخبيئة اتوك + فيه الياقوت واللْلو » فقال أحده.ا لصاحه اش شق بطنّه . فشقه فأخرج 
منه مَهْمز الشيطان وعَدَّى الدم فطرّحها فقال أحدهما لصاحبه 00 بطنه غسل الإناء 
. واغسل قلبه عَمْلَ المُلآء من لصاحبه اخ يطلل فخاطه . ثم أجلساه فبشره 
مالس لفان النى صلى: الله عليه وسلم فقال له.جبريل : اقرأ فقال : 
ما أنا بقارئ . فغطّه حتى بِلَّغْ منه الجَهّد » ثم أرطلفة قال الناقر أ قال : ما آنا يقارئٌ .. 
فغطّه حتى بِلّمْ منه الجهد » شم مله فقال له اقرأ قال : ما أنا بقارئ فغطه حتى بلغ 
منه الجهد . 

ثم أرسله فتمال : « اقرا ( جد القراءة . مبتدثا « يسم رك الذى خلق » الخلائق 
خلق الأنسان » الجنس « من عَلَىَ ) جمع عَلعَة وهى القطعة التسليرة هذ الدم الغليظ وجمعها 
لآن الإنسان فى معبى الجمع ١‏ اقراً ( تأكيد للأول 0 وربّك الأكرم ( الذى لا نوانه كريم. 
١‏ الذى علّم » الخط , اقلم ادن م كم إدر يش عيل علي وسلم . ظ 

رد اهو أ قت راط جيم ذا وتتتيرة رآدك عل بوجريه العيادة ‏ المتصودة من 
القراءة فال : « علّم الإنسانَ ؛ الجنس «ما ل يَعْلم » قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة 
وغيرها . ا < 

وهذا القَدْر من هذه السورة هو الذى نزل أولاً بخلاف بقية السورة فإنما تزل بعد ذلك . 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله تَرْجُف بَوَادره . وفى لفظ : فؤاده . لا يَلْقَاه 
حَجَر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول 0 

فرجع إلى بيته وهو موقن قل فاز فوزا عظما 0-5 فقال  :‏ زملوى زملونى ») . 
فزمُلوه حتّى ذهب عنه الرّوْعٌّ . قال أرأيتك الذى كنت أخبرتك أنى رأيته فى المنام ؟ فإنه 
جور الكددن ل أرهاله: إل ون نو اتبيه القبر ورقال: 9 قد عت عل تقبى + أثالت 
خديجة : كلاً أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتتصل الرّحم وتقرى الضيف وتصدق 


عر 18د حت 


حيو عو اي ردي اير ظ 


ال ارقي عن أن داكن ل بن رسيي بن د دن الا من أهل نينوى 
يقيال له عدّاس » فقالت له يا عداس أذكرك لله إلاما أخيرتنى هل عندكم عِلْم من جبريل ؟ 
فقال عُدإس : ام دون اغا ن حجري ا مبذه الأرضالتى أهلها أهل الأأوثان.فقالت : 


أخبرنى بعلمك فيه . قال : هو أمبن الله بينه وبين النبيين ؛ وهو صاحب موسى وعيمى . 


فرجعت من عنده فانطلقت برسول لله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن تفل بين أ 
ابن عم خديجة وكان امرءًا قد تنصر فى الجاهليةة وكان يكتب الكتاب العرى فيكتب من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتب ٠‏ وكان شيخا قد عَوى » فقالت له خديجة ظ 

من ابن أخيك فقال له ورقة : يا بن أخى ماذا ترى 


: يا بن عم اسمع 
ى . فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرً ما رأى فقال له ورقة : أبشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم . هذا اللامرن 
الذى أنزل الله على مومى . وق لفنظ : وإنك على مثل ناموس مومى ؛ وإننك لنبى مرسّل 
ظ وستؤمر بالفدوان. يعن يرماك 6:30 لفن أدر ك4 للك الاحا هلان متت التق فيها جَدْعا . 
وفى لفسظ جَذّع . ليعنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك . ظ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ا اشن : نعم ل يأت أحه بثل 
اما بجت به إلا عودى . وف لفظ : أوذِى . وق رواية : لتكدبئه ولتؤذينه ولنقائلته ٠‏ وإن 
يدركى يومك أنصرك نصرًا مؤدرًا » ثم أدنى رأسه منه فقّل يا فوخه ء شم ام يشب ورقة 
أن توف ى وفشر الوحى . 


يا بارجال وصَرْف الدهر والقدر ‏ 


ة 
تدعولى الا خمسرها 


جه ك1 ش و 


ِ 
حبى خديجة 


2 | 
00 
بان اسيينة انا تححكية ود : يحجسيرهة 2 


17 1 2 بره ش 
فقفلت عال الذى. تزحجيه: ينجزه 


- الى 0 الله من يق 


لك الإله فو لخسيرٌ وانتتظسرى 


كك 


فقال حين أتانا منطقاً عجبنا 
إف رأيت أمسين الله واجّهنى 


م 


6 م اقول 1ق م 


فمهلت د وما أدرى ص ددن 

وسوفا انك إن أعانت دعوتهم 
1 

ترات تجن برا يي عابر 
1 5 

وجبريل ياتيه وميكال معهما 

يعور يه نين ناز .فيه مسري 

فريفان منهم فرقة فى جذا نه 
6 3 

فسبحان من تهوى الرياح بأمره 


ومن عرشه فوقه السموات كلها 


. ابن كثير : ويشى به العانى الغرير المضلل‎ )١( 


عن أمره م يرى قَْ النسوم وَالسهر 


' 1 5 2 


: ماه 2 
ى صورة أكيلت من أعظم الصور 
3 
أن وفوف تك نان سل السور 


7 2 
من الجهاد بلا من ولا كدر 


حسدكاة إنانا اعبس سيل 
من الله وَحْى يشر ح الصدر منزل 
ويشى به الغالي© القوى المضكل 
وبر بأعْواز الجحم تَعلَلٌ 
ومن هوا فى الأيام ما شاء يفعصل 
وأفضاؤه فى خَطّقه لا تبدل" 


(؟) قال ابن كثير بعد أن أورد هذه الأبيات وما قبلها : هكذا أورد ذلك الحافظ البنى فى الدلائل 6 وعندي فى صصم' 
عن ورتة نظر . والله أعل , سيرة ابن كدر 0/0 4. ظ 


أ 7”١97‏ م 


26 أ 


الأول ال زوانة 06 : الرؤيا الصادقة وق غيره: الصالحة ٠‏ وهما على 
تالنية إل أموو: الاكرة فق ميدق لاقتنا وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة ف ٠‏ الأصل' 
أخصٌ عفرؤيا النبى كلها صادقة » وقد تكون صالحة » وهى الأكثر » وغير صالحة بالنسبة : 
للدنيا تارق قن الرؤيا يوم أحد 1 ْ 

وَأمًا وفيا غير الأنبياء بينهها علوم وتضوض إن فسرنا الصادقة 14 الى لاتحتاج 
اتسين اوأنا إن فسرناها بأنما غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا . ْ 

قال الأنام انين بق يخقوت الديتورى اق التعبير ير القادرى : الرؤيا اي 
آ و ما يُعبر فى.المنام أو يخبر به من لا يُكُذب . والسا يي 0 

لثافى: قال البيضاوى رحمه الله: شبّه ما جاءه فى اليقظة ووجده فى الخارج طبقا لما رآه, 
فالنام بالصبْح فى إنارته ووضوحه » والقَلّقَ: الصبح ٠‏ لكنة لما كان مستعمّلا فى هذا 
العنى وى غيره أضيف إلبه للتخصيص والبيان إضافة . العام إلى الخاص ,+ كقوهم عبن 
#القى وبوتية . ظ ظ 
قال الطّبى رحمه لَه تعالى : ولافّلق شأن عظلم ولذلك جاء وصفاا لله تعالي. فى قوله 
«فالق الإصباح ؛) وأغر بالاستعاذة برب الفلق لأنه بذئ عن انشقاق لد عالم الشهادة , 
وطلوع تباشير الصبح ليون ساطان العسن وإشراقها فى الآفاق + كنا أن الرؤيا الصالحة 
مبشرات تنبىء عن وفود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات 8 الرؤيا الى هى جزء 
يسير من أجزاه النبوة وتنبيه من تشبيهاتها لمشت ركى العقول على قبورت” النبرةا» لآن الى 
إغامس الا ايده من النبيٍ اللي لاتقل الشرل بإدراك - 

وقال ابن ألى جَمْرة رحمه الله تعالى : إغا شبهت رؤياه بملّى قلق الصبح دون غيره » لأن 
تسن القيوة اكد كاتنت الرقبا :قاو أنوارفاء فمازال ذلك النور يتتسع حتي أشرقت الشمس ‏ 

ورم ظ 00 ظ 


لبه ا عانق اعد بلبا0 ؛ ومن كان باطنه 


رتمدر م أعطى كن 
+ 0# #0 
الثالث: قال الخطانى رحمه الله تعالى : هذه الأمور التى كان الننبى صل الله عليه وسلم قد بدئ 
ها من صدق الرؤيا وحب العُزْلة عن الناس والخلوة فى غار حراء والتعبّد فيه ومواظبته عليه 
اللمالى دوات العا د إعا هى استناتة ومقدمات ديك لنبوته لحياف مبادئ لظهورها 4 
والخلرة يكون معها راح القلب ا ومقطع لدعاوى ؛ الشغل » والبشر لا 
ينفك عن طباعه ولا يترك م من عاداته إلا بالرياضة البايغة والنالية الشديدة » 
أ 1 ا 2« 1 00 
قاف الله تعالى ب مس4 وحييك صى الله عليه وسلم قَْ بادية ره و فحنب إليه الخاوة وقطعه 
: اسم 5 . 9 
عن متفالطة النشر. + ليعناسى المالوق امق عاد امب ويستمر على هِجُران مالا يُحُمد من أخلاقهم 
وألزمه شعارٌَ التقوى وأقامه فى مقام التعبد بين يديه ليخشع قلبه وتلين عريكته لورود 
رادي ره 5 00 _- 
الوحى فيجد منه مَرادًا سهلا ولا يصادفه خَزنا وَعْرا » فجعلت هذه الأسباب مقدمات 1ا 
ء ٍ 1 و ١‏ 
أرصد له من هذا الشأن ليرتاض ما ويستعدٌ لما ندب إأيه » ثم تفاع العوفون والعيثير 
وأخذه بالقوة الإهية ؛ فجُبرت منه النقائص البشرية وجمعت له الفضائل النبوية .0 
وقال غيره : من فوائد خلوة نفسه ما أهمه الله تعالى قبل ظهور الملك له ومخاطبته لما 


َ 


أراده الله تعالى من صّدوفه عن متعردات قريش وعزوب نفسيه الشريفة عن قَرْبٍ أرجاس 
الأأصنام وتَبرَيه منها وبُعْضِه لا وإقباله على التحنث وهو فعل البرّ والقَرب . ظ 
0-0 ظ 

الرابع : قال ابن أنى جمرة رحمه الله تعالى : الحكمةقى تخصيصه صلى الله عليه وسلم التخلى 
كان عراف :ف أن لقم فيه كان بمكنه رؤية الكعبة فيجتمع من يخلو فيه ثلاث عبادات : 
الكذرة بو السية و لظن ال اليق:. 

وقال الحافظ : وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراء وإنما لم كارغوا' الدى 
صلى الله عليه وسلم فى غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن جذه عبد المطلب أول 
من كان يخلو فبه من قريش وكانوا يعظمونه اجلالته وكِبَّرٍ سنه » فتبعه على ذلك من 


ب #١9‏ سم 


كان تال 5 فكان النبى صلى الله علبه. وسلم يخلو مكان جده فسلّم له ذلك هاه لكرامته 
الحامس :اقول : قرأى بمكة أن آت ) أنافي الخ تقال اليل سن حمه الله تعالى: ليه ى ذكرالنوم 
عه شة » بل يدل ظاهره عل أن نزول جبريل حين نول بسورة قرأ قد كان فى المقظة 
مكن الجمع بين الحديثين ان يكون النى ضلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فى المنام | 

بل أذ أيه ف الي ترة تسر ليه وا » لأن أمر النبوة عظم وعِبوها ثقي ثقيل 
واللكر تيف ركان ف بعدية الإسراء من مممالة العلماء اا و 3 الفرض ويصححه. 


ظ 1 
:قال فى «الزهرع : : وال نبياء صلوات الله وسلامه عي هذا 30 » فلا حاجة إلى ماأ 


ذكره السهيل بقوله : وقد مكن الخ “لان الروانة بذك لا بأس بسندها الا 
عل ذلك ., ظ 


م ”7 

السادس : قال ال" :فى كرن الكاتن: فى نيط :مه الونناعك إشازة 11 أن هذ 

دس : قال السهيل : فى كون الكتاب فى نمط من الديباج إشارة إلى أن هذ 

الكتاب به يُفتح على أمده ملك الأعاجم ويَسّلبونهم الديباجَ والحرير الذى كان زيّهم 
5 58 7 10 وه 1-6 75 ى ١‏ 


00 
2 8# 


على : يؤخ من 4 عائشة نة رضى الله تعالل عنها : « فجاءه اقل فيه  »‏ كما ىا 
ل بل 5 5-8 صللى الله عايه وصلم داخل الغار والملك ك خارجه على البانة.. 1 


قال الحافظ : وإذا لم أله كان ساون ا نتعراء شير زمفاة وأن ابتداء الوحى 
جاءه .وهو فى الغار المذذكور اقتضى ذلك أنه د لاشو نرقفكا ناي ويدكر كل ركان حاف 
أنه عل ار سن لوده مع قوله : إنه ولد فى شهر ربيع . وممكن أن يكون المجىء فى 
الغار كان أولاً فى شهر رمضان وحينئذ نبىء وأنزل عليه : «اقرأ باسم ربك» ثم كان المجىء 


. ) ط الجماليد‎ ( . ١56/١ الروض الأنف‎ )١( 
ْ ظ‎  , يريد سميع البخاري‎ )١( 


#958 ل 


ابن اسحاق : 5 الأزيعين ل لايس الرسالة . ظ 
الثامن : فإن قيل اه : «اقرأ» ثلاث مرات ؟ 
أجاب الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بأنه يُحتمل أن يكون قوله أولا : دما أنابقارئ» 
على الامتتاع » وثانيا على الإخبار بالننى المخُض » وثالثا على الاسنفهام . ويؤيده أن فى 
دوية أ الأسود فى تغازيه عن عروة أن قال : كيف أفرأ . وف رواية عمبَيّد بن عمير غند 
ابن إسحاق ماذا أقرا. وق مرسَل الزخرى ١ه‏ كد الي كيف أقرأ وكل ذلك يزي. ا 
استفهامية )0 
وقال الحافظ : لعل الحكة فى تكرير «اقرأه الإشارة إلى انحصار الإمان الذى ينشاً الوحي” 
بسببه فى ثلاث : القول والعمل والنية » وأن الوحى يشتمل على ثلاث : التوحيد والأحكام ' 
التاسع : الحكمة فغَط جبريل له : شغْله عن الالتفات لشىء آخرء أولإظهار الشدة والجدّ ‏ 
فى الأمر تنبيها على تقل القول الذى سيَلْقَى إليه » فلما ظهر أنه صَبر على ذلك ألتى إليه» - 
هذا وإن كان فى علم الله حال لكن المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه 1 
وقيل ليختبم هل يقول من قبل نفسه شيئا فلمًا لم يأت بشىء دل على أنه لا يدر 
اي ا 0 ْ 
ينترعن اهن الأنيناء آنه وقع له عند ابتداء الوحى مثل ذلك .. 
قال البلقينى. وكأ الذى حصل لنبى صل الله عليه وسل عند تلن الوح من الجهد 
مقدمة لما صار يحصل له من الكَرْب عند نزول ب الكلام د » ويأق 
: بعامه فى باب شدة الوحى 


. ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد » لأن الباء لا. تزاد فى الإثبات‎ : 5917/١ قال ابن كثير فى السيرة‎ )١( 


05" ل ' 5 
-7١(‏ سبل الهدى والرشاد ج 7 ) 


العاشرة الحكمة فى تكرير المَ: المبالغة ف التنبيه » ففيه. أنه يتب للبم أن 529 
ننبيه المتعلّم وأمْره بإحضار قلبه . وقيل الإشارة إلى التشديدات الثلاث الى وقعث له 
وهى ى الحطر فى الشعْب » وخروجه إلى المجرة , وما وقع له يوم أحد » وف الإرسالات الثلاث 
إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث ؛ أو ا الدنيا اي ب 


الحادى عشر : هذا القدر الذى ذكر من سورة اقرأ هو الذى نزل .أولا بخلاف بقية 
السورة 5 فإنها لرلييمة الك بوت 7 لم ل ال 1و لات 


قففيها براعة الاستهلال وهى جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان لكات ١‏ بجع 1 
مقاصده تعبارة وجيزة » ىق ل » وهذا بخلاف 0 البديعى السمى بالعنوآن "نإ 
وارمبا وا ار ايو اباي 3 


وبيان كوبا امات عل مقافياد القرآن 0 0 قْ 7 التوحيد والأحكاء 
والأخمار ؛ وقد اشتملت”" عل الأمر بالقراءة والبداءة فيها بام الله ؛ وف هذا الإشارة ظ 
إلى الأحكام . وفيها ما يتعلق بتوحيد ارقت وإثبات ذاقةا وضقاتة من صفات ذات وصفات ظ 
فعل ف هذا إشارة إلى أصول الدين 3 وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله , علم لم الإنسان 
مام يلم » 0 1 

وقال لحيل 0 لد صل الله ع : داقرأ ا ربك» فإنك لا 5 بحَوْلِك 
وقوتك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك ٠‏ ولكن اقرأ مفتتحا قراءتك باسم ربك مستعينا فى 
اموا ' فهو يعلّمك كما خلقك وكما انزع عنك عَلَّ الدم وعلمك ما لم تكن 
تعلم من أمور الدبن ومصالح العياد وما طق به من امغيبات . 


. أى مقاصد القرآن‎ )١( 
... .. (؟) يريد الآيات النى نزلت أولا من سورة اقرأ‎ 


ا 


الثافى عشر : قال الحافظ : ذك رأ كثر الأئمة أنهذا القَّدْر المذ كور ف القصةمنسورة اقرأ أول 
مار لك من القرآن . وشدٌّ صاحبٌ .الكشاف فقال : إن أكثر المفسرين على أن أول سورة 
نزلت الفاتحة . وهذا وَهْم بلا شك . وقال فى موضع آخر : المحفوظ أت أول ما نزل : اقرأ 
باسم رباك وأن نزول الفاتحة كان بعد ذللشة عوقال الفووع أول جا ارلة من القرات: * 
اقرأ د هو الصواب الذى عليه السساهي ردق انلك والكلته ورين أوله اانا ع 


المدثر » وليس 000 . 

الثالث عشر : إنما اضطرب فؤاده لِمًا فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف » فنفر طبّعه 
البشرىوم يعمكن من التتأمل فى تلك الحالة لآن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها . 

الرابع عشر : قال البُلْقَينى : الحكمةف العُدول عن القلب إلى الفؤاد"" أن الفؤاد وعاء القلب 
كماقاله بعض أهل الاغة » فإذا حصل للوعاء الرجّفان حصل للقلب فيكون فى ذكره من تعظم 
الأعوعا يمن ف دك القالب:: 

الحامس عشر : الحكمة فى طلب التزمل أن الغاقة خوك سكن ال عله والقلدف: 

السادس عشر : دل قوله . لقن قي عل مس مع قوله و ترجف بوادره » وق 


. لفظ : « فؤاده » على انفعال حصل له من مجىء الملك ؛ ومن ثم قال : زملونى‎ ١ 


. 1١99/17 شرح النووى على صميح مس‎ )١( 


6 أى فى قوله فى الحديث : ير جف فؤاده ' 


ار 2 


والشق” المذ مكورة اختلف فى المراد مها ص اثبى. عشر قولا : ألاها بالصواب : الموت/ 


من شدة الرعب : وقيل امرض . وقيل ذوامه اي ل 


قال القاضى : ليس هذا من معنى الشك فيا أ ثاه الله » لكنه 20017 عساه.' 
بخشى أن لا قوق عل مقاومة هذا الأمر ولا بقدر على حمل أعباء النبوة فتزهق نفسه . 
أو أ يشخلع قلبه اشددة ما لقيه أولاً عتد لقاء املك . قال : أ و يكون قوله هذا الأول ما اه 


اللباثير ف النوم واللقظة رع الصوت قبل لقاء الك وتحقّق رسالة ربه فيكون ما خاف 
أولا أن يكون من الشيطان » فأما منذ ما جاءه الل برسالة ربه فلا يجوز عليه الشك ‏ 
ولا يخشى من تسلّط الشيطان عليه . 


قال : وعلى هذا حمل كل ما ورد من مثل هذا فى حديث البَعْثْ . 


قال النووى .: وهذا الاحّال الثانى ضعيف » لأنه خلاف تضريح الحديث بان هذا 


بعد غَطَ الملأك وإتيانه ب« اقرأ باسم ربك » . 


السابع عشر : :ص ودقة موس بالخ ول يقل على عيسى كر دوي ري ؛لأن كناب 


مومى مشتمل عل أ كثر الأحكام بخلاف عيسى ؛ وكذ لك نبينا صل الله عليه وسلم ؛ ؛ أو لأن 


موسى يَعَرك بالقمة على فرعون ومن معه ». بحخلاف عيسى » وكذلك وقعت الشاض 


يد النبى صلى الله عاية وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه يوم بدر أو قاله 


تحقيقا للرسالة » لأن نزول جبريل على موسى متفّى عليه , بين أهل الكتابين بخان عيمى ٠‏ 


فَإِن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته . 


قال الحافظ : وأما ما تمحل له اليل من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى فى عدم 
ة عيسى ودعواهم 0 ع 0" فهو محال لذ ع عليه فق 0 ورقة وأشباهه من 1 


يوق التبديل ولم بأغيل عمن دل 


6 م ا عر 0 القصة أن عديجة. ٠‏ 


7398 لد 


الذى لا 52501 إسرائيل أبناءهم . فعلى هذا فكان ورقة يقول 0 : ناموس عيسى 
وتارة اوس موسى ؛» فعند إنخبار حديجة له بالقصة قال لا ناموس عيسى بحسب ما هو . 
فيه من النصمرانية, ؛ وعند إخبار البى صلى الله عليه وسلم له .قال ناموس مومى للمئاسية 0 
البى قدمناها » وكل صحيح . 

الثامن عشر : : قال السهيل:: قال ورقة للنبى صل الله عليه وسلم لَحكذّبنه فلم يقل له شيئا » 
م قال ودين . فلم يقل له شيا . ثم قال : ولتَخْرجنْه فقال عليه الصلاة والسلام. 0 
هم ؟ فى هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس ؛ وأيضا فإنه حرم الله تعالى 
ونجوان (بيكه وبلدة أبيه إسماعيل » فاذلك د نفسه عند ذكر-الخروج ما لم تتحرك 
قبل ذلك » فال : أو مخرجى هم . | 

والموضع الدال على تحرله النفس وتحَرّقها : إدخال الواو بعد ألف التاق 
اختصاص : اللاخرا ج ج بالسؤال عنه » وذلك أن الواو ترد إلى الكلام المدقدم ونش البذاطن 
أن الاستفهام على جهة الإنكار والتفجع لكلامه والتألم منه . ظ 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أُمله من إممان 
قومه بالله وإنقاذهم به من وَضَر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب الآخرة وَلِيَتِم له 
لمرادٌ من إرساله إليهم . ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين مع . 

وسبامه إلى ذلك الشيخ تى الدين اك فقال : كما حكاه عنه ولده فى الطبقات ‏ 
:الح أن يقال : تحركت نفسه ء لما فى الآخراج من فوات 2017 إليه. من إبمامهم » 
وهدايتهم » فإن ذلك مع التكذيب والإيذاء 507 » ومع الإخراج منقطع » وذلك هو الذى 
لا ثثىء عند الإنسان أعظم منه » لأأنه امتثال مر الله تعالى » وأما مفارقة الوطن فأمر جبلى ‏ 
والنبى صلى الله عليه وسلم أجلّ وأعلى مقامًا من الوقوف عنده فى هذا :الموطن العظي7" . 


. ) ط الحسينية‎ ( ٠١8/5 طبقات الشافعية‎ )1١( 


هاس ا 


التاسع عشر : قال الإسماعيلى رحمه الله تعالى : موه بعض الطاعنين على المحدّئين فقال : كيفل . 
يجوز للنبى صلى ور أن يرتاب فى نبوته حى يرجع إلى ورقة ويشكو لخلديجة ما يخشاء ؟ 
ظ والجواب : آن عادة الله سبحانه 0 جرت بن الأمر الجليل إذا قضى | الله تعالى 
بإيصاله إل الحَلّى أن بتقسسه ترقيع وناسيسن ركان طابضراء الننى. صلى الله عليه وسلم 
من الروّيا الصادقة ومحبّة الخلوة والتعبّد من ذلك » فلما جاءه امالك فجأه بغتة أمر عالق 
العادة والألوف فتفر طبعة اليشرى منه وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل فى تلك الحال » 
لآن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها فلا يجب أن يَجْرع ما م يألفه وينفر طبعه ظ 
منه » حبى إذا اندر ج عليه وألفه استمر عليه ٠‏ فلذلك رجع إلى أهله الى ليف أنْسها فأعلمها 
بها وقع له ؛ فهؤنت عليه خشيته مما عرفته من أخلاقه الكرعة وطريقته الحسنة » فأرادت 
ظ الاستظهار عسيرها. به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القدعة فلما. سمع 
كلامه أيقن بالحق واعترف به ؛ وأشار إلى أن الحكة فى ذِكْره صلى الله عليه وسلم ما اتفق 
1 له فى هذه القمصة : أن يكون سببا فى انتشار خبره فى بطانته ومن يتمع لقوله ويصغى إليه 
طريقا فى معرفتهم مُبّايئة من ماه فى أحواله لينبنهوا"9 على مخَلّه . ظ 


0# ا‎ # #١ 
0# ا ا ل ل ا‎ 
العشرون : ورقة هو ابن نوفل بن أسَد بن عبد العزى بن قصى القرشى الاسدى ابن عم خديجة‎ . 
7 7 ل ا ا‎ : 
زوج النى صل الله عليه وسم ..ذكره الطبرى والبغوى وابن ناقع وابن السكن وغيرهم فى‎ 
00200000007 العكانة رن - 1 ظ ظ‎ 


وزوى يونس بن بَكيْر عن ألى مَيُْسرة عمرو بن شرَحْبيل أحد كبار النابعين أن ورقة 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ::أبقن فانا أغيد انف الى يشر نه عيسى بن مريم 
وأنك على مِثل ناموس مومى , وى مرك . فذكر الحديث وفيه : فلما توق قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولقد واحك د القَس فى الجنة عليه ثياب بيض لأنه آمن بى 


وصدقى » . 


ْ ص ؛ لينتبوا‎ )١( 


لض 2 


ق سنده انقطاع . 

واه ما رواه ارس بن بكار بسند جيد عن عروة بن الزبير قال : كان يلال لجارية 
من بتى جمّح : ؛.وكانوا يعذبونه برمُضاء مكة يلصمّون ظهره بالرمضاء لكى شرك فيقول : 
ان . فمر.به ورقة وهو على تلك الحال فيقول : أحد أحد يا بلال » والله لشن قتاتموه 
ل تقلانه يدانا 

فهذا المرسّل يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا رسول الله صل الله عليه وسلم إلىالإسلام .. 
حتى أسلم بلال . ظ 0 

قال الحافظ : والجمع بين هذا وبين حديث عائشة : أن يحمل قولا : لم ينشب ورقة 
أن تو . أى قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر النبى صل الله عليه وسلم بالجهاد . 

ولا يعكر على ذلك ما رواه ابن عائدك عن ابن عباس أن ورقه مات على نصراأنيته أن 
2 عيآن بن عطاء وهو ضعيماه. 

وروى الإمام ا يبسنئدك حسن عن عائشة أن خديجة رضى الله تعالى عقا سأّلت 
راقعل شعي بارت بر 00 راق رايت اعلقة كنا را ننفا 4 :فا خضه 
لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض 70" 

و ا طبرن فق عادر يو عدف النوقيى:ان تعالل: مهسا أن رصرل: الل 
06 لله عليه وسلم سكل عن ورقة بن نوفل فقال اعرف اق تلتاق 'الجنة اوعلية »> 
السددس ا" 

وروى البزار وابن عساكر بإسناد جيد عن عايغة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم را لووفة ارابك للا ارج 

. مسند أحمد 550/5 . وئصه : لم يكن عليه ثياب بياض‎ )١( 

. 9910/١ سيرةابن كثير‎ )١( 

(؟) سيرة ابن كثير 848/١‏ 


2 


الحادى والعشر ون : فى بيان غريب مامبق : 
أولها بذع يه نكر موضوفة أ أو على ظ ظ < 
من الوحى الج افون إن الس بالرؤيا أ مُق ما دل على نيرت 1 
فتقعدميت. له أشياء مثل تسلبم الحجر والشخر وبل أن تكون « من» افيض : اه 
أقسام الوحى : ويحتمل أن تكون عا ورجحه القَراز . واحترزث بقوها : امن ار ١‏ 
عما رأه مر ن دلاثل نبوته من غير وحى 00 ذلك مطلقا ماءسمعه ان بكرا الراهمب وما 
سمعه عند بناء الكعبة حين قيل له : اشدد عليك إزارك . . وكذلك تسل , الحجر ولبشجر عليه , 


الرؤيا : ما يرى ف المنام . 


فى النوم : صفة موضحة » أو ليخرج رؤيا العين فى اليقظة لجواز إطلاتها مجازا . 


ارام االكيسع ح اللام والراه : ضياؤه 050 عن بظلمة اليل وظهون نورة » ظ 
وق 0-0 عدف كيرف جام تأويلها كفاة نالصبيح ؛ وَإِنما يقال هذا النفظ فى الشىء 
الواضح ١‏ الى ظ 
000 يه 
هاله ذلك : أفزعه 
9 3 3 : 
من النواميس : جمع ناموس . يالى بيانه . 
1 الى ش ش 
يتتحسسون : الإإحساس. : العلم بالحواس 
ار بفتح الهمزة . 


بط بترن قر لتو تين فطاء مهملة يما 


و أعاا ات اس 


هب من نومه : امتيقظ . 


لك 


حُبّب : مبى للمفعول.ء وعبّر به لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان الكل من عند 
ا من وحى الإلهام . 
الخلاء : بالمد مصدر ععنى الخلوة » أى الاختلاء وهو بالرفع ناب عن الفاعل . 
الغار : الثقّب فى الجبل . 
.+ نكر اتحاف الميملة وتشقيت: الرالة:ؤبالك: #وشكن الأصيل اقننهها والقضن + 
وعزاها فى القاموس لاقاضى وهى لَعَية ٠‏ وهو مصروف إن أريد المكان وممنوع إن أريد 
البفعة » فوى أريقة : النذ كير واعاتية والمد والقصر . وقد ألغزه بعضهم فقال : 
وم 7 الك اله هوه عديدة ظ 
اك اا اير 
فياك ان ليه |لد ف لاه 


ونون كاء تشدةه .ومن افتسساء: يقصر 
وكذا حُكُم قبّاء وقد نظم بمة بعضهم أحكامهما فقال : 
حرا وقبا ذكر بأنقهما معا 
ومُد أو اقصر واصرفن وامنع الصرّفا 
وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى . 
يتحنث فيه : بحاء مهملة وآخره مثلثة فى موضع الحال » أى يخلو بالغار متحنثا 
تلقن وق دووانة دز كي فووي لاك نكن سن 2 كلق وسو من الا نمال :الى بمعناها 
اللذب أى اجتناب فاعلها لضدرها + تفل .قا تم وتكرب إذا اقب الاله:والكرت.. أوتهو 
معنى الرواية الأأخرى : يتحنض بالفاء أى يتبم الحنيفية دين إبراهم » والفاء تبدل ثاء ) 
وهو عائد إلى مصدر يتخلف . 
التعبد : يق الكلام على تعبده صلى الله يد أوك أنوانه عافن فاق 
ار حورن اقفو الم ابوت السعوودى وقال سا لك مق أن السدوفاية أى 
العشائر : بم كان سيدنا رسول الله صبى الله عديه وسلم يتعبد فى حراء قال : بالتفكر:. 


عات 


.الليالى. 20906 5 للتغليب لأنمن ان للخلرة . 
وقال النووى. : قوله الليالى متعدّق بيتحتث » لا بالتعيد » والمعنى ب: بتتحتبث اللبالى ٠‏ ولو 
جعل متعلّقا بالتعبّد فسّد المعنى . فإن التحنث لا يشترط فيه الليالى بل يطلق على الكثير 
والقليل » ونصبها على الظرفية . ظ 
ووصف الليالى بقوله ذوات العدد قال الكرماى : لإرادة التقليل ا : ف ذوله تعالى 0 
(دراهم منُدودة ) أو الكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو الناست: ظ 
قال الحافظ : أما كونه المناسب فسلم ' وأ الأول فلا ء أن ادتبم ف 5 ب 


يوزن وق القليل أن بعك . 


وقد جز اللو لان أن العده على قسمين فإذا أطلقا ' 
أرنك: ره مجعو الملة. والكثرة » فكأ نما قالت. : ليلل كثيرة أى مجموع َسْمى العدد : 
وأهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المّدّد التى تخلّلها مجيثئه إلى أهله . 


اا 1 


هذا التفسير للزهرى وأدرجه فى الخبر » كما جزم به الطيبى ٠»‏ ورواية البخارى قى 
التفسير نؤيده 5 ظ 


يزع : عمئناة تحشسة مفتوحة فنون كرك مكسورة 0 ورا وقد 


ظ أهله : خديجة وأولاده ويحتمل أن يريد أقاربه 00 ظ ظ . ١‏ ؤ 


+ لقوق امتفيعان الزاد وهو الطعام الذى يحمله المسافر . 


٠‏ اللئلها : أى الليالى . كما رجحه الحافظ فى كتاب 'التغبير من. و الفح 0" وإن كان 
رجح جرواق سير سرد افرأ » لأن مدة التَذُوة كانت شهرا » فكان يتزود لبعض ليالى 
الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك ول يكونوا فى سعة بالغة من العيش» 
وكان غالب أَذْهم ل نولك ا لاخر منه كفاية شهر لكلا يسرع الفساد إليه ء 
ولاسما وقد وصفقه بأنه كان يُطْعمٍ من يرد عليه . 

010 أى فتح البارى . انظر فتح البارى لابن حجر 5 (طالحاى ) . 


رن 5 


حبى : هنا على باما » من انتهاء الغاية » أى انتهى توجّهه لغار حراء مجىء الللّك 
فترك ذلك . ظ ظ 0 

فجثه اوفع ناتاس الن الى ةروفان لاه يق تح الجبم » ؛ لغتان » أى جاءه. 
. الوحى . قاله النووى قال : فإنه صمل الله عليه وسام لم يكن متوقعا لاوح ظ ظ 

قال البلُّقَينى : وف إطلاق هذا النى نظر » فإِن الوحى كان جاءه فى النوم مرارًا : 
واستدل مما رواه ابن إسحاق عن عبد بن عمير أنه صل الله عليه وسلم وقع له فى النوم نظير 
ما وقع له فى البقظة من الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك . قال الحافظ : فتى كون ذلك 
يستلزم وقوعه فى اليقظة حتى يتوقعه نظر » فالأوْل ترك الجزم بأحد الأمرين . 

الحنّ : قال الطيبى : أى الأمر الحق » وهو الوحى أو رسول إلحق وهو جبريل . وقال 
البُنُقينى : أى الأمر البين الظاهر أو المراد : المللك بالحق اق ألا مو اللاي تعتكنيك: ظ 

فجاءه : الملَّك : هو جبريل بلا خلاف كما قال البلقينى » واللام فيه لتعريف الماهية ‏ 
لا للعهد » إلا أن يكون المراد به ما هده صلى الله عليه وسم قبل ذلك » لما كلّمه فى صبّاه ؛ 
أو الافظ لعائشة وقصدت به ما يَعْهده من تخاطبه به . ظ 

قال الإسواعيلى : هى عبارة عما عُرف بعد أنه مَل » إنما الذى فى الأصل 55 
جاع وكان ذلك الجائى ملكا » فأخبر صلى الله عليه وسل عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه . 
وكان الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به . ظ 

وقال البلقينى :ولق يححمل أن تكرن سببية أى حت قفى جبجيه الرحى » فيسيب 
ذلا صاءة: الللكا:: 

قال الحافظ وهر ا ال ا . وقال فى مكان آخر هذه الفاءُ تسمى التفسيرية 
رتست التنتنية ا ١‏ نا مون للف نون رده مجه ارس اد بل هو نفسه )2 
مازع مج عذا ادير ايكون عن جاب تقبيس :التي و إتلبية »جل اللشههق 10# 
لمفسر به من جهة الإجمال وغيره من جهة النفضيل . 


010 شرح التووى على ميم سل 6ه ! . 
(؟) ت .ع م:غاية المفسر به . 


أ 91” د 


فقال واقرأ» : يحعمل أن يكون هذا الأمز لجر اللنيية. واليقية لكا سلن: البمة نه 
وأن يكون على بأ بأبه من الطلب » وبحتما| ل اناتضفة: الا من ستول أن كل واقداكرا لبوق كان 
الجواب: ما أنا بقارىء فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ » وكآن ن. السر فخ لها لكلا ينوه أن 


لفظ قل من القرآن . < | ْ ظ 0 00 5 


قال أبو شامّة : وقع فى الصحيحين الأمر بالقراءة من غير ذكر المقروء وق حديللٍ 
ع بن تير فال و الله عليه 5 : «فجاعق 31 06 بقاط مه دعا فيه كتاب 


حديث ا لآن هذا 53 فيه أنه كان فيه مناما وحديث عائشة فى اليقظة 


ما أن رشا رى*: 2 لفهل ٠‏ )0 ما ا 0 9 ا( ل واسمها أن د بعارىء ل 


زاذلة اد 8 8 5-0 2 التبيه التاق ما يدل عل ع ابتففهاقة وجرم به ربحيم 
الشراح . ا ظ 0 

0 

فغطى : بغين معححجمة قطاء ف عويلة ام عمير قوعت ه يقال ا و بالغين ١‏ 
وضغطه وخنفه اه 4 كله ممحرى . وق روآية الطبرى : فخعى بغاء مثئتاة فوقية . وق 


5 ش 1 1 ره 
رواية عند ألى داود الطيالسى : فاخذ بِحَلَى . 


حى بلغ م ف بالكيد . يسجور فتعد 8-6 56 »؛ وشو الغاية والمشقة 1 و يجوز نصسب 


الدال 55 2 بلغ أل 0 الجهد أى ان وسعى فهو مشعول حذف فاعله ع ويروف 
بم الم واثدال ) 9 بلغ مى لجهد مياه » فهو فاعل بلغ . 
00 اطق 
5 57 رجع يا ) للآيات الخمس المذ كورة 


سه قر 


يرجف : بضم الجم : يخفق ويضطرت . 


60 لا نا زأئدة . 


الري ل 


الفؤاد : قال الزمخشرى : وسّط القلب » سمى بذلك لتفوّده أ توقّده 5000030 
القلب بالفؤاد » لم فسر الفؤاد بلقاي ٠‏ 0 ظ 

قال الرر كشى والاحدة قول غيره أن اندؤاد عشاء القاب والقلب 8 وسويداؤه 7 ْ 
فإذا حصل للوعاء الرّجّفان حصل لما فيه 1 أكرةامن فمقم الأمر ما ليس .فى 'ذكر ظ 
القلب . ظ [ ظ 

ودؤيد الفرق قوذء فل الله عليه وشم ١)‏ 0 ن قلوبا رق أفئدة ‏ 0 الى أولى فن 
قو ل بعضهم أنه كرّر لاخعلا الافظ . اد 

يوادره : قيل المراد 5 الاحمة 1 0-00 567 الع » وجرت اعادة با 0 تضطرب 
ا » وعلى ذلك جرى الجوهرى أى اللحمة. المذْ كورة سميت بلاظ الجمع وتعقبه 
ابن يَرّى فقال : البوادر جمع بادرة وهى ما بين المتكب والعنق 0 يختص بعضو 
واخلة زهر بعيد فكون إسنناد الؤجنان إلى القلب لكونه مَحلّه لق الوادر لأنها ير . 

مرت 2 : بالتشديد وق روادة على نفسى ٠‏ ظ 


الرؤع : براء مفتوحة “فواو ناكل قعين مودلة الفزع ٠‏ والوع بفهم ارا موضع 
الفزع من القلب ظ 
علا : ص النووى تبعا اغير» :.هى كلمة نني 25 وقد نأ معني عقا وبمعى 
ا 0 لاخشية عليك : 


ودؤدله أن فى رواية ألى ميْسرة : هتالت معاذ الله ١‏ 


ومن الاطائف أن هذه الكلمة التى ابتدأت ديجة رضى الله تعالى عنها النطق مها عقب 
مأ ذكر لما التق صلى الله عليه وسلم من القصة الى وقعت له » هى الى وقعت عقب الآايات 
ادن من سور اقرا اف تعن اللتادوف فم ب هل سانيا الا 0 تكن نرلك بعد » 
وإنما نزلت فى قصة أنى جهل » وهذا هو المشهور عند المفسرين . | 


600 ا بذلك ى قوله صلل اله ريا دأتام ارك أله لبن قلوبا وارقٍ أفثدة » . 
(؟) شرح النووى على سسميح مسل ٠١1/9‏ . : ظ 


سل 


لا يُحْزِيك 0 ا ٠‏ ف لظا : يُخزنك 


بخان قوب اقداك انون تلقتنا ونا قال اليزيدى : أحرنه " :.لغة تمم ع وحَرّنه 
)00 


قريش وةة : الوقوع فى بلية وشهرة ة بذلة . ظ 
نيدوى : بنون » قال ياقوت فى « المشترك ) بنود 000 ؛ فهثناة تحتية سا ك: 
فون فوا فالفاقاك و : بلد قديم كان مقابل مدينة الموصل خرب وقد بتى من آثار ظ 
شىء وبه كان قوم يونس وجرجس عليهما الصلاة والسلام وكذا وجد مضبوطا , 
النون الأول فى نسخة صحيحة من كتاب « الذَّيّل والصّلة » لكتتاب العكملة للصعَانى و 
كه فى مواضع كثيرة . وقال أبو ذر : روى بضم النون وبفتحها وهو أشهر . 
كدو + قر القاف وتفتح : الطاهر المذزه عن العغيوب والنقائص ْ ل بالضم 
والتشديد من أبنية المبالغة . قال فى الثور : والظاهر أن معنى هذا الكلام التعجب مثلما 
يقول القائل الله الله ويحشمل أن وريه ابت قدوس اك طاهر منزه عن الماسي ١د‏ 
يذلك 7 ني ظ 


م4 القرابة وصلتها بالإحسان النهات عل كلسي بعال ارام مرو لوقتو + كاز 
يكون رامال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة وغير ذلك . [ 


الكل : بفتح الكاف وتشديد 8 وهو لل ابقل ياي أو الل بكسر الائة 
١‏ وإسكان القاف . ئ 


000 


تَكِْبٍ الندوم : بفتح لثنناة الفوقية : أى تعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك'أ» 
فحذف أحد المفعولين ؛ يقال و فت الجل مالا وا كتسبته ععزى » وقيل معناه : 
“امال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيبه غيرك وكانت العرب تماد ح بكس "الال 1 ظ 
قريئن » وكان النى صل الله عليه وسلم قبل البعئة ممحظوظا فى التجارة كما سبق بياذ 
واسر يي يي إذا ضم إليه ما يليق به من أنه ا 
به فى الوجوه الى ارهن الكردات: 


)١( ٠‏ كذا واعلها : الخزى 


سس ااا 


وفى رواية : بضم المثناة الفوقية » من امْمِسبّتُ » أى تُكْيِبٍ غيرّك امال المعدوم أى 
تتبرع له به » فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » أو تعطى الناس مالا يجدونه عند 
غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق . 

والرواية الأولى تقال القاضى : أصح . وعلى الرواية الثانية تقال الخطانى : الضواب. 
المعدم بلا واو أى الفقير لأن المعدوم لا يُكْسّب . 

و بقاعت اشير وان لا متنع أن يطلق على المعدّم المعدوم » لكونه كالمعدوم 
النك الل لا تماق له والكسى نهر الانتقادة فكا ا فاللفه + [ذا رقت غيرك أن يستفيد ظ 
مالا موجودا رغبت أنت أن تفيد”" رجلا عاجزا فتعاونه . 

وقال قاسم من فاته ق الدلائل يكس المعدوم : معناة ما بعدمه غيرَه ويعجز عنه 
ويصيبه وهو يكسبه » وأنشد على ذلك شاهدين من كلام العرب . 

وق مهذيب الأزهرى عن ابن الأعراى : رجل دِيم : لا عقل / . ومعدوم : لامال له . 
قال الدمامينى : : كأنم نزلوا وضعوة عو لذ مال لدعمقد له ان ظ 
تقرى الضيف : بفتح 8 بلاهمز ثلائيا قال الآبى : وسمع بضمها رباعيا ا 
له طعامه وشرايه . 2 
نواقين: السق. تعراذقه ونا أضافت” النوائب للحق لأنها تكون فى الحق والباطل 
ورقة : نفتحالراء ظ 
تنصر : صار نصرانيا . 
الجاهلية : ما كان قبل البعثة . 
فكان يكتب الكتاب العبرانى : وف رواية : العرلى . 0 
يكتب من الإنجيل بِالعَبّرانية وف رواية بالعربى 500 صحيح » لأن ورقة تعلم 
اللسان العيرانى والكتابة العبرائية فكهان 5 الكتاب العبراى كما كان يكتسب الكتتاب 
العرنى لتمكنه من الكتابين واللسانين . 
055 ووييو ٠‏ (؟) أى خديحة رضى الله عنها . 


وسم ل 


يا بن م هذا نداء على الحقيقة . ووقع قْ ملم : ياعم . قال الحافل : وهو 3 
لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن .القصة لم نتعلدد وتخرجها متحد فل| 
يُحمل على أنها قالت ذلك مرتين » فتعين الحَمْل على الحقيقة ؛ 

الناموس : صاحب السر » كما جزم نه النشارع فى أحاديث الأنبياء » يقال تَمَنْت| . 
الس بفشح الذون والمم لشفت اليم 0 : كتمقه وتْسلت الرجل وناصسته : سارّرته ا 


٠‏ قال الحافظ : وزعم ابن ظفر وغيره أن الناموس صاحب سر الخير » والجاسوس صاحب 
سر الشر » والأول الممحيح الذى عليه الجمهور وقد سَوى بينهما رؤبة بن الجا ج أحد 

فصحاء العرب . ظ ظ اا 0 

ازاك نا لنا موس هنا جبريل عليه الصلاة والسلام 5 بذلك لأن الله تعالى خصه 
بالغييب والوحى 

يا ليتبى فيها 527 الدعوة . 

جَذْعا بفتح الجبم والذال امعجمة " ٠‏ وروى فق الصحاح رة 50 ويضمها قال 
ابن بَرَى : التقدير يا ليتنى جعلت فيها جذجا . وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها 
خبر ليت » والعامل فى الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار » قاله القاضى والسهيق. 
قال النووى : وهو ا الذى اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا . والجدّع : 
الصغير من البهائم كأنه تمى أن يكون عند ظهور الننبى صل الله عليه سم عاب ليكوت 
أمْكَن لنصره . ظ 

3 مُخْرِجى هم : بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مُخْرِج ' ؛ فاليا الأولى بام 
الجمع والثانية ضمير المتكلم » وفتحت لتخفيف اثلا يجتمع الكسر والياءان بعد كسرتين. 5 


1 00 1 و ا 5 5 
فهم : مبتدأ مؤخر . ومُغْن : خبر مقام . 


إلا عودى : وف رواية : إلا أُوذِىَ . 
َتَكَذينه » إلى آخره : قال السهيل لا ينطق ببذه الهاء إلا ساكنة لأنها ها 55 

وليست مباء إضمار » وقال الحمى : الها للسكت . كذا -جاءت الرواية بسكونها 5 ويحتمل| 
أن 6 ضصميرا منتتصبا بالفعل ولكن كذا جاءت الرواية . 


ان - 


مؤزّرا - بالهمز للأأكثر وتشديد الزاى بعدها راء من التأزير والتقوية وأصله م نالأ زر » 
والصواب وروا ا 6 ره إذا عاونته » ومنه أخل 0 الملك » ويجوز 
حذف الألف فتقول نصرًا مُورّرا . قال الحافظ ويرد عليه قول الجوهرى : آزرت فلانا. 
عاو ققةع وا اعامة تقول بوارر قم [ ظ ظ 

وقال الإمام أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك إلى تشميره فى 
تشركهح قال الأعفل . ظ 

قوم إِذا حاربوا شدوا مآزرهه27 . البيت . ظ 

اليافو خ - عثناة تحتية فهمزة ففاء فواو فخا معجمة : وسط الرأس ٠»‏ يقال فى رأس 
ااطفل حتى يشتد . 

م ينشب - بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث » وأصل النشوب تعلق » أى لم يتعلق بثىء 


ِ 
من الاهمور حى مات . 


 . ) (النسخة المصورة بقطر‎ ١٠١ ديوان الأخطل ص‎ )1١( 
- ظ ران‎ 
) ” سبل الهدى والرشاد ج‎ - 77 ( 


الاب التاسع 


فى كيفية إنزال الوحى ‏ 


اليد 


قال الله سبحانه وتعالى : وشهر رمضان نّ الذى أَنزل فية القرآن» وقال اله تبارك وتعالى : 
إنا أنزلناه ى يل القذر» . ظ ظ 


وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : فصل د من الذّكر وذفع إلى جبريل ١‏ 
نوضته فى بيت الهزة من السباه الدنيا فى ليلة القدرن.< خدلة وانعدة » وكان الله ينزله علىرسولة | 
بعضه إثر بعض تُجوما على مواقع النجوم رع لجواب كلام العباد وأعماهم فى. عشرين سنة 1 
ثم قرأ" : «ولا يأتونك عثّل إلا جمْناك بالحق وأَحْسَنَ تفسيرا . وقرآثًا فرقْناه لتقرأة 


على الناس على مث ونزلناه تنزيلا ). 


رواه الحاكم والبيهق من طريق سعيد بن جُبَيْر » والنسائى وابن ألى “حاتم والجا 3 
والبيهق من طريق آخر » والطبراى من طريق آخر ء والبرّار من طريق آخر » وابن أبى | 
شيبة من طريق آخر . ظ 

رسلا : أى رفقاء . 

على مواقع النجوم : أى على مثل مُساقطها ؛ بريه : أنزل مُفَرَْا يعلو بعضّه بعضا عسل 
| تؤدة ورفق . 
وهذا . قال الزركشى ف البرهان والشيخ فى الإتقان : إنه اصح الأشهر » وقال الحافظ: 
فى الفتح : إنه الصحيح المعتمد" . 


وقيل ١‏ فزن إل عاد تيا اق يري نزية لكر راطا ورين «الوعيس | + 


60 نت .عام : تم قال . ش 
(؟ ) البرهان للزركثى 5/5 « تحقيق الأستاذ أبو الفضل إبر اهيم » والإتقان ليوط ند تيع الأمعاذ. 
1 بو الفضل إبراهم ) وفتح البارى 5078/٠١‏ . 5 


وعشرين فى كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله فى كل سنة » ثم نزل بعد ذلك منجما فى 
جميع السنة . 
وقيل إنه ابتدئٌ إنزاله فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختافات . 
وقيل إنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة ٠‏ وإن الحفظة نزلته على جبريل ى 
8 !' / 1 1 
عشرين ليلة » ونجمه جبريلٌ على البى صل الله عليه وسلم فى عشرين سنة . 


زر ف 
تَبِيهاتَ 
الآوك : قيل : السرّ فى إنزاله جملة إلى الساء تفخم أمره وأمر من أنزل عليه » وذلك 
بإعلام كن الصوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه 
إليهم لتنزله عليهم ؛ ولولا أن الحكة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع 
لبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله » ولكن الله بايّن بينه وبيئها فجعل 
له الأمرين : إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمتزّل عليه . ذكر ذلك أبو شامة 
ونه الله اتعالى:, ظ 
وقال الحكيم الترمذى رحمه الله تعالى : إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيما 
تسليا منه للأمة ما كان أَبْرَ لهم من الحظ بمبعث النبى صل الله عليه وسلم » وذلك أن بعشته 
كانت رحمة » فلما خرجت الرحمة بفئح الباب جاءت بممحمد وبالقرآن ؛ فوضع القمرآن 
بيت العزّة فى المياه الدنيا ليدخل فى حد الدنيا » ووضعت النبوة فى قلب محمد صلل الله 
لدوم » وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحى » كأنه أراد تعالى أن يسلم هله ايبهذ الى 
ةنا هله المة من الله تعالى إلى الأمة . 


وقال الإمام أبو الحسن السكاوى فى «جمال ال رآن» . فى نزول الق رآن إلى السهماء جملة 
لكر بى آدم وتعظم ا عند الملائكة وتعريفهم عناية الله هم ورخمته لهم » وهذا 
لمنى أمر سبعين ألفا من الملائكة أن تشيّع سورة الأنعام ! وزاد سبحانه فى هذا المعنى بأن 
أمر جبريلَ بإملائه على السقرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له 
اا وعم ا 


قال .: وفيه أيفبا التموية يبن نبينا وبين مومى فا إنزال كتابه جل ؛ والنفضيل | 


الثاني قال أنه وغاة ر-شمه الله تعالى : الظاهر اناد الدنيا قبل ظهور ١‏ 
نبوته صل اي ل وحمل أن يكون بعدها . ظ 


َال الشيخ ر سيك الله تعالى : والظاهر الثالى . 5 
وسياق الآثار السايقة ء عن ابن عباس صريح فيه . 


وقال الفافيل + قن ل 00 والببيق فى الشعب("© عن وائلة , بن الأسقع أن النبى 
0 اقل ' عليه وسلم قال 1 زلت التوراة لست ا من فسان 9 لفلاث عشرة 
حلت منه » والزبور لمان عشرة خلت منه » والقرآن لأربع وعخرين خلت » ). وى 
روانة لومس إبراهم لأول ليله ظ 
انود عسي سا اله تعالى : «شهرٌ رمضانٌ الذى أنْزل فيه القرآن)29 , 
وقوه إن أنزلنه فى لياق القَدْر»؛ فيحتمل أن تكون لبلة 'القدر فى :فلك الشّية: كانت 
تلك الليلة 00 فيها جملة إلى السماء الدنيا » ؟ ثم أنزل قْ لبد الرابع والعشرين |! إلى 
الأرض أول «اقرأ باسم ا 0 
القع لكر يكل عل اا ا الور من أنه بُعث فى شهر ربيع الأول اتات 
زكرن أنه ملى اله علبه وسلم نبئ أولا بالرؤيا فى شهر مولده الم كانت مها 
منئة أشهر » ؛ لم أوحى إليه فى اليقظة ؛ ذكره البيوتى وغيره . 


© # 8# 


١ غير ط: فقىالمعث .2002020 < ظ‎ )١( 
ظ‎ . 888/١ وسيرة أبن كثير‎ . ٠١١/4 (؟) مسند أحمد‎ 
سورة البقرة 6م8١ . ا‎ )*( 
. ١ سورة القدر‎ ) 4 ( 


2 إلى 5 


الثالث : قال أبو شامة : إن قيل ما السر فى نز وله 55 واد نَل كسائر الكتب جملة ؟ ‏ 
فنا جهن سوال قد تولى الله جوابه فقال تعالى : ووقال الذين كفروا.لولا نزّل عليه 
القرآنْ جُمْلَةَ واحدة»! ابرق كنا أنزك: شان عن قكله مق الرطل عقا جام تعال بقولةا ... 
كذلك» أى أنز لنأه كذلك فرق وفك بود فر ادك 


أى التقؤى ب به قلبك ». فإن الوحى إذا كان 5 قَْ 0 عاو كان | وى لاماي 
وأشد عناية د إليه ؛ ويستلزم ذلك 18 00 الملث إليه وتحجديد 5 53 ونا سعه ١‏ 
فق الزفالة الوارة اسن :لالس الجعانية الور لخدي لمنمن اعون عا لتماو هين الى انه بوذا 
كان ألشرة كا كوة قد وماق لكدرة لقافه عونل .وك مس بو اناد 1 الج 1 
تكله له عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ففرق عليه ليثبت عناد. 
حفظه بخلاف.غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع . 


< وقال غير ه ا : إغا لم ينزل جملةً واحدة لن منه الناسخ والمنسوخ 0 
أنْزل مفرقا » ومنه ما هو جواب لسؤال » ومنه ما هو إنكار على قول قيل أو فعل عل 
لح ار ابي الاوترلو يه جيزيل يجواب ادم انعياد 0825 

وبه قد قزلة تعالى : «ولا يأتونك ممثل إلا جثناك بالحق وى 

فالحاصل : أن الآبة هه كن ادال رقا 


الرابع : قال الأأصفهانى : اتفق أهلّ السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا 
فى معبى الإنزال ء فمنهم من قال : : إظهار القراءة ومنهم من قال : إن الله تعالى أَلْهُم _كلامّه 
جبريلَ وهو فى السماء وهو عال من المكان ورم قراءنه » ثم جبريل أداه فى الأأرض 58 
عبط فى. المكان . 
)00 سورة الف رقن 1 
(؟) سورة الفرقان 6م . 


5 2 


وق التنزيل طريقان : أحدهما : أن الننى صلى الله عليه وسلم ارم الشرية: 
إلى صورة الملكية وأخدذة من جبريل . 
والثافى : أن الملّك انخلم إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه . 
الأول أضغن الحاليق :- 
وقال الحافظ : جرت العادةٌ بالمناسّبة بين القائل والسامع » وهى هنا إما باتصاف 
السامع بؤصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول » وإما باتصاف القائل بو 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأول أشد بلا شك . 
وقال الطب : لعل نزول القرآن على الرسول صل الله عليه وسل أن يتلقفه الملّك من 
الله تعالى تلقفا روحانيا » أو يحفظه من اللوح المحفوظ فيئزل به إلى الرسول ويلقيه عليه . 


وقال القطب الرازى فى حوائى الكشاف : الإنزال لغة معنى الإيواء ومعنى تحريك 
الشىء من علرّ إلى سفل » وكلاهما لا يتحققان فى الكلام » فهو مستعمل فيه فى معنى 
مجازئّ » فمن قال : الم رآنُ معنى قائم بذات الله تعالى : فإنزاله أن يُوجد الكلمات والحروف 
اداه عن كلك الف بوتت يعون« اللررى لبوق ووه الاق ناس اكرنه ةستقولا عن أول 
المعنيين اللغويين » ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته فى السماء الدنيا بعد الإثبات فى اللوح)|. 
المحفوظ » وهذا مناسب للمعنى الثانى » والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يُلذّنها الملكأ 
تلقفًا روحانيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل ما فيلقيها عايهم . 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه : وسألت شيخنا العلامة محبى الدين الكافيجى 
عن كيفية التلقف الروحاى فقال لى : لا بكيّف . 

وقال البيهقى رحمه .الله تعالى فى معبى قوله تعالى : إنا أنزلناه فى ليلة القدر 6 يريد والله 

قذال أعلم : إنا أُسمَعْنا الملّك وأفهمناه إياه وأنزلناه. مما سمع » فيكون الملك منتقلا به 
من علو إلى سفل . ظ 

قال أبو شامة : هذا المعنى مُطَّرد فى جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى 
قو" منه اييغتاج إليه هل السنة المعتقدون قِدَم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى . 


ال[ 79م لد 


قال الشيخ رحمه الله تعالى. : ويؤيّد أن جبريل تلقفه سماعاً من الله تعالى ما أخرجه . 
الطيرانى من خديْث النواسُ بن سَّمْعان رضى الله تعالى عنه مرفوعا : إذا تك الله بالوحى 
أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى » فإذا سمع بذلك أهل المياء صعقوا 
وروا سُجدا فيكون أولّهم يرفع رأسه جبريلٌ » فيكلمه الله تعالى بما أراد فينتهى به على 
الملانكة فكلما مر بسماء سأله أهلها : ماذا قال ربنا ؟ قال : الحق فينتهى به حيث أير. 

وأعره ابن مركَوَيْه 'عن ابن مسعود رقّعه : إذا تكلم اله تعاق:. بالوجى يسمع أهل 
السماء صلصلة كصلصملة.السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة .فذكر 
نحو ماسبق . وأصل الحديث فى الصحي-”" . 

وقال الإمام العلامة شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الل - بضم الخاء 
المعجمة رحمه الله تعالى : كلام الله تعالى المنزل قسمان : قسم قال الله تعالى لجبريل 
قل اللنى الذى أنت مرسّل إليه عرق إل يفول نانال هذا وكذا وأمر بكذا وكذا ‏ 
ففهم جبريل ماقاله ربه شم نزل على ذلك النبى وقال له ماتال له ربه ؛ ولم تكن العبارة 
تلك الفجاره 0 كه رقون:: النلفة الو يقق بوذ « قن لنلذة يفول .للك الرلك الحدية فى لد 
واجمع جندك للقتال . فإن قال الرسول : يقول لك الملك لا تتهاون فى خدمى ولا تترك 

الجند يتفرّق وَحُتّهِم على المقاتلة » لايُنْسب إلى كذب أو تقصير فى أداء الرسالة .0 
وقسم آخر قال الله تعالى لجبريل : اقرأ على النبى هذا الكتاب . فنزل جبريل 
بكلام الله تعالى من غير تغيير » كما يكتب الميك كتابا ويسلّمه إلى أمين ويقول اقرأه 
عل فلن »نهو اندر وله لدةا ولااسرقا : 0 
قال الشيخ رحمه الله تثال.+ القران هو القسم الثانى ؛ والقسم الأول هو السئة » كما 
وزة: أنسمريل كان .يول بالسنة ها بيقول بالقر ا ن: 


6 صحيج البخارى كتاب التوحيد ياب ؟" وكتاب التفسير ( سورةالحجر وسورة سبأ) وستن الرمذى كتاب 
التفسير عو ها 


اغآ 


الماب العاضص 2 
فى شدة الوحى وثقله 
قال الله سبحانه وتعالى ٠‏ إنا سسلتى عليك قَوا تيده"  .‏ 
. وقال زيد بن ثابت رضى. | الله ات عنه : أنزل على رسول ين 
. وفَخِذه على فخذى فكادت فخذه ترض فخذى . 
ظ رواه الشيخان29 . : 0 ظ 
وقالت عائشة رضى الله تعالى ءنها : إن كان ليوحى إلى 526 الله صلى الله عليه 06 
وهو على راحلته فتضرب بجرّانها فما تستطيع أن ت: تتحرك حتى يُسرى عنه . وتلت الآية9© 
< رواه الإغام أحمد» وعَبّد بن حُمَيْد وابن جرين د ْ 0 
وقال أبو أَروَى الدُؤْسى - بفتح الدال المهملة ‏ رضى الله تعالى عنه : رأيت الو 
ظ ينزل على رسول لجل لعي ربل بإ عل على راحاته فترعو وتفتل ب حى أظن أ 
ذراعها تنقصم »2 فرعا بركت ورما قامث موتدة يدها حى يُسَرى عنه من نقل الوحى 
ونه ليَتَحدّر منه مثل الجُمّان . 


زد" ابن سعد (6) . 


وقال عمادة بن الصامت رضى ألله لبمار كان رسول الله صل لله عليه و 


إذا نزل عليه الوحئ كَرِب لذلك وتربد وجهه جهه وغمض عينيه .- 


رواء مساه'") : 


(1) سورةالمزمل ه . ظ ظ 
(؟5) صميح البخارى كتاب الصلاة » وكثاب الجهاه. كاك القين قور الضاء ) ومن اتركزو ان الصييا 
( سورة النساء ) . 1 ' 
(*) أى قوله تعالى إنا متلق عليك قولا تتلا . 
(4) مسند أحمد 1١8/5‏ . 
) ه) طبقات ابن سعد ١410/١‏ ( ط بيروت ) . 
60 صحيح مسل كتاب الفضائل حديث رتم 8 . 


485" د 


وقال امو سير ة بوظون نه تفال هناك" كان وفيزل وميك اله عليه وسلم إذا ‏ أوحى 
إليه ع سطع أحد منا يرفع طرْفه إليه <ى يُقَضَى الوحى . 

رواه مسلي''! 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ا عليه 
الوحى يََطّ فى رأسه ويتربد وجهه ويجد بَرْداً فى ثناياه ويَغرق حتى لينحدر منه مثل 
الجمان .00 

ووافااعة مدر 

وقالت أسماء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها : كنت آخذة بزمّام ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين أنزلت عليه سررة المائدة فكاد ينكسر عَضِدها فن لفل العورة.. 

رواه الإمام أحمد والطبرائى؟ . 

وقالناون دشر رقي اشاتفاك عفهيا ++ أنرلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة 
المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تتحياهة ونر ل عني0.. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : وثبت فى الصحيحين نزول سورة الفتح على 
رسول الله صلى لله عليه وسلم وهو على راحلته فكانه يكون تارة وتارة بحسب الحال . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عذها : لقد رأيته -. تعنى النبى صلى الله عليه وسلم - 
ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البَرْد فيَقْص عنه وإِنَّ جبينه ليتفّصّد عَرَقا . 

رواه البخارى7) 

زقال انق عم رقن انز داك ضقهنا «تسا للك رسوله النه تن الله عليه وسلم فقلت : 


. 4 صميح مسل كتاب الجهاد حديث رقم‎ )١( 

(؟) يرد ذلك ى طبقات ابن سعد ى باب ذكر شدة نزول الوحى على الذى صلى الله عليه وس لالد نه ع طائنة : 
والقد وأدعة ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا » . وهى الرواية الوايدة فى المحيح 
الطبقات ١98/1١‏ . 

20 مسئد أحمد 460/5 » مه . وسيرة ابن كثير 474/١‏ . 

(:) سيرةابن كثير 1554/١‏ . 

(.ه ) سيرة ابن كثير 4514/١‏ . 

(5) صحيح البخارى كتاب بده الوحى باب ١‏ وسئن الترمذى كتاب المناقب باب 7 ومستد أحمد ولد 


5 20 


5 د ال ات 00 


رواه أحمد(؟ . ظ 
وروئ ابن سعد عن عِكرمة قال : كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إذا أوحى 
وَقذ لذلك ساعة كهية السكران9؟ . ظ 0 
وقال يَعْلى بن أميّة إنه كان يقول : «ليغنى أرى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
ينزل عليه الوحى فلما كان النبى صل الله عليه وسلم بالجِرانة وعليه ثوب قد أظل 
ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله 
ترى فى رجل أَحرَم فى جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ١‏ 
سكت » فجاءه الوحى فأشار عمر : أن تعال » فجاء يَعلى فأدخل رأسه زنع بسر ابر 
يغط كما يغط البَكر » كذلك ساعة ثم سرى عنه » الحديث . 
رواه الشيخان9؟ ,2 ظ 
وقالت عائشة رض الله تعالى عنها فى حديث الإفك : فأخذه ‏ يعنى رسول الله صلى | 
عليه وسلم - ما كان يأخذه من البرّحاء . ظ ظ 
رواه الشيخان9؟ . < ظ 
وقالت أيضاً : وكان إِذا أتاةالوحى أخخذه السبّل . 
رواه الحاكم . 


وقال ابن 0 رضى الله تعالى عنهما : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أنزل 
غليه الوح تكريت لذللف عفساء وبوبعهة وأمكلة عن أصحابه بكي اتيم 


. 7١5/6 مسند أحمد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ١517/١‏ ( ط بيروت) : 

() سصميح البخارى كتاب العمرة باب ٠‏ ويح مسل كتاب الحج حديث رقم 5 . | 

0( يح البخاري كتاب الشبهادات » وكاب المغازى » وكتاب التفسير ( سوزة النور تن ل اب 
ألتوبة حديث رقم 556.. 


-2850” لس 


وواة أبقذازة الطبالني 190 

وقال) ابو هزوزة زعي إل ثعال :نه #تتد رون لامي يميه وار ون زف علي 
الوحى صَدِع وعَلّف رأسه بالحثاء . 

رواه أبو نَع 0 اج ني م كس اميس 

وقال ابن عباس رضى الله عذهما : وكان رسول الله صلى الله عليه وسم ما يعالج من 
التنزيل شدَةٌ" يحرّك به لسانه وشفتيه من حُبّه إياه » فأنزل الله تعالى : « لا تحرك به 
به لسائنك لتعْجّل به إن علسا قاور انه » قال : جمعه لك ى صدرك ثم تقرؤه. فإذا 
قراناة فانم قرآنه» فاستمع وأنْصت . « ثم إِنَّ علينا بيانه» فكان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا أتاه جبريلٌ بعد ذلك استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبى صلى الله عليه وسلم كما 
وعده الله تعالى . 

رواه ا 

وروى الحا كم ولي عن أى هريرة قال : كان رسول الله 1 الله عليه وسلم إذا 
أنزل عليه الوحى لم يستطع أحد منا يرفع إليه طَرْفه حتى ينقضى الوحى . 


الآوك : قال الإمام أبوشامة : وهذا العرّق الذى كان يَغْشاه واحمرار الوجه والغطيط وثِقله 
على الراحلة وعلى الفخل لثقل الوحى » كما أخبره بذلك الله تبارك وتعالى فى ابعداء أمره بقوله : 
« إنا سنلق عليك قولاً ثقيلاً » وذلك لضعف قُوى البَشّر عن تحمل مثل ذلك الوارد العظم 
من ذلك الجَّتّاب الجليل . ظ ظ 

قال ابن إسحاق : وللنبوة أثقال ومُؤنة لا يحملها إِلَا أهل القوة والعَرْم من الرصل أبعون 
الله تعالى( . 

0000 سيرة أبن كثير 4/0١‏ . 

(؟) سيرة ابن كثير 45/١‏ . قال ابن كثير : هذا حديث غريب جدا . 

(+) الأصل أشده . وما أثبته من الصحيحين وابن سعد . 

0( صحيح البخارى كتاب بده الوحى » وصحيح مسل كتاب الصلاة حديث رتم ١48‏ قات اين سعد 15 . 


(0) سيرة ابن هشام 40/١‏ ؟ (ط الحلى الثائية) . / 
7897 سن 


الثأف : قال شيخ الإسلام البَلُقينى ع1 انلق كان يحصلل له حين تلقى الوحى من الجهد 
حال يؤخذ فيه عن حال الدنيا من غير فوت ؛ وهو مقام بَرْزَخىّ يحصل له عند تلقى الوحى , 
ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله تعالى نبي صل الله 
عليه وسلم ببرزخ فى الحياة يُلّى إليه فيه وحيه المقمل على كثير من الأسراره وقد يقع 
لكثير من الصلّحاء عند العليةا بالتوع أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار » وذلك مستمدا 

من المقام التبوق. © ونشهد ا : « رؤيا المؤمن جزءٌ من 0 
وأربعين جزعاً من النبوة »27 . انتهى ظ ظ ظ 

وشبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها : لما نزلت .آية الحجاب' 
وأن 5500 بعد ذلك إلى د يلا فقال - : قد عرّفناك يا سؤدة ؛ فرجعت 
إلى رسول الله صلى الله علية وسلم فسألتة وهو جالس ب يتعشى والعرق فى بده ٠‏ فاوح الله تعالى | 
إليه والحررق فى يده شم رفع رأسه فقال وو و 

5000 , كثير : فدل هذا على أنه لم يكن عند الوحى يغيب عنه إحساسه بالكلية 

ليل أنه جالس لم يسقط وم يسقط الوق من يدها . انتهى . 


0 
المنَاصم عد بقاع المع وكسر الصاد المهملة : صَعِيِدٌ أفيح خار ج المدينة. 
لدت 5 بعين مهملة مفنتوحة فراء ساكنة فقاف : العظ الذى عله 0 والقطعة: 
من اللحم فسان الكلام عليه©) ف ري مناماته صلى الله عليه وسلم . 


ل كت 


“لاون رن قت عع ميان الو وسلم لسانّه عند إلقاء الوحى إليه كان فى 


الابتداء كان صلى الله عليه وسلى من شدة - على أخذه من الملّك ما يوحيه إليه عن الله.؛ 


9 


ممم 


. أعري كاري د مني كان اي 5 ملل عتيبة كان 1 لاس م اه ؛ لا ءلم‎ 2١10 
. ) تمعيم مح السخارى كتاب التفسير ( سورة الأسسز اب‎ ) 7 ( 

(*) سيرةابن كير 19*/١‏ . 
( 4 ) أى على الحديث للسابق . 


2 


تال نساوية ف ١‏ العالاوة / ا الله تعالى أن أنست لذلك حى يَفرغ من الوحى. » ولهذأ 
قال : وول(" تعْجّل بالق رآن من قبل أن يُقَضى إليك وَحْيّه وقل رب زذن عِلَما9" 00 
وقال العنافكلة ف لقعا ا اتوي ار ككه اضينا ”الله عليه وسلم لسانه وشفتيه . فى 2 
ووانة + سقو أن لكيه نرجوق انظ و كشية أن ينمض أوله قبل أن يفرغ من آخمره 
فيشتد عليه » وى رواية أنه كان إذا نزل عليه جعل يتكلم من حُبّه إياه . 
"قال الحافة + واهر الرواية الثانية أن السبب ف الميادرة حصول المثقة إلتى يجدها 
عند الدزول » فكان يتعجل ما باخله درول المشقَةٌ سريعًا . وظاهر الثالثة أنه كان يتكلم 
عا يل الله منه أولا فأولا » من شدة حبه إياه فأمر أن يعانى إل انين ينقضى النزول . 
قال الحافظ : ولا بعد فى تعدد السبب . 


الرابع : أتساة غريي عاسيق. : 

ف تلشف دق ودكيرة 

الجرَان بجيم مكسورة فراء : باطن العنق ومعناه أنه تفعل ذلك لشدة الوحى وثقله . 

يُسّرَى - بغم أوله وتشديد الزاء المفتوحة والقصر : أى يُحُشف ذلك عنه ويزول . 

ترغو ‏ بغين معجمة : نتصيح . 

تفتل يدها : تديرهما من ثقل ما عليها . 

تنقصم : تنكسر وتندق . 

موتدة يدها - بضم الى من الوتيد قال الشيخ فى مختصر النياية : ووتيد الأرض : 
الم و0 ظ 

الجُّمَان - بجم مضمومة فم مفتوحة : اللؤلؤ » شبّهت قطرات عَرّقه بالجمان لتهابيها . 
ف السقاء والح ظ [ ظ 

كرك لذلاكت - بم الكاف وكشر الراء : أى أصابه الكّرس أى الشدة ارحب ؛ 
والذى كربه كارب . 

1 مور ةط 1 

(؟) سيرة أبن كثير 450/١‏ . 

ا 0 


اترية ع بالراء ودال مهملة فى آآخره : كمودة فى اللون وهى غبّرة فى سواد . 5 


لق - بغين معجمة وطاء مهملة مشددة » والغطيط : صوت يخرج من لنّس النائخ 


وهو تردرله حيث لا يجد مساغا . 


يُفصم عنه : بفتيح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة. 02 . ويروى بضم 
أوله من الرباعى وى رواية بضم أوله وفتتح الصاد مَيّْنيا للمفعول » وأصل القَصُم القطع ؛ وقيل! 
الفطم بالفاء : القطع بلا إبائة . وبالقاف : القطع بإبانة فعبر بالفصم إشارة إلى أن الك 
فارقه ليعود ؛ والجامع بينهما بقاء العُّقة . 0 


يتفصد عرقًا : أى يجرى منه كما يجرى الدم من النصّاد" . 
الصلاصل : بفتح المهملة الأول وكسر الثانية : جمع صَلْصَلة بفتح المهملتين بينهما 
لام ساكنة » وهى صوت وقع الأشياء الصلية اليابسة بعضها. على بعض » ثم أطلق على 
صوت له طئين . 
وفلاي يراق «مقيموية ,ققاف كوو كال مح لت عوسة وابن الهو كل لتساك دارفا 
غلب عليه . 
الجعرائة ‏ ب بكسر الجيم وسكون العين المهملة ونقل ابن المدينى عن أهل القراق تبر ليوز 
وشدٌّ الراء . وقال الشافعى والخطانى : المحدثون يُخطئون فى تشديدها وقد أولع أصحاب 
الحديث به به ؛ والصواب 0 موضع على سبعة أمبال من مكة إلى جهة الطائف . 
م - بباء موحدة مضمومة فراء مفتوحة فحاء مهملة فألف ممدودة : شدة الحمى »| 
وقبل غننة الكرن دوقيل شية الس 3< ظ 
السبّل - بفتح السين المهملة معص يوي ا د ووب 
المعالجة : محاولة الشنىه بمشقة إن كان العلاج ناشئا من تحريك الففين ٠‏ ؛ أى مَبّد 
العلاج منه » وما موصولة » وأطلقت على من يقل مجاذا . 


. الفصاد : شق العرق لإخراج الام‎ )١( 


7 ووم ا 


مكذا قرّره الكرمانى . قال الحافظ : وفيه نظر ء لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك » 
والصواب ما قاله ثابت السرقسْط 07 أن المراد : كان كثيرا ما يفعل ذلك ؛ وورود ه ثما » 
فى هذا كثير ؛ ومنه حدايث الرؤيا : ٠‏ وكان ما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا”؟ » 

قال الحافظ : ويؤيده رواية البخارى فى التفسير عن عائشة ولفظها : و كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحى فكان مما يحرك شفتيه ان ' فى مدا اللفظ 
مجردًا عن تقلدم العِلّاج الذى قدّره الكرْمانى فظهر ما قاله ثابت . 


ووححه ما قاله غيره : أن ه من » إذا وقع بعدها : ما » كانت بمعنى ربما » وهى تطلق على 
الكثير كما تطلق على القليل . وى كلام سيبويه مواضع من هذا » منها قوله : اعلم أنهم 
ما يحذفون كذا . ومنه حديث البرّاء : كنا إذا صلّينا خلف النبى صلى الله عليه وسل مما يحب 
أن يكون عن بمينه . 


. 04/١ نسبة إلى سرقسطة مدينة على ساحل البحر من بلاد الأندلس . اللباب‎ )١( 
. ١ وسن الدارى كتاب الرؤيا ياب رقم‎ ١45/7 (؟) مسند أحمد‎ 
. ) صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة القيامة‎ ) © ( 


وه ماب 


الباب ا مارئعس 


فى أنواع الوحى . 

قال 'العلماة رقي" اذه تعالى عنهم :. كان الوحى يتل إلى رسول الله صق الله عليه وسا 

فى أحوال م.ختلفة . ظ ظ 
الأول : الرؤيا الصادقة فى المنام . قال إبراهم عليه الصلاة والسلام : «إف أرى ف المنا 


أنى أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما.تُؤمر» فدل عل أن الوحى كان ' يات 
فى المنام كما كان يأتيهم فى اليقظة . 


وف الصحيح عن عْبَيّد بن عُمَير : رؤيا الاتبياة وص » وقرا هاده الآئة() 

الثانى : أن يَنْفث الملك ف رواغه وقلبه من غير أن يراه » كما قال صلى الله عليه وسلم 
إذروح القدس نفث فى روعى : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب ولا يحملنكم استبطات الرزق على أن تطلبوه ممعصية الله فإن ما عند الله لن ينا 
إلا بطاعته . 

رواه ابن ألى الدنيا ى كتتاب القناعة والحا كم . ظ 

وقال كثير من المفسرين فى قوله تعالى : « وما كان لِبّشر أن يكلّمه الله إلا وَحْيا 0©) 
هو أن يَنفث قَْ ع بالوحى . قال الحليمى : هلا هو الوحى الذى بخص القلب دود 
السمع . ظ ظ ظ 

35 

العالك . 5. !5 2 # اه ا لس 
إن جبينه لِيتفصد عرقاً فى اليوم الشديد البَرْد وحتى إن راحلته لتَبْركِ على الأرض . 

. ٠١+ سورة الصافات‎ )1١( 


62 سورة الشورى ١ه‏ 5 


5ه” لس 


روى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضى الله معالى 
عق نال ودرا الاعل اقاطية وم : كيف يتيك الرحن ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أحيانا يانينى مثل صَلْصلة الجرّس وهو أشده على فَيَقصِم عئى وقد وعيت 
يقال و اانا يتمثل لى الملك رج فيكلمنى فأعى ا رنول277 , 

زوق أبن سيعلا ملف كاله ثقات عن أنى سلمة الماجشون أنه بلّغه أن رسول الله 
صلى الله عليه دسم كان يقول : «: كان الوحى يأتينى على تترين ارا به جبريل ١‏ 
فيلقيه عللّ كما يَلْقى الرجلّ الرجل فذاك يتفلّت من ى » ويأتينى فى شىء مثل صلصلة الجرس 
حتى يخالط قَلْبى فذاك لآ يتفلت منى »7 

انافك بوه معيو عن :نا" “كان دين تنروق قولة كال جر لواف لغيه لبنانلك + 
كما تقدم فإن املك قد تمثّل رجلا فى صور كثيرة ولم يتفلّت ا أناه به » كما فى قصة 
مجيئه ى صورة دحية وف صورة أعر الى » وغير ذلك » و كلها فى الصحيح ٠:‏ ظ 

الرابع : أنيكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب ف اليظة كما فى ليلة الإسراء 
على القول بعدم الرؤية . 

الخامس: أن يكلمه الله تعالى كفاحا بغير حِجَّابٍ على القول بالرؤية ليلة الإسراء . 
وما قد لط للك ل وات . ظ 

فالله ليع عانتقا ولس ل الل الى للا الدوج الى فيا أعلم » نعم يمكن 
أن يعد منه آخر سورة البقرة وبعض سورة الضحى وألم نشرح »ء فقد روى ابن أنى حاتم 

! ظ , , 

من حديث عدى بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه دسم « سالت ربى مسالة 
د أ لم أ كن مالك ذلك > أرب ااقكدت إبراهم” عد وكليف موس :دكن / 
فقَال دا محمد 06 أجذك يتما رت وقنالا فهديت وعائلاً فأخقية .وشراحت لك صدرك 


وما ماك لافار زر رونت لق 17 له 211 إلاذ كرت معى 


السادس : أن بكلمه الله تعالى ىق النوم كما فى حديث معاذ عدد الترمذى : أتبا تا 
320 صحيح البخارى كتاب بدء الوحى » وكتاب بده الحلق » و صيح مسلم كتاب الفضائل حديث رتم 41> 
(؟١)‏ طبقات ابن سعد ١910/١‏ (ط بيروت ) . 


ا كك ا 0 
(؟١" ‏ سيل الهدى والرشاد اج ")م 


زف فى أحمن ورة ة فقال :فم يخنصم لملا الأعلى »27 ويأق بتامه فى رايد مثاماته . 


وذكر بعضهم من هذا سورة الكوثر لما رواه مل عن أنس قال : بَيّنا رسول لله 
الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أَغْنَّى إغفاءة م رفع بصره مبتسما فقرأ : : بسم لله الرحمة 
الرحم ٠‏ إنا أعطيناك الكوثر» إلى آآعرها . . ظ 30 

وقال الإمام الرافعى رحمه الله تعالى فى أماليه : : فهم فاهمون من الأحاديث أذ العور 
نزلت فى تلك الإغفاءة وقالوا من الوحى ما كان يأنيه فى النوم لأن رؤيا الأنبياء وحى . 

قال : وهذا صحيح لكن الأشبه أن يقال : القرآن - كله نزل ى البتقظة واكانه 
له فى النوم سورة الكوثر المنرّلة فى اليقظة » أو عُرض عليه الكوثر الذى وردت فيه السورة 
فقرأها عليهم وفسرها لهم . 

قال : وورد فى بعض الروايات أنه أغمى عليه وقد يحمل ذلك على الحالة التى تَعُتريه 
عند نزول الوحى ويقمال ها برّحاء الوحى 0 ظ ظ 00 

قال الشيخ رحمه لله تعالى : وهذا الذى قاله 9 الرافعى - فى غاية الاتجاه ٠‏ وهو 
الذى كنت أميل إليه قبل الو قوف عليه والتأويل الأخيد أصح م الأول لأن قوله : 
أل على آنفًا يدفع كونها نزلت قبل ذلك » بل نقول : نزلت فى تلك الحالة وليس الإغفاء 
إغفاءة نوم بل الحالة الى كانت تعتريه عند الوحى » فقد 3 العلماء أنه كان يؤخذ 
عن الدنيا . . انتهى . ظ 

السابع : مجىء الوحى كدوى النحل . ظ 

وو الإمام أحمد د والحا كم » عن عمر بن الخطاب روفن اله تمان عفد قا ٠‏ كان 
ظ رسول :الله صلى الله عليه وسام ٠‏ إذا أزل عليه يُسْمَع عند وجهه كدوى النحل »"" 
الثامن : الهلم الذى يلقيه الله تعالى فى قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد فى الأحكام . 


. 55/4 ؛ ومسند أحمد‎ 1١7 سكن الدارى باب رقم‎ )١( 

(؟١)‏ مسئد أحمد 54/١‏ وسئن الدارى المقدمة باب * . 

وذكرة ين كثير. أيضا فى سيرته 8/5 نعن الإمام أحمد ثم قال ل ل 
م قال النسائي ؛ منكر 6 ؛ لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم ؛ ولا تعرفه , 


لأنه اتفق على أنه صلى ل عليه وس إذا اجتهد 0 
وهذا خبرق للعادة فى حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة » وهو يفارق النفث ف فى الروع 
من حيث حصوله بالاجتهاد والنفث بدونه . قال فى إرشاد السارى : ويعكر عليه أن الظاهر 
من كلام الأصوليين أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم والوحى قسمان . انتهى . 

هذا ما وقفت عليه من صفات الوحىئ 

وأما صفة حامله : فمجىء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورته الى خلق عليها له 
سيّائة جناح يتنائر من أجنحته اللؤُلوُ والياقوت » وقد وقع. ذلك مرتين .: مرة. فى المماء 
ليلة. المعراج ؛ ومرة فى الأرض ٠‏ كما سيأق بَنْط ذلك فى أبواب المعرا ج . 

ومجيئه فى ضورة رجل شديد بياض الغياب شديد سواد الشعر . 

و صورة دِحْية الكلى . 

ومجيئه ى صورة رجل غير د 

زتوول: لزع نهل لناة ملك الجيال كما سيق بيان ذلك فى باب سفره إلى الطائِف 
ونزوله على لسان إسرافيل » كما تقدم بيان ذلك . 


ار و 
تهات 
على ستة وأربعين نوعا » فذكرها . قال الحافظ : وغالبها من صفة حامل الوحى ومجموعها 
يدحل فا ذكر ٠‏ 
الثانى :” استشكل تشبيه مجى * الوحى بِصَلْصَلة الجرس إذ اللحدرة أل بالمذلموم 4 
<< إذ حقيقة التشبيه : إلحاق انض كاتل 2 ولف الومتن رهز متيو + والشاميية طبرت 
جرس وهو مذموم » لصحة التّهى عنه والتثفير من موافقة م هو عليه والاعلام اله 
.لاتضحبهه'" الملائكة كما أخرجه مسام » فكيف يشبّه ما فعله الملّك بآمر تَنفر منه الملائكة ؟ 


. كذا بالأصول » ولعله : لا تصحبه‎ )١( 


والجواب : بأنه لا يلزم : فى التشبيه 77 المشبه لقي م قم السنات كلها » بل 
| ولافى سن وصف له بل يكى اشتراكهما 3 ضنمة ما » فالمصود هنا بيان الحس فذ كر 
أ ألق” الماقعوة اعد قينا لأفهامهم » والحاصل أن الصوت له جهتان : جهة قوة 


اوجهة طنين ؛ فمن جهة القوة وقع التشبيه . ومن جهة(" الهم وت وقع التنفير غنه » 
وعلّل بكونه مزمار الشيطان ش 

قيل ل أن يكون النهى وقع بعد السؤال . 

قال الحافظ : وفيه نظر . 

قال ابن بَطَال : وعلى مثل هذه الصفة تلق الملائكة الوحى من اله تعالى » وقال 
الو روشى : وهذا الصوت من الوحى تشبيها ما موك :لبد اللاتكة فل عاتوواة أدو هرية 

ن النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا قنى الله ق البيه أمرا ضربت الملائكة بأجنختها 
معان لقوله » كأنها سلسلة على صفوان »© فإذا فرع عن قلوهم قالوا : ماذا قال ربكم . 
قالوا : الحق وهو العلل تيو 

ظ رواه البخارى وغيره”) 


1 


قال القاضى : ما جاء من مثل ذلك يجرى على ظاهره وكيفية ذلك وصورته مما لا يعلمه 

إلا الله تعالى أو من أطلّعه الله تعالى على شىء ما ذلك من ملائكته ورسله » وما يتاول هذا 
ظ و : 07" و ه و | 

يحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان » إذ جاءت به الشريعة ودلائل العمل لا تحيله 

والصاصلة ا أذكورة : قيل. صوت المآك بالوحى . وقبل روث <حفيف أجدحة الملائكة . 
قال الخطانى : يريدل أنه صوت متدارك بسرمعه ولا بشرته أول ما بسر مع4 حى دمهومه بعل : 

قوله : حضنانا بفتحتين © وبكم أوله وسكون ثانيه : مصدر معبى خاضعين , 

كانه : أى القول 'المسموع / 

الصفيوان : الحجر الأملس . 


#08 


- ط : ومن حيث الصو . 0 (؟) سبق تخريج هذا الحديث قريها,‎ )١( 
ت 5ه‎ 


الثالث : الحكة فى تقديه”" الصلصلة أن يقرع سمعه الوحى فلايبى فيه مكان لغيره : 
فلما كان الجرس. لا تحصل صاصلته إلا بتدارك وقع التشبيه به دون غيره من الآلات . 


الرابع : دل قوله « وهو شه عل » أن الوحى كله شديد ولكن هذه الصفة أشدها , 
وهو واضح لأن إلفهم من كلام مثل الصاصلة أشْكّل من الفهم من كلام الرجل بالنخاطب 
المعهود » والحكة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع » وهى هنا إما 02 
السامع بوصف القائل لغلبة الرّوحانية وهو الدوع الأول » وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع وهو البشرية. وهو النوع الثانى » والأول أشد"© بلاشك . 

قال الإمام البُلْقينى : وسبب ذلك أن الكلام العظم له مقدّمات تؤّذن بتعيظمه للاههام 
به » كما فى حديث ابن عباس : كان يعالح من التنزيل شدة . 

قال : وقال بعضهم : وإنما كان أشدّه عليه. ليستجمع قلبه فيكون أَوْعَى لما سمع . انتهى . 

الحامس : قيل إنهإنماكان ينزل هكذا إذا نزلت آيةوعيد أو نديد . قال الحافظ : وفيه نظر. 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما فى حديث يعلى بن امه و قمنة لأسن العة المتضمخ 
بالطيب . وفائدة هذه الشدة ما يترتب على امثقّة من زيادة الزْلمّى . 


السادس ا :عر بقوله : ١‏ ففصم ع وقل وعيّت انا ناضئ وق ١١‏ فيكلّمى فاع ) بالاسدتمبال 
لأن الوعى حصل ف الأول قبل الفضم ( وق الشاى حصل حالة0) المكالمة وإنه كان قِ الأول. 
ول تابس رصفات الملائكة فإدا عاد إلى حالده. الجبلية كان عزاف عا 1 فيل له 3 عر عدةه ' 
بامشاضى ؛ رخلاف الثالى فإنه على حالته المعهودة : 

السابع : قال إمام الحرمين ا معناه أن الله تعالى أفنى الر اند من حلقه أو أزاله 


عنه ثم يعيده إليه بعد . 


. ط : تقدم‎ )١( 
افيه‎ 0 
. كذا فى ل ء» وص . وى ت » م : قبل مالة‎ 0 


ل ا 


َك صورة دحية ة فين رن روحه : 0 الجسد الذى يشْبه 5-8 دحية 4 : 5 


الذى خلق عليه له سيّائة ئة جناح ؟ فإن كان فى الجسد الأعظم فما الذى أنى إلى رسول | 
ل بويد وا روسن ,اساي 


5 ع ؟أء 2000 من 5 المتنقلة بالجسد المشسه بجسد دحية ؟ | 


فلت لا يعد أن يكون الكق الما مر لحف لأول غير مُوجب لموته' لآن موت الأجساد 
ممفارقة الأروا ح يس بواجب عقلا » وإنما هو بعادة مُطْردة أخر انها الله فى أرواح ببى آدم » 
فيبى ذلك الجسد اله ينقص » من معارفه وطاعاته. شىء - انتقال روحه لل الجسد| . 
الثانى كانتقال أروا ح الشهداء: إلى لخرافة الطيور الخضر . 

بوقال الشيخ 5 الدين البُلقينى فى كتابه لذ مقن النخا رغ 7 صحيح اببخارى , : 
يجوز ز أن يكون الأتى هو جبريل بشكله الأول » إلا أنه انهم فصان على قدر هيئة الرجل »: 
وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » ومثال ذلك القطن إذا جمع نفك أن كان مَنفوشا ؛ فإنه 


بالنفش صل له صورة كبيرة وذاثه م نتغير وهذا على سبيل النقريب . 


قا العلامة علا الدين القَوتوى شار ح الحاوى ف كتاب 0 0 بإناء الأروا ح 
بعد الموت على الأجسام ) : قد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يتمثل ق صورة دحية 
وتمثل اريم دشر وا ؛وق الماك أراستم الله ا عباده فى حال الحياة بخاصة لنفسه 
اللكنة انوس وقوة لها يَقدر ما عل اضرف فى بدن آخر غير بدنما المعهود مغ استمرار 
تصرفها قى الأول . وقد قيل ق الأبْدَال : إمهم إنما 0 أبدالاً لأنهم قد يَرحلون إلى مكان 
ونتتيونا ل اكات محا حر قفبيها قيسيع الأصل ودلا عنم 6 .وقد أقيت اليوف: 
غاككامعرمطا يون عالى «الألهناه والأروااخ دو ينوا بهل ذلك تجتن الأرراج وظهورها فى 
صور مختافة من عام الودّال » وقد يُسْتأنس لذلك بقوله تعالى : ٠‏ فتمثّل لها بشرًا سوبًا'» 
فتكون الروح الواحدة كروح جبريل مثلا فى وقت واحد مدبرة لشبحه الأصل » ولهذا 
الشبح ف هذا ما قد اشتهر نقله عن , بعض الأئمة أنه سأل بعضٌ الأكابز عن 
2 3 ظ ظ 


5 : 5 له ع« : 3 ٍِ 0 0 [ ا 
جسم جخبريل فال : أين كان يذهب جسمه الأول - الذى يسد الافق باجنحته لما تراءى 
ُ 5 0 : 1 5 : 

للنبى صلى الله عليه وسلم ىق صورته الأصلية - عند إتيانه إليه فى صورة دحية ؟ وقد تكلف 
٠. : 3‏ س ه ص 0ه 

بعضهم الجواب عنه بأنه يجوز أن يقال : كان يندمج بعضه فى بعض إلى أن يصغر حجمه ' 
0 ٍ! 2 

فيصير بقدر صورة دحية » ثم يعود وينبسط إلى أن يصير كهيئته الآولى . 


ً# ظ 3 
وما ذكره الصوفية أحسن وسور أن يكون جسمه الاول بحاله و تبر ؛» وقد أقام 


٠. ِ‏ “لم جل مدير 67 اد : 
الله له 0 اخر وروحةه متصرفة فيهما جميعا وض واحك . انمهي 9) 


وقال العلامة شمس الدين بن القيم ف كاب الروح © للرورخ شن غير شان الأبدان » 
كن اق الرفيق الأعل وقى لبصلة :بدن اميك اناحيك إذا صلم السلّم عل :قناحدها رذ عليه" 
السلام وهى فى 00 هناك : وهذا رين رآه الننى صلى الله عليه وس وله سوائة جناح 
منها جناحان سدًا الأفق + وكان يدنو من النبى صلى الله عليه وسلم حى يضع ر كبتيه على 
ركبتيه ويديه على فخذيه » وقلوب المؤمنين!" تتسع للإمان بأن من الممكن أنه كان يدذو 
4 الددة قوق انتوم مق الراك وق الحديية فى وابة حورل :0د فرعت راع 
000 فياف قنفية مين النياء والأرضى يفول انا ميحيد أنت .سول الله وأنا جتريل © 
فجعلت لا أصرف بصرى إلى ناحية إلا رأيته كذلك غ0 , ظ 


الى سر 


وإنما يأق الغلّط هنا من قياس الغائب على الشاهد » فيعْتقد أن الروح من جنس ما يَعْهَد 
من الأجسام لتى إذا شغلت مكانًا لم بمكن أن تكون فى غيره . وهذا غلط محض . 

وال العافط»» إِنَّ تمأل الملّك رجلاً ليس معناه أن ذاه" انقليلة رخلة” 6 يل فاه 
أنه ظهر بتلك الصورة تنما لمن يخاطبه , والظاهر أن القَدْر الزائد لا يزول ولا يَفنى بل 


يخنى على الرائى فقط . والله أعلم . النهن. : 


تق ع تيا اسن د 
١؟)‏ هذا إبعاد فى التاويل . 

(؟) ط : المحلصين . 

( 4 ) سبق ذلك فق باب بدء الوحى قريبا . 


عت 5857 


الثامن : قال الحافظ : ودوئ النحل فى حديث عم لا يعارض صلصلة الجرس ؛ أن مها بغ 
الدوىٌ بالنسبة إلى الحاضرين والصلصلة بالنسبة إلى مقامه صل الله عليه وسلم . 
التاسع . : فى بيان غريب ما سبق : 
د القدس : جبريل له الصلاة والسلام لأنه خلق من محض الطهالاة.: 
ظ نفث فى روعى يعنى جبريل أوحى إل من النفث بالفم بالثلثة » وهو شبيه بالنفخ 
وهو أقل من التفل ِ لأن التقل . يكون إلا ومعه ش ىع من الريق ٠‏ 
الروك - يضم الراء .: النفْس . 
' الصلصلة : صوت الحديد إذا حرك » يقال عل الحديدُ وصَلْصَل » ٠‏ والصلصلة كدير 
الصلييل . ظ ظ 


كي 


الجرس : مشال و © المُجل الذى 77 الجرال ف رعوس الدواب . < 

يقفصم عى : بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة 0 لوبو يقد 
أوله هن الرباعى وق ٠‏ رواية بهم أوله وفتح الصاد على البناء للمفعول وأصل القَصم القطع . : 
وقيل بالفاء : القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة » عبر 5 ظآض إشارة إلى عست ظ 
ليعود » والجامع بينهما بماء العلقة . ش 0 


00 سبق هذا التفسير لغ فى اباب الى قبل هذا ياب .. 


بد كنات 


اه وم 2 
الباب الا ىس 
فى فترة الوحى وتشريف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسام بالرسالة بعد النبوة 


دوى أبن سعد عن 5 رضى الله تعالى عنهما » والإمام. أحمد والبخارى والبيهق 
عن اه لفاك دوو الشيوكان عو ا تو تويك ال#رضو الله تعالى عنهما » قال 
الأوَلان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحى بحراء مكث أيامًا لا يَرى 
جبريل » فحزن لذلك حزنا شديدا - ولفظ الزهرى : فتر الوحى فترةً فيا بلغنا ‏ غدا منه 
مرارًا حتى يتردى من ركوس شَوَاهق الجبال . ظ 

وافظ ابن عباس : حتى كاد يَعْدو إلى تير مرة وإلى حِرَاء مرة أخرى » يريد أن يلق 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال . قال الزهرى : فكلما 
وافى بذروة شن لك الى لقني نهدن له مشوري ا فقال له :يا محمد أنث ويرك الله 
حمًا فيمْكن لذلك جأشه وتقرٌ عينه فيرجع ٠‏ فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لفل ذلك » 
فإذا أوقى بذروة جبل تبدى له جبريل . فقال له مثلَّ ذلك . 


قال تخاتر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوارى 
1 ذ ذ ذ ذ[ ا 0 
ونظرت عن شالى فلم أر شيئًا ؛ ونظرت أماى فلم أر شيئا ونظرت خلنى فلم أر شيثًا ؛ ثم 
نوديت فرفعت بصرى إلى السماء فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرمى - وق لفظ : 
على عريش بين انسماء والا رق دف عيت منه . وى لفظ فجثيّت . وق لفظ فجتثت - 
را حبى هويت إلى الأرض » فرجنت حتى أتيت خديجة فقلت : زملونى زملوف »وق لفظ 
0 وضبوا على ماء بار ردًا » فأنزل الله تعالى : ديا أمبا المدشّر» أى انلقف بثيابه 
عند نزول الوحى عليه اقم فأنذَرع خوف الناس بالنار ذم يؤمنوا و وربك فكبر » ٠‏ عظّم 


الخ 3 


عن إشراك ال كين وثيابك فهر عن التجامة » أو قشر خلاف ج العرب لباب للد 0 
فربما أصابتها النجاسة ا ده 10 لله صلى الله عليه وسلم بالأأوثان ان 0 
أى د دم على هجْره . ظ 

قال ابن عباس إوالزهرىٌ : فتتابع الوحى وحوى . 

قال ابن إسحاق ومسَابعوه : وجاءه جبريل بممورة الفح قم له ربه '» وهو الذى]| 
أكرمه مما كر دض وها قلاه فقال تعالى رامس أول النهار أو كله «والليل. إذا 
سج غلى بقلامه أو سكن وما وذعكه تركك يا محمد ٠‏ ربك وما قل » ما بعٌضك ‏ 
:ولأ خرة حير لك » لما فيها من الكراماته من الأولى » الدنيا يي لك رك 
ف لاخر 0 ال 


ل لك 


وإلى هنا نه جواب لقسم مين بعد ملف . 

0 أله يَجِذَك ) استفهام تقريرى أى وحجندك ديتما» بفقد 55 قبل ولادتك «فاوّى» 
بأن مالف إلى عقيل أى طالب وك ضالاً ) عما أنت عليه مق العو «فهدى» أى 
. هذاك إليها «ووجدك عائلاً أى فقيرا «فَأَعْنَى) ما قنعك به من الغنيمة وغيرها . وى 
الحديث : «ليس الِتى عن كثْرة العرض ولكن الفْتى غنى النفس0© , 

« فأما اليتيم فلاتفهر) يَاَخد ماله أو غير ذلك «وأما السائل فلا تنيهنة تزجره لفقره 
«وأمًا بنعمة بلك جو معلاك بالقيرة توضرها وجيف 4 غير توس سين 
وسلم فى بعض الأفعال7) لذكره و0 ار عاية اا 


#( 7 


0 _ سبيح البخارى كتاب الرقائق + وميم مسم كتاب الزكاة حديث رقم‎ )١ ١ 

(؟) أى فى قوله : « وما قل » « فآوى » « فهدى » « فأغنى » فحذف ضمير المنمول به . 

0 فى قوله : « ما ودعك » , ظ 

(4) حديث فترة الوحى فى صميح البخارى كتاب بده الوحى وان بن لان مركن ال ا 1 
وصحيح مس كاد عاد ريت رم 5" . وطبقات أبن سعد ١55/١‏ ( ط بيروت ) وسيرة ابن هشام 1( ط الخبى 
الثانية ) . 


5 


5 سير و 
بون هو 
تنديات 
5 معي 
0 : 0 اس فد 1 0 ٠‏ 
الاول : قال الحافظ : فترة الوحى عبارة عن تاخرّه مدة من الزمان"» وليس المراد بفترثه بين 
5 3 50 ْ 0 . 5 
نزول «اقرأ» و ديا أما المدثر» عدم مجىء جبريل:إليه بل تاخر نزول الوحى فقط . 
قلت : وفيه نظر »لما سبق أول الباب عن ابن عباس والزهرى .. 
الثانى : الحكمة فى فترة الوحى - والله أعلم - : ليذهي عنه ما كان يجده صلى الله عليه 
' . 1 ع 
ا 7 م 1 1 2 ا لض 5 
. الثالث :. احتلئ فى مقدار مدة المترة : فمَال السهيلى : جاء فى بعض الا حاديث المسندة أنها 
1 ' 1 2ه © ور 
كانت سلنتين ونصف سنة . قال فى «الزهر») : ويخدش فيه ما ذكره ابن عباس فى تفسيره 
ء 1 1 2 عط َ مإ 
أنها كانت أربعين يوما وفى تفسير ابن الجوزى ومعانى الزجاج والفراء : خمسة عشر يوما . 
3 , 26 5 
وى تفسير مقاتل : ثلاثة أيام . ولعل هذا هو الاشبه بحاله عند ربه لا ما ذكر السهيلق 
وقال الخافظ فما رأيته بخطه فى الفتح : وهذا الذى اعتمده السهيلى لا يبت وقد عارضه 
ْ | 9 7 50 
ما جاء عن ابن عباس : أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما . قال : وسيأقى مزيد لذلك فى 
كتاب التعبير » إن شاء الله تعالى . 


قلت : راجعت كتاب التعبير من نسخة بغير خطه فأ لفيته. قال : قوله : «وفتر الوحى »' 
تقدم القول فى مدة هذه الفعرة فى أول الكتاب . انتهى فليراجع خطه » لعله يكون ألحق 
ذلك فى نسخته بعد( . 

الرابع : وقع فى بعض النسخ القديممة من الفتح وتبعه الشيخ وشيخنا القَسْطلّاق فى 
شرحيهما : أن الإمام. أحمد روي فى تاريخه عن الشّعى : أن فترة الوحى كانت ثلاث ستين » 

وأن ابن اسحاق جزم بذلك . ظ ظ 


. 1١9/١ الذى فى فتح البارى كتاب التعبير روايات متعددة . أنظر فتح البارى‎ )١( 


رض 2 


قلت : وهذا وَهْم بلا شك ٠‏ وعَرُو ذلك لجزم ابن اسحاق أشدّ » وكأن الحافظ قل 
500 ولم يراجع التاريخ المذكور : فإن الموجود فيه وفى الطبققات ت لابن سعد ودلائل الب « 
وويواوفين أنهقة.حن الخنو قال :+ أنرلت عليه التيوة وهو انق أرينيين ملق قشر 
نه إبرافيل قلذف سفيق. #افكان بعلم الكلمة والثىء : ولم ينزل عليه القران: 
لمان ؛ فلما مضت ثلاث سنين قُرن بنبوته جبريلٌ فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين 
01 ظ 


الخامس :قال الحافظ ابن كثير فى البداية : قال بعضهم : كانت الفترة قريبا من سنثير 
أو ستعين ولعتو اللإارية مر أنها المدة البى اقترن معه ميكائيل كما قال الشنبى وغيره 
ولا يننى هذا تقدمَ إيحاء جبريل إليه أولاً الأ بات ريال اللي طاترة قم ماع اير 
:الم أكون قدحي شم اقترن به جبريل بعد نزول : ويا أيا اللذثر» ثم حمى الوح 
37 هذا نا 


قلت : النابت :عن الشعئ الانعو توفيل تنا قم لا يكاتيل » وإن كان ابن اليا 
جزم به اوري التي را رعاو اااي 


النافين تاروع البشارض فبيدة الوحى وتفسير سورة اقرأ من طريق ع :أخبرى أبو 
انو عند الرحمن أن تادر مق نيك أله الأنصارى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
:وهو فاتك عن فتئرة الوحى : قال فى حديثه : بَيّنا أنا أمثى إذ سمعت صوتاً من السمام . 
فرفعت بصرى فإذا ١‏ المللك الذى جاعلى بحراء . اود كر الحديت . ظ 


وف تفسير سورة المزمل0؟ من طريق عل , بن المبارك » ومن طريق حرب. ونه 
كلاهما عن يحى بين أن كثير ان بيت : أىّ القرآن أنزا 
أولَ ؟ فقال :ويا أ للدثرء فقلت : ظ نبعت أنه : «اقرأ باسم ربك الذى خلق ؛ فقالجابر 


 .)توريب (ط.‎ ١541/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 4١4/١ سيرة ابن كثير‎ )0(١ 
. (؟) ذا والرواية فى تير سودة مدر » ل لزعل‎ 


بح فنع ب 


لا أخبرك إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال رصول الله صلى الله عليه وصام : 
« جاورت فى حراء فلما قضيت جوّارى هبطت فنوديت» فذكر الحديث السايق ٠‏ 

ال التاول : رواية ل تدل على أن المراد بالأوّلية ق قوله ا ما نزل سورة 
المدثر . أولية مخصوصة ما بعد فترة الوحى ٠‏ أو مخصوصة بالإنذار » لا أن المراد ها 
أوّلية مُطْلّقَة » وإنما أتى بحرف العطف ليعلم. أنه معطلؤك عل هاا سيق + كانه قال بعروة 


: 5 : ل 
بكذا. أى بحديث عائشة فى بدء الوحى ونزول سورة اقرأ(" . 


ثم قال الحافظ : ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة نما دالة على تقدم 1 
له 21 قوله وعن فترة الوحى » وقوله : «المذك الذى جاءنى سحزاءة كل نا خر 


نزول «يا أما المدثر» عن «اقرأً» . 


00 1 5 : 
ولمّا خَدَتَْ رواية يحبى بن أنى كثير عن أنى سلمة عن جابر : عن هاتين الجملتين 
اس ده م 1 ش 
أشكل الأمر فجزم مَنْ جرم بأن « يا أما الماقو أو سا ”تر لتو وووانة الزهرى هذه الصحيحة 
ترفم ذلك الإشكال . 


وقال فى التفسير : والمشكل من.رواية يحى قوله : «وجاورت بحراء فلما قضبت جوارى 
نزلت فَاستَيْطَنْت الوادى فنوديت » إلى أن قال : « فرفعت رأسى فإذا هو على العرش فى 
الهواء ». يعبى جبريل ؛ فآتيت خديجة فقلت: دثّرونى) ويزيل الإشكال أحدٌ أمرين : إما. 
أن يكون سقط غلى يحبى ضيه ان القع يض وجري سراف وو ارا باسم ربك ٠‏ : 
وجافة ها ذكرثهغائفة :.وإنا أنبيكون :جاور صل الله عليه وسلم درا شهرا آخر ء فى 
دل ع ان عير عنف السوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور فى كل سنة شهرا وهو 
رمضان » وكان ذلك فى مدة فترة الوحى » فعاد إليه جبريل بعد انقضاء جواره . 

وقان العاف أنفا #دفكا امن فال عن اوها فل قرا أراد أولية مُق ومن قال 
ديا أما المدر 00 راد بقيد التصريح بالإرسال” 0 


. 5014/٠١ فتح البارى‎ )١( 
٠ 5١4/٠١ ؟) فتح البارى‎ ( 


ب 68” سم 


وقال الكِرمائى : : استخر ج جابر أن أول ما تزل يا 3 المدشر سد وليبس هو من 0 


روايته 4 والصحيح ما وفع ف حديث عائشة ١‏ 


#0 #8 


. السابع : قال عطاء الخراسانى : إن سورة المزمل ا سورة'المدثر . 
قال الحافظ : عطاء ضعيف وروايته مُعْضّلة . وظاهر الأحاديث الصحيحة تآخر المزمل 
لآن فيها ذكر قيام اليل , وغير ذلك ما تراخى عند ابتداء الوحى ؛ بخلاف الدثر فإن م 
دقم فأنثر . « ظ 
"-وقانق موضع آخر : يعرف من اتحاد الحديعين 5 5 يا أ ما المدثر علد الرليم 
ظ درون : «زملوى ٠‏ أن المراد بزملونى دثروقى : ولا يؤخدذ من ذلك نزول يا أمما 57 
حينثل » لآأن نزول يا ا المزمل باخ عن نزول يا أي المدثر بالاتفاق: ؛ لآأن ول ينا أمبا 
المدة ثر الأمر بالإندار ؛ وذلك أول ما بُعث ؛ وأول لمر إل عربتي الليا ل وترتيل القرآن ؛ 
فيقتضى تقدمٌ لول كتين : ا قبل ذلك ظ | ْ 
الثامن : هذا القَدْر الذى نزل من المدثر فيه 7 2 ايل لزن 
فنى الآية الأول للؤائمة بالنعالة ال يسو علنها بدن إعلاما بعظم قَدّره وتقدم 
فى اسمه والمدثّر» و «المزمل ) زيادة لذلك . فراجعه(") | ظ 
وفى الثانية : الأمر بالإنذار قائيما ؛ وحذف المفعول تفخيا . ظ 
والمراد بالقيام إما حقيقة ة ؛ أى قم من مضجعك » أو مجازا ».أى ا 
وأا الإنذار فالحكّة فى الاقتصار علش هات قإنه. آيفا رمعت ميد اا لا وذلك م 
أول الإسلام ؛ نمتعلق الإنذار محقق فلما أطاع من أطاع نزلت : ( إنا أرساناك شاهداومبشرا 
ونذيرا)9" . ظ ظ ا ظ 
وفى-:الشالثة ا ار مجدا وتعظما '. ويحدمل الحمل على تكبير الصلاة » كما 
حمل العو بالطيير عل نيان البدن والشياب » وهى الآية الرابعة . 


. وذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
, 45 سورةالأحزاب‎ )١؟(‎ 


ا بن 


- أما الخامسة فهجران ما يناق النوحية م يؤول إلى العذاب ا المناسبة بين ظ 
الشورتين اللمبتدأ مما النزول فها اشتملتا عليه من المعانى الكثيرة باللفظ بنيز 5 عدة 
ما نزل من كل منهما ابتداء . ش 


التاسع : ما ذكره ابن اسحاق م: منسبب نزول سورة ة الضحى رواه الطبرائى من طريق التؤفى» 
وهو ضعيف » عن ابن عباس . ومن طريق إسماعيل له آل 3 2 8 التمى 
لدرة الل ميا , 

قال الحافظ : وكل هذه الروايات 2 نبت بحال : ويخالفها ما وا الشيخان و قْ سبب. 


لإزلاس لنب بن سقياة ايال رفى إق الله عنه 00 ال صى الله عليه وسلم اشتك 
فلم يقم لياتين أ كقيضا تنادت امراة يقال اباسعيد زو الأ ري أن يرق الل ا 


تركك ل يربك مند ليلتين أو ثلاث » فأنزل الله تعالى : « والضح » إلى آخر السورة9؟ , 
قال الحافظ رححمة الله تعالى: 5 والحق أن الفترة الى قَْ سبب نزول سورة: الضحى غير 
الفعرة المذكورة فى ابتداء الوحى فإنها دامت أياما وهذه لم تكن إلا لياتين أو ثلاثا »فاختلطتا : 
على بعض الرواة . وتحقيق”") الأمر ما بينته . | 
وذكر الحافظ ابن كثير توي 
قال الحافظ : ووقع فى السيرة لابن إسحاق فى سبب نزوها شىء آخر فإنه ذكر أن 
المشركين لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين وغيره ووعدهم بالجواب ' 
١ 5 | 0‏ 7 7 8 
ولم يستشن اط طانة جبريل اثنى عشرة ليلة » فضاق صدره وتكلى المشركون فنزل 
جبرديل نشيورة الضحى ويجواب 1" ظ 


قال الحافظ: : ونزؤل سورة الضحى هنا بعيد لكن يجوز أن يكون. الزمان فى 


010 تيح البخارى ككتاب التفسير ( سورة الضحى ) . 
وصحيح مسل كتاب الجهاد حديث رتم 1١٠8‏ . 

0 ط : وتحرير الأمر . 

.4١462 4١/١ سيرةابن كثير‎ )( 


ىت لاا 


القصتين متقارياً ٠‏ فغم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى كل قاد اق 
ل ابتداء المبعث ٠‏ وإِنا "كان بعده مدة . ظ 

وعند انراق بيشاء قتسنين انث أناصبي إننا: جبريل كون برو كلب تحت 
سريره صل الله عليهوسل لم يشعر به ٠‏ فأبطاً عنه جبريل وال" 

:أوقصية إبطاء جبريل بسبب كون الكلب ا مشهورة ٠‏ لكن كوعيا اسسن 
نزول هذه السورة شاذ تريرد ال المح كل ما خالفه فغير ثابت 

العاشر قال الإسهاعيالَ ٠‏ كان من متدّمات ناسين النبوة فترةٌ الوح ليتدرج. 
فيطلت افقى عليه فاده 3 يكو رطب عن لجال به : أنك رسول الله 
ومبعوث إل العباد » فاث: شفق أن يكون ذلك أمراً بدئ به ثم لم يَرَدْ استتمامه ٠»‏ فحزن. 
. لذلك ٠‏ حتى إذا اندرج على احّال أعباء النبوة والصبر على ثِقَل مايرد عليه فتحَ الله له 


اكرة ما فتح . 


قال : ومثال ذلك ماوقع له من أول ,ما خوطب 05 يتحقّق الحال ل على جليتها مثل 
رجل سمع آخر يقول: الحمد لله . فلم يتحقق أنه هذا وصّلهَا ما بعدها من. 
الآداك: اتسقق انيتا كن له سمع قائلا يقول خلت الديار وم يتحقق أنه 
يُنشد شعراً حى يقول ان . انتهى ‏ ملخصا . ظ 

ثم قال : وأما إرادة إلقاء نفسه من ا الجبال بعد ما فلضَيْفَ قود 
عن ستل ,ماسيلة مد أعناء النبوة ؛ وخوفا مما حصل له من القيام با من مبّاينة الحَلّق 
جميعا ٠‏ كما يطلب الرجل الراحة من عم يناك فى العاجل عا يكون فيه زواله عنه لو 
أَنْمَى إلى اس ل إذا تفكر فيا فى صَبْره على ذلك من العقبّى المحمودة 
صَير واستقرت نفسّه . [ ا 
0 قال الحافظ رحمه اله تعالى : أما الإرادة 0 أولا :فق 000000 كانت / ظ 
حزناً على مافاته من الأمر الذى بشره به ورقة9. وأما الإرادة الثانية بعد أن تبدى لم 
جبريل وقال ل له امك شرل الله ات الت 


ل 0 


والذى يظهر لىأنه بمعنى لق لله وان المعنى الذى ذكره الامماعيل فوقع قبل ذلك 
فى ابتداء مجىء جبريل » ويمكن أن يؤخل مما رواه الطبرانى من طريق النعمان بن راشد 
عن ابن شهاب فذكر نحو حديث البخارى :وفيه : فقال يامحمد أنت رسول الله حقا .. 
قال : فلقد اا 0000000 الجبل!" أى من علوه . انتهى'. 


الخادع مار ف بيان غريب ما تقدم : ش 
: بعين مهملة : من العَدُو وهو الذهاب بسرعة » وبإعجامها من الذهاب ‏ قُدُوة . 
يتردى : يسقط . 
شواهق اموز ام يل ليق اداو 

يَغْدو ‏ بإعجام الغين وإهمالها . 
تير - بثاء مثلثة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية فراء . 

عامدا : قاصدا . 

بأعروة جب : بتغليث الذال : أعلاه 

تبذى له جبريل : أى ظهر . [ [ 

جَاشْه - بجم مفتوحة فهمزة نباك :واقق اتسول لخدو «مكدة أ شين . قاله 
الخليل فعلى هذا فقوله : 

تقر نفسه : بفتح المثناة الفوقية والقاف توكيد لفظى ٠‏ 

استّئُطنت الوادى : دخلت بطله . 2 

فرعبت : فزعت . 

جدِشْت ويا فهمزة مكسورة فمشائة ساكثة فمئناة فوقية 5-5 
وى رواية جُئِنْتَ مثلئيين من جْنِى الرجل كاي أيضا : فزع . قال فى التقريب : 
وبامواهها تنيت 

فرّقاً : خوفا . 

هويت إلى الأرض : سقطت . 


, ط : جبل‎ )١( 


ا 35 
(74- سبل الهدى والرشاد ج " ) 


الباب الثالئخس 
ف معنى الوحى والني والرسول والنبوة والرسالة . 

٠‏ الوحى : مصدر وحى إليه يحى من باب ا ؛ وأوحى إليه بالألفن مشله ». وجمعه 
وض والأصل فول مئل فلوس . 

ار ول و ار لاه وأَوحَيْت القدولة 

وهو هنا لغة : الإعلام فى خفاء » وقيل الإعلام بسرعة . ظ ظ ظ 

وشرعًا : الإعلام بالشرع . وقد يطلق الوحى ويراد به اسم 0 ' 
من إطلاق المصدر على المفعول . قال تعالى : « إن إلا و7 

وهو كلام الله المنرّل على النى صل الله عليه ٠‏ وسم 1 وبسطت م على لحر 
ومعانيه فى القول الجامع الوجيز فراجعه. 

رالرهولة 2 رشان كر أرج: له لكلو اسلو لشرل اهن الرسالة ؛ وهى قول الله 
تعالى لمن اصطفاه : أرسائك أو بعئتك فبلّْ عنى وقيل هى سفارة بين الله وبين ذوى 


والعبادة . ظ 
0 قال الاين جر الور ون خية اننا : النبوة أفضل لأ الوحى بمعرفته تعالى وصفاته 
فين متعلقة بالله من طرفيها9" » والرسالة الأ ر بالتبليغ فهى متعلفة ارالك له من أحد الطرفين . 
وأعبب بام شكارم العرة افو انتعملة علبها» لأا كالرسول أخطن. من الديرة الى هى 
أعمّ كالتى » وهو معن ألرسمل فول بمنى مُقمل » وذلك نادي 
00 


(8) :تام نالفي بتملفة بطرلا 
١‏ م ب م 


وإرساله : أمر الله تغالى يك إلى من أرمل الهم ؛ وإشتقاقه من التتايُع ومنه : 
جام الات أرسالاً » ؛ إذا تبع بعضهم بعضاً 1 ألزم بتكرير التبليغ أو ألزمت الأأمة 
اتباعه . 

والنق: : إما أن يكون معى مُتبأ يفش الباء لأن الله تعالى أطلّعه على عَيّبه وأغلمه 
أنه نييّه ؛ فهو قعل بمعنى مفعول » أو بعنى مُنْيِىء أى مخبر للناس ما أوحى إليه 
ل با لقا على 'الأكثر » قيل مخفف المهموز' بقلب همزته 
اياء » وقيل إنة فى الأصل عن النُوة - بفتح النون وسكون الباء ‏ وهى الرفعة لأن رتبته 
مرقوعة على سائر الخلق » وبالهَمْز من النباً وهو الخبر لأنه مُخْبر عن الله تعالى وقد 
لايهمر على هذا أيضا للتسهيل . 

وهم | سان د كر أو إليه شرع ولم يُؤمر بشبليغه » فإن أمر بذلك فهو رسو لأيضا. - 

وقيل : وإن أمر , بتبليغه ولم يكن له كتاب أو تخ لبعض شرع من قبله فهو نى » 
:وإن كان له ذلك فهو_رسول . فالرسول أخصٌ من النبى على القولين . وقيل هما مترادفان 
لقو له قفا لى وها رملا ين قنللك فزق وتسول لا فأثيت9» دما الإرسال معا . 

وأجيب بأنهما لو كانا مترادقيّن لم يحسن تكرارهما فى بليغ الكلام . وف الآية إضمار 
ادير دوا أ لقا هق برشول و لادأنا مح اف كما قله 

ووانكت روحك ى الوغغى متقلّدا سيفا ورمحسا 

أى وحاملا رمحا . 

وقال الآمدىّ رحمه الله تعالى ‏ بعد حكايته مذهي الفلاسفة فى النبوّة » وقول من 
قال إن الننى يت فك كاله > إن الشسرة ينا ةميق الحعن. والخلج 
ريون كل بنشها جم وو الس بواقفية إلتك أه الندتيية الأقافية وغيرهم من أن النبوة 
ليست راجعة إلى ذاقَ من ذائيات النىّ ولا إلى عرض من أعراضه المكتسبّة له » بل هى 

.مإهبة من الله تعال وتعمة منه عليه يجعله مناهلا للرسالة + وحاصلها يرجع إلى قوله الله 
تعالى لمن اصطفاه من عباده : أرسلتك أو بعثتك فبلّْ عنى . انتهى 


, ت عم : شبت‎ )١( شورة امج ا‎ )١( 


ب إلا" مس 


فعلم بذلك ذلك < أن- النبوة والرسالة دق السفات :.الاعتبارية كالولاية” وخ والإمايةا. 
للسلطان ونحو ذلك 2 لأن لق ل لابو جب التلّقه ضفة ة كما عر يك أيه 5-6" عَضِد مد البين: 1 | 


الأول . ابيط ةا 5 الله أزنيك: . أن تكرن قدية. اضرورة قِتم لكوم 
الرباقى غ لأن الرسالة لسيت لم القديم فقط 6 بل الكلام. القديم ب بصفة كونه 
متعلّقا بالمخاطب » والتعلق والمنعلق بفتح اللام حادث غير قديم. <. 0 

الثافى : : رك الحاكم أن رجلا قال : : يانبىء الله -أى بالهمز- فقال سر الشصل العليه ل : 7 
لست نبىء الله ولكى ننى الله . قال الذّهى إنه عدي مُنْكَر وى سنده حمدان بن أغْيّن 
ولمس» بئقة » وعلى تقدير / صحته فأجيب عنه بأن أبا قد حك نبأت من أرض إلى 7 
أرض أخرى » أى خرجت منها إليهاءفإذا قال : يانبىء الله احتمل أن يريد باك 5 0010 
الذى أخرجه من بلدة إلى غيرها فنهاه عن ندائه بلفظ النبىء مهموزا . ونظيره د نهى المؤمنين 0 
عن قوم له ٠‏ راعنا» لأن اليهود وجدوا بذلك طريقا إلى سبّه . ا 


البان الاح عسل 
فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من المسدى 


قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن مُثلى 
ومثل ما بغثنى الله من. الهدى ار المَيْثْ الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة 
2 قبلت المناء فانعت ت الكلاً وَالعْشْبَ الكثير » وكانت منها أجادِب أمسكت المساء 
فنضع لله مب الناس فشربوا منها وسّقوا ورَعوا ‏ وى لفظ وزرعوا - وأصابٍ منها طائفة 
أخرى إنا هى قبعان لا نّمْسك ماء ولادّْبت كلا » فذلك مثل من فَقه فى دين الله ونفعه الله 
ا بيعتق به فلم وعَلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى ال الذى: ا رسلك مف 
رواه الشيخان7" . 


ورويا أيضا والبيهق عنه والإمام أحمد والرامهرمزى فى الأمئال عن عبد الله بن برَيّدة عن 
أبيه أن فول الأعل ال طيةدم خحر جح ذات عدم فنادى ثلاث مرات أ الناس 

إن مكل ومثل ما بعثنى الله به ككل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لم ؛ 
فبِيئًا هو كذلك إذ أبصر العدو فأقبل ليُنذر قومّه فخشى أن يدركه 0 

اقومة فأخرّى. :بقوية:: آم الناض. أن .- فلاك«مرات سباي إل تراك الحبك غى 

وأنا النذير المُربان فالنّجاء النجاء » فطاعه طائفة من قومه فَأَدْلّجوا فانطلقوا على مُهلهم 
فتَجرًا وكدذّب طائفة منهم فأصبحوا مكائهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم , 
فذلك مثلّ من أطاعنى واتبع اكت ودس الس زنك امن عضا و كرك ماحيت 
من الحق 9 . 


. ؛ ومسئد أحمد 9/4و"‎ ١5 يج البخارى كتاب العلل » وصححيح مسل كتاب الفضائل حديث رتم‎ )١( 
. 1١ حيح البخارى كتاب الرقاق » وكتاب الاعتصام . وصحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رتم‎ )+( 


ااا 


وروى الإمام. أحمد والترمذى عن ابن مسعود والبخارى والترمذى عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال و : إن رسول الله صلى دورب رأسه فى حجري 
فئام وكان إذا رقد 3 م » فبَيّنا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُتوسد فخدى 
إذ أقى رجال - وف لفظ إن هِنِينا(» - أتوا عليهم ثياب ٠‏ بييض الله أعم ما هم من الجمال » 
فانشهوا إلية. لين .تعض منهم عند رأس النبى صلى الله عليه وسلم » وطائفة منهم عند 

وق وول أخوى” عن جاير : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت 

فى المنام كأن جبريل عند رأمى وميكائيل عدا رجل يقول أحدهما لصاحبه ا اضرب 
لهمقاة . 


فقال بعضهم لبعض لق أرق هذ الع حير | هابر أيه هنيد" قط أُوق مثل 
< ذا أرق + إن عينيه تانوقان.رتلية تتظان:. ثم قال بعضهم لبعض : هلم فلنضرب له 
مثلا ؛ فقال بعضهم : اضربوا مثلا ونؤول نحن أو نضرب نحن وتؤوّلون أنتم . فقال بعضهم : 
اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبّك ؛ إن مشلك - وف لفظ : مثله كمثل مَلِك » وى لفظ : 
رجل . وق لفظ : سيد ابْتَنَى بنيانا حَصِينا ثم جعل فيه مَأدبة وبعث داعياً - وى لفظ : 
رسولا - يدعو الناس إلى طعامه وشرابه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه » 
فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه » ومن لم يجبه عذّبه عذاباً شديداً . أولومًا له 
يَمَقَهها . فقال الآخرون : فأما السيد' : فهو 27 العالمين . وأما البنيان : فهو الإسلام . 
والطعام : الجنة ل سس ا وس بيات 
أطاع امريد وللجرج صرريا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله وكان فى 
الناق معي َرْق بَيّنَ الناس , ظ 

قال ابن مسعود : ثم إن رسول ال بال اد عليه وس استيقظ قال : مارأيت يابن 
7 ؟ هل سمعت ما قال هؤلاء ؟ قال عبد الله : رأيت كذا وكذا . قال : هل تدرى 

83 قالااق الذايةوارفية حزق جيه ابن مسشرة ودوك :ليله ان تقال د« 2 إذامنينا آنا ليع قاب بيقن 
طوال » هكذا جاء فى مسند أحمد بن حنبل فى غير موضع من حديثه مضبوطا مقيدا » ول أجده مشروحا من كتب الغريب . 
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فن هم ؟ فليت:: : الله ورسوله أعلم . قال 0 انك ضربوه : الرحضم » ببى الجنة 
ودعا إليها عباده افمل أحانة دخل الجنة ومن لم ييه حاقية وعد به 000 
مما قالوا » وهم نفر من الملائكة''" . 
' وروى الشيخان عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أن سول الله صلى الله عليه وسَام قال : 

مل ومثل الناس : كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ماحَؤله جعل الجنادب ' 
والمَّراشُ وهذه الدواب الى تقع ف النار يقَعْن فيها وجعل جهن - ويَعيْنه فقن" 
فيها وقانا د يحجزك, عن النار وأنتم تقتحمون فيها 

ولفظ مسلم : « فذلك مثلى و ومثلكم » أنا [تخل بحجزكر هلم عن الثار فتغلبونى 
تي د 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله كنال هنيد أنه يعرك الله صلى الله عليه 
وسلم رأى فم كرف النائم ملكين قفد أكدهها عند رجليه والآخر. عند زأمنه ع فال 
الى عند وريجلنه لاك خكد راسم > غوف مدل .هذا يول امقر قال بقل هذا 
ومثل أمته كمثل قوم سَفّْر انتهوا إلى مفَازة فلم يكن معهم من الزاد مايقطعون به المفازة 
ولامايرجعون به » فبِيئًا هم كذلك إذ أتام وحن وخلة عدر فقال : أرأيم إن ورت 
بكم رياضاً مُعْشبة وحياضاً رواء أتتبعوى ؟ فقالوا : : نعم فأوردهم رياضا مغشسة وه 
روائا فأكلوا وشربوا وسمتوا فقال لم : ألم ألقكم على تلك الحالة فجعلم لى أن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا روات أن تتبعولى ؟ قالوأ : نعم . فأوردهم رياضا معشبة 
وحياضا روات : فأ كلوا وشزبوا وسمذنوا . فال هم : ألم ألقكم على لت الحالة فجعام لى/ 
إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواة » أن ت: تتبعونى ؟ قالوا : بلى . قال : فإن بين 
ا ديكم رياضا أغشب من هذه وحياضا أروى من هذه فاتبعوى . فقالت طائفة : صدق 

والله لنتبعته . وقالت طائفة : قد رضينا مذا نقم عليه9) ! 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب الاعتصام ( 8/9 ا ط الأميرية ) وسئن الترمئى كتاب الآ دب باب رتم + 5 »© وساأن 
الدارى المقدمة » ياب 7 . 12099 تميق : 

روا لطر مان اركافر وح يل كاي الققائن تيك واي 11 

30 نالحد 1/0 ( طالميمنية ) . 


0 .الى ك5 


فى بعفى فوائد الحديث 

الأول : المثل اجنم المئلئة والمراد به هنا : الصفة العجببة 5 0 ص 
وفقة نيطقي الاي ين الأمر ‏ العصين الشأن كصفة رجل أن قوماً إك آخرة., 

والهدى العم : أى الطريقة والعمل ٠‏ روكا :2 من ازداد علماً 7 يَرْدَدْ أ هدى 01 
يَرّدد من الله إلا 0" | 

والغيث : المطر » وإنما اتجتير الغينث: على سائر أسياء. المطز ليوْدْنَ ناضطراز الكل 
إليه حينئذ. قال تعالى : « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ماقَنّطواه (© وقد كان الناس 

فى الزمن سٍ قبل المبعث وهم على فترة من الرسل قد امتحنوا بموت القَلْب وذهاب 
العم حتى أسا هم الله برحمة من عنده فأفاض عليهم سِجَّالَ الوحى المماوىّ ء فأشبهت 
حاليهم حال م من 5 عليه السنون وأخلفتهم المخَايلِ9؟ حتى تداركهم الله بلطفه 
ولأسطي اميا راجيا" ار لدع روطعو ننه رسا ري ا من الأمثلة 
والنظائر . ظ 0 

قال القرطى والنووى تبعا للقاضى : ضرب النبى صل اله عليه وس لِمَا جاء به 
من الذين مثلاً بالغيث العام الذى يأ الناسّ فى حال حاجتهم إِليه » وكذا كان حال 
الناس قبل مبعثه » فكما أن الغيث يُحبى البلد الت فكذا علوم الدين تحبى القلب 
البث ات فيه النناففيى. له.ى الا رفن المخعافة الى نزل الغيث ما : ؛ فمنهم امم لمعم 
نوو عترلةا الأرض الشية الى عرييع فاتقهكا ف نسسها والعن. لقي خرن ظ 
' ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزماقة: فيه غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يشفه فيا 
جَمع لكنه أذاه لغيره فهو ممنزلة الأرض الى يستقرٌ فيها الماء فينتفع الناش به » 
وهو القان إليه يقولة واتضر الله" امرأ سمع مقالى فوعَاها فاداها كما سمعها"؟ ) . 
)١(‏ سورة الشورى 78 . 9 كاقايل مسب ضر نري التنارة عد ها الث . 
(؟) المزالى : جمع عزلاء » وهى مصب الماء من الراوية » وتلك استمارة أصلية . 


(؛ ) سن الترمذى كتاب الع » وسن أبن ماجه . المقدمة باب رقم 1١4‏ » وكتاب المناسك باب رقم 75 © وءسند' 


. 470/١ أحمد‎ 
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رقف ويف النله فلا يحفظه ولأيعمل به ولاينقله لغيره » فهو ممنزلة الأرض 
السّبْخة أو الملساء التى لاتقبل الماء أو تفسده على غيرها . 

قال الحافظ : وإنما أفرد الطائفتين الأوليّتين الممدوحتين27 لاشتراكهما فى الانتفاع 
ب ؛ وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع ما . ظ 

ثم ظهر لى أن فى كل مُثل طائفتين ٠»‏ فالأول قد أوضحناه والثانى : الأول منه 
من دخل فى الدين ولم يسمع العم ' أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه » وأشير إليها بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من لم يرْفع بذلك رأسا » أى أعرض عنه فلم ينتفع به ولاتقع ٠‏ 
والثانية منه : من لم يدخل فى الدين أصلاً بل بَلَغْه فكفر به ء ومثالما الأرض الصماء 
المنْساء المستوية التى عر عليها الماء فلا تنتفع به » وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم : 
وو 00 هُدَى الله النق ١‏ سلس 6 . 

وقال لطي : قال المُطهرى”؟ : اعلم أنه ذكر فى الأرض ثلاثة أقسام » وى تقسم 
الناس باعتبار قبول العلم قسمين : أحدهما من قَقه فى دين الله إلى 1 خره . والثانى : من. 
م يرفع بذلك رأماً » يعنى تكبّر وم يقبل الدّين » يقال : لم يرفع فلان رأسه بهذا 
أى ل بانفت إليه من غاية تكبّره » وإنما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثانى من أقسام 
الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به والثانى لاينتفع به » وكذلك الناس قسمان : 
أحدهما هن يقبل العلم وأحكام الدين . والثانى : من لايقبلهما وهذا يوجب جعْل الناس . 
-الحدية عل تميق : أجدهما ينتفع به والثاى لاينتفع به . وأما فى الحقيقة ‏ 
فالناس على ثلاثة أقسام : فمنهم' من يقبل العم بِقَدّر مايعملٍ به ولم يبلغم درجة 
القَنُوى والتدريس وإفادة الناس فهو القسم الأول » ومنهم من يقبل من العلم بعر 
ما يعمل به وبلغ أبضا درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس » فهو القسم الثالى » ومنهم 
من لايقبل العلم » وهو القسم الثالث . ظ | 

قال الطيبى : اتفق الشارحون على هذا الوجه الثانى.» وظاهر الحديث ينصر الوجه 
الأول ؛ لآن الشطر الأول من التمثيل برد من أمرين ؛ وذلك أن « أصاب منها طائفة © 
معطوف على « أصاب أرضا 90 والضمير فى منها يرجع إلى مطلّق الأرض. المدلول عليه 


(؟) انظر هذه النسبة ق اللباب ١817/87‏ . 
(«) ط: أيضا. 


ب الال" ب 


1 م ٍ 0 1 | 3 ١‏ 
بقّوله أرضاً © شم قسمت الأرض الاولى بخرف التعقيب ق «فكالت » وعطف كافث 
ا ءُ* 

على كانت قسمين » فيلزم اشّال الأرض الأول على الطائيفة الطيبة و على الأجادب . 
والثانية. على عَكسها . فالواو ى «وكانت» 56 وترا إلى وتر » وق «وأصابت ) شفمًا 
إلى شفع ٠‏ نظيره قوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبنصير ولا الظلمات ولا الثور اع 
وقوله تعالى 0 إن المتلفين والمتلمات والزفئية والمؤمنات"'" » قال فى الكشاف : الفرق| 
520008 الإناث . على الذكور وعطف الزوجين على الزوجين أن الإناث والذكور 
جنسان مختلفان إذا اشتركا فى حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما * وأما العاطن 
الثاقى فمن باب عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع وكأن مققافة 47 31 ا لجائضين 
والجامعات لهحذه الطاعات أعد الله 7 : 

رأها" أن أصل اسيل مر سصية. أمرية : الهدى والعلم لتخايرهما فى الاعتدال » 
ويعضده مراعاة معنى التقابل بين الكلامين من إثبات الكلاً وإمساك الماء ى إحداهماا 
ونفيهما فى الآخر على سبيل عاو 0 00 

ويؤيده ماذكر النووى. أن رعَوًا بالزاء من الرعى . هكذا هو ى جميع نسخ مسلٍم. 
ْ فك ٠‏ وزدعوا ( وكلاهما صحيسح . وإنا قلنا 57 الرواية. تؤيد ماذكرنا 

لأن فى الكلام حينكذ َف ونشرا 4 فإن و رعوا ( مناسب لأنبتت الكل و«فشربوا وكا 

للأجادب وأمسكتك: الماء 5 فيكون الضمير قَْ نفع الله ما ل«أرض 49) (ِ ومعبى كليهما 
' صحيح » لأن زرعوا متعلّقَ بالأول لابالأأجادب فإنها لاتكفى الشرب والسقى فضلاً 
عن الزرع . < 

فعلى هذا يكون قد ذكر فى الحديث الطرفان : الغالى فى الاهتداء والغالى فى الضلال » 

.١4 سورةفاطر‎ )١( 
. سورة الأحزاب ه”‎ 6 


(؟) الكشاف 5/مل١مه‏ (طالحاى) . 
(4*) غير ط : لأرضا . 


5 


فعبّر عمن قبل هُدَى الله والعلم بقوله ١:‏ قَقَه فى الدين » إلى كر خاو كى عن أن 
قبولّهما بقوله « ل يرفع ذلك راما نود ويقولة ول يقبل مُدَّى الله » لأن الثاى عطف 
تفسيرىّ للأول » وترلكٌ الوسّط وهو قسمان : أحدهما : الذى ينتفع بالعلم فى نفسه فحسب » 
والثانى : الذى لم ينتفع هو بنفسه ولكن نفع الغيرَ . 

وفى الحديث إشعار بأن الاستعدادات ليست مكتسّبة » بل هى مواهب رئائية 
يَخْنَصٌّ ما من يشاء » وكمائّها أن يُفيض الله تعالى عليها من الرشكاة النبوية » فإذا وجد 
من يشتغل بغبر الكتّاب ا وما والاهما علم انهه تان م رذ به خيرا: »2 فلا يعباً 
باستعداده الظاهر » وأن الفقيه هو الذى عَلِم وعَمل وعلم وفاقد أحدها فاقد هذا الاسم ٠‏ 
وَأن العالم العامل ينبغى أن يفيد الناس بعلمه كما يفيدهم نعملة. 4 ولق أفاذ:.بالفمار 
فحصسب ل يُحْظ منه بطائل كرض مُنْشبة لاماء فييها فلا بمرى مرعاها ولو اتتتصر 
على القول لأشبه السَّقّىَّ مجرّدا عن الرعى » فيشبه أخذه المستسقى » ولو منعهما معاً كان 
كرض ذات ماء وعُشْبٍ حماها بعض تنه هن ممعي كنا ال القائل 1 7 

ومن منح الجهّالَ عِلْمَاً أُضاعّه 2 ومن منع المستوجبين فقد ظَلَّم 

الفلاكفة 6 هنا القطعة تسن الار شه ظ 

قبلت : بفتح القاف كر الموسولة يق اليو 

الكل : بالهمز بلا مك . 

وقوله : العُمْبِ : من ذِكْر الخاضٌ بعد العام » لأن الكلاً يُطْدّقَ على الت الرطب 
واليابس معا والعشب للرطب فقط . 

أجادب - بالجم والدال المهملة جمع جَدَب بفتح الدال على غير قياس : وهى الأرض 
الصزبة الى . لاينضي” متها الماء : ا 

فنفع الله ما : أى الأجادب وق رواية: ويه أى المأء . 


4لا م 


يَعُوا :«فن.الرعى وق زواية :نزرغراء »: 57 .قال النؤوي ':: كلاهما. صحيح ؛ 
. .ورجح القاضى. الأول بلا مرجح ؛ لأن رواية رعو يدل على مباشرة: الزرع ليطابق فى التخثيل 
مباشرة .طلب العلم. » وإن كانت رواية رعَوًا مطابقة لقوله أنيعت لكن المراد أنما 
قابلة للإنيات, 00000 م |" 

قيعان : بكسر القاف : جمع 1 ون الأرض البعوية الملساء الى انعد نا 

: بظم القاف آى ضاز فقيها . 
الثالى : ق بعض فوائد الحديث الثالى . 
' قال الأشرف :. < ظ 

كر الميتين إرشا إل أنه ضل الله علية وس مشحقق عند جميع ما أخبر عنه من 
الأمور تحمقق من رأى شيئا بعينه -- وهم ولايخالطه شك . 

وقال القاضى والنووى والطيبى : اقول فد أن النديو اراق مدل سائر يُضرب 
لشدة الأمر ودنرٌ المحذور وبراءة 6 57 الهمة مواملة + أمالريسل إذاتواي الغلد 


وقد هجم على قومه. وآراة أن يفاجئهم » وكان يخثى لحوقهم عند لحرقه تجرد عن 
نويه وخعله على را شد وصاح ايأخذوا جِذرهم ويستعدوا قبل لحوقهم » وإنما يفعل 
ذلك لأنه أَرْيَ بين للناظر وأغرب وأشتع منظرا ؛ فهو أبلغ ف استحشاتهم فى التأهّب للعدو . 
وقبل : الأصل فيه : أن رجلا لقِى جيشًا فسلبوه وأَسّروه فانفلت إلى قومه فقال : 
| إفى رأيت الجيش «سَلَبونى فرأوه عُريانا فتحققوا صِدقه 5 كانوا يعرفونه ولايتهمونه 
فى النصيحة ولاجرت عادته بالتعرى : فقطعوا بصدقه هذه القرائن . فضرّب صل الله 
عليه وسلم لنفسه ولما جاء به بذلك لما أَْدَاهِ من المعجزات والخوارق الدالة على القملع 
بصدقه . تقريبا لأفهام المخاطبين عا يألفونه ويعرفونه . 
وقال الطيبى : وهذا التشبيه من التشبيهات المفرقة : شبه ذاته صلى الله عليه وسلم 
بالرجل » وما بعثه الله تعالى به من إنذار القوم بعذاب الله الشريب بإنذار الرجل 5 
بالجرة ل الس نْ وه فق أطاعه هر ل ومن عصاه من كذّب الرجل فى إنذاره وصادقه : 
وف قول الرجل : أنا النذير العريان الخ أنواع من التأكيد : أحدها « بعيى ) لأن 
الرؤية لاتكون إلا با . وثانيها : قوله : ١‏ إنى» و«أنا» وثالثها : «العُريان» فإنه دال ‏ 


دولخ" - 


| “على بلوغ النهاية فى قرب العدرٌ . وفى ذلك “تنبيه على أنه الذى. يختص فى إنذاره بالصدق 
والذى لاشئّهة فيه » وهو الذى يحرص جدا على خلاص قومه من الحلاك . 
0 ' 7 و9 

وقال فى الفرقة الاولى : «فأطاعنى » وقابله فى الثانية ب« كذب» ليؤذن ا الضاعة 
مسبوقة بالتصديق » 00 نان المكديت مُسْتتبع للوضيان 3 كانه جمع فى كل من الفرقتين 
بين امعنيين . وإلى المعنيين أشار بقوله صلى الله عليه وس : و من أطاعنى ' إلى آخره . 
وأتبع قوله : «١‏ اجتاحهم ( قوله ) أذلكهم ( د بائة أهلكهم عن آخرم فلم ب فق 

الجيش - بجم فمثلاة تحتية فشين معج 

بعيبى : روى بالافراد وبالتثنية . 

٠ -# 2 

النجاء النجاء ‏ بالمد فيهما ؛ وعمد الأولى وقصر الثانية » وبالقصر فيهما تخميفاء 
نضباً على المصدر أى انجوا النجاء أو على الإغراء أى اطلبوا النجاء تسرعوا المرب .. 

َدْلّجِوا : ممزة فسكون أى ساروا أول الليل أو الليل كله على الاختلاف فى مدلول 
هذه اللفظة . ظ 


2 


بفتحتين - والمراد به الهيّنة والسكون . وبفتح أوله 5 ثانيه : الامهال 
وليس مرادا هنا 

الطائفة هنا : الفرقة , 

صَبّحهم : أناهم صباحا هذا أصله » ثم كثر استعماله حتى استعمل فيمن طرق 
بَغْنة فى أى وقت كان : | ١‏ 

اجتاحهم : بجيم فمثناة فوقية فألف فحاء مهملة أى استأصلهم من جحت الشبىء 
أجُوحه إذا استأصلته والاسم الجائحة وهى الحلاك » وأطاقت لألما مُهلكة . 

الثالث : فى بعض فوائد الحديث : [ْ 

قال القاضى ناصر الدين البيضاوى فى شرح المصابيح رحمه الله 0 : هذا الحديث 


- "خ١‎ 


يحتمل أمرين. : أحدهما : أن يكون: حكاية سمعها جابر' من النبى صلى الله علية و 
فحكاها . وثانيهما : أن يكون إخبارا ا شاهده هو نفسه7© واتكشف له . 
وقول بعض الملائكة : 7 إن العين نائمة والقلب يقظان » عناظّرة جرت بيا: 
وتحقيقا لِما أن النفوس القدسية الكاملة لا يَضِعف إدراكها يضعف الحواس واستراح 
الأبدان . 
والفاء فى « فمن 6 محمدا ) فاء السببية » أى لما كان الرسول يدعرهم إلى ال 
تعالى ار وهو سَفِير من قِبّله فمن أطاع فقد أطاع الله ؛ ومن عصاه فد عصى الله . 
وقال الطيبى : قوله : ١‏ مثله كمثل رجل ») 6 »؛ وهو مببى على أن هل 
التشبيه ليس من التشبيهات المفرقة كقول امرئ' القيس ظ 
كا قاوضة الطرة بلا روناي الن دنا 5 والحشّف البالى7') 
شبّه القلوب الرطبة بالعناب » واليابسة بالحشَّف على التفريق » بل هو من ١‏ 
الذي تتدرع - فيه ريه من امور معدودة متوهمة منضم بعضها مع بعض إذ لو أري 
النفريق لقيل : مثله كمثل داع بعقّه رجلٌ ومن ثم قَدّمت الملائكة فى التأويل الر 
على الداعى وعلى المضيف » وروعى فى التأويل أدب حسّن » حيث م يصرح اللشر 
بالرجل لكن 5 قرالة « من أطاع الله » مايدل على أن المشيه من هو . ونظيره 
فى التمثيل قوله تعالى : (إنما مثل الحياة الدنيا كماع أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ؛ قال فى الكشّاف : ول الماك الكافَ وليس الغرض تشبيه الدنيا بالمساء 


6 شط م ِِ م 
ولا عفرد أخخر يتمحل لتقديره » وتما هو بين قى هذا قول لبيك : 
٠ 0 1 3.‏ : ص 
م يشبه الناس بالديار وإغاة بها وجودم فيها وسرعة زواتم وفنائهم بحلول أهل 
الديار فيها ووشك موضهم عنها وتركها خلاتٌ خاوية . 0 


. ط : هو عن نفسه‎ )١( 

(؟1) ديوان امرئ القيس ص ١55‏ ( ط السندوبى ) . 
(*) ت.ءم : بالديار . 

(4) دبوان ليد س 88 ( ل صادر ) . 


737585 ل 


وتحريره أن الملائكة مثّلوا سَبّىَ رحمة الله تغالى على العالمين بإرسال الرحمة المهداة 
للكَلقى كما قال تعالى : « وماأرسلناك إلا رحمة للعلمين2"0» ثم إعداده الجنة للخل 
ودعوته صلى الله عليه وسلم إياهم إلى الجنة ونعيمها ومبجتها » ثم إرشاده للخلّق جار 
الطريق إليها واتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والسئة المذليان إلى 27 الستلى 3 
وكأن الناس واقعون ف كهوأة طبيعتهم ومشتغلونه بشهواما #عوأت :الله كمال مويك 
بلطفه رَفعهم فأذل غيل القر ابراه إليهم ليخلّصهم من تلك الورطة » فمن تمسك 
با نجًا وحصل ف الفردوس والجناب الأقالّس عند مليك مُقتدر . ومن أُخلّد إلى الأرض 
هلّك وأضاع نصيبه من رحمة الله تعالى : بحال'" مُضِيف كريم بنى دارا وجعل فيها 
من ألوان الأطعمة المسلدّة والأشربة المسَعْدّبة مالايّحْصَى ولايوصف ثم بعث داعياً 
إلى الناس يدعوههم إلى الضيافة إكراما لهم » فمن تبع الداعى نال من تلك الكرامة ‏ 
ومن لم يبع حرم منها . 


ثم إنبه”؟ وضعوا مكانَ حُلول سّخط الله تعالى هم ونزول العقاب.السرّمد.عليهم قولّهم : 
«لم يدخل - اكريضات ) لأن فاتحة الكلام سيقت لبيان سبق الرحمة على الغضب 
فلم يطابق أن لو خم ما يصرٌ ح بالعذاب والغضّب -فجاءوا ما يدل على المراد على 
سبيل الكناية . 

وقوهم ملعيل فرق بين الناس » كالتذييل للكلام السايق » لأنه مشتمل على ٠‏ 
معناه ومؤكد له فى حضور اللائكة ورَجّم بعض الكلام على بعض ٠»‏ وتمثيلهم ذ 
وو ضعهم المظهر موضع المضمر فى مواضع من الحديث ؛ وتكرير الألفاظ مرة بعد أخرىء 
وفى تقديم المجمّل ممثّلا به وتأويله » دلالة على الإرشاد التام وإزاحة العلل وإيقاظ 
00 لم على الاعتصام بالكتاب. والسنة 


والاعراض عما يخالفهما من البدعة والضلالة . 


. 1٠٠١ سورةالأنبياء‎ )١( 
, ؟ ) متملق بقوله قبل : أن الملائكة مثلوا سبق رحمه الله إلخ‎ ( 
, أي الملائكة‎ 0 


ب "ام هه 


00 ا 5 0 ظ 00000 ا 6 ' و ره 
ا لمادبة: : د عن 586 ف تفريبه بأ الفتح و لفم ١‏ :' الطعام يلبعى إأيه 
النياء 00 


| 


روه 2 افسروا الحكاية ا التمثيل :محهل صل الله عليه وسلم | 50 من أ 
تأويلا إذا 2 ما يؤول إليه الخىء ٠‏ والتأويل في إضطلاح اله العلماء ات مما يحتهلها 
أحيالا غير بين ظ 


هرق دوى بالتشديد أى عل نه الفعل 5527 على المصدر وضف به للممالغة 
كالعذل 8" هو ارت بين المؤمن والكافر والصالح 0 4 إد به ميزت الأعمال 


ونه : 


والفحال : 


الرابع : فى بعض فوائد الحديث الرابع 
ا ا ا أى قُْ 1 د ” المنقذ ار 
نضير الجملة بالجمة ؛ لاخفيل ؟ رد بفرد . 


قال النووى : مقصود الحديث أنه صل الله 5 وسلم ف تشاقط الجاعل: والكالقن: 
بمعاصيهم وشهواتهم فى نار الآخرة وحِرْصّهم على الوقوع فى ذلك ومّنمّه إياهم ؛ والجا 
بينهما اتباع الموى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه”" 


وقال القاضى أ وفك بن العربى هذا مثل كثير المعانى ؛ والمقصود 3 ال 
. لابأنون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة ' ٠‏ وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباء 
الشهوة » كما أن الفراش يتقتحم الثار لاليَهِك فيها بلى لما يُعْجبه من الضياء » وقد قير 
إلا لاتتضر بحال وهو بعيد . وإنما قيل إنما تكون فى ظلَّمَة فإذا زأث: الضياء اعتقذت 
أبن كرة: تتنظلوو قروا ثور تمده لأجل ذلك فتحترق وهى لاتشعر . وقيل إن ذلك 


. ) شرح النووي على سصحيح مس 50/16 ( ط المصرية‎ )١( 


-. #84 ل 


افنعيك بععرها تعطق آنا اليف مُظلم وأن السراج كوة فترمى نفسها إليها وهى من 
٠ ٠‏ 
شدة طيراما تجاوزه فتقع فى الظلمة فترجع فتحترى . 


9 . 0 شْ 
وقيل : إببها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورط نفسها فا 
لاقدرة لها عليه . ظ 


وقال الغزالى : التمثيل7) واقع على صورة الإإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب 

عر ص 1 

الفراش على التهافت فى النار » ولكن جهل الآدمى أشدّ من جهل الفراش ٠»‏ لأنما 
باغترارها بظاهر الضوء إذا احترقت انتهى عَذابّها فى الخال » والآدى يب فى النار 
و طويلة و أبدا'. [ 


وقال الطيبى : تحقيق التشبيه الواقع فى هذا الحديث يتوقف على فعرفة معنى قوله 
تعالى : "ومن بتع حدوة الله فأوائكك م الظالمون9) وذلك أن حدود الله هى محارمه 
ونواهيه كما فى الحديث الصحيح ر ألا إن حن اللد مبدا 30 ران المحارم 0 
الاننا وزيتطها واسقاء لذلا وشهراا: انف صلى الله عليه وسل تلك الحدود ببياناته 
الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجل النارّ » وشه فشو ذلك الكشف 
فى مشارق الأرن ومغارمما بإضاءة تلك النار ماخول المستوقد 2 وشبه الناس وعدم 
مبالاتهم بذلك البيان والكشف وتعدمهه عدوة أله كيان وحرصهم على استيفاء تلك 
اللذات والشهوات ومع رسول الله صلى الله عليه ويل ١‏ إياى عله بأخل حجزهم : بالفراش 
اللاق يقتحمن'فى النار ويغلبن المستوقد على دَفْعه إياها عن الاقتحام » وكما أن 
الستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الأهتداء والاستدفاء وغير ذلك » 
والفراش تجيليا عدنه. ها ملكي : كذلك كان القصد بلك البيانات اهتدام 2 
الأمة واحّاءها عما هو سبب هلا كهم » وهم مع ذلك لجهلهم جعاوها موجبة دمي 


10 كد م التشبية 1 
(؟١)‏ سورةالبقرة 7١9‏ . 
(©) صميح البخارى كتاب الإإممان . 


60 ط : يتفحمن , 
ل ©خمث" ب 
(170- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


وق قوله : ؛ آخِذ بحجزكر ' امتعارة مثّلت حال يه الأما عا 
هلاك بحالة رجل آذ بحُجْزة صاحبه الذى يَهرَى ٠‏ أن يَهوى فى قعر بكر مردية . ١‏ 

والفاء فى قوله : و فانا آخذ بحجز كم 5 فصيرحة كنا اقرلة تعالى : « 0 
أحذكم أن يأكل لحم أخيه مَيْنَا فكرهتموه”" » : فإنه تعالى ا سأل بقوله :7 أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا » فأجابوا لا . قال : فإذا كان كذلك ه فَكَرِهْموه » 
واو عن بدا 9ن لحكل بالا وأو مازر واوا 

م شرج قديياة لني بقوله ١:‏ مشل وَجُلٍ 6 إلخ. ارتم بين الحطبيياك 
على ما بيناها آنفا . ألى با هو أهحّ وأولى منها وهو قوله لصيس سير 
كانه قيل: : إذا صح هذا التمثيل وأنا مثل المستوقد و م لافراين | تقتحمون فى النار 


فأنا أحذ دك ” 


ولهذه الدقيقة' التفت من الغيبة فى قوله « مثل النأس » إلى الخطاب فى قوله : و فأنا 
أخقل بحجز كم » كما أنك إذا أخزذت ىق حديث من لك عناية بشانه ؛ والحال أنه 
مشتغل بشىء يورطه فى الحلاك » ثم إنك من غاية رأفتك عليه وشدة جره على نجاته 
تفل ى نفك أنه عق تلود لل 

5 : معنى أوقد » ولكن الأول أَبْلَع كعف واستعف . 

والإضاءة : قَرْط الإنارة » واشتقاقه من الضوء وهو ما انتشر من الأجسام النيرة 
يقال : أضاءت النارٌ وأضاءت غيرَها يتعدي ولا يتعدى » فإن جعل متعديا يكون : ماحوّله 
تفغرلا رقا نو[ف كمل لأزما موق أن ركرضها عدولة قاع لمعن تاريل الأما كن 000 
أن" يكوق قاغلة ضمير التان وها حوله زف تحمل حخضول إشراق النان ف ححواتتيها 
منزلة حصوها نفسها فيها مبالغة . 

وحَوّل الشىء ؛ جانبه الذى ممكنه أن حول اله أوسمى بذ بذلك اعتبارا بالدوران : 
0 ؛ ويقال للعام : حول . لآأنه يدور . 


, ١١ سورةالحجرات‎ )١( 
- 73815 - 


وق زواية سم : «ماخوها » فيكون الضمير زاجعا إلى النار وى رواية البخارى 
«ماحوله » كمافى التنزيل0 والضمير راجع إلى المستوقد . 

الجنادب : جمع جَنْدَب وفيها ثلاث لغات : جنب يضم الدال وفتحها والجم 
مضمومة فيهما . والثالئة حكاها القاضى جِنْدَبِ بكسر الجم وفتح الدال. والجنادب هذه 
الصرار التي تشبه الجراد . وقيل غير ذلك . اا" [ 

٠‏ الفراش : اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جثته وأنواعه مختلفة 

فى الكبّر والصغر وكذا أجنحته . 

وهذه الدواب : قال الحافظ : عطف الدواب على الفّراش يشعر بأنها غير الجنادب 
والجراد . قال النووى وتبعه الطيبى : وقوله « وهذه الدواب » كقوله تعالى : « ماذا أراد 
الله مهذا متلا » وقول عائشة فى حق عبد الله بن عمرو : « عجبت لابن عمرؤ هذا » والتانيث 
فى هذه باعتبار الخبر لأنه جَمْع » ويجوز أن يراد بالفراش الجنس فيؤنث كقوله تعالى : 
وه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى"» وتخصيص ذكر الدواب - والفراش لايسمى 
داية عرفا لبيان جهلها » كقوله تعالى : إن شًّ الدواب عند الله الم ابم ,0 كل 
ذلك تعغريض بطالب الدنيا المتهالك فيها . ظ 
تمن : التق يله المحم وهو الإقدام والوقوع فى الأمور الشاقة من غير تثبت » 
ويطلق على رتى الشىء بغتة . واقتحم الدار : هجم عليها . 

فأنا آذ : بوزن امم الفاعل » ويروى بصيغة المضارعة . قال النووى : والأول 
أشهر . 

بحجّركم : بحاء مهملة مضمومة فجم مفتوحة فزاى : جمع حَجّْزة وهى معقد 
الإزار والسراويل . ظ 

عن النار : وضع السبب موضع المسبب ؛ لأن المراد أنه بمنعهم من الوقوع في المعاصى 
الى تكون سببا لولوج النار . 

. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم م‎ « : ١٠ فق قوله تعالى فى سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة لحل ٠8‏ . (؟) سورة الأنفال 7١‏ . 

لمم 0 


ظ الى 
هلم : كلمة معنى الدعاء إلى الشىء كما يقال : تءال . قال انيل أن : 0 
مون الف والجمع 34 ومنه 0 الله شعذه 5 كان المنادى أراد 8 نفسك إليذا وهام 
النكيية ( وحذفت الألك اتشنينا لكثرة الاستعمال وجعاة اسها واحدا 8 وقيل قْ 1 ظ 
غير ذلك . وأهل الحجاز ينادون ها بافظ واحد للمذ كر والمؤنث والمفرد والمثتى والجمع | 


: مى امه | ا ا كل ش 


0 )ا 


| دحدو ( هلم شهداء كم ) ا ردم | 
فتغلبونى ‏ : بتشديد النون لآأن أصله فتغلبونى ؛ فم أندن حد النونين فى الاأخرى 
والفاء فيه سببية على التعكيي' 7 فى « فالتقطه آل فرزعون ليكون 3 عدوا وحَزنا 7 
ل 
ظ وتعديرة ٠‏ أنا [نكاة بحجزكم لأخاص> 00 لذار فعكسم فجعام الخلية 5 عن الاحد 7 
0 


هه ١‏ ْ : بفتح المفناة الفو قية والقاف والحاء اللهملة | المشددة والأصل تتقحمونا 


فداف إحدى التاعين . 


: القامس اق 5 فوائد الحديث‎ ٠ 

55 بفتح السين المهملة : جمع سافر 5 0 ورا كب و يغال سفر الرجل سف 
من باب طلب خخر ج للارتحال فهو سافِر . 

. اللفازة : الفلاة بلا ماء من المهالك ك أو من النجاة تفائلا. ‏ 

الا : بهم الحاء لا تكون إلا من وبين . 
حبّرة : كعتّبة على الوصف أو الإضافة . 
وردتُ .بكم : يقال ورد الماء والشىء : حضره 00 
رياضا : 5-5 روضة وهى رضت المعجب بالرقوو *” ١‏ 
0 مااي برع ال الوايه. < | ظ 


رواء ره ال يقال روى من الماء بالكسر َ 5-07 . أو. المكسوي 


19 سروه الا ل ظ (؟) سورة القصص م ,2 


البان ١‏ أفامسعسر 
فى مثله ومثشل الأنبياء من قبله 


روى الإمام أحمد والشيخان والبيهق عن أنى هريرة » والإمام سيد ومسلم عن أنى سعيد 
الخُدْرى » والإمام أحمد والشيذان عن جابر بن عبد الله : والإمام أحمد والترمذى وصححه 
عن أن بن كعب رضى الله تعالى عنهه : أن رسول اللد صلى الله عليه وسام.قال : « إن مشلى 
ومثل الأنبياء من قَبْلى : كمثل رجل بى بِيثًا فأحمّنه وأَجْمَلّه وأتمه إلا موضع (بنة 
فى زاوية من زواياه » فجعل الناس يدخلون ويطوفون ويتعجبون له ويقولون : لولا مو ضع 
اللبنة . وى لفظ : يقولون له : هلا وضعت هذه اللبئة فيتم” بنيانك » فأنا فى النبيين 
موضمٌ تلك اللبنة » جقت فختمت الأنبياء »!© . 

قال الحافظ : إن قيل المشبه به واحد والمشبه جماعة » فكيف صح التشبيه ؟ 

بوضرائة. :: أنه حمل الأنساء كلم كرجل واحد » لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا 
باعتبار الكل » وكذلك الدار لا تتم إلا باجياع البنيان . ويحتمل أن يكون من التشبيه 
التمغيلَ + وهو أن يُوخذ وصف من أوصاف اللمشبّه ويشبه تمثله من أحوال الشبه به :٠‏ 
فكانة شيو الا سياه ونا وا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبق 
منه موضع به يتم صلاخ ذلك البيت » فنبيّنا صلى الله عليه وسلم بُعث لتتميم مكارم 
الأحلاق » كأنه هو تلك اللبنة التى ما إصلاح ما بتى من الدار . 

وزع ابن العربى أن اللبنة المشار إليها كانت فى أَسّ الدار المذكورة » وأنمها لولا 
معي لانقضّت تلك الدار . قال : وهذا يتم المراد من التشبيه المذ كور انتهى ٠‏ 


وهذا إن كان منقولا فحسّن » وإلا فليس بلازم . نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة 


)١(‏ سمح البخارى كتاب المناقب ٠‏ ويح مسل كتاب الفضائل حديث رتم ١8 © 55 »© 8١‏ وسين الترمذى 
كتاب الأدب وكتاب المناقب » ومسند أحمد 9/لا١‏ 6 5ه« 8(" 946" 2 ؟١(١1,‏ 


25 0 


فى مكان يُظهر عَدَمَ الكمال و ف الدار بفقدها » وقد وقع فى رواية هكم م دسم د 
موضغ لبئة فى زاوية من زواياها » فظهر أن المراد ع مكجّلة محسنة. وإلا لاستلزم أ 
يكون الأمر دوا كان نانسا وليس كذلك فإن شريعة 0 بالنسبة :اليه كاملة 0 
فالمراد هنا النظر إلى الأكمل + بالنسبة إل الشريعة , المحمدية. مع 0 اليكو من ن الشرائع. 
الكاملة . 


5 


ظ 5 

ليزه الي بلي نامل الايد 
روى أبن سعد عن فيد بن عبد الله , عن الاق أن رجلا سأل رسول الله 17 4 
عليه وسلم : مّى كنت نبي : قال : بين الروح والطين من آده27 . 


وروى انعا عن 27 الله ا يق عن أى الجدعاء قال : قلت نا رسول الله متى كنت 


0 7 # ا 0 ٠‏ الوا اي 5 ْ 
نبيا ؟ قال : « وأدم بين الروح والجسد 96 رجاله ثقات - وروى الترمذى وحسنه عن . 


أى هريرة رضى الله تعالى عنه قالوا : يا رسول الله متّى. وجبت لك النبوة ؟ قال : « وآدم 
بين الروح والجسد”" » . وتقادمت أحاديث ف الباب الثالث أوائل الكتاب فراجمها"؟ , . 


. ط بيروت)‎ (:١ 48/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. جويع المصدر السابق‎ 

(*) سين الرمذى كتاب المناقب باب ركم ١‏ . 
(؛ ) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب . 


(وم - 


الباب السأدع غسر 
فى إعلام الوحشش برسالته صل الله عليه وسلم ‏ 


روى الإهام أحمد. عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخ أُذْرك الجاهلية يقال 


له عنس" قال : كنت أسوق.بقرة لآل لنا فسمعت من جوفها : يا آل ذَريح » قول 


: و ٍ 
أ ذنة ال ان 


قال : فقدمنا.مكة فوجدنا النبى ضلى الله عليه وسلم قد رج بمكة”" . 
ذَريح ‏ بذال معجمة مففوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فحاء مهملة . 
وروى الإمام أحمد عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : جاء ذئب إلى راعى غلم 
0 : 07 6 
فاخذ شاة فطلبه الراعى حنى انتزعها هنه » فصعد الذئب على تل فاقعى فقال : عمدت 
إلى رزق رزقنيه الوه - : تالله 00 00 
كائن . وكان لرجل وديا فجاء إلى النى 5 الله عليه ع واخبره اش وصدقه 
النى صلى الله عليه وسلم . الحديث . 
. . 00 
ويا بهامه فى المعجزات ويا فيها قول الضب له : أنت رسول الله . 


)1١(‏ ص : عباس 

6 ل 

6 مسئد أحمد 8/7 "٠‏ وقد أورده الحافظ ابن كثير بطرق متعددة عن أب سعيد المدرى وأ هريرة وأنى واين مر . 
شبائل الرسول لابن كثير ف اك . كا ورد فى الشفا للقاضى عياض ص 550 . 


5 


الباب النامن عير 
قاكتهادة الرضيع والأبكم برسالته صل الله عليه وسلم 


روى البيهق عن مُعْرض بن عبد الله بن معَيّقيب اليَماىّ » عن أبيه عن جده رضى الله 
عنه قال : حججت حجة الوداع فدخلت دارا ممكة فرأبت فيها رسول الله صل الله عليه 
م ووجهه مثل دارة الممر ورأيت منه عجبًا » جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام من أنا ؟ قال : أنث رسول الله . قال : صدقت بارك الله 
فيك . قال لب 


وروى أيضا عن شمر بن عطيّة عن , بعض أشياخه قال 2حادكه إمراة نانف قااقه. شي 


ان حمر م ب و 9 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أذنيه مى فأدنته منه فقال : من أنا ؟ قال : 


فيورك رن 


1 
وسيانى ق المعجزات زيادة على ذلك ١‏ 


. عن البهق‎ 7٠١7 ثمائل الرسول لابن كثير ( ط الحلى ) ص‎ )١( 
. "١4. (؟) شمائل الرسول لابن كثير ص‎ 


3 با 2ك 


جراء وات ل تعض ا مورا لكات بعر بعكده 
12 ار 


وى 
الياب الازول 
ف تعلم جبريل النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة 


عن أشانة ون امل بن حارف :راض امعان عدينا امير نالفو مكاي ماعل 
وسلم فى أول ما أوحى إليه فآراه الوضوء والصلاة » فلما فرغ من الوضوء حَبْى حفنة من 
الماء فنضح بها فرْجّه . 

رواه الإمام أحمد والدارقطى من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف » عن عقيل 
عن اكه عاضو غروة: ع “عق أسافة:والنخازت ين أن أسافة-6والدارقطى عن «طريق. بن 
لهيعة وهو ضعيف » عن عقيل » عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير » عن أسامة بن زيد . 
عن أبيه فذكره » ورواه الطبرانى فى الأوسط عن عقيل عن الزهرى به . فينظر فيمن 
دون عُقَيْل فإن كانوا ثقاة فالحديث سنده جيد . 

ورواه أبو نُعَيّم من طريق النضر بن سلمة وهو ضعيف » عن عائشة . ورواه أبو نعم 
والبيهى من طريق يزيد بن رومان9» عن عروة بن الزبير » فذكر مجى" جبريل عليه 
السلام وحديث البعث » وفى آخره : ففتح جبريلٌ عينًا من ماء فتوضاً ومحمد صلى الله 
عليه وسلم ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين 
ثم نضح قَرجه وسجد”"؟ سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد كما رأى جبريلَ يفعل. 

ورواه أبونحَيُم من طريق يزيد [ بن رومان ]0 عن الزهرى عن عروة عن عائشة”' . 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ؛ ويدل على أن للقصة أَضْلا . 
وقد ذكر القصة ابن إسحاق») ورواها البلاذرىٌ0© عن الزهرى وقّتادة والكلبى 


١١4 بياض بالأصل وما أثبته من دلائل النبوة لأنى نعيمى ص‎ )١( 

(؟) توم :ثم سد (؟ ) بياض فى ت » م . وما أثبته من دلائل النبوة لأنى نعيم ص ١74‏ . 

( 4 ) دلائل النبوة لأنى نعبى ص ١74‏ وفيبا : عن يزيد بن رومان الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة ولعلى هناك 
سقطا بين قوله : يزيد بن رومان وقوله : الزهرى . 

(0) سيرة ابن هشام 744/١‏ , (5) أنساب الأشراف للبلاذري ١١1/١‏ , 


ب لاؤلا سس 


ومحمد بن فيس قالوأ 0 جبريل لم وول الله 38 الله عليه وسم الوضوء والصلاة 
و «اقرأ باسم ربك الذى علق » أناة. وهو ناعل مكة اقهمة لهركقيه :ف :ناعنية الوا 
فانفجرت له منه عي قتوضاً جبريل ورسول الله صل الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيّفئطة" ‏ 
ظ الأبرر اللاو م توضاً رسول الله صلى لعيد وم كما رأى جيريل يتوضأ » ثم 
انتهى . 

وصللى راك الله صلى الله عليه وسلم بصلاته » ثم انصرف جبريل. فجاء مول الله 
صل الله عليه وسلم خديجة فتوضاً لها يرما كيف الطهور لاصلاة كما أراه جبريل » فتوضأت 
كبا فوشا فا ترسول لله صلى الله عليه وسلم ثم صلى لها كما صلل به جبريل » فصلّت 
بصلاته . ظ 


وروى الإمام أحمد والبيهق وابن عبد ابر عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندى 
عن أبيه ؛ عن جده © قال : كنت امرا تاجرا فهدمت الحج ق الجاهلية : فأأتست العياصس 9-6 
ابن عبد المطلب بتاع منه بعضٌ التجارة فوالله إنى لعنده 9 إذ خرج رجل”" مُجتمع 
من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت توضاً فأسبغ الوضوء ثم قام يصلى | 
م خرج غلام قد راهق الخُلم من ذلك الخباء فقام يصلى معه . ثم لم ألبث إلا يسيرا. 
حتى جاءت امرأة من ذلك الخباء فقامت خلفهما » ثم ركع الشاب وركع الغلامٌ وركعت / 
المرأة » ثم رقم الشاب ورفع الغلام ورفعت المرأة » ثم خخر الشاب ساجدًا وخخر الغلام وخرت | 
المرأة فقلت للعباس :يا عباس ما هذا ؟ قال : هذا محمد بن عبد المطلب ابن أخى . 


قلت : لخن اله أراء . قال : هذه امرأته خديجة بنت خويلد . فقلت باهي 
قال فاحل بن بعالب اين جيه 4ت : فما هذا الذى يصنع ؟ قال : يصلى » يزعم ١‏ 


62 دلائل التبوة لأنى نعيم ص ١74‏ : 
0 غير ص : إذا رجل خرج , 


98-0 


أنه نبى ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفنى » وهو يزعم أنه ستفعح عليه 
كنوز كسرى وقيصر . 
قال عفيف : فليتنى كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانيا مع على بن أنى طالب”" . 
وهذا الحديث يرد قول من قال : إن فَرْض الصلاة كانت بالغداة والعشئ فقط . 


4 
-- 


صر 
من 


الأول : قال السهيل رحمه الله تعالى : الوضوء على هذا الحديث - يعنى رواية 
الاولة: يبن ألع. أعافق »بو تمددين. خارفة مركي والتزض عملت بالفاكوةة 6 لانن اه 
الوضوء مدنية وإنما قالت عائشة : فأنزل الله آية التيهم ولم تقل أية الوضوء وهى هى 
لأن الوضوء قد كان مفروضا قبل » غير أنه لم يكن قرآنا يُثلى حتى نزت آية المائدة . 

قلت : قال الحا كم رحية اال قال ل اكور لك 2 اه الع هم حاجة إلى دليل 
اليل عل عن زم أن الوضوة أريكان لب تزوله اننا قر باق سيت لبن عباس : دخلت 
اول عل الى ميل أل عليه وسار رسن تكن لقانت : هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا 
على قتلك فقال انتونى بوضوء فتوضاً ثم خرج إلى المسجد وذ كل العو 

سي الله تعالى : معلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلى الله عليه وسلم 
لماجي يي 0 إلا جاهل أو معاند » قال : 
وى قول عائشة رضى الله تعالى عنها : « فأنزل الله آية النيمم » إشارة إلى أن الذى طراً إليهم. 
من العلم حينئذ حُكم التيمم لا حكم الوضوء . 

قال : والحكمة فى نزول آية الوضوء مع ما تقدم العمل به ليكو قَرْضِه متلوا 
بالتنزيل . ظ 1 
| وقال غيره : يحتمل أن يكو نأول آية الوضوء نزل قدمما فعملوا به » ثم نزل بقيتها وهو 
ذكر التيم فى هذه القصة . وإ طلاق آية التيم على هذا من إ طلاق الكل على البعض . 
ظ )١(‏ سيرة ابن كثير ٠» 454/١‏ عن ابن إحماق من رواية يو نسبن بكير » وتابعه أبراهيم بن سعد عن ابن إسححاق. 


والوفا لابن الجوزى ص ١58‏ . 
(؟ ) المستدرك لهاك 15/١‏ ونصه : « وأهل السنة من أحوج الناس لمعارضة ما قيل إن الوضو لم يكن » [لخ . , 


44م 


. قال الحافظ : لكن رواية عمرو بن الحارث عند البخارى فى ا تدل على أن 
الح اياون رتواابيه » فالظاهر ما قاله عه ابن ظ 


وقال العام رحمه الله تعالى : 8 متّى فرضث الطهارة للصلاة ؟ فذهب ابن 
الجهم إن أن الوضوء فى أول الإسلام سنة 9 فَرْضه فى آية التيمم وقال الجمهور : 
بل كان قبل ذلك فرضا . انتهى . 


الثأف : قال الحافظ عماد الدين.بن كثير رحمه الله تءالى : صلاة جبريل هذه غير 
الصلاة الى صلاها ية::عتك المت مر تيم فبين له أوقات الصلؤات الخمس أُوهًا وأخخحرها 
فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء » كما سيأق بيان ذلك" ٠‏ ظ 

الثالث : زعم بن حزم أن الوضوء ام يرع إلا بالمدينة وتعقب بما تدم . 

الرابع : قال السهيل. : ذكر الحَرَْ ويحبى بن سلام أن الصلاة كانت قبل الإسراء 
صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها . 

ونقل ابن الجوزى عن مقاتل بن سلمان قال : قرض اللهُ تعالى على المسلمين فى أول 
الإسلام ركعتين بالقداة وركعتين بِالمَشِىَ . ظ ظ ااا 

قال الحافظ بعد أن يقن ما ذكره الحَرى : ورده جماعة من أهل العلم . وقال قبل 
ذلك : ذهب 00 إلى الريك قبل الاسراء صلاة مرو ضة شد الأمر به من 
صلاة اليل من غير ت<ديد . ظ 

الحامس : ذكر ابن إسحاق هنا حديث ابن عباس فى إفامة جبريل بالنبى صلى الله 

عليه وسلم وتعليمه إنآه أوقات الغيلو ات الحمبى ق'المومية . 

500 : وم يكن ينبغى له ذكره فى هذا الموضع » لأن أهل العلم متفقون 
على أن هذه القصة كانت ف الغد من ليلة الإسراء كما سيأق بيان ذلك فى موضعه9؟ ١‏ 7 

. 475ا/١ سيرة أبن كثير‎ )١( 


(؟) الروض الأنف 1١/١‏ , 


10 كله 


السادس : فى بيان غريب ما تقدم . 
حى صب الكثّنة ا :امء مالي 
نضح : بالحاء. المهملة 5 
لهيعة : بفتح اللام وكسر الهاء . 
َيل : بغم العين وفتح القاف . مز : أى دقع : 
بعقيبه - بفتح العين وكسر القاف : مؤخر القدم . اا 
العلهور 6 الطاء : الوضوء ويجوز فيه الفتح وال كثر فى الماء الفتح » ويجوز ‏ 
الم . ظ 
ريت دس مهيلة باللكزير : صحانى له فى فضل على حديث . 


مجُتجِع - عم مضعومة فجم ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فمم مكسورة: 5-5-7 
أشدّه ولا يقال ذلك ق النساء . 


إسباع الوضوء : الوضوء هزا بالغم لأنه الفعل ويجوز ه فيه الفتح . » والماء 595 ويجوز ‏ 
فيه الضم . ش ش 


01خ هس 


("> سسميل الهدى والرشاد ج‎ -5١1( 


1 »2 
الباب الما ى 
فى إسلام خديجة بئت خويلد» وعلى بن أنى طالب » وزيد بن حارثة » وأبى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنهم » واختلاف الناس فيمن أسلم أولا . ظ 
قال برعم : انفقوا على أن خديجة أول من آمن . ش 
وقال أَبُّو الحسن ابن الأثير : خديجة أول لق الله اسل ا امملمين 06 
يتقدمها رجل و و امرأة'"' قر الذهى . وقال محمل بن اكعب ب اقرط أوك من لمم" 
روآاه بد 34 + 
وروى الدثولاق عن قتادة راشف قالا : كانت وي 3 من امن بالله 0-7 
لواحو را 
وحكى الإمام التغْللى اتفاق العلماء على ذلك » وإنما اختلافهم فى أول من أ عي 
وقال النووى : إنه الصواب من باع عن لعي .. ْ 
وقال ابن إسحاق : وآمنت به خديجة بنت خويلد 558 جاء به2©9 من الله . 
وار ره على أمره . » فكانت أول من آمن بالله ورسوله دق مما جاء به 3 فخفف الله بذلك : 
عن رسوله لا يع بشم يكرهه من ره عليه وتكذيب له يون ذلك إلا فرج الله 
عنه ما إذا رجع إليها تشبته وتخقّف عليه وتصدقه وتهون عليه أمرّ الناس . يرحمها الله 
تعال (0) : ْ 


١ (‏ ) الكامل لابن الأثير ”0 | ْ 

(؟) كذاء ولعلها : أول من آمن . وق ابن كثير : وقال مد بن كعب أول من أسلم من هذه الآمة خديمة , 
(*) سيرةابن كثير 471/١‏ . 
(4) تشءم: ماجام . 

, 510١/١ سيرة ابن هشام‎ )٠( 


وقال الواقدىّ : أجمع أصحابنا أن أول المسلمين استجاب لرسول الله صلى الله عليه 


وب ري 

قال ابن إسحاق : ثم كان أول ذكْرٍ من اناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم عدن 
مما جاءه من الله على بن 116 ى طالب ء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصلّيان سرا 
لم إن على بن بن أ ى طالب جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان فقال على : ما هذا يا محمد؟ 
فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : دين الله الذى اصطى لنفسه وبععث به رسله وأدعواء 
إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وكفر 'باللات والعُرّى . فقال على : هذا أمر 
م أسع به قبل اليوم ؛ فلست بققاض أبرانحى أحديقدية آنا :ظالليه .دو كزه :وول الله 
مل دحي ور أ ين عليه مره قبل أن تعن أ » فقال له : يا عل إذا 
يباكم هذا. فيكف عل تلك الليلة 5 م إن الله تبارك وتعالى أوقَع فى قلب على 
الإسلام فأصبح غاديا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال : ماذا عرضت 
علّ يا محمد : فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد . 


0 ففعل على رضى الله عنه وأسْلّم » فمكث عل يأتيه على خوف من ألى طالب وكام 
إسلامه ولم يظهره . 00 

قال مجاهد : وكان مما أَنْمّ الله على على أنه كان فى حِجْر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الإسلام » لِمَا أراد الله به من الخير » وذلك أن. قريشا أصابتهم أزمة شديدة 
وكان أبو طالب ذا عيال كثير » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه : و كان 
من أَيْسّر بنى هائم : يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى 
فق هله الآرمة قانطلق قفن عم :ند غزاله 27 فاتطلنا بك آنا آنا طالب فقالا له .: 
إنا تريد أن تشقف غنك من عيالك حتى رتكشف عن الناس ماهم فيه » فقال لهما أبو طالب 
إذا تر كمّا لى عقبلا فاصنعا ما شكئمًا . 
(1) ات :م : من هذه الميال , 

ظ بدلا 


| قال ابن هشام : يقال : مَُيْلا وطالبا » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسم عليًا قضمه 

إليه 4 أخول العباس جعفرا فضمه إليه » فلم بزل 1 مع رسول الله صلل الله عليه وسلم 
حبى بعثه الله نبيًا فاتبعه وصدّقه » وم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واماقق عقة :+ 

قال ابن إسحاق : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
حرم موس إن ورا رارع مول 2 00 
أبى طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه فيصلَّيان الصلاة فإذا أَنْسّيا رجمًا فمكنا كذلك 
ما شاء الله أن مكنا ؛ ثم إن أبا طالب عثّر عليهما يوماً وهما يصليان فقال لرسول الله صلى 
له عليه وسلم : يا ابن أخى ما هذا الذى 'تدِيْن به » قال : أئ عم هذا دين الله ودين 
ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعثنى 
لله به رسولا إلى العبّاد وأنت أى عم أعى نود بذكت له التعييينا ودر نه إل ملت راح 
من أجابنى إليه وأعاننى عليه . أو كما قال . فقال أبو طالب :أى ابن أخى إنى لا أستطيع 
أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه تؤلكة وال لا تخلض الكش واتكرهه ما مقيت. 

وذكروا أنه قال لعلى :أ يفينا فنا الثين الذي أنت ت عليه ؟ فقال : يا أبت آمنت 
برسول الله صل الله عليه وسلم وصدقت عا يخا ينه بو ضلية ند جا الرعمو ا" انيه قال له آنا 
إنه لم يَدْعك إلا إلى خير فالزئه”" . 

وروى الإمام أحمد عن على رضى الله تعالى عنه قال : ظهر عليئا أبو طالب وأنا 
أصلى مع رسول الله صلى الله عليه. وسلم فقال : ماذا تصنعان ؟ فدعاه رسول الله 9 لله 

عليه وسلم إلى الإسلام فقال : ما بالذى تقول من ان اكه والله لا تَغلوى أستّى أبدا 

وروى البيهق عن محمد بن كعب القَرَظى قال : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة 
وأول رجلين أسلما : أبو بكر وعلى » وأسلم ع قبل أنى بكر . وكان عل يكام إمانه خوفاً 
من أبيه حتى لقيه أبوه قال : أسلمت ؟ قال : نعم . قال : وازِر ابن عمك وانصره , 

قال : وكان أبو بكر أول من أظهر الإسلام”" . ظ 0 


. 7107-35 42/١ سيرةابن هشام‎ )١( 
. 491/١ (؟) سيرةابن كثير‎ 


2 1011 


وروى ابن جرير عن زيد بن أذقم قال : أول 7 ن أمشم مع رسول الله 17 اله عليه 
وسلم على بن أنى طالب”© . ٠‏ 

٠ 9‏ 9 ً. 
ابن أْقم أن على بن أنى لالت اول من أسلم . وبذلك قال ابن إسحاق والزهْرى إلا أنه قال : 


من الرجال بعد خديجة . وهو قول الجميع فى خديجة 000 


قال ابن إسحاق : ثم ألم زَيدٌ بن حارثة بن شْرَاحِيل ‏ بفتح الشين المعجمة والراء 
فلك لصاف عيسلة كور فمثناة تحتية فلام - ابن كعب بن عبد العزى بن امرئ 
القيس الكَلى مَوْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أول ذكر أسلم وضل جد غل 
ابن أنى طالب . ظ 

قال ابن إسحاق : لم ألم أبُو بكر بن ألى قحافة . 

روض النبوة فق ابن "يضاق أن أنا يكن عرق ا ش عال فقت لق برستول الب صل 
الله عليه وسلم فقال : د ما تقول قريش با معتحمد من تركك هننا وتسفوك عقولا 
0 إيانا ؟ فقال رسول الله - صل الله عليه كار #بلات لوسرل اله :وابية ا يعلى 
3 رسالته » وأدعوك إلى الله بالحق ٠‏ فوالله إنه لحقّ فأدعوك اانا مكرك أله وتخلاة 
لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته . وقرأ عليه القرآن فلم يعر" ولم ينك بل 
أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقرٌ بحق الإسلام » ثم رجع إلى أهله وقد آمن وصدّق . 


تالانن اناق اول أن وسرل اشع مل أشهلة وسلم - قال مها وغوت أحدا 


. وزاد : قال فذكرته للنخعى فأنكره وقال : أبو بكر أول من أسل‎ . 481/١ سيرة ابن كثير‎ )١( 
50 . 451/١ (؟) انظر جمع ابن كغير بين الأقوال فى أول من أسل » السيرة‎ 
فلم يقر ول ينكر . وقال ابن كثير : وهنا الذى ذكره ابن إحماق فى‎ : 488/١ (ع) كذاء والذى فى .ابن كثير‎ 
< له : « فل يقر ولم ينكر » متكر » فإن ابن إماق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صل. الله عليه وس قبل. البعثة‎ 
. وكان يعم من صدقه وأمانته وحسن ميته وكرام أخلاقه ما .منعه من الكذب على الحلق فكيف يكذب على الله‎ 


د #88 علس 


إلى الإسلام إلا كانت عنده لك ة وتردّد ونظر إلا أبا بكر ما عكم عله حين ذكرثه 1 


ولا ترود(" : 


الكبّوة ‏ بكاف مفتوحة :فموحدة ساكنة فواو فتاء تأنيث : قال أبوذر : يعى تأخرًا وقلة 
إجابة من قولم كبا الزندُ : إذا م يورنارا . 

ما عكّم - بعين مهملة فكاف مفتوحتين : أى ما تلبثُ بل أجاب بسرعة . ظ 

قال البيهق : وذلك لِمَا كان يرى من دلائل نبّوته ويسمع يشأنه قبل دعوته » فلما دعاه 
وقد سبق فيه تفكُره ونظره أَسلّم على الفور . 

قال السهيلى - رحمه الله تعالى ‏ : وكان من أسباب ذلك توفيق الله تعالى إياه فما ذكروا 
أنه رأى رؤيا قبل » وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه: قد تفرق على جميع منازل مكة 
وبيوتها فدخل فى كل بيت شُعْبّة » ثم كان جميعه فى حِجّْره . فقصّها على بعض. أهل 
الكتابَين فعبرها له بأن النى - عسل لله عليه وسام المنتظر قد أظل زعانة اتبعْه وتكون 
أسبد الذاقى وه فاه بوعاة رشو لله - صلِّى الله عليه وسلّم - لم يتوقف”", 

وروى ابن الجوزى فى صَفُوة الصفوة عن السُّعْى قال : قال ابن عباس : أوّل من صل 
أبو بكر وتمثل بأبيات حسان بن ثابت : ظ ظ 

ذا رع ا من أخى ثقة فاذكر أخماء أبا بكر بما فعسلاً 

عي البرية. اثتاسا :رانم ايسا بعد النى وأؤفاهسا مما حمسلا 
والافن العالى الملحود متشهده وأول الناس منهم صَدق الرسلا” 


قال السهيلى : وقد مدح حسانْ أبا بكر مما ذكر وسمعه النبى م0 
ولم ينكره .' 


وفيه دليل على أنه أوّل من أسلم . 


. سيرة ابن كثير ١/#م4 . وهذا الذى ذكره المؤلف عن ابن إححاق ليس فى سيرة أبن هشام » إذ هو من رواية‎ )١( 
0 .. يونس بن بكير عن ابن إححاق . أما سيرة ابن هشام فهى من رواية زياد البكائ عن ابن إحماق‎ 

(؟) الروض الأنف ١50/١‏ . ( طالجمالية ) . ظ 

(7) صفوة الصفوة لابن الجوزى 85/١‏ . 


ا ل لك 


وقال إبراهم الحم : أول من أسلم أبو بكر . رواه الإمام اليه وفك 

قال ابن كثير : وقول الك نهو اأشووو عن كور حل 

وقال المحب اشرق تبعأ لأى عمرو بن الصلاح : الأولى التوفيق بين الروايات كلها 
وتسيدرتنيا فيناك : أول من أسلم مطلقأ : خديجة . وأول ذكر أسلم عل , بن أنى طالب وهو 
صبى ل يبلغ ؛ وكان مُخْفيا إسلامه » وأول رجل عرق بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو بكر 
ابن أنى قحّافة » وأول من أسلم من الموالى : زيد . وقال : هذا مُتَفّق عليه لاخلا" فيه ) 
وعليه يحمل قول عل وغيره : أول من أسم من الرجال أبو بكر . أى من الرجال البالغين . 


ويؤيده ما رواه خيثمة فى فضائل الصحابة عن الحسن بن على بن أنى طالب - رضى 
لله تعالى عنه ‏ قال : إن أبا بكر سبقنى إلى أرْبع لم أعتض بشىء منهن : سبقنى إلى إفشاء 
الإسلام ٠‏ وقِدّم المجرة » ومصاحبته فى الغار » وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالنن طهر 
إسلامه - “العديك.. 


وجمع بعض بعض المحققين بين الاختلاف بالنسبة إلى عل وألى بكر نان أبا بكر أول 3 
أظهر إسلامه اناا ردني 0 


وقيل : أول رجل أسلم ورقة بن نوفل . ومن بنع يدعى أنه أدرك نبوته عليه الصلاة 
والسلام لا لا رساله » لكن جاء كما تقدم فى بدء الوحى أنه قال لرسول الله صل الله عليه 
وسلّم : أبْشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم » وأنك على مثل ناموس مومى » 
وأنك نىّ مرسّل » وأنك ستؤْمر بالجهاد » وإن أدركت ذلك الأخاهدة سملت فهذا تضريح 


منه بتصديقه برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم . 


قال البُلقينى : بل يكون بذلك أول من أسلم م الرجال . وعلى ذلك جرى الحافظ 
أبو الفضل العِرَاق فى نكّنه على كتتاب ابن الصلاح . 


وقيل : إن خالد بن سعيد ألم قبل على - رضى الله تعالى عنهما . 


. 480/١ سيرةابن كثير‎ )١( 
- ة٠ا/ل‎ 


ثثبيه: قابيان غرين ها صق . < < ظ 

وازرته كذا فى نسخ السيرة . وقال الجوهرى : الأزْر: القوة إلى أن قال : آرت فلانا ٠‏ 
عاونته » والعامة تقول : وازرته . 0 ظ 

الحجر : بفتح الحاء وكسرها . ظ 

يت ا زاى ساكنة : وهى الشدة والقّخْط » يقال أصابتهم سند أزمتهم 
أى استأصلتهم . وأزم عليهم الدّهر ْم ما اشعد وق خيره . 

الشثعات ت يكشر الشين المعجنة" اجير وني يبي يذ ليث عا للري بين 
الجبلين . وقيل هو الطريق فى الجبل . ظ 

عثّر عليهما » بفتح الثاء المثلفة : اطلع . 

لا بخص ؛ بالبناء لامفعول : أى لا يَصل إليكم أحد بسوء . 

الشَجْو : الهم والحزن ؛ هذا أصله قال فى الرياض النضرة : هذا أصله ولا أرى له وجها 
هنا إلا أن يريد به ما كابّده أبو بكر رضى الله عنه » فأطلق عليه شجوا لاقتضائه ذلك » 
أو أراد حزن أبى بكر مما جرى على النبى - صل الله عليه سل" . 

النواجذ : جمع ناجذ بالجم والذال المعجمة وهو آخر الأضراس 


. راك جع الرياض النضرة ١/ده - لاه ( الطبمة الأولى)‎ )١( 
ل 1 كك‎ 


الاب الثالك 
ل لل ا من الصحابة - رضى الله تعالى عنهم 


تقدم على وزيد بن حارثة 


قال ابن إسحاق : فلمًا أسلم أبو بكر - رضى لله تعالى عنه ‏ أظهر إسلامه ودعا إلى الله . 
تبالى وكان رجلا مُولمَا لمومه محبّبا سهلا » وكان أَنْسَب قريش لقريش وأعلم قريش 
لي ا ل ا ذا خلق حسن ومعروف » وكان رجا 
قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ء لِعلّمه وتجارته وحُسن مجالسته » فجعل يدعو 
إلى الإسلام من وَثق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه » فأسّم على يديه فيا .بلغنى : 

عمان بن عَفَان بن ألى العاص , بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصى'بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤى . 

ظ والزبيرٌ بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرَى بن قصَىّ بن كلاب بن مزة بن 
كعب بن لؤْى . 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف » بن عبد الحارث » بن زهْرة بن كلاب بن مُرّة 
ابن كعب بن لؤى . [ < 

وسعد بن أى وقاص مالك بن أَمَيْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لؤى . 0 

وطلحة بن عبيد الله بن عيّان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيْمٍ بن مرة بن كعب 
ابن لؤى . 

وا أسم أبو بكر وطلحة أغذهها: توقل ببق ,غويلة يخ العتنوية 200 
وم بمنعهما بنو تيم » ؛ وكان نوفل هذا يْعَى أسد قريش » فلذلك سمى أبو بكر وظلحة .: 
القَريئيُن . وكان الننى - صل الله عليه وسلّم - قال : اللهم اكفنا ابن العدّويّة ,  .‏ 

000 - 


العاقرا اسه عق أأيوا رول اال - - سل ال علي وم - ددهم د 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأَنبأهم بحق الإسلام وبما وعدهم لله تعالى من الكرامة » فآمنوا. 
ظ وأصبحوا مقرين بحق الإسلام . ظ 

قال ابن إسحاق : فكان هؤلاء النفر اليانية الذين سبقوا فى الإسلام فصلوا وصدقوا. 
رسول الله - صل الله عليه وسلّم - فآمنوا با جاءه من عند الله(" . ظ 

وروى البخارى عن عمار بن ياسر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال : ريت رسول الله 
- صلى لله عليه وسلّم - وما معه إلا خخمسة أَعبّد وامرأتان واي 

قال الحافظ : أما الأعبد فهم يلال زاف بن جارف وعامرين تتا شوق انكر 
فإنه أسلم قدا مع أبى بكر. ظ [ 

روى الطبرانى عن عروة أن عامرا كان ممن يعذّب ف الله فاشتراه أ, و وأعققة : 
رادو فكي قاد مضمومة فكاف مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة: مولى صفوان بن أمية بن خلف» 
ذكر ابن إسحق أنه أسلم حين أسلم بلالٌ فعذبه أمية فاشتراه أبوبكر فأعتتقه 

وأما الخامس”" فيحتمل أن يفسر بشّقران فقد نقل ابن السكن فى الصحابة عن | 
عبد الله بن أنى داود أن النبى هل العا عليه وسلّم - ورثه من أبيه هو وأم أَيُمن 

وذكر بعض شيوغنا بدل أى تُكيهة عار بن ياسر » وهو محدمل » وكان يفيغى أن 
يكون م: منهم أبوه » فإن الثلاثة ثة كانوا ممن يعدب ف الله . 

5 الم أتان : فخديجة »2 العو 1 أعن أو 2 ١‏ 

وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطى أنما أمّ الفضل زوج العباس » وليس بواضح لأنها 
وإن كانت قدعة الإسلام إلا أنه 9 تذكر فى السابقين ولو كان كما قال لعد أبو رافع 
مَل العناين لآنه أسلم حين أسامت أمّ الفضل . ا 

وكذا عند ابن إسحاق فى هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الخال الاحواز [ 
مطلقاً » لكن مراد عمار بذلك : ممن أظهر إسلامه وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم 
لكنهم كانوا يُخفون إسلامهم من أقارمم . 
)سان سار 7 


)0 صصيم البمخارى "كناب امناقب باب مناقب أ كر . 
)١(‏ أى من الأعبد الذين أسلموا أولا . (4) زيادة متعينة . 


4١٠١‏ سس 


وروى'البخارى عن سعد بن أنى وقّاص - رضى الله تعالى عله : قال لقند رأيتنى وأنا 
ثلث الإسلام وما أل أحد إلا ف اليوم الذى المت فيه 4 ولد مكلت اسبعة ة أيام وأنا 
تلت الأسلام”؟ . 
قال الحافظ : قال ذلك سعد بحسب اطلاعه » والسبب فيه أن من كان أسلم فى ابتداء 
عليه وسلم وأبا بكر . وقد كانت خديجة أسلمت. قطعا » فلعله خص الرجال , 
وما. ذكر بل الميويين عدية عمار :بق باشر وبين خذيى. عمان وعد :+ أو 
يَحْمَل قول سعد على الأحرار البالغين يحرج الأعبد المذكورون أو لم يكن اطلع عل 
أولئك . 
ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيلى بلفظ ا انر كي قبل » وهو مقتضى 


روابة البجخارن م حم يم يحمل ذلك على مقتضى 
ما كان . اتصل بعلمه حينثدك . 


ورواه ابن مُنده بلفظ : ما أسلم ا فى اليوم الدع اسليت قية قله لا إشكال نه 
ذ لامانع أن لايشاركه أحد فى الإسلام يوم أسلم . 

لكن نرواء:الخطبي: من الظريق: الى رواها ابن منده فأئبت «إلا» فتعين الحمل 
على ماقلته . انتهى . 

وروى الأمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : أول من أظهر 
إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر ء وعمار بن ياسر ؛ وأمه سمية - 
بهم السين المهملة وفتيح الم وتشديد المثناة التحتية - وصهيّبٍ © وبلال » والمقداد” 
الحديث . ظ 


قال ابن إسحاق ثم أسلم أنوغتيكة عام رق عبد الله بن الجراح . بن هلال نزاميتع 


. ) ط الأميرية‎ ( ١55/١ سميح البخارى كتاب المناقب‎ )1١( 
: 1١ (؟) مسند أحمد 404/1 » وسأن ابن ماجه المقدمة باب رتم‎ 


5١١‏ سه 


بصم الهمزة وفتتح الباء وسكون المثئاة التحتية - بن 1 - بفتح الضاد اللو 


ونيد الموحدة 2 ان الحارث دن فهر . 


و بو سلمة عبد الله بن عبد عبد الأسد ين هلال بن عبد اله بنعمر بن مخزوم بن يَف يد 
تحتية مفتوحة فماف ساكنة فظاء معجمة مشالة بن مرّة بن كعب بن لؤى . 


حصسميم_. 


ظ وأسلم بعده عشرة أنفس | فكان الحادى عشر : عتبة بن غَرُوان ‏ ,: بفشح الغين 


وسكون الزاى فواو ,فال" فلون د بن جابر 17 نوهني امار 
حمزة بن عبد المطلب أن 5" على إسلامه في بابه 5 


مصضعبي بن عمير .» / 
ظ 1 ع - 
عياش بن الى هد 
10017 * : 0 3 #6 
والأزقم بن أى الأرقم عبد مناف بن أسد » وكان أسد يكنى أبا جَنْدبٍ » بن عبد الله 
| ش ش و 
ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى . 0 ظ 
وعمات بن مظعون - بالظاء المعجمة المشالة ‏ ابن حَبِيب - بفمح الحاء المهملة وكسر 
7 ا 0 اماه ١‏ :. 
الموحدة ‏ بن وهب بن حدافة دن مم بن عمرو بن شههيج. - بصم م ومع الصاد 
و 
المهملة ثم مشناة تحتية ساكنة ثم صاد مهملة ابن كعب بن لؤى . | 
وزوق ع الحسن خيثمة الأطرابلسى فى فضائله أن هذه(" ار أسلموا أبغيا على 
يد أنى بكر . [ 
وأخوا عمان : قدامة وعبد الله ابنا مظلعون . 
عله تت بصم أوله وفتح الموحدة 5 بن الحارث بن بن المطلب » بن عبل ملاف 
بن قَصَى ره كعب بين لؤى . 
1( الى 27 01 ل د 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تميل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط يضم | 
القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة ‏ ابن رياح براء مكسورة فمثناة تحتية - 


(١1)ط‏ : أبن خالد . وانظر نسب عتبة بن غزوان فى ابن هشام ..٠١0/١‏ ولم بذكر ابن هشام"إسلام عتبة بن غزوان ' 
عند ذكره للسابقين ١/اه؟‏ . : 
(؟) كذا ولعلها هؤلاء الأريعة . 


1 


ابن رَرّاح - براء مفتوحة فزاى وآخره حاء مهملة - بن عد بن كعب بن لؤىوامرأته 
فاطمة بنت الخطاب بن نَمَيْلٍ بن عبد الغرق أخدت عمر بن الخطاب . 

روى البخارى عن سعيد قال : لقد رأيتنى وعمرٌ مُوثِتَى على الإسلام أنا وأخمه . 
وما أسلم يعلل11 . 

وأسمّاء وعائشة بنتا ألى بكر رضى الله عنهم . 

كذا ذكر ابن إسحاق”'" . قال ى الزَهْر والعيؤن 17 + وهو وهم لم تكن عائشة 
زلأنة.يدد فكيف تمل وكان“مولدها:سثة أريع: عن الثيوة ؟ 

ودابيي عن الخاء المعجمة وتشديد الموحدة ابن الأرت - بتشديد المثناة 
الفوقية » حليف ببى زهرة . قال ابن هشام : عاب بن الأرت من بى نمم ء ويقال 
من خزاعة . 

وعُمَيْر بن أنى وقاص . 

وعبد الله بن مسعود بن غافل - بغين معجملة وبعد الألف فاء مكسورة - ابن حَبيب 
بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة ابن شُمْخْ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون المم وآخره 
خاء معجمة ‏ ابن فار بفاء وراء مخففة ‏ ابن مخزوم بن صاهلة - بصاد مهملة 
وبعد الألف هاء مكسورة ‏ ابن كاهل ‏ قيده الوفتى بأنه 9 من الفعل ‏ من كامل 
يكاهل . قاله فى اررض 7 : ل فى المعجزرات سبب إسلامةه . 

ومسيغوة - انق كماع كذ قاله اب روات" يتا قدص او قال أن ففقرر.. والراقلفى 
ربيع القارى ‏ بتشديد الياء منسوب إلى القارة » ابن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن جمالة - 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف المم - ابن غالب» بن مُحَلم - بم الم وفتح الحاء المهملة 
وكسر اللام المغددة ‏ ابن عائذة - بالمثناة التحتية وبالذال المعجمة ‏ ابن سبَيّع - بضم 
السين المهملة وفتح الموحدة 5917 


, ) صميح البخارى كتاب مبعث الى صل الله عليه و سل 7م ( طالأميرية‎ )1١١ 
. 5904/١ (؟) شير ةابن هشام‎ 
ع2 الروض الألف /5تل,‎ 


١‏ 20 0 : 2 ش اس وى ظ 
1 
مفتوحة فاخرى ساكنئة فمثلثة مفتوحة فغين معجمة » كذا وجدته مضبوطا بالقلم فى : نسحلة 
صجيحة قوبلت ثلاث مرات . ابن الهون -.بضم الماء وإسكان الواو ثم نون . قال فى 


الصحاح : الهون بالضم : الهوان . وهون بن خزعة بن مذركة انتهى . 


0 
وقال البلاذرى : ف الهون جد مسعود بن ربيعة : إنه بفتح الهاء . انتهى . 
ابن خزعة بن القارّة ‏ بالقاف وتخفيف الراء . 


- بفتح السين المهملة وكسر اللام ثم مثناة تحتية ساكنة ثم طاء مهملة ! 


ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودٌ بن نصر بن مالك بن حِسل ‏ بكسر الحاء وسكون السيل 
المهملتين ‏ ابن عامر بن لؤى . 0 1 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 
وامرأته أمهاء بنت سلآمة - يعخفيف اللام - ابن مُخَربة - م وه فخاء 
مفتوححة فراء مشددة مكسورة فموحدة مفتوحة فتاء تأئيث 4 ابن دل ا 


بهمزة مضمومة فموحدة فمثئناة تحتية ساكنة - ابن تَهُشل بن دارم الدارمية التمنمية . 


م 
وخنيّس - بخاء معجمة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة تين مهن 


ابن خذافة ‏ بحاء مهملة فذال معجمة ‏ أبن عدىّ بن سعيد بن سهم بن عمر بن هص 
٠.‏ . و 9 أ 
ابن كعب بن لؤى . كذا فى السيرة خئيس بن عدى بن سعيد بن سهم . قال الام 
١ 0 .١‏ د 6 له ٠ ٠.‏ 9 م9 ررس هي 
اسمه سعيد ‏ بفتح السين وكسر العين » وقريش تصغره فتسميّه سَعَيّد تصغير سعد. ‏ 


ظ 


١ 
وقال السهيلى مانصه : وذكر ابن إسحاق فى السابقين إلى الاسلام من بى سهم‎ 
عبدَ الله بن قيس بن الحارث بن عدىّ بن سعيد بن سهم » حيمًا تكرر فى نسب بنى عد‎ 
ابن سعد بن سهم . يقول فيه ابن إسحاق مم وه‎ 
وسيأق فى شعر عبد الله بن قيس شاهد على ذلك عوإنما سعيد بن سهم أخو سعد وهو‎ 
ب 414 س‎ 


٠ 5 5 : 0-5‏ 1 6 الو 
جد آل عمرو بن العاصى بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم . وفى سهم سعيد آخر وهو 
' 5 000 0 001 

ابن سعد المذكور » وهو جد المطلب بن ألى ودّاعة عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد . 
وقد قيل فى صبيرة : ضبيرة ‏ بالضاد المعجمة7" . 
وقال الخشبى : قول ابن إسحاق فى نسب خنيس هذا : ابن سعيد بن سهم . كذا 


وفع هنا وضوابه سنعل ٠‏ وإنما سعرك لين 


وعامر بن ربيعة العنزى - بإسكان النون » وهو فها ذكر ابن الكللى عامر بن ربيعبة 
ما 9 بب ٠‏ ب ٠. ٠‏ - - 2 ش 
ال ا بحاء مهملة مضمومة فجم مفتوحة » ابن سَّلامَانَ بن مالك بن ربيعة 
1 0 1 1 
الأكبر- بن رُفَيّدة ‏ براع مضمومة ففاء مفتوحة: فمثناة ساكنة فدال مهملة » ابن عبد الله 
وهو عَنْر بن وائل بن قاسط- بقاف وسين وطاء مهملتين » ابن هنب باع مكسورة فنون 
ساكنة فباع موحدة بن أَقْصَى - بفتح الهمزة ففاع ساكنة فصاد مهملة مفتوحة - ابن دغمئ ‏ 
الي لقم كله شف افيد مكون 1 لتنا تعن دوق نكية اناد 
بدال مضمومة فعين مهملتين فمم ور 0 ل 
0 ٍ ظ 
النسّب » ابن جّدِيلة - بجم لتخوحة ذال مكنورقة ان أسد ين بوبيعة ون تراد مكلت 

وعبد الله 'بن جحش بن رئاب - براء مكسورة فمثناة تحتية فهمزة فموحدة ‏ ابن 
يَعْمَر عثناة تحتية وممم «نمتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة » وقيل فيه بضم الم وهو غبر 

و 

مَصّروف »ء ابن ضبيرة - بضاد معجمة وبهمل مضمومة فباو موخدة فيثناة تحكلية ستاكنة ب 
أبن مرة بن كبير يبيج اكاك ركس الرحيا + أبن جد اب بعر رد 
ساكنة ابن دُودّان - بدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو ساكنة اكد ل بن 


و أحموة الى احج والسمه عله يتكى (| قناقةة ن قل عون الدبو يمن تخي إنا عي الله 
أخوة:. 

وجعفر بن ألى طالب وامرأته أمماء بنت عُميس- بعين مضمومة وسين مهملة بلا خلاف ) 
ابن النعمان ابن كعب بن مالك بن مذْعم . 


تت 318 


كذا هو عند ابن إسحاق وعند ألى عمر ماه يت عميدن دن تقد ربوز سف أو لد 
مم . ووقع فى الاستيعاب بفتح العين وتَعقّب - ابن الحارث ؛ بن تم بن كعب بن مالك 
ابن قحّافة بن عامر بن. ربيعة بن معاوية بن زيد بن مالك بن تسر - بنون مفتوحة فسين 
مهملة ساكنة - ابن عِمْرس - بعين مكسورة ففاع ساكنة فراع مكسورة فسين مهملتين 
ابن وهب الله نن شهر الات ثفقية أعدد شهور السئة - ابن حَلذّف - بفتح الحاء المهملة وإسكان 


اللام وبالفاء نقله الأماذما )عن ابن حبيب ابن أفتل - بمزة مفتوحة ففاع ساكلة فمثنا 
فوفية مفتوحة 0 وهو جماع ااي على الاختلاف فى أغمار . 
جين انوي 
وحاطب - بحاء فطاء مهملتين غير مصروف بن الحارث بن معمرء بفتح الميمين 
ابن حبيب بن وهب بن مالك بن حذافة بن جمُح -بجم مضمومة فمم مفتوحة فإحاء مهملة | 
0 فاط ا بجم مفتوحة وزن اسم لي بن قي 
ان ظ 
. وأخوه خخطاب بن الحارث . 
زاراك 1 - بضم الفاء وفح .الكاف وسكون المثناة التحتية ع الماء 7 
تاء تأئيث - بنت يسار - بمثناة تحتية فسين مهملة . 
لتر سواين لعن بيدا ع ما عن داري بن معمر بن 
ابن وهب بن دارم بن جمح . 
والسائب بن عيان بن مَظعون : 
9 1 ش 00 
والمطّلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد - بغير إضافة - ابن الحارث بن زهرة . 


وامرأته رَمْلة » بلام » بنت عوف بن صبّيّرة- بصاد مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة 


., أبو نصر ابن ماكولا . وتقدمت ترجمته فى أول الجزه الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


ب 5( هس 


فمثناة تحتية ساكنة ٠‏ ابن سَعَيّد بضم أوله وفتح ثانيه - كما ضبطه المي ع ببق سي 
ابن عمرو بن هصَّيِّص بن كعب بن لؤى . ظ 

والنحام بنون فحاء مهملة مشددة » واسمه نعم بن عبد الله بن أسييد - بوزن أمير - 
ابن عبد الله بن عوف بن عَبيد ‏ بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية 
ابن عويج بعين مفتوحة مهملة فواو مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فجم - ابن عدى 
ابن كعب . 

وعامر بن فُهَيْرة - بضم الفاء وفتح الماء وسكون المثناة التحتية وفتح الراء آخره تاء 
تأنيث » مَوّلى ألى بكر الصديق . 


وخخالد بن سعيد بن العاصى بن أمية بن عبد شمس . وقد قيل إنه أسلم قبل أبى بكر . 

افر أنه أنكنة مجزرة وموم فمم مفتوحة فمثناة تحتية فنون فتاء تأنيث . كذا فى عدة 
نسخ من العيون » وكذا وجد مضبوطا بخط الحافظ أنى الحجاج بن خليل . ظ 

وقال الحافظ : أَمَيْمة عميمين . ويقال اسمها أَمَيْنة بالنون بدل المم . ويقال همَيّنة 
بالماة يدك الألف . 

وقال أبوذر أسة روى هنا بالمم ؛ وأمينة بالنون وبالياء وهو الصواب"" . 

بنت خلت بن أَسْعد بن عامر بن بياضة ابن سبَبّع بضم السبين المهملة وفتح الباء - 
وقال أبو ذر : كذا وقع هنا وصوابه يُكَيّ مثناة نف مفجيرية نكا تعتلنة ب قاله انه الدب + 
وغيره . ابن خشعمة - بذاء معجمة مفتوحة فمثلثة ‏ قال أبو ذر: كذا وقع هنا. وصوابه 
جعئمة - بجم مكسورة فعين مهملة ساكنة فثاء مثلثئة مكسورة ‏ قاله ابن الدباغ . انتهى. 
وكذا وجد فى نسخة من الإكمال بخط الحافظ ألى الحجاج بن سعد 

ابن مُلَيْحَ - مم مضمومة فلام مفتوحة - بن عمزو أبن خزاعة . 

وحاطب - بالحاء المهملة -. .بن عمر بن عبد شمس .بن عبد وَدْ بن نصر بن مالك 


ابن عتبة بن ربيعة بن حسل بن عامر بن لؤى . 


, 8١ شرح السيرة لألى ذر ص‎ )١( 
- 4107 - 


(117ا- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


ودر حذيفة ع قال اين كام : أسمه نيك - يكسر الم وسكون الهاء . 

وقال السهيل : قول ابن هشام وهم عَدلَ أهل 50 فإن مهشما إنما هو 5 حذيفة, 
ابن المغيرة أخو هاشم .ء وهشام بن المغيرة بن عبد الل بن عمر بن مخزوم . وأما أبو حذيفة 
"ادن عي فامية قيس ف دتكزوا. . انتهى . 

تكد تنك أب ذو روفاك فال هر : فها ذكره السهيل'نظر ؛ لان الزاقنى وأا نعي 
والعسكرى والبغوى والحاكم وابن عبد البر سموه مهشما :راد العسكرى : ويقال أيضاً 
هَشَيّم » ويقالى هشام - وعند الحاكم ووو نانج التسادت ا رس كير الحاءدومكرن النية 
. المهماتيق .. وقيل بَحْمّل - بفتح الباء وسكون المهملة . فينْظر من النسابون الذين سموه 
يسا » ويذظر من ذكر أبا حذيفة بن المغيرة فى السابقين إلى الإسلام أو فى الصحابة جملة7". 

قلت :لم يذكره الحافظ فى الإصابة ٠‏ فكانه هلك كافرًا . 

وواقد عنالقافك والذال لوده - ابن عبد الله بن عبد مناف ابن عَرِين - بعين مهملة 
مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فنون - ابن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تمم حليف ببنى عدى . 

وخالد وعامر وعاقل- بعين تيقل نا ل كتاف ؛ وإياس , بدو الكُيّر_-بضم الموحدة ابن 
عبد يليل مشناة تحتية تحتية فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام ‏ ابن ناشب - بنون 
فألف فشين معجمة مكسورة فموحدة ‏ ابن غيرة - بغين معجمة مكسورة فمثئناة تحتية 
مفتوحة فراء فتاء تأنيث ل ع ل و كر بن عل شاك كاه جه 
ام ظ ظ 

وغمان تين مهملة مفتوحة فمم مشددة - بن ياسر-. مثناة عقن انا نالسر عونا ؤ 
ابن عامر بن مالك ابن كنانة بن قيس بن الحْصَيّن ‏ بحاء مهملة مضمومة فصاد مفتوحة 
مهملتين ‏ ابن الوّذيم - بواو مفتوخة فذال معجمة مكسورة فمثناة تحتية - ابن ثعلبة 

. أبو حذيفة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرثى العبشمى قال معاوية : اسمه مهشم‎ «٠ : 47/4 فى الإصابة‎ )١( 
ط طهر ان ) : « أبو حذيفة بن عتبة . . يقال اسمه‎ ( ٠ وه عسوو بل الانر ررق لس وار ل لان‎ 
, » مهثم وقيل هشم وقيل هاشم‎ 

كماع سس 


ابن عوف بن: حارثة يخال مهيلة وسقافة ماين تعامر الا كبر بن يام عثناة تحتية وَزْن 
سام - بن عَنْس -. بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فسين مهملة - وهوزيد بن مالك 
ابن أدّد . ومالك جماع مَدْحِج - عم مفتوحة فذال معجمة ساكنة فحاء مهملة مكسورة 
فجم ‏ حليف بى مخزوم . < ظ 

0 --- الصاد وفتح الحاء وسكون المثناة التحتية وآخره موحدة - ابن ياك 
ابن مالك بن عبد عمرو بن عُقَيّْل - بهم لمهملة وفتح القاف . كما وجد بخط ابن الأمين. 
فى حاشية الاستيءاب .- بن عامر بن جنْدَلة- بجم فنون فدال مهملة ‏ ابن سعد بن جذيمة - 
بجم فذال معجمة فمشناة تحتية ابن كعب بن سعد ابن أَسْلّم بن أوْس مناة » ابن 
التمو_ بع فاص القافك الى الرملة. ذا تسن ,عفن نانن الكلى بوضدك: أن عم ينان 
ابن خالد بن عبد عمرو » بن الطفيل بن عامر بن جَنْدَلة بن سعد بن خرّمة_بالخاء ا معجمة 
والزاى - ابن كعب بن سعد . ومنهم من يقول ابن سفيان . بن جندلة بن مسَّلم بن أوس 
ابن زيد متأة بن الثّمر بن قاسط . ويقّال له الروى » وكان مولى لعبد الله بن جدْعان . 

وذكر أبو عمر فيهه(" : عشبة 0 ؛ أخو ع لله بن مسعود . 

وأبا نجيح عمرو بن عَبّسّة ‏ بعين مهملة فسوحدة فسين مهملة مفتوحات وزن عدسة -. 
ابن مُنقِل -- بم مضمومة فنون ساكنة فقاف مكسورة فلام - ابن خالد بن حذيفة بن 
عمرو بن خلف بن حذيفة بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بُهئة - بباء موحدة مضمومة 
فهاء ساكنة فمثئائة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن سلم . 

ومازن بن مالك ٠‏ أمه بَجْلّةبفتح الباء وسكون الجم وفتح اللام - بنتهتاءة-بغم 
افك انرق نا نك غود عاد ساني - ابن مالك بن قهم - بفتح الفاء وسكون الهاء - 
وإليها ينسب البَجْل- بسكون الجم - ذكره كذلك الرشاط . وحكى عن ابن عمر فى نسبه 
غير ذلك وصحح ها تقدم . بعك هن أن عدر فى نسبه غاضرة -- بغين وضاد 
معجمتين بينهما ألف وآخره راء بعدها تاء تأنيث ‏ ابن عتاب بعين- مهملة فمثناة 
فوقية فألف فموحدة ‏ وزعم أنه خطأ وأن الصواب فى ذلك النسب : ناضرة بالضاد المعجمة 
)١(‏ ف السابقين الأولين . 


ب ١4‏ ب 


النازطة د كنا التعظيرة اق الخو :انق حلاقت حبقا «مععحية ليور اققاف امي ف ا 
ففاء أخرى : < ظ ظ 

روى الشيخان لتقا أن أبا أمانة قال لعمرو بن عبسة : بأى شىء تدعى أنك ربع 
الإسلام ؟ قال : كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على غير شىء واي نموا يكو ء 
وهم تعردونُ الأوثان . قال فسمعت برجل مكة يخبر ار فقعدت على راحلى فقدمت 
عليه فإذا رسول لله صلى الله عليه 5 2 جراء”" عليه قومه فتلطفزت حبى دخلت 
عليه عكةا افقلتله:#ماأنت © قال« ان .اقلت :ونان #"قال:: أرسلق الل قلت + بأ ئ 
ثىء أرسلك ؟ قال : أُرسلى بصلة الرحم تدر الا وقاق وأ نا سريحه :ان لا لذ ل يف ققرت + 
من معك على هذا ؟ قال :حر وعبد . قال : ومعه وم أمرايكر بوواذل 03 

وا الو شير يفنا أبا ذَدْ جُنْدب - بجم مضمومة فنون باس رام 
ابن جنادة بن سفقيان بن عبلك حرام 3 بفتح الحاء والراء 0 ابن غفار بغين 
معجمة ففاء مخففة فراء ‏ ابن ل عم مضمومة ولامين الأولى مفتوحة بينهما مثناة 
تحتية ‏ ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . 

روى الحاكم عنه : قال كنت ربع ع الإسلام » أسلم قبلى ثلاثة نفر وأنا الرابع 

قال أبو عمر : ولكنهما يعنى با نجيح وأبا ذَّرّ رجعا إلى بلاد قومهما . 


واس أعو ا بوذ كا اسان 


60 صحيح مسل كتاب المسافرين حديث رقم 544 . 
ومسئد أحمد ١11/4‏ ؛. .1١١75‏ 


ب 859٠‏ له 


الباب السااخ 
: قصة إسلام أى درو اعيه اسن رفي الله تعالى عنهما 


روى أبو داود الطيّالسى والإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن الصامت » والبخارى عن 
اب عابر رضى الله تعالى عنهما » كلاهما عن أنى ذر » قال ابن الصامت عنه : قد صلَّيت 
نانوة 1 عى قبل أن ألى البى صل الله عليه وسلم ثلاث سنين . قلت : لمن ؟ قال لله . قلت 
نين توجّه ؟ قال : حيث يوجهنى ربى عز وجل أصلى عشاء حتى إذا كان من آخير الليل 
ألقيت نفسى كأنى خِفَاء حتى دَمْلونى الشمس . قال فقال لى أنيس أخى : إن لى حاجة 
ممكة فاكفى » فانطلق . شم جاء . 

وقال ابن عباس عنه : كنت رجلا من عِمَّار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه 
بى فقلت لأخى : انطلق إلى هذا الرجل فكدّمه وائنى بخبره . فانطلق أنيس حتى أ 
مكة فراث على ثم جاء فقلت ‏ : ما عندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بخير وينهى 
عن الشر . وى رواية لقد رأيت2©2 رجلا ممكة على دينك يزعم أن الله أرسله 85 يأمر 
مكارم الأخلاق . قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر كاهن ساحر . وكان 
الكنى: اح العتراءري قال امن : لقد سمعت قولَ الكهنة فما هو بقوهم » ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فلم 0 أحد بعدى أنه شعر » والله إنه لصَادق وإنهم 
لكاذبون ‏ قال : فقلت : لم تشفنى من لكر فاكفك سح أذهب فأنظر . قال : نعم و كن 
على حذر من أهل مكة فإنهم فد كتقو له>وتجيمزة ...قال : فحملت شَنَةَ لى فيها'ماء . وف 
رواية : فا خذت جرابا وعصا ثم أقبلت إل مكة فأأتيت نت المسجدَ ألتمس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أعرفه وأكره أن أسأل عنه . وف رواية ابن الصامت : فتضعفت رجلاً 
منهم فملت : أين هذا الرججل الى تدعونه الصاى ؟ فأشار إلى : فتمال : الصاىّ الصاى 


. ط : لفقيت رجلا‎ )١( 
سه‎ 2959 


1 الوادى بكل ل على. . قال ': فارتفعث حين 
ارقف كان تصن اخس ودف شت سين وشربت من مائها 0 
لبغت ثلاش» ن بين ليلة ويوم وما كان لى طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حى تكسرت مك 
بطى وما وجّذت لاحل م جوع . فدخلت بين الكعبة وأارها فبن أ مكة 
فى ليلة قمراء إضحيان إذ شرب على أضيختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتان منهم 
تدعوان إ.افا ونائلة فأتتا على فى طوافهما فقلت فقلت : أنكحوا إحداهما الأخرى . فما تناهتا 
عن قوهما » فأتتا عل فقلت : هن مثل الخشّبة() . غير أن لا أكنى . فانطلقتا تُوَلُولان 
وتقولآن لو كان هاتهنا أحد من أننارنا. ظ 

فاستقيلهما رسول الله صلى الله عليه رت ريم هابطتان قالا : ما لكما ؟ 
قالتا : الصانىّ بين | الكعية وأستارها . . قالا : ما قال ؟ قالتا : إنه قال لنا كلمة تملاً الفم . 


وا سيو الله صلى الله عليه 7 حتى استلم الحجّر وطاف بالبيت هو وصاحبه ا 
صل فلما قفى رسول لله صل الله عليه وسلم صلاته أتيت فقلت. العلام علباكرا رفتول 
الله » أشهد أن لا إله إلا التو أن 'محمدا رسول الله ؛ فرأيت الاسترشار فى وجه رن الله على 
الله عليه وس . قال أبو ذر : فكنت أولَ من حياه بتحية الإسلاء فقَال : وعليك السلام 
ورحمة الله . ثم قال : ممن الرجلٌ ؟ قلت : من غِمَار » فأهوى بيده فوضع أصابعه على 
جبهته فقلت فى نفسبى : كره أن إقمية إلى غفار . النعيت اعد ريده تقض , 
صاحبى وكان أعلم به منى ٠‏ ثم رفع رأسسه فقال : مى كنت هاهنا ؟ قلت : كنت من 
ثلاثين بين ليلة ويوم . قال : قمن كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لى طعام إلا مات زمزم 
فسمت حتى تكسرت عُكّن بَطنى وما أجد على بطى سَخْفة جوع قال : هعبار كة. © إمينا 
طعام طُعْم وشفاء سُقم . 

وق رواية ابن عباس عن ألى ذر قال : أقبلت حتى أتيت مكة فجعلت لا أعرفه دأكره ظ 
أن سا ل كد وأشرب من ماء زمزم وأكون فى المسجد » واضطجعت . قال قمر دوعر 
فقال كان الرجل غرفت ؟ قلت : نعم . قال : فانطلق إلى المنزل . قال فانطلقت معه 


03 ط : مثل خخشية . 


8535 لس 


لآ 9 عن شىء ولا أخبره فلما 55 احتملت قرببى وزادى إلى المسجد أسأل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد يخبرنى عنه بثىء» فظللت ذلك اليوم حى أمسيت 
فعدت إلى مضجعى ا فى على ال > 011 للرجل أن يعرف منزله بعد ؟ قلت : 
لا. قال : انطلق معى . فذهبت معه لا يسأًلنى عن شىء ولا أخبره عن شىء » فلما كان 
البوام الغالث فعل ذلك » فأقامه فذهب معه ثم قال له : ألا تحدثنى ما الذى أُقَدّمك هذا 
اللا ؟ فقلت له : إن كتمت عل أخبرتك . وفى رواية : إن أعطيتنى عهدا وميثاقاً 
تر شْدرى فعلت . ففعل فأخبرته نكال آنا ناتك فرعت إنه حَنَّ وإنه رسول الله » فإذا 
أصبحت فاتبعى إن رايت شيئا أخافه عليك قمت كأنى أريق ماء . وى رواية قمت 
إلى الحائط كأنى أضلح تَغْلى وامضى أنت » فإن مضيت فاتبععى حتى تدخل مُدُخلى . فمضى 
ومضيت معه حتّى دخل ودخلت معه على النبى صل الله عليه وسلم فقلت له :. اعرض على 
لاملا ٠‏ فعرض فأسلمت مكانى فقال : يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك 
فأخبرهم بأمرى » فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت : والذى بعثئك بالحق - وف رواية : 
والذى نفسى بيده لأصرخن مما بين ظهرانيهم 

فخرجث حتى 1ق" المسجدَ وقريشٌ فيه فناديت بأعلى صوتى : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهدآن محمدا رسول الله . فقال : قوموا إلى هذا الصا . فثار القوم فُضريت لأ هوات. 
وف رواية حتى أضجعونى فأد ركى العباس فأكب و قال : ويلكم ألسم تعلمون ند 
من غِمَّار وأن طريق تجارتك, عليهم ؟ ! فأقلّعوا عنى 

فلما أصبحت الغدَ رجعت فقلت مثلّ ماقلت بالأمسء فمَالوا : قوموا إلى هذا الصاق 
فصع لى ما صنع بالأأمس » وأدركى اتن نذا كن عل وفال مق تا قه الا مسن 

وفى حديث ابن الصامت فقال أبو بكر : يا رسول الله ايذن لى فى طعامه الليلة . 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما ؛ ففتح أبو بكز باباً فجعل يقبض 
نا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلت مها . ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ ص : أما آن. 
00 ت هم : حى أتيت 


21717 الس 


وسلم فقال : إنى وجهت لى أرض. ذات نخل ولا أراها إلا يَنْرب فهل: أنت له فق فرك , 
عسى الله أن ينفعهم بك ويأجُرك فيهم ؟ 0 [ ظ 
قال الفانست . لين اا يت ؟ فلت .+ قا اميت ود . فال ل 
ولحي رتك لان اذ أسامت وصدقت . فأتينا أمنا فقالت ما بى رغبةٌ عن دينككا فإنى 
قل 5 وصدقت » فاحتملنا حى أتينا فومنا غمارا فأسل نصفهم وقال نصفهم : 
إذا قدم ره ) الله صلى الله عليه وس المديئة أسلمنا فتهدم رسول الدمل الله عليه وسلم ْ 
المديئة 0 د الباى وجاءت أَمْلّم فقالوا : يا رسول الله إخواننا تنم على الذى. 


ألّموا عليه . فأسلموا. . فقال رسول الله صا لى الله عليه وسلم ١‏ غفار. عفر الله لها وأسْلّم 


سالمها الله" » 
0" 2 00 
الأول : قال :“قول أى بذ لأخيه :ما شْمَيْى مغاير فى :الظاهر لاق حدبتك أبن 
الصامت . وممكن الجمع بأنه أراد نه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره فلم يأته 
إلا بمَجْمل . ش 


0 حديث ابن عباس أن لياه لرسول الله صل الله عليه وسلم كان بدلالة عل » وى 
حديث ابن الصامت أن أبا ذر لى النى صل الله عليه وسلم وأبا بكر فى الطواف بالليل » 
كما هو مذكور فى القّصة © وأكء ثره يغاير ما فى حديث ابن عباس هذا عن أنى ذر ؛ ويمكن 
التوافق بينهما بأنه لقيه أولاً مع على شم لقيه فى الطواف » أو 5-6 اباي يا 
ما لم يحفظ الآخر . ظ 


الثانى : قال فى المفهم : فى النوفيق بين الروايتين تكلف شديد لاسيا أن فى حديث عبد الله 
افو الصاميت أن 0 ذر أقام لاسن لا زاد له . وق حديثُ ا عباس أنه كان معد ٠‏ زاد 
وقربة مأء إل غير ذلك . ظ 7 

١ )‏ ( قصهة إسلام أنى در قْ يح البغاوق كتاب المناقب باب مناقب «الأنعبار 5 وميم مس كتاب فضائل الصحابة 
حديث رقم 187 » ومسند أحمد ه/1076 . ْ | 0 


841755 سس 


فال الحافظ : ويحتمل الجمع بن الراة الراك ف سلريك اتن عباتن ينا اقرودة لها 


خرج من أرض | قومه .فرع لما ام بك متيو وود دري اي 
اا ا مي 


وأشرب من ماء زمزم وأكون فى المسجد . 


الثالثك : ى بيان غريب ما سبق 


الخماء - بخاء معجمة وفاء_وزن تاب . الكسّاء : أو رداء تلبسه المرأة أو العروس 


فوق اناما . 
و كلاهما صحيح . 


راث يَريث بالمثلثة : أبطأ . 
أثْرا الشعر » بالقاف والراء وبالمد : طرقه وأنواعه . سَئِفُواله » بشين معجمة مفتوحة 
فنون مكسورة ففاء » أى أَبَغضوه يقال شئف له شنفا إذا أبغضه . 
تجهموه - بالجم : أى تلقوه بالغلظة والوجه الكريه . 
الشئة . بفتح الشين المعجمة والنونالمشددة : القربة البالية . 
تضعفت رجلا أل مؤس و ملم بالك ل ايظ سار ا 01 
الصا ا ؛ إذا انتقل من شىه إل شىه وكانوا ع ا م 
مال عليه أهل الوادى : تحاملوا . 
المدّرة : القطعة من الطين . 
النضب ديق الع المهملة وبسكونها : حَجَر نْصِب فد من دون الله وجمعه أنصاب» 
كانوأ يذبحون عليه فيحمر بالدم . 
تكرت : تثنّت لكثرة السَمَن وانطوت . 


ب 57589 سه 


عَكْنِ بطنى ؛ بضم العين المهماة وفتح الكاف وأعكانه جمع عكنة وهى الطىّ الذى 
فى البطن من اسمن , | ظ ظ | ْ 


5 بفتح السين المهملة وسكون البكاء لعي ها بعشرى الإنسان من | 
عند الجوع . وبضم السين : الخفّة فى العقل . الا اال 

قَمْراء : مقمرة ليس فيها غيم . 

إمكهان جد كس الهمزة لا المهملة وإسكان الضاد المجط بيخي ى مضيءة . 


يي ص بالسين وبالصاد أنهنا فحاء #عجحمة مع 00 وهى تفن الأأذن أ 
بالدماغ والمراد بالضرب هنا : النوم المانع من نفوذ الكلام إلى الأذن . 

إسافه يكير الهمزة وثائلة بالدون والمقتاة: التحتية: المكسورة : صمان كانا لهم فى 
الجاهلية .000 ظ 
فما تناهيتًا عن قوما برعا ااعينا عن كرام وري ماطا لإرر 

6 ؛ والهنة - يمتح الشاء وتخفيف الوذ كناية عن ن كل ثىه , 6 ما نا يستعمل 
ونائلة وغيّظ د 

الولولة : الدعاءٌ بالويل . 

كلمة تملأ الفم : أى لا بمكن ذكرها وحكايتها كأنها تسد فم حاكيها وتملأه » 
لاستعظامها , 

أما تال للرجل : يقال نال له إذا آن له كما فى رواية عد الهمزة ؛ ويروى : أما أنَّى | 

بالقصر وبفتح النون . وق رواية مسام : أمَا آن أن يعلم منزله . ويزوق بدون همزة | 


. الاصل بالماخ » وهو تحريف‎ )١( 


856 سس 


الاستفهام نالفل أن نز كاف الر قنك الام عفرف نيه برل[ ازعل يان كول له سكن 
فد ركنت : من رشد يرشد من بِابِعَلِم © يعلم رَعَدًا بفتحتين . ورّشد يرشد من باب 
نصر ينصر رُشدا بضم الراء وسكون الشين . والرشد : خلاف الغ . 
بين ظهْرائَيُهم - بفمح النون وبين أظهرهم أى وسطهم . 
فئار القوم ‏ بثاء مثلثة فراء أى نبضوا . 
فضربت : بالبناء للمفعول . 
ظ لأمونت : أى لأن أموت »؛ يعبى ضربوه ضرب الموت . 
فأكبّ عل : أى رى نفسه على . 
لّوا عنى : أى كفوا عنى . 
قدَعبى 4 بقاف فدال فعين مهملتين أى كفنى » يقال قدّعه وأقدَعه إذا كفه . 
طم - بضم الطّاء وإسكان العين أى تشبع شاربّها كما يشبعه الطعام . 
وجهت لى أرض : أى رأيت جهتها : 
لا أراها - بضم الهمزة وفتحها . 
إلا يغرب : هذا كان قبل النى عن تسمية المدينة بذلك . 
احتملنا : أى احتملنا() أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسِرْنا . 


ما بى رَغْبة عن دينك : أى لا أكرهه بل أدخل فيه . 


. ط : أى حملنا‎ )١١( 


ب 559 سد 


الاي | لئامس 


فى سبب دنخول النبى صلى الله عليه بوم دار الأزقم بن أى ارقم 
واستخفاء المسلمين حال عبادتهم رهم تبارك وتعالى 
دخل 0 صل الله عليه وسلم دار الآر رقم بن أل الأرقم تفن اش تفال فيها و من قومه 
ودخل معه ا 1 تكامل المسامون أربعين رجلا وكان آخرهم عمر بن الخطاب رغى 
الله تطالك عنيه + فلنما مانا أويعية رجلا غخرجوا فلما ابل عدر فال : يا رسول الله 0 
نَخْنى ديدنا ونحن على الحق ويظهر ديئهم وه على الباطل ؟ فقال :يا عمر إنا قليل 
فقال عمر فوالتى بعنك بالح لا بي مجلس جلست فيه بالكفر إلا هرت فيه الإاذ 


وان رساط ذلك قَْ إسلام عمر رضى الله عنه 

روى الحافظ أبو الحسن سلمان بن خيشمة الأطرارلُسى عن عائشة رضى الله تعالى ء: 
قالت : لما اججمع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أ 
أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسلم فى الظهور » فقال : يا أبا ب 
إنا قليل . فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرّق المسلمون 
ترس ار رجل فى عشيرته » وقام أبو بكر فى الناس خخطيبا ورسول الله صلى | 
عليه وسلم جالس فكان أُولَ خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وس ؛ وثار المشركون 
على أى يكز وغل النانين قضريوا وتران امجن غيريا شدينا «ووطئ اوبكر :وضرب 
قربا قديذا .ونا 'منه الام عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بدعلين مخصوفين ويحرقهما('' 
50 من" على بطن أنى بكر حتى ما يعرف وجهه. من أنفه » وجاءت ينو تنم 
يتعادوؤن فأجْلّت المشركين عن أى بكر وحملت بنو تيم أبا بكر فى ثوب ححتى أدخلوم 
منزله ولا يشكون أن موته ثم رجعت بنو تم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لعن مات أبو بكر ظ 
لنقدلن عتبة بن ربيعة . فرجعوا إلى أى بكر فجعل أبو قحافة وبنو تمم يكلّمون أبا بك 


(00) كرفا (؟) بياض بالاصل . 


558 ل 


حبى أجاب فتكلم 1 آخر الذهار فتمال : ما 00 الله صل الله عليه وسلم ؟ فمسوا منه 
بألسنتهم وا 2 وقالوا لأمه أء الخير انظرى الااقاسين فنا أ تمتقية إنات وفلجا حلت 
ده ألحت عليه وجعل يقول : ما فعا 2-27 الله صلى الله عليه وسلل؟ فقنالنك بوانت ها عَم 
بضاحبك فقال : اذهى 1 أ ميا بنت الخطاب فاسأليها عذه . فخرجت حتى جاءت 
اء عمد نقالت : إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله . فقمالت : ما أعرف أبا بكر 
ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهنى فك إلى انك ؛ قالت : نعم . فضت 
عراس وعندها آنا بكر صريعا ادكه 7 جميل وأعانت بالصياح وقالت : والله إن 
ا نالوا | حك لأهل فسق ا وإِف رو أن 2 الله ملهم . . قال : فما فعل رسول 


له صل الله عليه وسا ؟ قالت : هذه أمك تسح . قال : فلا شىء عليك منها . قالت : 3 


م 


صالح اانا نهو ؟ قالت : نى دار 07 قال : فإن شعن أن لا 44 لحان 0 


خرجنا به ا ذاه يد الله صلى الل عليه د سل 0 عابه الله 
صلل الله عليه وسلم 5 اك عليه المساموث 005 له رسول 52-7 لى الله عليه وسلم 


نُ 


رقة 5 يلاد وةة لقال ادو بكر: : بأى وأمى يا رسول الله 5-5 إلا ما نال الناس : من وى 
وهذه أى 0 بولدها وأنت ت مبارك»فعسى الله أن 108 رك من النار . ؤدعا ها ل 


الله صلى اله عايه وسلم ودعاها إلى الله فأسامت . 
ا سول الله صلى الله عليه وسلم فى الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا » وقد 
ا ار 
كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم صرب أبو بكر 
ْ ير ] ا ْ ! ع 
وها وسول تفيل العلءة + لعمر بن الخطاب أو لأنى جهل بن هشام ».فاصبح 


هر وكانت الدعوة دوم الأربعاء فأسلم عمر دوم الخميس فكبر رسول الله صلى اللّه عله وم 


ظ بأد ايت تكبيرة سُّمعت بأعلى مكة » فقام عمر فقال با رسول الله علام تخ ديئن 
فذكر نحو ما سبق . 


وذكر إسلام عمر هنا غريب يب والصحيح أ نه أعا , بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة , 
55 س. 


الام 


قال إبن إسحداق : ودخل النادنى رسالا اد والنساء فى. .دين الله 3 حى ف نادم 
ممكة 56 به . وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه 2 إذا ف ا فى الشعابا 


عل لعي ول يب عن شاب م |3 م عي ل رودم يم 
روا وا برها وبعارة ل بار ؛ فضرب سعد بن ألى وقاص دومئد رس 
يخ المشر كط بلحى بعير فشجه وكان أولَ دم أهريق ف الإسلاء 27 | ظ 


ليهات 
الأول : دِارٌ الأرقم هن الدان القروقة الآن يداك لحار انا غناك الهينا 
الثنى : فى بيان غريب ما سق. 
ألح : ألحف ف المسألة . 


٠ 
0م‎ 


نعلين مُخصوفين : مُطَبَفْتَيُن ٠‏ 

0 كه بالستعهي. :9 أ ملوةوتال ا :متم .: 

الدنّف : ملازمة المرض. 

أمْهانا : صبرنا . 

هدات رخن كدت 

أرسالا : بفتح الهمزة : جمع رَسَّل بفتح الراء والسين » أى أفواجا وفرّقا , 
فشا » بغير همز : أى ظهر وذاع . 

بردت ا كاه الفقهر ل 


2 
الشعاب : جمع شعب : 


ل بعير : : هو تشئية لَحى وهو العظ الذى عليه الخد وهو من الإنسان ‏ : العظم الذى 


. 75/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


75ج لا 


الاب السايسن 


1ك لذ قبصام برتال ري اسهد 


صلى الله عليه وسلم بإظهار الإسلام 


أ 1 م : ا د 0 

قال الله سبحانه وتعالى : « فاصدع » فاظهر ١‏ ما ترّمّر » بالق رآن وما فيه من الأحكام . 
5 : 0-5 2 2 . 
رأضل الداع الاق والبيكرنة أو أفللة انقو ورالقى الملي #الرطاى نم اعيبر لخيرها". 
أى اكشف الحى وأَبئه عن غيره و وأغغرض عَن المشركين 0(" اكفف عنهم ولا تبال بهم 

و -- 

والكف عنهم . نسخ باية السيف . 

وقال تعالى : ١‏ وأَنْذْرْ ( خحوف تداك لاه ) وهم بدو هاشم وينو المطلب 
وقد للد جهارا . 
عليه مآ أن يصدع : ما جاء به هن عند الله وأن يبَادى التّاس مره أن بدعو إلى أاتعال 


تدعا ى أوليها ند لكوهاة و دلت سك ف 0 أمر بظهور القعارة» : 


وسلم 7 أربع 0ظ1 

وروى أيضا عن جعضر بن جبد لله بن أن الحكم قال : لما نزلت على النبى صلى ال 
0 0 وأنذر عشيرتّك توووم قد ذلك على النى صلى لله عليه وسلم وضاف 
به ذَرْعا ؛ فمكث شهرا أو نحوه جالسا فى بيته حتى ظن عماته أنه شاك فدخلن عليه عائندات 


1 


فقال : ما اشتكيت شيئًا لكن لله أمرنى أن أنذر عشيرق الأقربين فأردتجمم بنى عبد المطلب 


)١(‏ سورةالحجر 4هة. 

(؟١)‏ سورةالشعراء ؛4+١؟.‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ١49/١‏ (ط بيروت). 
45 انناف الأغتراف ١1/0‏ + 


-151م 


لدعم الله تعالى قلن الاي ولا تجعل عبك العرى نيهم - عنى أبا هب ٠‏ فإنه 


بعث إلى ببى عبد المطلب فحضروا ومعهم عدة من ببى عبد مناف وجميعهم خمسة وأربعو' 
رجلا وسارع إليه أو لي وف يظن أنه يريك أن ٠‏ يزع عما يكرهون إلى ما يحبون ٠‏ و 
الجتمعوا: تقال أبو تن حلام 2 دودسلن ونكو ماك فتكلم : ما تريد ودع الصلاة ؛ داعم 1 

لقومك بالعرب قاطبة طاقة وإن أحب ب اط كد أسر تك بووثو ٠‏ نيلك إل 
ُّ/ :عل أمرك فهو ابسر عليهم م 9 ساون ترون بجعا لمر 


اياي أغل احذا فطاسام ري بها يوقرته يد ها يديم يد 


5 رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فا م يتكلم فى ذلك المجلس ومكث أياما و 
يدلام إن ميدع قزل عليه ريل عليه السلام لبود اراي 
عليه » فجمعهم بوعول الل عل الله عي دسم ثانبة لقال 2 العينه له أخمدو وأبعيه 
وأومن به وأت وكل عليه انيد أن لا إله اراي . ثم قال : إن الرائد 
لا 2 اه والله 5 و00 للا سيا ار ولو عت الناس م غررتكم ٠‏ والل 
الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة » والله لحموتن بودي 


ولتبعشن 0 7ت : تعملون ولد رن الاحيزان سانا بون سوه مه 

وما للعنة أنكا واالقان نذا ؛وإنكم لأول فق الذر ٠‏ ومثل ومشلكم كمثل رجل راغ لفقو فانط[ 
يربأ أهلّه فخثى أن يسبقوه فجعل بت فياصباحاه . فقال أبو طالب : ما أحب إلينا معاوند 
ومرّافدتك وأقبّانا لنصحك وأشد تصديقنا لحديئك ». وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإ نما 
[ أذا أحدهم أن الله أسْرعهم إلى ما تحب فامضض لما 09 ده فوالله لا أزال أحوطلع 
واملع لك وير ألى لا أجد نفسى تطوّع إلى فراق دين عبد المطلب حتى أموت على ما مانا 
عليه . ظ ظ 1 + 


وتكلم القومٌ كلاما لينا غير أنى لب فإنه قال :'يا بنى عبد المظلب هذه والله السوءة 
ّ 3 0 
0 ان باحك 0 دديه 0 فإن السو يداك الثم وإن وتصير 


- اا 0 


وقالت صفية :بنت: غند, المطلب. لأى. لحب : أى أخى أيحسن بك خذلان ابن أخيك 

! 5 #0 ْ ف‎ ١ 

وإسلامه ؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضِئضئ عبد المطلب نبى فهو هو .فقال: 
. هذا ولله الباطل والأمانى وكلام النساء فى الحِجال » إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها 


العرب فما قرّتنا هم ؟ فولله ما نحن عندهم إلا إكلة رأس7© . 


وروى الشيخان والبلاذريّ عن ابن عباس » والشيخان عن أَنى هريرة » ومسلم عن قَرِيصة 
ابن المخارق رضى الله عنهم ؛ أن رسول لله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه « وأنذر 
عشيرتك الأقربين» قام على الصّمًا فملا أغلاها حَجرا ثم نادى : يا صباحاه . فقالوا: من 
هذا ؟ وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يُرسل9© رسولا لينظر ما هو ء فجاء أبولهب 
وقريش فاجتمعوا إليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ أخبرتكم أن خيلا تخرج 
من سفْح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم أ كنتم مصدق ؟ قالوا :ها خرينا عليلة كذياة, 


نقال : يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار » فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً » 
يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكر من النار فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا » يا بنى عبد ظ 
شمس أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أَغْى عنكم من الله شيئًا » يا بنى كعب بن لْى 
أنقنوا أنفسكم من النار فإنى لا أَغنى عنكم من الله شيا » يا عباس عم رسول الله صلى اله 
عليه وسل أنقذ نفسك من النار فإ لا أُغى عنك من الله شيئًا » ياصفية عمة محمد ؛ 
ونا اقاشة بنك تعن أنقذا أنفسكا من النار فإنى لا أملك لكا من الله شيئًا » غير أن 
لكنا رحما سأبلّها ببّلآها » إنى لكم نذير بَيْن يدَئْ عذاب شديد . [ 

كان لون لك سائرٌ اليوم ألهذا جمعتنا ؟ 

فنزلت : ١‏ تبت يّدا أنى لحب 90" إلى آخرها . 

ثم قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : يا بنى عبد المطلب إنى وله ما أعلم شابًا من 


ْ عمو ع 0 
العرس جاء قومه بأفضل مما جتتكم به إنى قد جئتك 


3 ار الدنيا والآخرة . 


. ١١5-1١1١8/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) تءم : أرسل. ْ ظ [ 

0) صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة المسد ) . وصححيح مسلم كتاب الفن حديث رقم 4١‏ . ومسند أحمد 45/6 407١‏ 
وأنساب الأشراف للبلاذري ١/ة١١‏ 2 618٠١‏ ١؟ا,‏ ظ ظ 


ا 


(54- سيل الهدى والرشاد جِ 373( 


0 لما درل 0 ا ا بين (ث ع سول الله 0 لله عليه 7 قال : 
ا على اصنع لنا جل .شاة عى اع . من طعام ول ازوانة 20 و ا ثم ابيع 
اك يي 
قال عل : ففعلت» فاجتمعوا له وهو يومئذ لذ أربعون رحلا يزيدود رجلا أو ينقصونه ‏ 4 

ابته امعان ألو الم و حيو ةو عراس رابو لزنن تلمك | الم تلك الجفئة 1 
5 الله لوبي ةا بأمكاته: 9 رن مها 1 ف ناجيه وقال كلوا 
الواحد .ليأكل مدل م دمت د 5300 العس فقوريها 
ظ حبى روا جميعا » والله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله . وفى رواية من يأكل لميئة 
ويشرب العس . ظ ْ 
فلما أراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكلمهم بدّزه أبو لهب إلى مب 
ما سخ ركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسام . ظ 
ظ اها كان لد قل يا عل غ3 نا بك الى صنعتب لأ من الام شب عات 
لم جمعتهم إليه 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صا صنع بالأمس فأكلوا وشربوا 
حتى نجلوا » شم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يا ببى عبد المطلب » واللّه ما أعلم ام 
الخرت عاء قوفة باففل ما جنتكم به » إفى قد جثتكم بأمر الدفيا والاحر :اقم قال م 
من" هذا ررك هل جا آنا عليه :9 :فالغل + افقلت: :نايا ررك شورق اختنهي بين 
وسكت القوم . ثم قالوا : يا أبا طالب ألا ترى ابنّك . قال : دعوه فلن يَألوا ابن عمه 


0| 


. 184/١ مختصرا . والوفا لابن الجوزى‎ . 180/١ طبقات ابن سعد‎ )1١( 
ظ 1ت‎ 


فى بيان غريب ما سبق . 

يبادى : قال قى النور : الظاهر أله بالموحدة أى يجاهر . 

ضاق به ذَرْعا : يقال ضاق بالأمر ذَرْعَا أى عجز عن احمّاله» وذَّرْع الإنسان: طاقته 
الى يَبْلفها . ظ 

أسْرة الرجل : ورَّان غرّفة : رَهْطه . 

يَرْبَأْ أهله » مشناة تحتية فراع فباء موحدة فهمزة ٠‏ يقال ربأت القوء بوم 0 
كنت طليعة لهم فوق شرف نحوفا كيو دول م 

الحدر تصغير 0 بضم 'البداء الملهملة وكسرها كور الذال المعجمة : القطعة 
من اللحم . وقيل : إذا كسرت الحاء كانت معنى أن يقطع اللحم طولا . 

المُسنة : الشاة الى سقطت ثناياها . 

العس : بضم العين وبالسين المهملة المشددة : القدح الكبير . 

نهلوا يعر 1 أن شريو بع واي" 

لَه : بفتح اللام والمهاء والدال المهملة المشددة : كلمة يتعجب ما » فيقال لد الرجل 
أعده لاير3 إنالهة انض + أى م الرجل وذلك ]ذا افك عليه التتليه وعدة ياسة»: 


ير 5 


الباب السات ‏ 
فى مشى قريش إلى ألى طالب 
ليكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الزهْرى وابن إسحاق : فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام. 
وضلاع يفنا كما أمزة لله لم يبْعَد منه 7 د يرذوا عليه اح كر آختهم َعَابّها . 


8 الكل : وكان ذلك سنة ا . 


0. 


فلما فعل ذلك اعطيرة و كادية وحن لخلافه م إلا من س0 الله تعالى متهم 
بالإسلام وهم قليل مُتَخْفون .. [ 

وحدذِب على رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ عمة و طالب ومنعه وقان دونه 3 ومضى 
رسول اله صل الله عليه وسلم على أمر الله مظهرًا لأمره لا يرد عنه شىء . ظ 

فلما اث قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعُتبهم من شبىء أنكروه 
من فراقهم وعيب آلمتهم » ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدِب عليه وقام دونه ولم يُسُلمه لم ؛ 
مثئى رجال من أشرافهم إلى أنى طالنه فقالرا يا اباتطالت: إنانج اك قذادى” المنن 
وان كيتنا سه احاكينا رمك 'انافنا: فإنا أن كته ,وزيا اتج يننا وبيته ناتك 

8 2 53 

على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه . فقال لم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جهيلا. 
فانصرفوا عنه . ظ ظ ظ ظ 

ومضى. رسول الله صلى الله عليه وسل على ما هو عليه يُظْهِر دين الله ويدعو إليه ثم 
َّ[ 3و 5 و 4 5 ا : 
شرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش من ذكر رسول الله 
لَه صلى الله عليه وسلم بينها فتذامّرا فيه وحضٌ بعضهم بعضًا عليه . , 

ال اي ا بره 


032300-02 


00 00 رحب أحلامنا 3 آلهتنا -- عنا أو ننازله وإياك فى ذلك 


فَعظ على أى طالب قاف قومه وعداوهم / يطب لفسا بإسلام رسول الله صل الله عليه 
وسلم إليهم ولا خذلانه قار .كانه فال ا اع إن قومك قد جاعءونى فقالوا لى 
كذا وكذا . للذى كانوا قالوا له . فب على نفسك وعلّ ولا تحمّنى من الأمر ما لا أطيق . 
فظن أن رسول اله صل الله عليه وساي قد ردأ 0 فيه بذاء ونه حا ذله ومسلية وأنة 
فح فتعلك عن اضرق والقياة امعد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم :ايا عم والله 
لو وضعوا الشمس ى عميبى والقمر فى شالى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أَمْيِك 
فيه ما تركته ثم استعبر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . فلما ول ناداه أبو طالب ا 
والله لن يَصِلوا إليك بجمعهم 7 سن وسييك فق التراب نتن 
فامضى 22 لأّمرك ماعليك عَضاضة 2 وابّشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
١ 4‏ 2 1 0 5 ' 0 0 ع د ”7 
ودعوتبى ورعمث انك ناصحى « فلعل «صدفت وكنت شم أمينا 
ل الوم سبيعا ات تيا 
قال فى الرّوْض : خصٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم الشمس باليمين لأنها الآية المبصرة 
00 العمر بالكيال لأنه الآبة الممحوة » وخص صلى الله عليه وسلم الثيرين حين ضرب 
المثل ميهأ أن ذورهما م حاسوا سن 4 فالذور الذى جاء 4 من عند الله 6 وضوق الذى رادو 
0 تر كه ؛ هو أشرف لا محالة فى الدوو ا لُكور . قال الله تعالل : ١‏ وكوف أن يطفدوا 
! ع 3 ا 
لور الله 0 ويا 1 5 أن يم نوره اليد فاقتضت بللاغة الندوة 58 أ رادوه على رلك 
الذور الأعل أن ا بالذور الأدن وأن : اخ أعل التبرين ) وهمى الآبة البصرة بأشرف 
اليدين وهى اليمين ؛ بلاغة .كلها ,وحكة الايجهل اللبتب قضلها :نفيك 1 .. 


نز لحا اننا 


. 17١/١ التوبة : 7م (؟) الروض الأنف‎ )١( '. كذا بإثبات الياء للوزن‎ )١( 
0 5 1 0 


فال أبن إسحاق : شم إن فريشأ حين غرفوا أن أبا طالب قد أن ِذلانُ رسول الله ا 
1 الله عليه وسلم و وإسلامه » وإجماعه لفراقهم ىق ذلك وعداومهم مشوأ إليه بعمارة بن 
الرليكرمق الرةافقالوا لهجا أبا:طالي هذا عمَارة بن الوليد أنهدانة و فريقن وأحملة + 
:تكد قله عتلهو تعره واتخده و ندا لقيو لاك ؛ وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خالف 


ل 0 4 0 1 الع 
ديننًا ودين أبائك وفرق جماعة قومك وسفه اخادبيم فلمتلمه فإئما هو رجل برجل 


قان 5 : والله 0-5 مأ تسوموتي ا لك ابتكم أخدواة 4 , تأعطيكم ابى تقتاونه ا ١‏ 


مد اتؤانة ها لا بكو اند أَرأَيتم ناقة تحِنّ إلى غير قَصِيلها ؟ 
فقال المَطعِم بن عَدِىْ بن نوفل : والله يا أبا انين لفن أنصفك: توملة وجهد” 
على التخلص مما تكره "نا أله كريد أن اتقيل. مشو هيما . فقال أبو طالب للمطعم : 
ا لك أو كما قال . 
فحقب الى وحبيتك 1 بالسرت اند القوم وبادّى بعضهم بعضا 
تقال نو انيد كد فين بالمطعم بن عدى _ من خخذله من بنى عبد مناف ومن عاداه 
من قبائل قفريكن ويداكر قاب لوعوفا قباعة من أمرهم : 
ألا قل لعمر والوليسد ومطعم. ألا ليت حَلَى. مسن حي طتكم بكر 
من الخُور حَبْحَابِ كثيرٌ رُعَساوْه يرش على الساقين من بوله قَطْسر 
تصلق :لت الزرة لسن بلا حق إذا ما علا الفَيّفاء قيل له وَبْر 
أرى أخؤينها من أبينا وأمنسا إذا سّئلا قلا إلى غيرنا الأمر 
حل نا أمير بولك اق حييننا كما جَرجمت من رأس ذى علق صخر 
خش حصوما عبك ا وذوفلا هما نبذانا بحل ما سك الحمتر 
هما أَغْمسِرًا للقوم فى أخؤيمسا فقد أصبحامنهم أكفهما صِفْرٌ ‏ 


ار ا ل 7 من الناس إلا. أن برلل ليه كر 


)1١(‏ ات عم : وتقويت 
"8 ل-. 


ان « وه ٠‏ 
وسعسم ومججعيروءم ورهمسرة منهم وكائوا لن ما مو إذا 1 الم 
قوالله ١‏ تذنفك فتسينننا عاييه نداوة | ولا منهم 7 كان دن تسمْلنا ا 


قال ابن إسحاق : ثم فريك قارتروا يسني على من ى 5002 أشهات:» 
ا لله صلى الله عليه وسلم لون ليوا ؛ فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلميق ‏ 
بوهم ويقفتخونهم عن ذينهم » ومنع الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم بعمه أبى طالب .. 

وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون فى بنى هائم وبنى المطلى ٠‏ 
تدعام إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه فاجتمعوا 3 ظ 
. وقافوا ممه ايده إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من أنى لهب عدو الله الملعون . 

فلما رأى ل طالب من قومه ما سه فى جدهم معه وديم عليه جعل عدحهم ويذكر 
فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومكانه منهم ليشد مار هم وليَحُدِبوا معه على 
أمره نقال:: 0 0 ا 

لسن با عرق القر رادي شرا 
وإن حصّلت أَش.رافٌ عبد منافها 2 فى هائم أشرافهسا وقَدِيمُهسسا 
وني تور ادن ومنة ‏ اقعر ا لصد لبعد مارت ريما 
تداعت قريش عَتّهسا وسّوينهسا2 علينا فلم تظفضر وطاشّت حلومُهسا 
وكنسا قدماً لا نقدر ظلامة إذا ها اتندو ا ضكر الخدودٍ نقيمها 
ونَحْهى حماها كل يوم كربة 2 ونضرب عن أحجارها من يَرُومُها 
كا انفعض الوط الذواة وزيا" يا كتافةة ديد وتنمى ات 


[ تفسير الغريب ] 
حَدِب عليه » بفتح الهاء وكسر الدال المهملتين فموحدة : أى عطف عليه ومنعه » 
وأصل الحدب الا ف الظهر ثم استعير فيمن عطف على غيره ورق له . 


لا يعُتبهم : بهم أوله وكسر المثناة فوق : أى لا يرضيهم . 
ظ 0 3 


سفّه. أحلامنا : بتشديد الفاء وبالهاء » وهو فغل ماض' ء أحلامنا. مفعوله أى قال إنا. 
قليلو العقل . ظ 5 0 


رَفِيتَا : براء فقاء فمثناة تحسة ة فقاف . 
0 4 أربي ميخ : بفعح الشن العجمة فراء اه مكمورة مقن أححية مفعوحا 


[ تضَاغَئُوا : تعاكؤا ظ والضغْن : العداوة الحقد . < 
00 : بالذال المعجمة أ 0 بعضهم بعضا على حَربَه وعداوته 06 
استنهيناك : أى طلبنا منك أن تنهاه . 
أو ننازله وإياك أى : نحاربه وإياك . 
يَهْلِكَ : بكسر اللام . 
فاق : بقطع الممزة فموحدة ساكنة : فعل أمر : بدا : بغير همز أى ظهر . 
بداء : 95 الموحدة ممدودا : أى نشاً له فيه رأى 3 
استعبر : أى دمعت عيئاه . 
أمد : أوشع . 
غضاضة : نقصان . 
الملامّة : العَذُل .. 
السة بالفهم نا 
خذلانه : أى ثركه ونصرته . 1 0 ْ 
د 0 ظ 
1 6 بهم لين وتخفيف الم : كان من أجدل اناس وله قصة ةا مع النجائى . 
اليك فى بره فهاء فدال افيا : أى أشته رأقراة. 
سد لل سه 


عَقْله بعين مهملة مفتوحة : أى. دِيُته 5 1 القاتل كان إذا نعل رات 
الدية من الإبل فعقّلها بغناء أولياء للقعول أى شدها فى عقلها ليسلمها إليهم . ظ 
0< تسومونى : تكلّفونى . . أَغْذُوه - بالغين والذال المعجمتين . 

المطعم » بكسر العين » هلك كافرا قبل وقعة بدر. 0 

المظاهّرة بالظاء المعجمة المشالة ا ١‏ 

ما بدالك : بغير همز أى ظهر . ظ 

فجقب الأمر : بحاء مهملة فتّاف 550 فموحدة 50 زاد واشتد . 

وتنايدذ القوم 5 مفتوحة فذال معجمة ة أى تركوا ما كان “بيئهم كك 7 

1 أن طالب : آلا ليت حظى من حفاظك7": بكسر الحاء » الحِمّاظ والحفيظة : 
الغضب . وقال بعضهم ؛ لا يكون الحفاظ إلا فى الحرب خاصة . ظ 

قال أبو ذر : والقول الأول هو الصحيح . ويروى : من حِيّاطتكم وهى الحفظ . 

بك الى من الإبل ] أى أن بكرًا ن اليل أنفع ل منكم » فلت لى بدلا من حياطتك . 
الخور : م الخاء المعجمة جع أخور وهو الضعيف . ش ظ 

حَبْحَا : يروى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة وبالجم . قال ابن السرااج : الجبيجاب ‏ 
بالجم اكير الكلام ا ا اا المهملة : القصر :و بالبغام المعجمة : 

الفيّفاء : القفر. 

الو 0 الواو : المساء الذى ترده الإبل : : ظ ظ 
والوَبْر : دُوَيْبة لق يرع الب يفيه بار بغر ويتعيل ان يكرن أراد يطغرى | 
العين لعلو المكان وبعده . 


تجَرّجما : عثناة فوقية فجم مفتوحتين فراء ساكنة فجم : أى 2205 . يقال : 
تَجْرَجِم الشىء إذا سقط . م بي 35 


)١(‏ كذا والذى سبق فى الأبيات : من حياطتكم . ظ 
- ل 3- 


7 بعين مهملة فلام مفتوحتين فقاف : جبل فى ديار بثى أسد ء ثرك راف 
علق إما لأنه جعله امم بُقئعة » وإما عكر كو لقيرورة ادر ظ 
“عم اللقوم + أ سي لم الطعن فيهم » يقال.: غمزت الرجل إذا طعنت فيه 

العف يكس الصا 7 الخالى”" ظ 
ا اترتن نه تي أن واي الل ايفان وا الي ا 
00 ظ 
شفر يفتح الشين المعجمة وسكون ادي أ اخلة 
سنرها وصميمها : أى .خالصها وكريمها .0 ظ 1 
لكواوسميتها :+ آمل القت + التحم العيات » عازه دنا إن لرسن دري شنال , 
شت ::ذهييت: , ش 
“ : عقولها . 
: عطفوا . 
صعر الخدود 507 اأعائلة مرقا نر ضده إذا أماله إلى جهة 5007 
وتضرب عن أحجارها عاد مويله دم : أى ندفع عن حصونها ومعاقلها » يريد 
عن براضنها الممائعة . ومن رواه بجوو ودام أراد عن منازطا وبيوما . والحجر هنا مستعار . 


م اوبوت فيه اش اخري رفع ؛ يقال نعشه الله أى رفعه - 


0 الدواء : بذال معجمة مشددة وبالهمز : الذى جفت رطوبته ولى ينته إلى 5 اليببس 
الأكناف : النواحى 


5 جمع أرومة وهى أن 


١0‏ ما ذكره باريد نالفي 
855 لم 


ٍْ 4 7 
الاب الثامن 
و اوه 
فى إسلام حمزة بن عبد | تلت .وى اللدعنة 
00 1 م اا 
روى ابن أبى حاتم عن الا جلح قال : كان حمزة بن عبد المطلب رجلا حسن الشعر 
51 اه 00 ١‏ 1 2 3 
ا جهل وآذاه » فرجع حمزة من الصيد وامرأتان تمشيان خلفه فقالت إحداهما : لو علم 
ذا ما صنع أبو جهل بابن أخيه أَفصّر عن مشيته . فالتفت إليهما فقال : وماذاك ؟ قالت .: 
أنو هه فعل ميرد كلا وتكذا:. ظ 
فدخلته الحميّة فجاء حتّى دخل المسجدّ وفيه أبو جهل فعلا رأسّه بِدَّوْسه ثم قال : 
00 ىا" , : ع 8 ا 
0 .8 7 ل 1 5 5 . 8 9 3 0 ش 5 
يا أبا يعلى فانزل الله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا ى قلومهم الحمية ») إلى قوله : 
١والزمهم‏ كلمة لان . ظ 
1 7 
قال الأجلح : أراد حمزة بن عبد المطلب . 


000 اسحاق' قال : حدثنى رجل من أَسْلّم وكان واعيّة » والطبرانى برجال ثقات » 
عن يعقوب عن عتبة بن اللمغيرة والطبرانى برجال ثقات عن محمد بن كعب القَرَظى 
رحمهم لله + أن أب ول فر يرسول اش صل أل عليه وسلم عنك المما :فاذاة وقضية وتاك 
سد عانعن لني الدينة والتضعيف لأمره فلم يكدّمه رسول الله ضل الله علبه 
وسلم » ومولاة لعبد الله بن جُدْعان فى مُسْكن لها تسمع ذلك » “ثم انصرف عنه فعمدَ إلى 
نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم » فلم يلبث حمزةٌ بنعبد المطلب أن أقبل متوشحا 
َوْسّه راجعاً من قنص: له » وكان صاحب قنْص يرميه ويخرج له » فكان إذا رجع من 
قنصه لم بقل إل أهله حى .طرف بالكىة » وكان إذا فعل ذلك لم بمرّ على نادى قريش 


. 5١ سورة الفتح‎ 20 
5 ٠ 


0 إلا وقف ول ونحدث معهم ؛ وكان أعز فى قريش وأشا لكر ؛ فلما مر بال 
وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت له ا اريت 
0 أخيك محمد آنفا من أنى لم ابن هشام » وجده هنا هال قا دان وسبه وبلغ 
ما يكره » * ثم انصرف عنه ول يكذّمه محمد . [ ظ 


[ لطبل حير الغضبة لما أراد الله تعال به من كرامته ؛ فخرج يسعى لم يقف ' 
- ميا لأنى جول و لقيه أن بقع .با به » فلما دغل المسجدَ نظا 0 2 2 
نفع 00707 على دينه فول ما يقول ؟ فرك عل ذلك إن 56 ظ 


ظ معي يي سياس لينصروا ا جيل فقا أبر جيل : : 
< بم برس :اقم رهم مز إلى زيغه فقال. االطعيو 2 ر 
اتبغت هذا الصا وتر كت دين آبائك ؟ لَلْموت خيرٌ لك مما صنعت . وقال : الهم إن كا 
او ويا 0 اي فبه 5 . فبات بليلة 2 سه 
يأ ا ف الخرج مه وإقلً شل عل علا أدرى ما < 
اه هو 0 شديد يعد حديثا ذفل اشتهيت يابن أخى أن 0 , 
/فا قبل رسول الله صلى الله عايه وسلم عليه فذكرة ووعظه وخوفه وبشره » فأّلتى | 
بعال 7 قلبه الإيمان بما قال 0 ل 2 3 عليه حيرم غ؛ فقا فقال : أشهد تلك لصادة 
وت حزة على إسله دعل 7 اب عليه - الأ سر 00 


1 ضيه انان 0 
ظ 444 ل 


ل 


عبات :اله غيم مناتي رادي إلى الإسلام والدين الحنيسفي 


- 


2 ش 
- - اس - ل 


11 اميق وميا لله «ارفييييا تحدر دمع 5000 
ران حداة احية فل .هيداه 06 فد فييدة” الحعورف 
واعبييية اططليني: انيقي اه قنساة تقيوة. «التضول الفعيفت 
وا عله سيره ولمنا لصي لعي نا سكوف 
رتمدرك متهن تسبل بقساغ عليها الطير كالورّد العسسكوف 
ولك كل لتر اسيك اللبييتك بد اد لز لهات بن" نكيف 
للع اناف 0 تتا الوه وله أبقاة عبات لسري 
[ تفسير الغريب ] 


داعية : حافظا لما يسمع . 


ابن جُدْعان : بضم الجم وإسكان الدال » ثم عين مهملتين : هلك على كفره . 
فعمل بفتح المم فى المأضى .نو كيرها قلق الندميل- 
' 7 اخ ابععدى 506 

الماناد عن قريكن : اى اهل ذاد امن لريشن» 

القَنَضَ : بنمتح القاف والنون وبالصاد المهملة : الصيد . 

التّكيمة : بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف فمثناة تحتية ساكنة فمم مفتوحة فهاء 
: ظ 9 5 
تاننت © يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز الدنمس أبيًا قويا وأصله من شكيمة 
اللجام وهى الحديدة المعترضة فى فم الفرس . ظ 

انق + قد افد ة ووضرها أى الآناوالساعة.. 


: 7 : 5 الى ل 
فاحتمل حمزةً : مفعول مقدم والغضب : فاعل مؤخر . 


1 قصة إسلام حمزة فى سبرة أبن هشام ١/ة؟.‏ وسيرةابن كثير ١ره؛1‏ . 
808 5 جه 


نشكه أى أل يراع الرار هد ال الى ل 


أتشيمه : بكسر المثناة الثانية ويجوز ضمها . حكاه ابن دُرَيّد . وعلى ما تابّع : بالمثنا 


الفوقية يفده الآ لك باء موحدة . وى.بعض النسخ الصحيحة : بايع بالموحدة وبالدناة بع 


الاب التاسع 
ف نمال فريع عنه بن أى ونيف ارسول :امه مل الله عليه وعلم. 
يَعْرض عليه أشياء ليكفٌ عنهم 

روى ابن أى شيبة وَعبّد بن حمَيّد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن جابر بن عبد لل 
والبيهى وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم قالا : : اجتمع نفر من فريش 
يوم فقالوا : انظروا أعتمكم بالسّحْر والكهانة والقّعر فليأت هذا الرجلّ الذى فرق 
جراعتها رضت أمز نا وهات دونقا وكفلدكلية: ولتنظر اذا فرة علية: 

فقالوا : ما نعل أحدا غير عتبة بن ربيعة . 

وقد :انق سانا وات النذز عن هينه رن قن القرطن :+ أناعفية اين ربيعة' فال 
يوما » وكان جالسا فى نادى قريش » والنى صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحده : 
يا معشر قريشٍ ألا أقرء إلى محمد فأ كلّمَهِ وأغرض عليه أمورًا لعله يقل بعضها فنعطيه 
55 بالدسيع اهيا يدر أضهعات رضول الله صلى الله عليه وسلم 
فون وكترون افقالرا"#جل نا آنا الرليك نقتم إلنهافكلقة.: 

وووك أو يمل يتقان نين عل عادر رون غبت الله رضي الل عتهناً قال : اجتمعت قريش 
٠‏ للنى صلى الله عليه وسلم يوم فقالوا : انظروا أغلمكم الور والكياتة والشعر فلأت هذا 
الرجل لاف فرق سنا ينا بوتت 0 وعات ديئنا فيكدّمه ولينظر ما يردٌ عليه . قالوا : 
ما نعلم أحدا غير عُتْبة بن ربيعة فقالوا : أنت أبا الوليد . انتهى . ظ 

فقام عتبة حنى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا ابن أخى إنك منا حيث 
قد علمتَ من الس فى العشيرة والمكان فى النّسبٍ وإنك قد أنيت قومك بأمرٍ عظم فرقت 
به جماعتهم وكيك أحلامهم وعبت آالتهم ودينهم وكقرت من مُضى من آبائهم ِ 
با محمد أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنت خير أ 

4 عد 


عبك الطلب 5 2 3 وسو الله ل الله عليه 7 ل ا كنت نعم أن هؤلاء 
ظ وال 5 57 سخلة قط ا ل 7 قومة متك فرّقت أجماعتنا 10007 79 و 95 


ويننا وفضختنا فى العرب إ» حى طار.قيهم أن فى قريش ساحرا وأن فى قريش كاهنًا وا 
ما تنظ إلا مثل صبحة الخبْل أن يقوم بعضّنا بعضا إليك بالسيوف حتى نتفاتى ‏ أ 
الرجل اسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظر ا 

0 :“فقال له رسوق الله ضلى الله عليه وسلم د قن أبا الوليد أسمع 


+ قال : يالبن أخى » إن كنت إما تريديها قت به من هذا الأمر ماله جمعناه 5 ف 
أموالنا جى تكون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت تريد به الشرف سوذناك علينا حت لا تَقْطَم 
أمرًا دونك + وإن كنت تريد ملك املكناك علينا كوت كان هذا الدى جاملكف را 
اس سي ا اا 
رما غلب التابع على الرجل حتى يُداوَئ منه . أو كنا قال له ظ 

احتّى إذا فرغ حب ورنيرد الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه قال له : أقد فرغت أبا 
٠‏ . الوليد ؟ قال : نعم ٠‏ قال. لي د : أفعل .. ظ 


ااإقال رسول الله 57 75 علية سل ابم الله الرحمن الرنخيم حم الله ع عراده به 1 
0 من اوعد الرحم » مرتدا دكتات) خبره. ٠‏ قصلت اناثة 6< نينت نالا حك 
والقصص ولمواعظ «قرآانا 0 حال وق الكتائم ستيه الِعَرْم» يتعلق ره 
«يُعلمون» يفهمون ذلك ٠‏ وهم العرب أو أهل العم والنظر وهو عيفة ار لقر اناو يشير!» 
للعاملين به «وتذيرا» المخايفين له «فأَغْرض أكثرم ) عن تديره وقبوله « فهم لا يسمعود 
ام تام ولاك وقالواء للنى . «قلوبنا فى أكنة مما تَدُعونا إليه» أغطية جمع كنا 


«وق آذاننا وقر) ل وأضلة الثقل «ومن بيننا وبينك ات نوللاف فى الذي «فا 
على دينك ١إثنا‏ عاملون » على ديننا . 


ومفى رسولٌ ل صمل لله عليه وس فيها يقرؤها عليه + فلم سمعه عنبة أنصت ا 


)00 كك قوقه ٠:‏ ولس عو اتسيف رونو سمي 


0 يديه 10 0 عليهما » ميوت د كد بخ «فإن أعرضوا» ووم 

عن الاعان بعد هذا البيان «فقل أنذرتكم ' عوفتكم وصاعقة مثل صاعقة عاد 500001 
سسا ا 0 الي 

3 السّجْدة منها فسجّد ثم قال 00 الوليد ما سمعت فنت وذاك فقال : 


ما عندك افد لي ل لد 


ما نرى عتبة 00 صب إلى ميخوك ١‏ ظغاء .6 وها ذاك 5 من حاجة 59 الا 
بنا إليه . فأتوه. فقال أبو جهل : واه يا عتبة. ما جثناك إلا أنك قد صبَّوْت إلى محمد 
وأعجك أمرم وزو تاق الف مدائعة يعتقنا لك دن آمؤالناتها يتيلك غن طذاء محمد . 
فعضت ب وأقسم لا بكلّم محمدا أبدا وقال ' : لقد علمتم 0 أكثر رقن مالا - 
أنيته . فقص عليهم القصة . 
قالوا : فما أجابك ؟ قال : والله الذى نصها بَئِيّة ما فهما: فهستُ شيثا م قال غبر أنه أنذريم 
صاعقة شَ صاعقة -عاد وود سكت بفيه وناشدته ا .أن يكف ©» وقد علمم أن 


.قالوا : وبلك يكذّمك الرجلٌ بالعربية لا تدرى ما قال ؟ 1 . 


قال : لله ما سمعت مثله » ولله ما هو بالقّعر ولا بالتّحر ولا بالكهانة ».يا معشر 


فريس أطيعوى واجعلوها ى علو بين الرجل وبين مأ هو افيه فاعتز لوه فوالله ليكونن 


لقولة اذى سيعت ذا فإن. تضيه القرن فقد كفيعموه بغي ركم ء وإن يظهر على العرب 
فُملكه كردي عذكم وكنتم أسعدٌ الناس به » يا قوم طرق :ف جلا الا يناعيو ” 
بعدّه » فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناى كلما مثلّه وما دربت 


.. ما رد عليه‎ ٠ 


قالوا : سحرك والله با أبا الوليد . 
[ ب 64 ب 


(55- سبل الهدى والرشاد ج " 


( 


قال : هذا رأنى فيه فاصتعوا ما بدا 3 | 


السلة بن .وفتح الطاء فين أى م الوط حي ون وأضل الك 
| الواوء وافاء عوص عن الوا كعدة رك . وتقدم ذلك قَْ سَفره إلى م ونكاحه 


سفهت أحلامّنا "أ كلت إن صغيرو العقول . 

24 ِ ٍ ش ٠ 0 ْ 5 5 1 ٠‏ 5 اع 

اعرض عليك ٠‏ وهو دروم جوات 0 ممالدر وجور روععه ) وكذلك قوله أسْمَع 

نيا < الرثى ٠‏ : الايع من اليين بوذن كع ا 2 به لأن 
كس ره لباه يمنا 


يداوى : بفتح الواو مببى للمفعول . 


. أفعل : بالجزم جواب شرط مقدر ويجوز رفعه‎ ٠ 


ب 
سيمع ييه 
3 


, عن عبد بن حميد‎ 001/١ وسيرة ابن كثير‎ . 5٠١1/١ اوفا لابن الجرزي‎ )١( 


5868١‏ به 


الباب العائس 
ظ فى أسئلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنؤاعًا من الآيات وَخَرّق العادااتعلى وجه العِنّاد لا على وجه الهدى والرشاد. 

فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما سألوا لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم ينوا شاهدوا 
ما أرادوا لاستمروا فى طفغيانهم يَعْمهون ولظلوا فى غيهم وضلاهم يترددون » فقد كانوا 
رأوا من دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن أنصف . 

قال الله تعالى : (أُوَلم يكْفهم أنا أنْرلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم”" ) 

وى هذا المعبى قيل : 

و لم تكن فيه آياث مبيّنة 2 كانت بداهته تذْبيك بالخبر" ٠‏ 

قال الله تعالى : «ولو أننا لا إليهم الملائكة وكلمهه الموق) كما طلبوا ووحشرّنا) 
جمعنا عليهم وكل شىء ) طلبوه (قبّلا) بكسر القاف وفتح الباء أى قغاينة ؛ فنصبه مصدر 
فى موضع الحال » وبضمها جمع قبيل أى فوجا فوجا فنصبه حال من كل وإن كان نكرة 
نافية من العموم » أى : ولو جثناهم بالملائكة قبيلا قبيلا ومما طلبوا ورأوا ذلك معاينة 
وما كانوا ليوّمنوا إلا أن يشاء اللّه» استثناء منقطع أو متصل أى ما كانوا ليؤمنوا إلا فى 
حال مشيئة الله دولكن أَكْترم) أ الكفاز «يَجهلون) . فيحلفون أ يؤمنون. عند نزول 
الآيات . أو المؤمنون يجهلون أن الكافرين لا يؤمنون فيطلبون نزول الآيات ليؤمنوا . 

قال قى رن كان سؤاهم كللق الذ ناك جها منهم يحكة الله تعالى فى امشحا نه 
الخلق وتعبدهم تسضديةق: الرهل وَأن يكون إعانهم عن نظر وفكر فى ال دلة ؛ فيتمع 37 
على حسب ذلك ؛ ولو كشف الغطاء وحصل هم العلم الضرورى لطلي الحكمة التى من أجلها 


0010 سورة العنكبوت ١ه‏ 1 
00 ت » م : من خبر . و البيت لعبد الله بن رواحة : 


د [580 هم 


يكون الثواب والعقاب إذ لا يُؤْجَر الإنسان على ما ليس من كسبه كما لا يُؤْجر. على .ما لق 
فيه من لون وشعر ونحو ذلك » وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضى النظرٌ فيه العلم الكَسْى . 

وروى ابن اسحاق وابن جرير والبيهق عن ابن عباس أن أشراف قريش من كل قبيلة 
ان ا #أبكقرا إل يد 
فكلموه وخاصموه حبى تَعُذروا فيه . فبعثوا إليه فجاءههم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ 
سريعا وهو ين أذ قبا هم فبا يكلمهم فبه ا » وكان حريصا عليهم يحب يدهم 
ويعرٌ عليه عَنَتهم » حتى جلس إليهم فةالوا : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك » وإنا 
راذعا بار يلاي لماحلل على ابره ع وباج عل الرنله. »لاد ودين 1/1 
وعِبت الدين وشثمت الآهة .وسفهت الأحلام وف قت الحماطعة + فا ب أمر قبيح إلا قد 
جئته فها بيننا وبينك . أو كما قالوا له . فإن كنت إنما جفت بهذا الحديث تطلب به مالاً 
جمعنا لك هن أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تريد يه انقرف تيذا افتسن 
نسودك علينا » وإن كنت تريد به مُلْكا ملّكناك علينا » وإن كان هذا الذى يتيك 0 
تراه قد عَلَّبِ عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن ري - فربا كان ذلك دنا موا 
فى طلب الطب لك حتى تُبْرِك منه أو تعر فييك . 


٠‏ فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم اموي ع ا براي ل 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الألك عليكم ؛ ولكن لله تعالى بثى إليكم ره وأنزلغلة 
كتابا وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا دينع رااان رتست الك إن يار 
مى ما جشتكم به فهو حظّكم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه عل أصبر لأمر الله حتى ييحكم 
اله بيى وبينكم . أو كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : . ظ 


. قالوا. يا مد اط كنت غير قي ناشين ا عرضنا لك نك قد لمت أن يس ' 
العامة بلدًا ولا أقل مالا ولا أشد عَيِشًا منا » فاسأل لنا ربلك أنهارا كأنهار العراق | 
اللي 7 بن كلاب ١‏ 
فإنه كان شيع صِذْقٍ فنسأهم عما تقول : أحق هو أ م باطل © فإن صلقوك وصنعت ظ 
ما سالناك ضدقناك وعرّفنا منزلتك من الله أنه بك ينا وان كد 

الي ا 


قال م سول لل صل ال عليه وس :ما بهذا بُعنت لكم + إما جنتكم من الله بمنا. 
بعتى به وقد ِنشتكم ما أمتلت به إليكم » فإنة تقبلوه. فهو حظكم ىأ إلانيا والأخرة: 4 
57 أصبر لأمر الله حى يحكر الله بيتى وبينكم . 

قالوا دروا ان بدن يذه قاع ٠‏ سَلْ ربّك يبعث ممك مذكا يَصبَفْك نما تقول 
ويراجعنا عنك اسل فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب .وفضة يُغنيك با 

عما نراك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس الرزق وتلدمس لمعا كما تلئمسه . 
حبى نعرف فضلك ومنزلتك إن كنت رسولا . 


الع اودوعي عون عو بر بابي 0 
بعنت إليكم بهذا ؛ ولكن الله بعنى بشيرا وذليرا أو كما قال . فإن تقبلوا ما جنتكم به 

لك لاخر + وا نوه عل أب أن بحت بي وبتك 

قالوا 05007 السماء علينا كِسَمَا كما زعمت أن ريك إن شاء يانه 
لك إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله عز وجل » إن شاء أن يفعله بكم 

قالوا : يا محمد فَماعَلِمٍ ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب إليك 
ما نطلب فيتقدم إليك فيغْلِمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا إذا لم نقبل 
منك ما جثتنا به ؟ إنه قد باغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل باليامة يقال له : الرحمنء وإنا 
والله لا تؤمة ) بالرحمن 1 أبدا ؤمل أَعْدَرْنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت 
انض تيركك أو ركنا ظ 

وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن .لك حتى 
ء: ! 
تاتينا باللهوالملائكة قبيلا . 

0 / : 0 1 1 الل الى 2خ #اسص 

فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله بن أى أمية 


نت "48637 ات 


5 
د ظ 
ابراه ذو اسالرلة اتوم ا ليعرفوا بها منزلتك من الله تعالى كما تةول ونع زاك ظ 
ويسفواء فلم تفعل ٠»‏ شم سا لوك ه أن تأّخذ لنفسك ما يعرفون به فَضِلك عليهم ومدزلتك |: 
من الله لم تفعل ثم سألوك أن تحجّل لم بعضّ ما تخوقهم به من العذاب فلم تفعل . . أو كما 
32 1 .لله لا أومن ع بباح تتنخذ إلى السماء سلما ثم تَرقى فيه وأنا أنظر لبك ظ 
اتانيه ثم تأق ا معه أربعة من الملائكة يشهدون لغ أنك كما تقول وأيم 

أ ا ١‏ شم انصرف عن سول الله صل اله عليه وسم. 


5 ذلك رضى الله عنه » فقَال : يا محمد رق عايك 0-2-7 م 'عرضوا فلم تقيل 


. وانصرف عر الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لا فاته ما 0 ؛ يطمع 


به من وم حين دعوه لم 56 ن مباعلتهم إياه . 


فلما قام نهم قال أبو جهل :يا معشر قريش إن محمدا قد أن إلااما تران فن عي 
1 ديئنا وشم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشم المتنا » وإف أعاهد الله اد له 6 ظ 
ها اطي مل أو كما قال . فإذا س فى طالدة لماه 0 فأسلموى عند 
ذلك أو امنعوى » فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لم ١‏ 0 :وله لا لمك لنىم 


+ أيذا فامشن لا عزيف : 


| فليا صبح صبح أبوجهل أخذ َجرا كما وصف » شم جلن لرسوك الل صل لل عليه وس 
ينتظره » وغدا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو وكان مكة وقبّاته إلى العام 5 
وكان إذا صلى 'صلى بين الركنين الركن اليمانى الجن الأ سزة وجعل الكعبة بينه وبين| - 
الشام » فقام رسول الله صلى اله عليه وسلم يصلٌ وقد عدت فردكن وجليزا فق أنديتهم ا 
ينتظرون ما أبو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل 
الحجرّ ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع فو وما متكقها: أونة مرُعوبا 0 ٠‏ يداه 
على حَجره حتى قذّف بالحجر من يده . ١‏ ظ 

:وقامق اليه رسال فق ريق فقالرا اما بك يا با الحكم ؟ قال تمت الله دز 
ما قلت لكم البارحة. » فلمًا دنوت منه عرّض لى دونه فحل الإيل وله ابتبعال 
هامته ولا قصرته اي ا لطا [ 


د 8885 سا 


بعال انبى صل لله عليه وسلم : ذا جبريل لو كنا لأخده . 

قال -ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فيا نا لف قود ال من تسيير الجبال وتقطيع 
الأرض وبعث من مضى من بائهم : «ولو أن 0 رت نقلت «به الجبال» عن 
أماكنها «أو تطخ كققق يه الأ رفن فجفلة: ازا وعيونا :3 أو كلم به الموق» بن 
5 وجواب لو محذوف اكتى ممعرفة السامعين مراده و وتقديره : لكان هذا القران 
أو وهم يكفرون بالرحمن وإن أجيبوا إلى سولهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض 


وتكلم الموق «بل لله الأمرٌ» أى أمر خلقه وجميعا» فيتصرف فبهم كيف يشاء . 


وأنزل أيضاً : « وما مبّعنا أن تُرْسل بالآيات» الى اقترحها أهل مكة ٠‏ إلا أن كذب 
ما الأوّلون» لا أرسلناها فا هلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكدّبوا ما 0 الإهلاك , 
وقد حكنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم : 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله سبحانه وتعى فى قوثم : خذ لنفسك سَلْ ربك أن يبعث 
معك ملكا يصدقك الى آخره : «وقالوا ما لهذا الرسول 00 الطعام ويَمَشى فى الأسواق 
ولاه هلا :نل إليه ملك فيكون معه تيرا» يصداقه ‏ أو يُلْقَى إي كنز من المماء ينفقه 
ولا يحتاج إلى المثثى فى الأسواق لطلب المعاش و ارد تكون ا" مَكَان قل منها ) 
أى من ثمارها فيكتنى مها وفى قراءة : ٠‏ نأكل» بالنون أى نحن فيكون له علينا مزيّة ا . 
«ووقال الظالمون» أى الكافرون للمؤمنين «إن» ما «تتبعون إلا رجلاً مَسُحورا» مَخدوعا 
مغلوبا على عله قال تعالى : «أنظر كيف ضَربوا لك الأمثال» بالمسحور والمحتاج إلى 
ما ينفقه وإلى مَلَكُ يقوم ةل در لمارا لعن الدع ولا يفط رن سات 
طريقا إليه وتارك» تكائر خير «الذى إن شاء جعل لك خيّرا من ذلك» الذى قالوا من 
الكنز والبستان «جنات تجرى من يتّحتها الأنمار» أى فى الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها 
فى الآخرة ١‏ ويجعل للك كضورا» أبقنا إلى قوله تعالى : «وما أرسلنا قَبّلك من المرسلين 
إلا إمم ليأكلون الطعام وبَّمْشون فى الأسواق» فأنت مثلهم فى ذلك » وقد قيل لحم كما 
و ل ا بح بلية ابتلى مها الى بالفقير والصحيح بالمريض 
والشريف بالوضيع بقول الثانى فى كل : مالى .لا أكون كالأأول فى كل «أتضبرون؛ على 


58686 ندم 


م تسمعون ممن ابتليم مهم» استفهام بمعى الأمر أى: اضبروا «وكان ربك بصيرا» يمن يصبر 
وحن يجزع . ظ ظ ظ ظ ظ ظ 
ا لله 4 فوا قال 007 بن أى مي - وقد تقدم أنه أسلم بعد : «وقالوا لن 
ظ نؤين لك حر حي 00 لنا من الأرض شوغ عينا يتبع منها الماء وأو تكون لا جَنة) 
ظ بستان 0 0000 وعشب . فتفجر الأنهار لالم ( وسطها وتفتخيرا 1 0 السياء. كما 
زعمت علينا كسا قطعا وأوقان باشو الملائكة قبيلاً» مقابلة وعِيانا فنراهم كرون 
لك 000 حرف 5 وأو ترقى ) تصعد وف السماء) بسلم «ولن 0 لرقيّك ؛ لو 
رقيت فيها «حى درل علينا ) منها وكتابًا )ا فيه تصديقك «١‏ 20 ) قل لهم : «سبحان 
ربئ هل كنت إلا بَشْرًا رسولا» كسائر الوسل والبشر ولم يكونوا يأتون باية إلا بإذن الله . 
قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى قوم فيا قد بلغنا 0 1-85 006 بلبامة 
يقال له الرحمن : ولن نؤمن به دكا » يعنون به مسيلمة بن حبيب الحنق 4 ل 
ويْمة بن هوسى عن سعيك بن الاك مسيلمة تسمى بالرحمن ف الجاهلية قبل 1 ولد 
عبد الله والدالنى صلى الله عليه وسلم كان من المعمرين : « كذلك» أى مثل إرسالنا الرسل 
قبلك يا بكمل ٠‏ رسنال ثم بين المرسّل إليهم فقال : «فى أمة قد حدَّت» مضت « من | 
ظ قبلها 0 تتاو » لدقراً عليهم «الذى أ نينا إليك» من القران راح ا «(وهم 
[ تخروة بالرحمن ) . .قل هم 5 محمك يمعيف معرفته : (هو رق لا إله إلا هو 


عليه توكلت وإليه مَتَاب » ثوبتى ومرجعى . 


000 من مول : دقل ما سألنكم؛ على الإنذار والتبليخ 
٠‏ من أجرٍ فهو ل> م أى لا أسألكم عليه أجرا إن أغر» ما ولب إلا على ١‏ الله » وهو 
عل كل ثوه شهيد» تلم يعم صدقه . < اا 
7 وأدون لله تعالى فيا قال أبو جهل وما هم به : ان مواضعها الثلائة للتعجب. 
ظ «الذى يَنْهَّى ) وي 0 ت إن كان) 
أى المنهن. دعلى الْدَى أو» للتقسم ١‏ أمَر بالدقوى . أرأبت ت إن كدذّب » أى الناهى الى 
٠‏ «وتول» عن الإمان . لم يعلم بأن الله يرى» ما يَصْدر منه منه أى يعلمه فيجازيه عليه . 
ل 06 


أى : أعجبت منه يا مخاطب » من حيث نهيه عن الصلاة ومن حيث أن المنهى على 
دف ار بالتقوى » ومن حيث أن الناهى 27 مول عن الإمان . 

ركلد) رذع له «لشن » لام قسم الم يَنته) عما هو عليه من الكفر ١‏ لتسفعن بالناصية » 
نَنجرّن بناصيته إلى النار « ناصية» بدل نكرة من معرفة «كاذبة خاطئة» وصفها يذلك 
مجازا والمراد صاحبها . ١‏ فليدْع ناديّه » أى أهل ناديه وهو المجلس ينتدى أى يتحدث فيه 
اتوم . وكان قال ارج جسم و يس ا : لقد علمت 
5 ما أكثر قافن لأملآّن عليك هذا الوادى إن شعت خيلاً جَرْدًا » ورجالاً مُردًا . 

دنه الزبانية » الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه . فى الحديث :٠٠لو‏ دعا ناديّه 
لأ فونه النداقة غياناة : ظ 

وكلا» ردع له دلا تَطِعْه ) يا محمد فى ترك الصلاة « واسجد ) 0 لله «واقترب »).منه 
بطاعته(؟ . 


وروى أبو يعلى وأبو نعبم ء عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال : لما نزلت : «وأنذرٌ 
عَشِيرتَك الأقربين» صاح رسول الله صلى الله عليه وسلى على أى قِبَيْس : ياآل عبد مناف 
لتقن جاه فريس فحذّرم وأنذرم قالوا : تزعم انلك د روك إلنلقة :6 ورت سلياة 
سجر له الريح والجبال » وإن موسى سخر له البحر » وإن عيسى كان يحب الموتى » فادع 
لله أن يجعل هذه الصخرة التى تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف 
فإنك نزعم أنك كهيئتهم . قينا نحن حوله اقنول عاك الرسى اقلم سر عقف قال 
والذى تنفد يناه لفك أعطان بها سام ولو فقت لكان توكس رق تعن أن تدخلوا 
باب الرحمة فيؤمن منكم وبين أن يَكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلُوا عن باب الرحمة 
ولا يؤمن منكر ء فاخشرت باب الرحمة فيؤمن منكي . وأخبرفى إن أعطام ذلك ثم كفرتم 
به يعذبكم عدانا للأمفتن أخداسن العالوة.. 

فكو لك :زوماممنا أن تسل يالا يات إلا أن كدسو يما الأ ولوق وح قر ا فلاك اياك 
الوا الث به الجبال») الآية . 


(؟) سيرةابن هثام ١/رو.م .#8١5-‏ 


ب /ا586 سه 


وروى 3 3 والنسائى والحاكم والضياء فى 'صحيحه غن ابن عباس رضى اله 
عنهما قال + سال 1 مكة رسول الله صلى اله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفما ذهب و 
يك متهي التعباك: فك رعوق افا عاو ورين افقاله 4 لدرناق بقرأ عليك السلام ويقو 
لك : إن شئت أصبح الصفا لم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبته عذابًا لا أعذيه أ 


من الغالمين » وإن شئت فتحت لم باب التوبة والرحمة . قال : أى رب باب الرحمة . 


وق رواية : إن شئت أن تسعان ميم وإِن نفك أن أن تؤتيهم الذى سا لوا فإن كفرو 
مايرا" لها لياع ان بيتهوين الأمر + قال لايل ابسن رميو اندلا 
«ووما منعنا أن ل بالآايات إلا أن كذ مذا. الأولون؛ . 

وروى او حردر عن قتادة قال : : قال أهل مكة فذ كر نحدوه وقيه , : فأتاه جبريل 
فقال : إن شعت كان الذى سآ لك قومُك ولكنه إن كان ثم م يؤمنوا لم ينظروا » وإن 
كنف القاديت بقومك . قال : بل أستأق بقوى . ادل الله تعاللى : (وما منئعنئا انرس 
بالآيات إلا أن كذّب ما الأولون» الآية . 

وأنزل الله تعالى : «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» . 

[ تفسير الغريب] 

أصبرٌ : بالسكون جواب الشرط . 

الهامة ‏ بفّح المثناة التتحتية : مدينة باليمن . 

العلك بد تمه الفتاة الول وتشلونة: لكات :لكا نمه 

وايم الله : من ألفاظ القسم كقولك : لعَمّْر الله وعهد الله وفيها لغات كثيرة » تفتح 
همزتها وتكسر » وهى همزة وصل وقد تقطع : 

أماعوق : بقطع الهمزة المفتوحة . 


همز أى ظهر . 


مأ ردا لهم : بعر هه 


9 


.؛8/١ سيرةابن كثير‎ )١( 


اه د 


وه عر 2 


مُْتَقَمًا - بقشح القافد امتقع لونه فهو منتقّع لغة فى انتقع أى تغير من حزن أصابه. 
الفحل - بفتح الفاء وإسكان الحاء ‏ الذكر من الحيوان والمراد به هنا من الإبل . 
الحجرّ ‏ بفتح الحاء والجم . 

هامته ‏ عم مخففة مفتوحة الراض: 

القَصّر - بفتح القاف والصاد المهملة والراء . والقّصرة : أصل العنق . والجمع قصّر 


ل 508 سس 


الياب امار ىعس 


قُْ امد عحامببم , إياه وأخياء ل نيا إلا نى 


قال ابن إسحاق : إن النضر بن الحارث » وكان من شياطين قريش © وكان 
وى رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصواب أنه هلك ببدر وهو مشرك على يدى 
. ابن ألى طالبٍ رضى الله عنه.. فقال :يآ معشر قريش والله قد نل بكم أمر ا اي بح 


بعد » قد .كان 00 فيكم غلاما 008 أرُضاكم فيك كم وأصدقكم حديثا وأعظمكم ما نه 
إذا أي ل فى فيه وجادم ما جادك به ف 79 لاهو 58 
وقد رأيئا السحرة وتَفئهم وعَةْدهم . وقلتم : كاهن ء لا والله ما هو بكاهن + قد رأينا | 
ير اه وت 5 ؛: ْ 0 0-8 2 
تخالجهم وسمعنا سجعهم ٠‏ وقلم : شاعر , لا والله ما هو بشاعر » لد روينا الشعر و 
أصنافه كلها هرجه ورّجّزه . وقلم : مجنون. لا والله ما هو بمجنون ٠‏ لقاد رأينا العدون فيا 
بختقه ولا وسوسته ولا تخليطه 34 يا معشر قريش انظروا فى شأنكم فإنه والله لقد نزل بك 
أمر عظم . 

وكان النضر قد قدم الجيرة وتعلم ها أحاديث ملوك الفرس » فكان إذا جلس رسو 
/ 0 2 1 2 1 4 
الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذّر قومه ما أصاب من قبلّهم من الآ 
من نقمة الله عز وجل ٠‏ خلفه فى مجلسه إذا قام ثم قال :أناواشيامعشر قريش أ 
حديئاً منه ٠‏ فهم إِلَّ فأنا أحدئكم أحسن من حديئه . شم يحدنهم عن ملولك فارس ؛ 
تقول : عاذا محمد أحسن حديثا مى 9 ومأ أحاديثه إلا تالت الأولين اكتتبها 5 

قال ابن هشام : وهو الذى قال فيا بلغى انل هل | ما أنزل الله . 

قال ابن إسحاق : وكان اين ان يقول فها بلغى 


آله أنزل فيه ماق ناث 


القرآن : قوله تعالى «إذا ل عليه آياتنا قال بدا لمر الاولين ل وكل ها ذكر في 


0 
الاساطير من المران 5 


. ١ سورة القم‎ )١( 
ع 91 00د د‎ 


فلما قال هم ذلك النشى بين التحارث ديقو ويكقو افع غقية بزى. أن مقط إلى أخبار 
بود المدينة وقالوا لهما : : اسألاهم عن 00 7 صفته وأخبراهم قواه + انريم اهن 
الكتاب الأول » وعنده م علم ما ليس عندنا من علم 6 

فحرحااتق .قينا الدينة فسالا أخنار ود عق _رشرل لصيل الله عليه وسلم ووصفا 
لم أمره وأخبراهم ببعض قوله » وقالا : إنك م أهل ا وقد أتيناكم لتخبرونا عن صاحينا 
هذا . فمالت هما أحبار هود ف حارم عع تلات ؛ نأمركم بين إن أخب ركم مبن فهو نى 
مرسّل وإن م يفعل فالرجل و0 ' فرَوا فيه رأيكم : ا ل فتية ذهبوا ى الده الأول 


1 نه 2 0 3 0 ص 
ما كان ارقي 2 وفإذه قد كان لم حدربٌ عجيبف » واساأوه عن رجل طواف قل بلغ مشارفق 


' 
لا رق ومغارمبا واككانة ابوه عوابا لوه عن الروس ماعن إن أخب ركم دذلك فاتبعوه 
فإنه نى » وإن لم يفعل فهو رجل متقول"© فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

نافيل النصير بن الحارث 2 بن أى مُعَيْط حتى قدما مكة على قريش فقالا : 
قد جثناكم بفصل ما بينكم وبَيّن محمد ؛ قد أمرنا أحبار هود انها لعن اناد عزون 
نبا © فإ أخبركر عنها فهو نب وإن لم يفعل فالرجل مقتول فروا فيه رأيكم . 

تعافو سول ام فلا عليه وسلم فسألوه فى تلك الأشياء فقال لهم : أخب ركم 5 
ساًلتم عنه غدًا . ولم يَسْتشن .'فانصرفوا عنه . 

قال ابن إسحاق : ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يذكرون خمس عشرة ليلة 
وق سدور رف وهو ا ترق 4 نوتس نا ا عنه ثلاثة أيام لا يحدث الله 
تعالى فى ذلك وحيا ولا بأثبه عورد 1 ارح أهل مكة وقالوا : وعدنا محفد غذا 
واليوم خمسة عشر ليلة قد امينا فتها لا يخيرنا انشئغ انس كاه عنه . حبى أحزن رسول 
لله صلى الله عليه وسام مت الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . 

ثم جاءه جبريل صل الله عليه وسلم من الله عز وجل بسورة الكهف وفيها معاتبتسه 
إياه على حُزْنه عليهم وخبو اا سا لوة عدن أمن القفكية#والرجل"الطوافك والروت:: 


0010 ص : مفتون . وبقية النسخ : مقتول . وما أثبته من ابن هشام /01”., 
0 الأصل : مقتول , ولعله نحريف , 
ظ ات 


قال ابن إسحاقٌ : فذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه: : 
لمد احتيست عبى يا جبريل حى 006 ظنا . فقمال له جبريل : «وما تَسَدَزل إلا بأمر ربك 
لكا ين :ا بقنينا بويا حلي بوك 1و للك ديعا كان ل ام فافتتح الله سبحانه سورة 
الكهف بِحَمُدِه وذكر نبوة رسوله صل الله عليه وسلم فقال : «الحمد » وهو الوص بالجميل 
الثابت 5 وهل اهراد الإعلام بذلك لمان 0 الثناء به وعد ؟ احمالاات أفيّدها 
الشالك « الذى ندل على عبده) محمد (الكتاب » القرآن وم يجعل له ) أى فيه 0 عوجاً ) 
اختلافا وتناقصا 006 مستفم| «لينذر») يخوف بالكتاب الكافرين 0 ماما عذايا, 
سداق لذ نم كين كل اودر الزفقين النيق تارق الفبالعاك أن لم حرا حَسنا 
ماكثين فيه أبدا» وهو الجنة «وينْذر» من جملة الكافرين «الذين قالوا اتَحَدَ الله ولدا 
ما فم به) 8 -0 ١‏ من عِلمِ ولا ابانهم) من قبلهم القائلين له ١‏ كبرت ») عَظمت 
ظ كلمة تر من من أفواههم) كامة ييز هفسر ادر الهم ؛ والمخصوص بالذم محذوف 
أى ا اللكورة «إن» ما اعراوقة قَْ ذلك إلا 9 وكذيًا) « فلعلّك باخيم » مهلك 
ونفسك على آثا تار ؛ بعد لسع عنك «إن 1 وسو هذا الحديث ) القر آن «أسَفا» 
غيظا وحزنا منذك لح رصك على يتامم «إنا كنا ها على رم من الحيوان والنبات 
وال نوالا نان وعد الك :1 زينة لها رم لنختبر الناسّ ناظرين إلى ذلك ١‏ أيهم 
6 عملاً» فيه أى أزهد له «وإنا نَجاعلون ها عليها صَعيداء فْيَانًا وجِرٌرًا» يابسا لاينبت.ا 


: رَ 


0 1 0 
م استقبل قصة الخبر فيا سألوا عنه من شأن الفتية فقال : ١م‏ اسان 
الكهي» الغار فى الجبل «١‏ والرقيم » اللوح با ا ل وكاتوا 
الم ب ا 5000-6 ا كانوا عيعا فون باق 


الآيات وأعجبها سن الأمر كذلك . 


اذكر ١‏ إذ أَوَى الفنية إل الكهف» جمع فى وهو الشاب الكامل خائفين 5 إبمانهم 
من تومهم الكفار «فقالوا 00 0 السموات ولا رظن دعر من دونه ) ره «إلهنا. 
لقد قَلْنا إِذًا سَطَطَّا أى قولا ذا شطط ( أى إفراط فى الكفر إن دعو امغر ات ذف 


( هؤلاء ) فيعدا «قَؤْمنا» عطف تبن واتخلنوا من دونه آل الخبر : «لولا» ملا 


5 00-5 


«يأتون عليهم » على عبادوم «بسلطان بين ) بحجة ظاهرة «فمن أَظلم' أى لا أحد 56 
0 شم ن افترى على الله كَذِبا» بنسبة الشريك إليه تعالى إلى أخر القصة . 


شم قال تعالى : «سيمولون» أى المننازعون «فيهم) ف عدد الفتية فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم أى يقول بعضهم هم وثلاثة رابعهم كلس «ويقولون» أى بعضهم : 
00 سادسهم كلب ») والمولان لتصارى نجران «رَجما بالغيب » أى ظنا فى الفتية 
عنهم » وهو راجم إلى القولين معا ودضبه على المفعول أى لظنهم ذلك . «ويقولون» أى 
0 0 0 وما لهم" كلبهم ' الجملة من المبتداً والخبر صفة سبعة بزيادة الواو » 
وقيل 6 أو دلالة عل لَضْق الصفة بالموصوف » ووصف الوكين بالرجم دون الثالث 
يدل على أنه مَرْضىّ صحيح ١‏ قل رلى أُعْلَم بعدتهم ما يَعْلمهم إلا قليل» من الناس .. قال ابن 
عباس : أنا من ذلك القليل . وذكر أنهم سبعة «فلا تمّار» تجادل «فيهم إلا مِرَاء ظاهرا) 
مما ال إليك . «ولا لت ) تطلب الفتيا «فيهم منهم) من أهل الكتاب اليهود « أحدا : 
ولا تقوانَ لشىء إنى فاعل ذلك غدًاه أى فها يُستقبل من الزمان « إلا أن يشاء الله » أى 
إلا يبا عشرئة الله د تقول : إن شاء الله ا وك أى مشركته معلة] مب «إذا 
عي التعليق . ها ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول . قال الحسن وغيره : 
ما دام فى ا الك ابن أنى حاتم والطبرانى عن اب: 0 فى الآية قال : إذا نسيت 
الاسكتياء استدع إذا ذكرت . قال : وهى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

0 و عسي أن بداب 5 لأقَرب 7 هذا» من خبر أهل الكهف فى الدلالة على 
عوك وعدا هداية وقد فعل الله تعالى ذلك . 

«ويساًلونك عن ذى القَرْنِينَ» اختلف فى اسمه فقيل اسمه الصعب . وبه جزم > 
لأساو وهله ابع عقارق التبسان هن :ابن اعباس _ردوقال اليه تق الدين الترمرى. فى 
الخطط : إنه التحقيق عند علماء الأخبار . وقال الحافظ فى الفتح بعد أن أورد قول أعشى 
ابن ثعلبة : 

والفبعي اذو القر فين الى نارين بالحنو فى حَدث هناك مقسيم 


والحنو- بكسر الحاء المهملة وسكون النون فواو : مكان فى ناحية المشرق . ثم ذكر 
1 هه 


شواهد أخر يؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح فى اسمه الصعب . وقيل المنذر : 
عيز لك ظ ظ 

ظ وكوي القانيه قبل لأندييكء دز لقعي :من سرد ار ركرة ادس مق 
رواه الزبير بن بَكَار و3 الزهرى جظ عقيل لأنه مُلكهما ٠‏ وقيل لأنه رأى فى منامه أنه أخة 
بقَرْى الشمسء وقيل لأنه كان له قرنان حقيقة . وهذا أنكره الإمام على بن ألى طالب رض 
لله عنه . وقيل لأنه كان له صَفيرتان توارمهما ثيابه ,. وقيل كانت القُدِيرتان طويائين 
من شعره حى كان بطأ عليهما . وقيل لآأنه دخل النور والظلّمة . وقيل أنه 0 خى 
َيِى فى زمانه قرنان من الناس . وقيل غير ذلك . ظ 0 0 


١م‎ 


واختلف فى نبوته : فقيل كان نبيا . وبه جزم جماعة . وهو مروىّ عن عبد الله بن 


عمرو بن العاصبى . قال الحافظ : وعليه ظاهر القرآن وروى الحاكم من حديث أنى هريرة 
ظ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : دلا أدرى ذو( القرنين كان ثبيًا أولاع:وذكيا 
وهب ف الهدا أنه كان يدا هالعا وأن ةاش سال شه إلى ارين أمم اثنتين منها طول 
الأ رشو وكين منها عرض د فذكر 0 طويلة ذكرها الشعلى ق تفسيره . 
وروى الزبير بن بكار وسفيان بن عُيّينة فى جامعه والضياء المقدمبى ى صحيحه " 
كلاهما من طريق آخر بسند صحيح كما قال الحافظ عن أنى الطفيل أن ابن الكواء قا 
لفل وفئ اشاعقه + أخيرن فق فذق الشوتية 8 كان أم ملكا ؟ قال : لم يكن | نبيا 
ولاملكا ولكن "كان مها عالها أحيه :الله 0 ؛ ونضح لك القتطيكة بن ارسق إلى رمه 
تفبرووة 2ل( فد قيرية مانت ت فيها ليله 11 فضربوه » ثم بعئه فسى اذ 
اقيق تقال التعافف > بودي اك كال لا ن قل لكا ,انا عابر لقولة ركه الله ١١‏ 
قومه لان هنل اللخف هل غيو ومالة اشر ىر + 00 
والأكثر : أنه كان من الملوك الصالحين . وذكره البخارى قبل ترجمة إبراهم صلى 
الله عليه وسلم . قال الحافظ : وفى ذلك إشارة إلى تؤهين قول من زعم أنه الإسكندر 


5 *# 3 
اليونانى » لان الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى ٠»‏ وبين زمن إبراهم وعيسبى أكدثر 
00" 
554 سسا 


ألى سنة . والذى يظهر أن الإسكندر الشّخر لقب بذى القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة 
ملكته وغلبته على البلاد الكثيرة ؛ أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهج انتظم له 
ُلك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقّب ذو القرنين بذلك . 

الك + آن الى قن الله اقباهاق :القر انهو المتقدم » والفرق بينهما من أوجه 
أحدها ما ذكرته . والذى يدل على تقدم ذى القرنية ما رواه الفاكهى عن عبيّد ين عمير 
أحد كبار التابعين : أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهم فتاقاه . 

وذكر ابن هشام فى التيجان أن إبراهم تحاكم إلى ذى القرنين فى شىء فحكم له . 

ثانى الأَوْجُّه : قال الإمام فخر الدين كان ذو القرنين نبيّا وكان الإسكندر كافرا . 
ولكن التععورر بعر .شاوف قوله إن ا 2 [ 

ثالثها : كان ذو القرنين من العرب . وأما الإسكندر فهو من اليونان . 

وشبّهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر : ما رواه ابن جرير بإسناد فيه ابن لويعة 
أن براي ل الننى صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين فقال : كان من -الروم 0 
ملكا فسار إلى مصر وبنىّ الإسكندرية . إلى آخره . 


وهذ! لو صم لدفع النزاع » ولكنه ضعيف . 

هذا خلاصة كلام الحافظ قى الفشتح7" 

وقال الشيخ نقى الدين المقريزى فى الخطط : اعلم أن التق عند علا الأ بان أن 
ذه الفرقي النع كوه اله هال اق الف ان فس لمكن يق التعارية .وساف انه 
إلى قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشدذ بن سام بن نوح 1 وأنة ملك من ملوك. 
حمير وهم العرب العاربة ويقال لهم أيضا العرب العَرباء . [ 

كان ذو القرنين تُبّعا متوَّجًا ولما تولى الملّلك تجيّر ثم تواضع لله تعالى . وقد غلط من 
ظَن أن الإسكندر هو ذو القرنين الذى بى السد فإن لفظة «ذو) عربية » وذو القرنين 
من ألقاب ملوك اليمن ٠‏ وذاك روى يونا وبسّط الكلام على ذلك7© وذكرٌ الحافظ عماد 

٠ . 19 - 1١91/90 انظر فتح البارى‎ )١( 


(؟) خطط المقريزى ؟/58؟ ( ط لبنان) . 
56د 


(70- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


١ [ | 7 ظ‎ 

الدذيق ابن كثين نخو ما :ضبق عن التعافظ وصيرب أن ذا القرنين غير الإسكتدر اليونائق/ 

وبسط الكلام على ذلك(١)‏ ) 0 ا 1 0 5 مله ) من ٠‏ حاله «ذكرا) خيوا 5 
إلى آخر القصة . ْ 


وقال تعالى فيا سألوه عنه من الروح الذى يحبا يه الندن: رو قل )+ م «الروح ٠.‏ 1 
ظ أمْر رف) أ عليه لذ ماهر فد اونا أوتيتم من الولم إلا قليلاً» بالنسبة إلى علمه تعالى . 
وكلام ابن اسحاق يدل على أن هذه الآية 1 0010 الترمتف دفن أبن عباس وإرغاله 
٠‏ رجال مسلم . ظ 
وف الفصيس:: أن لوف سا رذ النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح بالمدينة فنزلت [ 


هءه الآابة 0 1 


قال الحافظ ٠:‏ ومكن الجمع ا 55 الذزول ويحمل بيكرة: قُْ المرة الثانية على . 


ِ 570 00 ا 
توفع مزرددل نيان قَ ذلك وإلا فما قي الصحيح أصح.. 


قال ابن اسحاق : فلما جاءهم رسول الله صل الله عليه 3 ما عرفوا من الحق , 
وعرّفوا صدقه فيا حدّث ومُؤْقع نبوته فيا جاءهم 1 الشمئ حون ذا لوه عفن وا 
الحسد منهم له بَيّنهم فقال قائّلهم : ولا تسمعوا لهذا القرآن والعَوًا فيه» أى اجعلوه لغوا 
باطلا وهزوا «لعلكم تغلبون» بذلك فإنكم إن ناظرئره وخاصمتموه غلبكم بذلك . 
فمال د جهل 5175 وهو ع 'برسول الله صلى الله ِ-3 وسام وما أى به من الحق : 
ْ نيا امعفر ارمس برض انيد عجره ال انين يعّبونكم فى النار ويحبسونك وانهانة 
'عشر ؛ وأنتم الناس عددا وكثرة ؛ فَعْجز كل مائة منكم عن رجل منهم ؟ 


قل 


درك الذ خفال: ل ذلك + روما تختلا أ صكات انان له ماشكة افر رظات رق بن" 
تتومّمون ووما جعلنا عِدتهم إلا فتنة؛ ضلالا «للذين كفروا» بأن يقولوا : لِمّ كانوا تسعة 


(1) البداية والماية 5/و 1٠١‏ 2 ؤ9١1.‏ 
(؟) صحيخ البخارى كتاب التفسير ( سورة الكهف ) . 
وصحيح مسل كتاب المنافقين حديث رتم ؟".. 


| عقر وليه لقن الندنق أرقو الكتاب ' أى اليهود صِدْقَ النبى صلى الله عليه وسلم فى كونهم 
ظ تين عار الرالن ينا ف دان «ويزداد الذين آمَنْوا» من أهل الكتاب «إماناً» تصديقا 
. 1 افقئة ما ا الوق صلى الله عليه وس لِمَا فى كتاهم'؟ «ولا يرتاب» يشك «الذين 
أوتوا اللكتاب والمؤمنون» من غيرهم فى عذد الملائكة «ولِيقولَ الدين فى قلوهم مرض» 
شك بالمديئة ووالكافروة» كه ناذا أراد الله مبذا العدد ومثلا» ره مثلاً لغرابته 
ظ وأطرنن حالاً . «كذلك» أى مثل إضلال كر هذا العدد وهدى 000 «يضل الله من 
ا تبلق من يشاء » وما َعَم جنوة زناه أى الملائكة فى قونهم وأعوانهم « إلا هو 
ستيجانه بوكعال 0 ظ 


ق بيان غريب ما سبق . 
كك 
النضر : بنون وضاد معجمة . 


ده 7 1 ّ 0 
مكث : مرفوع فاعل أحزن . 


)١(‏ ص : كتهم. 
(؟) سبرة ابن هشام "١7/١‏ . 
- الاك سه 


.م 
فى سبب نزول قوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك ولاتحَافِت ها وابتغ بين ذلك سبيلا7" ١‏ 


روى سعيد بن منصور والإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس » وابن اسحاق وابن 
جرير عنه من طريق آخر فى الآية قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بممكة متوار : 
5565 صل بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوًا القرآن ومن" 
أنولة :ومن تحاف بها وتفرقو | 'عته :وأبَوًا أن مسهوا عله .ركان الرحل: إذا أراد أن يستمع 
من رسول الله صلى لله عليه وسلم بعض ما يتلوه وهو يصلى استرق العكم دونهم فرَهَا منهم » 
فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع » فإن خفض رسول الله 
صلى الله عليه وسم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئاً » فأنزل الله تعالى : دولا تجهر 
بضلاتك7”"؛ بقراءتك فيها فيسب المش ركون القرآن ويتفرقوا عنك دولا تَحَافِت تمر «سبا) 
فلا ينتفع بها أصحابّك ولامن أراد أن يسمعها ممن يَسّترق9© ذلك لعله يَرُعوى إلى بعض | 


40 َ 


ا 


فينتفع به «وابتغ ) اقصد «بين ذلك» بين الجهر والمخافتة «سبيلا») طريقاا 


تلع زوه ين ]رسع اننا نواه اافن اميطاق: عليه : أرل«من كربا لق ا بيعه وول ان 
صل الله عليه وسلم مكةٍ عبد الله بن مسعود » اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا اتواش ها سيمع ريدي هذا القر ان حو لانية قط وقد وس اوسنو 
فقال عبد الله بن مسعود : أنا . قالوا : إنا نخشاهم علنلف ها انروية اذ له عقورة” 


(1) سورة الإسراء .1١١‏ 

(؟) صميح البخارى كتاب التفسير سورة الإسراء وكتاب التوحيد » وصميح مس كتاب الصلاة حديث رقم 148 . 

0 ت وام : يستمع . [ 07 ء؛ 
0-0-6 


ع 1 8 57 ااه 4 : ٠‏ ً. مه الم 4 
فغدأ ابن مسعود حى الى المقام ل الضحى وفريش ل أنديتها حىن, قام عند المقسام ع 
ٍ 08 
قال : بسم الله الرحمن الرحيم عم عل القرآن» ثم استقبلها يقرؤها وتاملوهيقولون: 
ماذا قال ابن أُمْ عَبّد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد . فقاموا إليه فجعلوا 
يضربون فى وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ ثم اتصرف: إلى أصحانة وقلة:. 
أثْروا بوجهه فقالوا : هذا الذى خشينا عليك . قال: ما كان أعداء الله تعالى أهوّن عل 
0-2 1 ا م 7 2-5 5 2-0 . 

منهم الآن ولكن شكم لا غادينهم عمشلها غدا . قالوا : لا حَسْبِك. » قد أسمعتهم ماكر هون17) : 


لأغادينهم : أى أتيهم 0 يذلك . 


(1) ميرة أبن هشام 814/١‏ . 
444 - 


الباب الثالك عفص 


ف حرا لبجل يزه يدق سول ل صل ال م مم 


ا ساي بسند صحيح 5 ع 5 سفبان بن ريه 1 


وس 


جهل والاخنس بن شربق 00 لبلة لير 2 ا الله صل لله عليه ١‏ 7 و بص على . 
0 يستمعون له حى إذا طلم الذ الفجر تفرقوا نجمعهم لطريق نتلاّموا 57 بعضهم 5-5 


لا تعودوا فلو ر دآكم بعض سفهائكم لأوقعم فى قلبه شين .شم انصرفوا . 


حتى إذا كانت الليلة الشانية ما كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا.يستمعون له ؛ حتى < 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم | 


انصرفوا . 


حتى إذا كانت الليلة الثالثة أذ حل وأحد منهم متجلته » فيأنوا. يستمعون له غ حت | 
إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد أن | 
لا نعود اتععدرا عن دي ثلم تغرقوا فلما أصبح الأخنس بن شَرِيقٍ أخذ عصاه ثم خرج ْ 


حبى أنى أبا سفيان فى بيته فِعَال : أخبرى يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد . 


ولفظ الذهل ف إن مان قال للأخنس : فما تقول أنت ؟ قال : :بأراه الجق.. انتهي ظ 
فال أدو تان «درات ا أ قله ند سعست أخاء اع فهة واعرفت ماراة او وسمعت | 


أشياء ما عرفت معناها ولا ما اذ با قال الأخنس : وان لوث كناك 


فم خرع بين بده يق أل أي نول لعفل اليه ييه ان : يا أب السك نا رأيك . 


فها سمعت من محمد ؟ قال : ما سمعت؟ تنازعنا يبريد يعت رت اشر فَأَطْعَمْنا 


وعارايسيه وأعظواً فأعطينا حتى إذا تجائّينا على الركب وكنا كفرمَى مان قالوة ‏ 


0 


0 


الا 1 | ْ واو له , أء 1 « م6( 1 لان و | ار 200 
منا نبى يأتيه لوحى من السماء فممى بذدر مل هذه ؟ ! والله نوهمن به أبدا ولانْصَدقه' 


1 8 ونس و . 8 0-2 ٠‏ 

اختلف فى إسلام الأ+نس بن شريق وسيأى نَسْط الكلام على ذلك . ظ 

وروف النمين عن المغيرة 0 قال : أل ار رت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم أنى كنت أمشى مع مع ألى ممع 0 
وسلم نكال سرك اس مل: :اد عليه وسلم : يا أبا الحكم هام إلى الله وإلى رسوله أدعوك 
إن نجه فشان أن عون جب معو هل امي آلتنا هل ت تربك أن نيد اذك 
53 ت ؟ فوالله و أعلم أن واكق ول شو البعتلة: + فاتضويف رشول الله صلى الله عليه وضلم. 
فأقبل عل فقال : والله إنى لأعم أناما تقول سق دولك بن قم قالوا قينا اللحجابة , 
قنا نعم » ثم قالوا : وفينا الثنثوة قلنا نعم . ثم قالوا. اوقينا الوا للا عم ٠‏ شم 
قالوا : وفينا السقاية . قلنا نعم . ثم أطعهوا وأ طلعينا نت ذا تحاكت 5 قالوا منا 


. يداو (م) 
[ تفسير الغريب] 


الا سين : بفتح الهمزة فخاء معجمة ساكنة فذون مفتوحة فسين مهملة . 

شريق : بشين معجمة مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فمافا . 

5-6 : عثناة فوقية مفتوحة فجم فألف فذال معجمة مفتوحة فياء مثناة ساكنة فنون 
نألف : قال فى الصّحاح : الجاذى المُنقْعى منتصب القدمين وهو على أطراف الأ صابع 
والجمع جذاء مثل نائم ونِيام قال أمق عرو مكنا وين لغنان . قال ابن الأعرالى ط: 
الجاذى على قدميه والجائى على ركبتيه . ظ ظ 


. 9١0/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. الأصل : هل إلى الله . وما أثبته من سيرة ابن كثير عن البييى‎ 6 
. 1٠5/١ سيرةابن كثير‎ )*0( 

| 891 سه 


لبان الاح سس 
فى تحير الوليد بن المغيرة فما يصف بد القرآنَ والآبات الى أنزلت فَنِه 


1 9000 0 3 بم ل 
روى أبن إسحاف وممائل فى تفسيره وأبن الى حاتم وابو نعيم والبيهى والواحدى من 
٠ 0 1 1‏ 0 3 م 
طرق عن ابن عباس قال : لما انزل على النبى صلى الله عليه وعم سورة غافر قراها الذى 
صلى الله عليه وسلم فى المسجد : فسمعها الوليد ثم انطلق إلى مجلس بنى مخزوم فقال : 
والله تعد سمعت من تك كاكية اننا ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام الجن 3 د 
أطقله الكندق وإن إعلؤو دورق #و رتل لكاكرة وز ودهله لطلاوة ونه علو ولا بذ 
ثم انصرف . 
ققالة كريس تعبا الريك سوا لش ا انلك ممييا ا رةه كلها 
و 
يقال للوليد ريحانة قريش . فقال أبو جَهل : أنا أكفيكوه  ١‏ 


فانطلق حتى دخل عليه وهو حزين فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لمك 
مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله . 
فتال + لنك عات فويس امك اكدرها مالا 
ل : فقل فيه قولاً يبلغ قومك وأخلف كاره له . قال : وماذا أقول فيه ؟ والله إله 
لبه من 0 الإنس ولا من كلام الجن 1 فقال له ا جهل : ل برضف دك قومك حى 
1 4 . 
تقول فيه. قال : دعبى أفكر فيه . 


4 فإها اجتمع بعومه قال وقك حصر الموسم نا معشر فريش إنه قل حصر هلا الموسم‎ ٠ 
ل ش ع 1 0 : كي‎ 
. وإن وفود العرب 00 عليك, فيه : وقد سمعوأ 7 0 هذا ع ا فنه زان‎ 


ا 


م لماقتة . قال بل أن فقولوا أسمع 
597959 سل 


ون عدم 


قالوا : نول كاهن . قال ولاك مهافت نقذ رأينا الكهانَ فمَا هو بزمزمة 
الكاهن ولا سجعه . 

قالوا : فنقول مجئنون . قال : والله ما هو ممجنون فقد وأبنا الجنونَ وعَرَفناه فما هو 
بخنقه ولا تَخالّجه ولا وسوسته . 
قالوا: فنقول شاعر . قال ما هو بشاعر » لقد عرفئا الشع ركله رَجَره وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبُسوطه فما هو بشاعر . 

قالوا : فنقول ساحر . قال : والله ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسِحُرهم فما هو 
بتفثئه ولا عقده . 

قالوا : فما تَقُول يا أبا عبد شمس ؟ 

قال : والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لمُغدق وإن فرعه لمثمر وما نمم 
بقائلين من هذا شيعا إلا وأنا أعرف أنه باطل » .وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر 
فما يقول سِحْر يفرق ‏ بين المرء وابنه وبين المرء وأخخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء 


8. 


وعسير نه 8 


ا 5 ابر 9 0 2 

فتفرقوا عنه بذلك » وجعلوا يجلسون يسبل الناس حين قدموا الموسم لا بمر بهم أحد 
إلا حذروه إياه وذكروه لم . 

وأنزل الله تعالى فى الوليد وى ذلك من قوله : «ذُرْنى) أى اتركنى . وهى كلمة يقوها 

اليه و 
المغتاظ إذا اشتد غرظه(؟ وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه . «ومن خلفت وحيداً) 
أى منفرداً بلا أهل ولا مال «وجعلت له مالا ممدودا) 5 منصلا من الزروع والضروع 
2 ظ 7 1 رع م 
والتجارة . (ودشين ) عشرة او كدر (شهودا) يشهدول المحافل ولسوم شهادمم «ومهدت ) 

7 ' : 8 © 2 2 ص © ْ 
بسطت ١«له)‏ فى العيش والعمر والولد «تمهيدا . ثم يطمع أن ازيد كلا) لا أزيده على ذلك 

0006 98 00 م ' 

«إنه كان لآياتنا) أى القرآن و عنيدا) معاندا وسارهمه كله «وصعودا) مشقة من العذاب 


أو جبلا من نار يصعد فيه ثم موى أبدا «إنه فكر» فها يقول فى القرآن الذى سمعه 


. ص : من شدة غيظه‎ )١( 


ب "8/9 اس 


من النى صلى الله عليه وهم ا 2 سه ذلك . فقتل ( لعن وعدت « كييف قدرا» 
على أى حال .كان ا : 2 فثل ف قدر) تكرير للمبالغة وثم للدلااة عل أ 


الثانية أبلغ ٠‏ من الأولى وفما د ع ل الأصل ٠‏ اشم لو قَْ وجوه قومه 3 فيا 1 


3 
ممم 


به فى القران . ثم عبس » قبض وجهه وكَلّحه ضِيقا عا يقول ١اوبسر)‏ زاد فى الم 
والكلويح ١‏ ثم در ) عن الإمان واس كير تكتر عن اتباع النبى صلى الله عليه وم 
فتمال فى جاء به : 30 وما هذا إلا بغر ور بقل عن السحرة و إن ما وهذا إلا قو ظ 
البق كها قالوا إنما 31 لش ا صليه 0 «(سقر) جهنم اوم أدراك ! سقر |) 
تعظم لشأنا «لا بَبتى ولا َه شيثاً من لحم ولا عصب إلا أكنه لم يعود كما كا 
والواخة للسشر ») محرقةٌ لظاهر الجلد . 

قال ابن 0 وانزل اشاتان فى القت القده كاتنا اه 1 اقول فوسو ل الله 
صل الله عليه وسلم وفما جاء به : «الذين جعلوا القرآن عِضِين » أصنافا ؛ وواحدة العضير 
عضة ١‏ ورك تسا لنهم أجمعي ن » سؤال توبيخ (اعنا كانوا يعماون) . 


ل ان وصدرت العرب من ذلك الموسم رن 7 صل الله عليه و 


فانتشر ذكْره ق بلاد العرب كلما : 
[ تفسير الغريب ] 


الطلاوة : بهم الطاء الهملة وبفتحها الست لسر 


00 رى 


ملق وين 

ارك مة : كلام خى لا فتن 

السجْع : الكلام المنثور الذى له نمايات كثهايات الشعر . 
+ وطلقة ودود الكستفاق الس يضيب اسفن 

التخالج : اضطراب الأعضاء وتحركها من غير إرادة . 

. كذا بالأصل . وفى ابن هشام : يصنفون القول‎ )1١( 


6 سيرة أبن هشام ا ؟. 
595 لس 


الوسُوسة' : :ما يلقيه الشيطان فى نفس الإنسان ْ الرجر والهزرج والق رن والبوضن 
والمسوط .+ هذه الخمسة أنواع من الشعر وقوله فما هو بِنَفثئه ولا بعقده إشارة إلى ما كان 
لك الماتسرروع أرما غيطا له يتقف ردن ذلك قوله تعالى . ومن شر النقائات 0 
اورسف لجار اق ظ 

العَذّْقَ * بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة الكثير الشَب والأطراف : هذه رءاية 
ابن اسحاق قال فى الروض : استعارة من النخلة ال ثبت أضلها وقرى وطاب فرعها إذا. 
. وهله الروائة اصع يق :الى يغدها لآ استعارة تامة يشبه آخر الكلام أوله وف 
رواية ابن هشام بغين معجمة فدال مهملة : الماء الكثير اا 

وإن فرعها لجناة أى فيه ثُمر يجنى . 


السبّل : بضم أوله وثانيه جمع سبيل وهو الطريق . 


.ها 5/8 اشم 


الباب | لاعس عسس 
فى عدوان لمش ر كين على المستضعفين ممن اسم بالأذى والفتنة. 
قال ابن اسحاق : ثم إن ا مرو بينهم على من ى القبائل ‏ من أصحاب “رسو ظ 
الله صلى الله عليه ا الذين أسلموا » فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبوم ش 
ويفتنوهم عن دينهم فجعلوا حر ويعلبونهم بالضرب والجوع والعطش برها ظ 
ال ا 00 6 فمنهم من يتن من اشدة البلاء الذى ا ١‏ 
ومنهم من تصلّبٍ لم ويعصمه لفاك 


روىئى ابن إسحاق ع: سعل دن :جر قال : قلت لابن عباس :كان المشركون يلقو بلغو 
مل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم م يُعْدذرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نعم 
والشه- إن كانوا بضريود أحده هم ويجيعونه!! ويعطشونه حى ما يقدر يستوئ جالس” 7 
شدة الف الذى نزل به حبى يقولوا له : اللات والعزى إلمك 'من دون الله ؟ فيقول : نعم 
حجى إن الجعل لكهر 5 فقولون له : هادا الجعل إلمك من ذو اش فرشرل نعم . افتدام ' 
منهم مما يبلغون من جهدهم . ظ ظ 
وكان أبو جهل الشبينت هو الى تحرك حب رجال قريش ٠‏ إذا جع بالرجل أسْلم 
| شرف ومدعة أنبه وأعراوا" افقال جاتر ككاذين أبيك وهو خير منك ٠‏ لنسفهن ء 
ونا رارك ولتشعن اشرفلكى زناف كان اتانعرا قال زات لكين جارنك وا 
مالّك . وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به 1 ١‏ ظ 
فمن المستضعفين بلال رضى الله عنه 0 م القلب . 
قال ابن إسحاق وغيره : فكان 0 بن خلف يخرجه إذا . حَيِيت الظهيرة فيطر حه 
على ظهره فى بطحاء مكة ثم م بالصخره العظيمة فتوضع ا 7 و0 له 0 


1 ١ ص : ويجوعونه, ظ‎ )١( 
ظ‎ ١ ْ 000 000 (؟) الأصل : وحرا‎ 


0 


هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللاث والعرَى فيقول وهو فى ذلك البلاء : أَحَد أحَد 
اننا كافر بالللات اذى 017 ظ 

وروى البلاذرىٌ عن عمرو بن العاص قال : مررت ببلال زذق بعذية 4 الرمقياء 
ولو أن بَضْعة لحم وضعت عله اتقكك وهو نشول آنا كاقر بولاف الترق ,ران 


بفافل غله كويد عذانا فتقال عليه قكاغة اق حلقة فب شى عليه ثم يفيق'" . 


وروى أبن سعد عن حسان بن ثابت رغى الله غنه قال : 00 بد أو قال اعت ظ 


فرآيت بلالاً فى حَبّْل طويل عده الصبيان وهو يقول : أحَد أحد أنا أ كفر باللات والعزى 
0 2 ءَّ و" 
ل ونائلة وبُوَانة فأضجعه أمية فى الرمضاء'" . 
. 5 اي 3 2 0 
وروى البلاذرى عن مجاهد قال : جعلوا فى عُدق بلال حبلا وأمروا صبيائهم أن يشتدوا به 
بين أخني ) مكة - يعبى جلها فمعلوا ذلك وهو يقول | لفان 
وروى ابن سعد عن عروة قال : كان بلال من المستضعفين من المؤمنين وكان يُعَذْبِ 


حين أَسْلم ابيع عن ادينه فما أعطاهم, قط كلمة 027 » وكان الذى يعذبه أهية .بن 
شلت الحي 0 ش 


وروى البلاذرى عن عمير بن 
أحد أحد . فيقولون له : قل كما نقول فيقول : إن لسانى لا ينطق به ولا يحسنه' 


إسحاق قال : كان بلال إذا اشتدٌ عليه العذاب قال : 
)5( 


01 0 57 5 2 31 7 0 م 
قال. البلاذرئ : ونويع أن بلالا قال أعطشونى يوما وليلة ثم اخوعون فعذبول ق 
الرمضاء فى يوم حار" . 


بيلال وهو ات وهو يقول د أنه .+ فيقول و, ورقة : أحك: ا لحك والله با يلال 3 
ل 

.75١ 6 "14/١ سيبرةابن هشام‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف 186/١‏ . وفيه : فيذهب خلقه . #رفة 

٠ .1١86/١ أنساب الأشراف‎ 6 

(4) أنساب الأشراف .180/١‏ 

(ه) أنساب الأشراف .188/١‏ 

.188/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(7) أنساب الأشراف 185/١‏ , 


5 


لأنخذنه حَنانًا . 


حبى 7 ابريض السنيق رق ال فيا بوم يصنعون .به ذلك » وكانت دار 
. أف بكر فبى معدم : ألا تتتى الله فى هذا المسكين حتى متى تعذبه 
قال أنت أفسددًه فآنقذه مما ترى() كاله أبن يكن أفعل_ #بعقدئ غلام أسود أَجْل 
منه وأقوى على دينك أعطيكه به . قال 952 . قال اأخرابك . فأعطاه أبو بكر غلاء 
ذلك وأخيل بلالا فأعتقه ا" 


0 


وروى البلاثرى بسند صحيح عن محمد بن سيرين 5 قال : لما أسلم بلال ) أخذه أ 
فقَّمُطوه وألقوا عليه من البطحاء ؛ وجعلوا يقولون : ربك اللاث والعزى اوري 
فأق عليه أبو بكر رضى الله عنه فال : عَلامَ تعدّبون هذا الإنسان ؟ فاشتر بسبع أواق 
وأعتقه عنقه . فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم أنه قد اشتراه فقال ارك بكر 
فقال : قد أعتقته 0" ظ 


وروى البلادرى اسبح إماو بن عاد عن بر 26 العو ا 


لاله بخمس أواق 29 3 


َ ظ 2 ظ 
ومنهم خحباب بن الارت بالثناة الفوقية . ظ 
ش 200000 95 ع 4 0 
قال البلاذرى : قالوا كان الآارت سواديا » فاغار قوم من ربيعة على الناحية الى كان| 
فيها فسدوه وتوا به الحجاز فباعوه فوقع إلى م بن عبد ٠‏ العرى الخزاعى حليف بى 
زهرة . ورَعم أبو اليقظان أن حَبَّابا كان أخا سِبّاع لأ (م) ظ 


. تء م : ما ترى.فيه‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 18/1 , 
(؟) أنساب الأشراف 185/١‏ . 
0 أنساب الأشر اف ١/كم١.‏ 
(ه) أنساب الأشراف (/هلا1, 


8978 


ا البلاذرى ات فيا يقول ولده : ابن الأرتَ بن جندلة بن سعد بن" خرّعة 3 
من ب سعد بن زيد مناة بن تيم » وإنه وقع عليه سبْى فصار إلى أم أنُمار مولاته فأعتقته 
وإنه كانت به رئة ٠»‏ كان كن إذا تكلم بالعربية فسمى و00 ٠.‏ 

ررد انو وار اند لامر شيف 

ورؤى البلادرى عن الذي قال : أعطوهم ما أرادوا حين عدَّبوا إلا حَبَابِ بن الأرت 
فجعاوا يُنْصقون ظهره بالأرض على الضف حتى ذهب ماء متنه”" 

رروى البلادرى عن الشلى » ومن طريق آخر عن أى .ليل الكندى قال : جاء باب 
إلى عمر رضى الله عنهما فقال له عمر : اذْنْه ادفه . فأجلسه على مُتَكثه وقال : ما أحد أحق 
هذا المجلس منك إلا رجل واحد . قال نو هو نا أير التي لقال لال حاوف 
رواية الشعبى » عمار بن ياسر . قال : ما هو باحق منى إن بلالا كان له فى المشركين من بمنعه ”9 
الله به 2 و يكن لى أحد » لقد أ 5 وقد أوقدوا لى نارا ثم ..لقونى فيها ثم وضع 
رجل رجله على صدرى فما اتقيت الأرض إلا بظهرى ثم كشف. خاب عن ظهره فإذا هو 


قل 000 


وروى البلاذرى عن أنى صالح قال كان خباب قَيْنّا وكان قد أسلم » فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسام اله وسائنة 5900 بذلك مولاته فكانِك تان الحديدة وفك أحيقيا 
قيعي عل رامد فشك ذلك إلى سول دعن اجر م ره 
حانة فالشكلت ببرلاتة براعنها فى أم أغا فكانت- تعورى م الكلاب 5 نقيل لها اتوي 
فكان خباب 5-0 الحديدة قد أحفاةا فيكو ى ها رأسها(") ! 


قال محمد بن عمر الاملعي وكان الذى 528 خبايا حين أسلم ولازم رسول الله 


0 


. ١75/١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. 175/1 (؟) أنساب الأشراف‎ 
. 15/١ أنساب الأشراف‎ )( 
. غيرط : منعه‎ )4( 

(ه) أنساب الأشراف 1717/١‏ . 
(5) أنساب الأشراف ١78/١‏ , 


- شت م 


صلى الله عليه وسلم عتقبة 7 أنى وقاص . وقيل وهو الثشبت السو بن , عبد 0 

وروى البخارى ومحمد بن عمر الأسلمى والبيهى -5-2 رضى الله عنه قال ٠‏ 9 
سول الله صلى الله عليه وم ولو اخواهك رركو ف ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شد 
لو ضر الله ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد مُحمرًا وجهه فتمال : إن كان 
كان قبلكم تك أحدّم بامقائة التعدية نا بقرت عمجا من لحم عضن ما يصرفه ذ 
عن دينه » برسم المنشار .على مرق ان أحدهم فيشق باثنشين نما يَصَّرفه ذلك عن ديئه 


ولد 1 هذا الأمر عن ونين [اذا كد موقا ال تيوت ل ناف إلا الله والذئ 


عل 00 


ار ساه 


ومنهم صهبب بن بان الرونى . 


روى أبن سعد عن عروة قال ”كان صهيب دن الممتضعفين ا الذين كائو 


يَغْذروان ف ابيّ9 . 


ومنهم عامر بن فهيرة 5 
قال البلاذرى : قالوا كان د من المستضعفين فكان ذذات بمكة برج ء عن دينه 
حى اشتراه أبو بكر وأعتقه9©» . 


وروى ار لض عن محمد بن كعب الى يق «الاق كدير الظاء المشالة 
المعحمة 9 : كان عامر ف شهبراة 00 لذا وار اقول ش 


ومنهم و كي وأسمه أفلح ونقال نسار . وكان عدا لصفوان بن أمبة فأسلم حين 
أسلم بلال » فمرٌ به أبو بك سي ل ا 


600 أنساب الأشراف ١ارولاا.‏ 

0 ؟) صحيح البخارى كتاب المناقب ابا رادي ليح بار مار حديث رتم 8ه . 
(*) أنساب الأشراف ١81١/١‏ . ظ 
(4) أنساب الأشراف 1١94/١‏ . 

(ه) أنساب الأشرات 168/١‏ , 2 


7 0 


لل لم ألقاه فى الرمضاء فمر به جُعْل فقال : أليس هذا ربك فقال : الله رف 
على وخلقك وخلق هذا الجُثْل فغلط عليه وجعل يُخنقه ومعه أخوه أَىّ بن خلف يقول : 
زذه ذا نسي وان مين لبتداضه درو تاسوه ضيف النهان فى كدة لحر تعقيدا 
إلى الرمضاء ووضع على بطنه صخرة فدلع لسانه فلم يزل على تلك الحال حنى ظنوا أنه 


قد مات > ثم أفاق فمرٌ به أبو بكر رضى الله عنه فاشتراه وأعدقه د00 


وروى أبن سعد عن تحيداي كنيع القرقن قال “كان أب مُكَيهة يلب حتى - لا يدرى 
ال ٠‏ 


اخ ابه 


ردني ترون ياد انون 157:4 اعرد فين الدرهي الل نين 
ظ روى البلاذرى والبيهى عن مجاهد قال : أول من أظهر الإسلام كر ولول رات 
1 ليسا وم جب ري كي انا انو يكن تياعة 
قومه » وأما الأخررة بالصرا دروع الحديد وصهروا فى الشمس ححتى بلغ الجهد منهم ) 
وجاء أبو جهل إل سّمَيِّة فطعنها فى قليها فهى أول شهيدة فى الإسلام” . 
وروى ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : أخبرنى من رأى عمارٌ بن ياسر 
امتنجردا فى سراويل . قال : ونظرت إلى ظهره فإذا فيه حَبَّط فقلت :ما هذا ؟ قال : هذا 


00 
ما كانت قريش تعذبنى فى رَمْضاء مكة!" . 
زدزدزدند 0 


وروى 0 عن أ ها رضى الله عنها أن 6 0 7 مر وأباء ياسرًا وأخاه عبدالله 


.1١54/١ أنساب الأشراف‎ )١1( 
1 آنياف الأمرات‎ :)8 
. 1١8/١ (؟) أنساب الأشراف‎ 
. ١58/١ أنساب الأشراف‎ 6:( 
, ١68/١ (ه) أنساب الأشراف‎ 


8١‏ س 


) »” سبل الهدى والرشاد ج‎ -7١( 


صبرا آل ياسر فإن موعك كي الجنة قجات ياسر قى العذاب وأغلظت 0 لأى جها 


5 2 1 ل 0 . 
فطعنها فى قلبها فماتت » ورت عبد الله فسقط” . 


كا # 
ومنهم جارية بى المؤؤمل بن ممسنة. :* 
قال البلاذرى : وكان يقال لها فها م 3 البخترى : ل : 
عمر بن الخطاب فكان عمر يعذّها حى يَفتر فيدّعها ثم يقول : أما إنى 
لم أَدَعْك إلاسآمة”؟ فتقول : كذلك يعذبك ربك إن ل تسم . 
إ وعبات ريت دل تمل 


وروى ابن سعد عن حسان قال : قدمت مكة معتمرا والننى صلى الله عليه وعم وأأصحار 


.0 َه وو 5 0 
مع" . 3 9 5 + مضه 2 5 37 0( 27 م - .9 14 ع ليما 
يودوك ويعذبون » فوقفت على عمر وهو متوزر”"! يَخنق حارية ببى عمرو بن المؤمل 


تسترخى فى يديه فأقول قد ماتت , فاشتراها أبو بكر فأعتقها" . 


ل 


2 2 2 
ظ وملهم زنيرة - بزاى فنون مشددة مكسورتين فمثناة تحتية ساكنة وهى فى اللغة 
الحصاة الصغيرة ودروئ . زنبرة ندائ مشودة فذون سا كد فباء موحدة 55 الرومية كان ظ 
عمر بن الخطاب وأبو جهليعذبانها . 
ش 5 ظ : ظ 5 آ 3 00 ظ 3 0 # ' 
قال البلاذرى : قالوا وكان أبو جهل يقول ألا تعجبون طؤلاء واتباعهم محمدا ؟ 
: . 5 و وت سق كٍِ 8 ظ ْ ْ 
فلو كان ما أتى به محمد خيرا وحمقا ماسبقونا إليه أفسبقتنا زنيرة إلى رشد وهى من ترون . 
فى د 0 ١‏ ص0 2 يلاه 9 
وكانت رديرة فل عدبت حى عميتث فال لما ابو جهل . إن الللات والعزى فعلتا دك 
- وا : ص ه 5 3 الو 
ما ترين . فقالت » وههى لا .تبصر : وما تدرى اللات والعزى .من يعبدهما » ولكن هذا أمر 
١ | 7 5 02-5 0 508‏ 
من السماء ورلى قادر على أن يرد بَصرى . فاصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرها » فقالت 


.19+/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

8 كذاون أضات لأف ان لبون 

859) فق أتشاب الأشراف: + الاغدامة . ولعله تحريقا : ظ 
(4) كذاى ط . وى بقية النسخ : وهو موتور . وى أنساب الأشراف : مؤاتزر . 
(0) أنساب الأشراف ٠ 1١90/١‏ 155. 


0003 ا 


- . : آ ع 
قريش : هذا من سِحْر محمد فاشتراها أبو بكر رضى الله عنه فاعتقها'" . 
لما ف 


وكين أ مين بعين مهملة مفنومة فنون فمشفاة تحنية فسين مهملة ‏ ويمال 


5-595 


50-7 


عبيس بباء موحدة فمثناة تحتية . أمة لببى رار » وكات الأسود بن عبد يغوث يعذببا 
فابتاعها أبو بكر" . 


نا فا انين 


ومنهم النهقدية وابنتها وو كاقق ع د لذي دون ريد فصارت لامرأة من بِنى عبدالدار 
فكانت تعذمبما وتقول ادال العف مها أر سكا بض 00 . فمر مهما 
أمو بكر رضن الى كه وه نينا ل هين اننا توس الروك بز 1 أعتفكا أبد امقان: 
حل يا أم فلان فقالت حل أنت ولله أفسدتهما فأَعتِقهما . قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا 

و قال عه عن ا ابه وهنا كر نان رسن الها كديا قالنا : أَوْ نفرغ منه يا أبا بكر 
لم نرده إليها قال : أو ذاكما إن شق 

ومنهم أم بلآل حمامة . ذكرها أبو عمر فى الدَرّر فيمن كان يعذّب فى الله فاشتر ششراها 
أبو بكر وأعتقها . وأهملها أبو عمر فى الاستيعاب واستدركوها على الاستيعاب . 


يم بحا فا 
ع د : أن أبا بكر رضى الله عنه اشترى جماعة ممن كان يعذب فى الله 


تعالى » وه بلال وأمه وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وجارية ببى المؤمل والنهدية وابنتها 


لذي ١‏ 
وزئيرة . 
عنويماة : برانون ‏ أرالك سن 3 فيعافا “فلو تلك اهلك ما فلع افا تقلت رجا حرداء 


بو امات افر د ا 

(؟) أنساب الأشراف .195/١‏ 

(؟) أنساب الأشراف : لإ أقلمتِ عنك أو يعتقك بعض من صباتك , 
ل "م5 سم 


َ# 0 ظ 61 5 ْ 8 1 1 ى 3 
عز وجل . فأنزل الله تعالى : ٠‏ فأما من أعطى واتتى وصدق بالحسنى » إلى آخر السورة7". 


قال 6 بن ياسر رضى يم بلالا وأصحابه لين اعقوم ابر ب ر ثما كانوا! 


عَتِيِقَا وأخرى فاكها وأبا جهل 


نك ب 
شهدت بان الله رنى على مهل 


مل 


جرى الله 5 عن 5 وصحبه 
9 2 : 
عشبة هما ق بسلال وصحبه 


1 « ع 
بنو حيدة رب الانسام وقول ه 


006 5 : 5 5 3س ' ْ 
فإن تقتاونى تقتلوى ولم أ كن 
' 8 و ٠‏ 
فيارب إبراهم والعيسد يونس 


ه سه 20 


ظ ل وى 2 
وهوسى وعيسى نجنى ثم لا تمل 


لن ظل يَهْوَى العز من آل غالب 
[: لسيز الكرست] 

اخرفتها الشمسسن.. 

الجعْل - بضم الجبم وسكون العين ١‏ دابة من الحشرات 5 


على غير حق كان منه ولا عَدْل 


رمضاء 00-6 : الحجارة 8 


أنه : بالغ فى توبيخه . الذّعت - بذال معجمة فعين مهملة : الخنى 5 بالدال | 


والذال : الدفع العنيف . والدعت را : المغك فى العراب . 


لأسخدم كان وود القن طاكبره وهر عن هده العا لأخلته سانا أن امعد 
قبره مسكنا ومسترحما ٠‏ والحنان 
عاش بعد البعثة . وتقدم الكلام على ذلك فى باب 0 
اا أى من أهل ساد العراق . 
ماء متنه : عمد ماء قال فى الصحاح : تين الئ بالفم متانة فهو متين أى سل . 
ومسا الظيل ” : مُكُتنفا الصلّب عن عي 
القَبّن 
رت 


جلداء بهم الجم وبالمد جمع جَلْد بالفتح وهو القوى الشديد , 


مين وشمال من عصب ولحم . يذدكر وبونث 


:بالخداة : صهر وهم : أحرقوهم . 


ااتحعيدارة المتحماة . 


210 سبرة أبن كثير ١/"*؟ة؛‏ . 
585 ل 


اسن كقاءة كن عروة اقول وؤقة هنا افذل عل أمفة 


١ 


ا 


الباب السارس عبر 
فى الهجرة الأول إلى الحبشة وسبب رجوع من هاجر إليها من المسلهين 
كانت قير وحن طن عيض يدق لض 
قال ابن إسحاق فلما اللدرسية لفاس :لد يه يد ناطلي السا 11 
وما هو فيه من العافية من الله تعالى ثم من عمه أنى طالب ؛ وأنه لا يدر على أن بملعهم 
ما هم فيه من البلاء قال لم : لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن ما مَلِكا لا يُظلَم عنده أحد 
وهى أرض صِدْق ٠‏ حتى يجعل الله تعالى لكم فَرَجا مما أذم فيه 
درج عند لك امون من أصحاب رمو ل صل ل ليه وس ل أ المي 
مخافة الفعنة وفرارًا إلى الله تعالى بدينهم فكانت أول هجرة كانت فى الإسلام . 
وكانوا - فها قيل - ثى عشر رجلا رس ل رالا رن فاك ل د 
وابن هشام وقيل اثنى عشر رجلا وثلاث نسوة . وقيل الى عشر رجلا وأربع نسوة . وقيل : 
الى عشر رجلا وخمس ذ ة . وجزم به العراق فى الادرّر . ظ 
وكان أول مار منلهم عان بن عفان وامر أنه رقية بنت سيدنا رسول الله 'صلى الله 
ووم عقوتت بن سيان رحمه لله تعال عن أنس رضى الله عنه أن رسول لله صل لل 
عليه وسلم قال إن عان لأول من من هاجر بأهله يعد لوط . 
يجن ارس تن ضاك إلى طتياة ول جيل ال أإنيظة وبين انأل شكلة يغ 
يلل أبن اعترو ١‏ لالزسير ين القرام تن اربيعة” . ومُضعْب بن مير » وأبو سلمة بن 
يا أنه أ 0 


)١ )‏ كنا يا اله 5 أأريير وم حول ل 
ظ 3 يليل - 


قال الحافظ الوقشتى : كذا وقع وإئما هو غانم بن عامر بن عبد 3 بن عبيد 2 


ن المهملة 35 0 ويج رةه بح العين المهم.لة و كسر الواو فمثنأة تعحتبة فجيم وأقره الخشبى 
وك أبو عمر مثله . 


وروى الطبراق بسذد صحيح عن بل بنت أنى حَشْمة قالت : كان عمر بن الخطاب 
مق أنه اليا عنق لقنا ان ان للخرواج إلارقي العيفة أدانا عمر | بن الخطاب 
وأنا اغل فى وان أريقه أن موجه نيال + أرن بن أ عبد الله ؟ فقلت : آذيتمونا فى 
ديذنا فنذهس ق 9 لله حيثُ لا : وي . فقال : صحبكم الله 1 شم ذهب حا زوجى 
عامر بن ربيعة فأخبرته ما رأَيت من رقّة عر كقان : ترجين بدسيهي 
يسلم حمار الخطاب !2 ظ 


وسهيل :د ن ننضاء و 0 سبرة بن أنى 0 عمق وبفان ددله امب بن 0 ا 

ا 1 
العامر ى 3 بعضهم : وام كلثوم بنت سيل دن عورو امرأة معان أى رهم ء 
5-0 الله ل ن #سعود وجزم امن إسحاق 27 إنما كان قُْ اهشجرة الثانية وصححة الحافظ , 


قال ابن هشام ركان علبي م مَلعون فها ذكر لى وأنكر ذلك الى وقال 0 


بكوم أب ا 0 ظ 


5-9 


ع 
فخرجوا كاين ير حى ادو | الشعيُبية نهم الرا كب ومنهم الماشى 4 ووفق الله | 
للمسلمين ساعد جاءوا سهينتين للتجاء ر حملوهم فيهما بنصى دينار وخرجت فريش ى ف 


آثارهم حى جاءوا ' البحر حيثٌ ركبوا فلم انر مسهم أحدا . 


.د 0 5 5 0ن ٠‏ 2 2 8 هق ا 
قالوا : وقدمنا 5 الحبشة فجاورنا مب ا رز أمنا على ديننا وعمدنا الله تعالى 


قر جا سس و 
لا نؤذى .ولا نسمع شعا نكرهه : 
وكات اندر ون يمر ارون ألو كر موفوك انها بخير اه رتاف اصع لاسر لكيه لكر 
اله من اليهود والنصارى. مثل ما يذكر به آلهتدا من الشمم . 


وكان :وسول: الله صبلى الله عليه وسلم 5 عي انال أصحابه من 1 ذام وتكذيبهم 
ع ضلالتهم » وكان يتمى ع » فاتفق أنه قرأ وما سؤرة النجم وكان يرتل 
0 5 [ 


اقراءته لما بلغ براك يم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى"" » ارتصمدة الشيطان فى 
ةمد شكانة فال .طننها : وإنبن العّرانيق العلا وإنّ شفاعتهن لترتجى . محاكيا 
-اليعة بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قول النبى صلى الله عليه وسلم وأشاعها فوقعت 
اقلت كن جتراة 9و ولت ما ألسنتهم وتباشروا ها وقالوا : إن محمدا قد 3 إلى 
ديئِنًا . قلما بلغ رسول الله صل الله علي وسلم آخر النّجمٍ سجد وسجد معه كل مُفْر 

ا لماي المشرة كان شيخا كتيرا ملا كمه ترابا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما 
لبس وش سي نوة عليه وسلم » وعجب الات 

بهم وم كن المسلمون سمعوا ما ألى الشيطان كما قاله موسى بن :4 وام المشر كر 
اطفانوا إلى رسول لله صل الله عليه وسلم وأصحابه : 

وفشت تلك الكلمة فى الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن نا من 

5-06 الله صل الله عليه وسلم ذلك ساءه فأنزل الله تعالى : 7 أرسانا من 
نيلك هن رصزلة ولا تى إلاإدا َم ٠‏ قرا أللى الشيطانُ فى أنيته» أى فى قراءته كما قال 
8 ويزيده ما روا" ابن جرير وعلقه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
« إذا تمى أل المسطاة اق افيفخ قال:.: ]ذا عدت ألق الشيطان فى عنديفة”" 0 فين 
الله ) ل الله آياته ) يثبتها ١‏ والله علم ؛ بإلقاء الشيطان 
ماذكر «١‏ ل ل ما يشاء إلى آخر الآية 

والذى قدمناه من قصة الغرانيق له طرق كثيرة ثلاثة أسانيد منها.على شرط الصحيح 
وهى تراسيل يَحجَ مثلها من يحتج بللرسل وكذا من لا حنج به لاعتضاد بعْضها بعضًا 
روى الأول : ابن جَرِير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جْبَيْر عن ابن عباس . 

قلت : ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس 


010 50 5 م 
(؟) صحيح البخارى كتاب التفسير ( سورة الحج) . 


ب لامع - 


31 


والثانى “واف انق جرير عن عبد الرحمن بن الحارث عن لهخام... 


والثالث :رواه ابن جرير عن أى العالية . 2 ظ 

قال العاففا .+ ود د ادر 0 بن" العرنى كعادته فقال : ذكر الطبرى فى ذلر 
روايات كثيرة باطلة لا أصل لها . وهو إطلاق مردوذ عليه . وكذا قول القاضى : 
. الحديث لم يخرجه أحد من أهل 'الضحة ولا رواه ثفة بسئد سلم إلى آخر كلامه . قا 
الحافظ : جميع ذلك لا يتمشّى على القواعد » فإِن الطرق إذا كثرت وتباينت مخا 
دل ذلك على أن للقصة أصلا”© . انتهى وسياق الكلام على ذلك بأَيْسط مما هنا فى أبواء 
عصمته صلى الله عليه وسلم . ظ 


# بين 


؛ 


! اه ظ 000 ء'", 0 
قال ابن إسحاق فلما أن بلغ المسلمين الذين بارض الحبشة ذلك وأن أهل مكة أسلموا 


هن يي لتر وى ره قد سجدًا لف النبى صل الله عليه دور ان 
فمن بى بمكة إذا أسلم هؤلاء ؟ وقالوا : عشائرنا حب إلينا ار و نا 
كانوا دون مكة بساعة من هار لقوا ركبا د فسألوم عن فريش وعن حاهم فال 
الركب : ذكر محمد آلمتهم بخير فتابعه الملا شم رجع فعاد لشَمْم آلهتهم وعادوا له بالشه 
فت ركناهم على ذلك : ١‏ ظ 0 


فائتمر القوم بالرجوع إلى الحرشة لسمم قالوأ : قل بلغنا ندخل فندظر م شه فشريش 
إن و و 2# ءًَ ء ' ش ش 
ويَحْدثْ عهدا من آراد باهله شم يرجع . 


ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار أ وكيا إل ادن مسعود فإنه مككث يسيرا شم رجع 


00, قصة الغرانيق هذه مفتراة لا أصل لماء كا ذكر ابن العربى وغيره ص 4ه” الاكتفاء‎ )١( 

تال التعييل: ‏ اهلا سيول يدفمون هذا الحديث بالحجة . . ثم قال : والحديث على ما خيلت غير مقطوع به حته . 

وقال القافضى عبد الجبار ى. كتابه. : (إتاز يه القرآن عن المطاعن » ص ”1؟ : ررفات قيل :هه المراد يقوله : « إلا إذا | 
منى أل الشيطان فى أمنيته » وكيف يصح ذلك عل الأنيياء ؟ ظ 

وجوابئا : أن المراد : إذا ثلا يلحقه السبو فى قراءته وذلك معروؤف ف اللغة » فلذلك قال بعده : « فينسخ الله ما يلق. 
الشيطان ثم محكم الله آياته » ولو كان المراد غير ما ذكر ناه من التلاوة لم يصح ذلك . فأما ما يرويه الحشوية من أنه صل الله 
عليه وسم ذكر فى قراءته أصنامهم وقال : إن الغرانيق العلا شفاءين ترتجى . حى فرح الكفار فلا أصل له » ومثل ذلك 
ليكوت إلامن ذفان الملعدةم ْ ٠‏ | 


35 0 


07 ل 3 ” 0 1 ب 0 1 
ا ارض الحرشة وكانوا خحرجوا ق رجب سنة حمس فاقاموا شعبان ورهضات 4 وكانت , 


السجدة فى رمضان وقدموا فى شوال من السنة المذكورة . 


2 7 2 58 : : : ٍِ 0 

فشهد معه بَدّرا ومنهم من حبس عنه حى فاته بدر وغيره » ومنهم من مات بمكة . ودخل 
عئان بن مفلعون بجوار من الوليد بن المغيرة . 
: ظ - م عاة 1 خخ اه آْ 5 0 < هاء 2 : 
ظ فلما قدم أولكخك البفر مكة اشتد عليهم فومهم وسطت عليهم عشائر هم ولموا منهم أذى 
00 ظ 

وما رأى عنّان بن مَظْعون ما فيه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو 

6 اا 203000 5 4 
يغدو ويروح ف أمان الوليد بن المغيرة قال : والله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار رجل من 
0 3 5" ْ ئ , 0 5 اس دس 
أهل الشرك وأصحانى وأهل دينى يَلّقون من البلاء والأذى ف الله ما لا يصيبى لنقص كبير 
1 00* ااه يي عا و 1 
فى نفسى . فمثى إلى الوليد فقال يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد ردذت إليك جوارك . 
قال اك بايواي لمكي داك عدن قرف ال لآ ولكن ا عن يقزان امغر وجل 
ولا أريد أن ير بغسرة 5 قال : فانطلق إلى المسجل فارددٌ على جوارى علانية كما 
أجَ'دّك علانية . فانطلقا حتى أتيًا المسجد فال الوليد : هذا عان قد جاء يرد عل جوارى . 
5 ال #0 ةا 5 

قال : صَدَق قد وجلته وفيا كريم الجوار ولكنى قد أحببت الا استجير بغير الله عز وجل 
فمل رددت عليه جواره ١‏ 

٠ 1 5‏ 5 9 0 | 1 وه 4 "مدت 

ثم انصرف ععهّان ولبيد بن ربيعة بن مالك فى مجلس من قريش ينشدم قبل إسلامه » 
فجلس عمان معهم فقال لبيد : 

آلا كل م ما خلاً الله باطل 
تقال مان + دلت 
فال لبيد : 
2 7 ' 
فقال عنْان : كذبت » نعم الجنة لايزول . قال لبيد : يا معشر قريش و«للّه ما كان 
5/84 - 


1 جَلِيسكم فمبى حَدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوع + إن هذا سفية فى سفياء 
معه قل فارقوا ديننا فلا تجدن فى تفسك من قوله . فر د عليه عمان حى شرى 9 رفها فقام| 
ذلك الرجل ابيع ا" والوليد بن المغيرة قريب برىى ه و 30 ما والله 
كاين أعن إن تكاندك عينك عما أصاءا لَعْنيّة ولقد كنت فى ذمة منِيعة . فقال عيّان : 
1 0 إن عيبى الص حر حة لفقيرة إلى مثل مأ أضات أخبها 2 الله حر وجل | وإى 5 جوار 
جوارك فعدٌ . فقال : لا . 
َ 0 ع ً ألو ش ْ 
فلا أحان ابو« طالييب ايا قلة بن عبد الاسد مشى إليه رجال من بنى مخزوم فقالوا 
له :يا أبا طالب هذا منعت ابن أخيك محمدًا فمالك ع تملعه ؟ فقال : إنه استجار 
2 وهو انو ع وإد أن 1 ا نع ابن أ 1 أمنع > 1 ى . فقَام 3 لهي فال ' بأفعشر 
قريش واللّه لقد أكد كشرتم على هذا الشيخ/ ما تزالون و عليه فى جواره من بين قومه » 
الله لكين عنه 5 د ا هأ قام فيه حى يَبْلغْ ما أراد . قالوا ل لتصضرف 
عما تكره يا أبا عتبة . وكان شم 1 وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقَوًا 
على ذلك . ظ ظ 
فطمع فيه أ طالب حين سمعه ا ورجا أن يوم معه فى شأن رسول الله 
صلى 0 عليه وسلم فال أبو 5 0 انا الج فاح صر عن ور ار الله صلى الله 


إن امسواءاً 0 عتردة ل لى روضة ما إن يسام المظالمسا 
ةر ا إنا فسن تن سصوادكة. اتسنا 
ولاانتبان الدع ب عن حي “ب ريطا اتناة سطع لزاه 
1 مجبييل الفكدر ع انهه فإنك لم تخلق على العجز لازم 
وحازب فإِن الحرب نصف ولن ترى أخا الحرب يعطى الخسق حى يُسالِما 


6 عدها بدو رما 


44.2 ب 


ل 


ع 


ْ 5 و ٠‏ 2 و عو 
وكيف ولم يَجِنُوا عليك عظيمةً ١‏ ولم يخدّلوك غافأ أو ماربا 


7 ' 5 ظ ه لاض + 
جزى الله عنا عيبل شمس وذوفيلا وها ديه عَقَوقَا وماثما 
5 2 يمه 1 2 4 
حم دهم مسن بعل ود وآالمفة حماعتنا كيما تتعيالوا المحارما 
2 
صن و 
.م 
مسلب 
9 ميو 


الأول : ظاهر كلام ابن إسحاق أن رجوع فق داع إل المي “انسح أن ضار 
المسلمون هناك زيادة على المانين الجر عرود افبجانه الجرة الارل ا 
خروج جعفر وأصحابه » ثم ذكر بعد ذلك أن المهاجرين إلى الحبشة: بلغهم إسلامٌ أهل 
مكة فأقبلوا لما بلّغهم ذلك . فذكر نحو ما تقدم ‏ وأن الراجعين : عهان بن عفان » وأبو حذيفة 
ابن عتبة ني ويئطة + رامرا نه رشهلة كن اعوال و وغيه شوق سحن درغم بين عررانةة 
والزبير بن العوام ومُضْْعب بن عمير » وسُوَيْبِط بن سعد » وطُلَيْب بن عمرو » وعبد الرحمن 
ابن قوتت هوهي انمادق امسعوة 0 رابو لم ابن عهاة الأمنق. :واه رأحة - ؛ وشّماس 
الفا وير كاين اله سحسا ع بمكة فلم يعدم الأيقة يدوا خد والحددق:.: 
قافن ين أن برسي م دوعمار نو واس - شلك فيه أكان خرج - ومُعشب بن عوف + وعئان 
ابن عون » وأيئه السائب بن عمان 4و ادو عمان موعن الله ع ون بن. حذافة 2 
وهشام بن العاصى حُبس مكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى قلم 
بعد بدر وأحد والخندق . وعامر بن ربيعة وار أنه ددنت أنى حشمة بن غانم وعبد الله 
ابن مَخْرَمة ؛ وعبد الله بن سهيل بن عمرو وكان حُبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين هاجر إلى المدينة حتى كان يوم بددر فاخاو عه ال كين الم روك الله صلى الله عليه ظ 
0 فشهد معه بدراً © وأبو سَبْرة , بن أى لم وامرأته أ كلثوم بنت سهل بن عمرو » 
والسكران بن عمرو وا مرأته سَّوّْدة بنت زمعة ؛ مات ممكة قبل مُهَاجر رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم » وسعد بن تحؤله » وأبو عبيدة بن الجراح » وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل 


ابن بيضاء » وعمرو د بن أَى سرح ١‏ 


, ال١‎ - ما/./١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
ب‎ 59١ 


قال : فجميع من قدم 0-7 من أ دا ة من 0 الجبشة ثلاثة وثلاثون رجلا .. 
انتهى . 

وموسى بن عقبة ذكر أن الراجعين هن الحبشة للسبب السابق هم المهاجرون أولاً وبه 
صرح ى. الطبقمات. والعيون والإشارة والمورد ! 

القاي :3-1 كن اموامين ع مي أن ابن مسعود مكث ممكة قليلا ورجع إلى الحبشة 
قدم فى المرة الثانية مع من قدم وتعمبه فى زاد المعاد بأن عبد الله بن همسعود شهد بدرا 
واجهز على فى جهل »2 5 هذه الحجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر واضيا 2 بعد بللر 

| 


باربع سئين أو خمس . وبسّط الكلام على ذلك . ثم قال : وقد ذكر ‏ يعبى ابن عقبة ل 


فى هذه الهجرة الثانية عمْان بن عفان وجماعة ممن شهدوا بدرًا 'فإما أن يكون هذا رح 
وإها: أن 17 لم ديه رض قبل بدر » فيكون لم ثلاث قدمات ند قبل الحجرة 
وقدمّة قبل بَدْر » وقدمة عام 0 
قلت + هذا هو الصحيح بلا سلف 
قال : وعلى هذا فيزول الإشكال . انتهى ملخصا . 
القنيئة الخال 


له نان غري ها سن 


دك انقو القيل للتحنة اوفك النيع «الزملة توكو النداء ةس الوبخز 
تصغير شعبة مكان على ساحل البحر بطريق اليمن . 

الغرانيق : بالغين المعجمة ها هنا الأصنام وهى فى الأصل الكور من طيّر الماء 
وار لماء نلق ذا لكان عن طويل العنق واحدها غَرنوق بم الغين وفتح النون 
وغرنيق 0 الغين وفتح النون » 5 به لبياضه وقيل هو الكركى . وكاتوار يزعمون 
أن الأصنام تق رهم من الله وتشفع هر -فشبهت بالطيور الى تَعْلُو فى المهاء وترتفع 


, -0و.م‎ "54/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 


_- 
اليا السادع سر 
٠ » "‏ 
ا ا ظ 

قال فى « الزَهْر » : وكان إسلامه فى ذى الحنجة سمئة ممت من الممعث وله ست وعشرون 
مرق قن كر انق شع من ارق المي 

وقال ابن الجوزى : سنة خمس . .قال أن نعم : بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام ٠‏ . 

قال ان إسحاق بوكاتواب انع لسلمزن - قبا من أربعين من رجال ونساء وتقدم 
ذكره فى الباب الثادث من أبواب المععث . 

وقال 2 0000 ابن سعد : عانوا 000 لسوة ا 

وروى إسحافق بن بغر عوانة عياش أن كانوا يومئذ تسعة وتسعين 0 رجلا وثلاثا 
و عشرين امرأة ثم إن عمر أسْلم : ظ 

قال فى الزَهْر : ولعل هذا هو الصواب » فقد كان فى الحبشة ثلاثة وثمانون كما ذكر ‏ 
ابن إسحاق . ظ 

فلت ضاق إن ذكر ذلك فى الذين هاجروا ثانياً وإسلام عمر كان بين الهجرتين . 
كما تقدم عن ابن عباس » فالزيادة على الأربعين حصلت بعد إسلام عمر وإسحاق كذاب 


8 


يضم » لا يُصَادم ما رواه ما ذكره الثقات . والله أ 
: ً# 
و 
وقد روى قصة إسلامه ابن إسحاق »© وابن سعد » وأبو عل » واكم عن 


والبزار والطبرانى عن أل مولاه عنه ؛ وأبو تعَيّم عن امن اعم . 


0000 كتب قوقهافىط : وثلاثين. وعلباحرف ظءه‎ )١( 
ا‎ 


قال ألم مولاه عنه اتحيون. أن ليام بإسلاى ؟ قلنا : نعم.قال 5 
+ الثاين عل زهرل أله صل الله عليه وسلم ء فجاسست وما مع أنى جهل بن هشام أو 


سين ع فمال ا ا ا ىك 


حمراء وسوكاء وألف أوقية من 8 ْ 

قال عمر : فخرجت متقادا السيف متنكبا قات ارد 0 صلى الله عليه وسلم 
فمررت على عِجْل وهم يريدون ذُبْحه فقمت أنظر إليهم فإذا صائح يصيح من جوف العجل! : 
بالذريح” ؛ رجل يصيح ٠»‏ بلسان فصيح » يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
رسول الله . قال عمر': فقلت-فى نفسى إن هذا لأَمرٌ مايراد به إلا أنا . قال : ثم مرر 


يا أما إلناس ذَوْوا الأجسسام مأ أ وطائش الأحصلام 0 
ومُسّند الحكم إلى الأصنام 2 فكلكم أَوْرَه كالكهاء 
ا جا أرق امداق بو نافد نكال الى اللا 
قفسدك لاح للد طال من سس أم ااكشرهةه الرحمن مسن مام 
قبد جساء بعد الكفر بالإسلام ١‏ و«البرٌ والصّلات للأرحاء 
وبزجرز النيساين عن الآشسام فبادروا سينا إلى الإسسلامر 


بلا فور وبلا إحجام . 


قال عمر : فقلت وللّه ما أراه إلا أرادنى . ثم مررت بالضمار وإذا هاف ينف من جوف | 


نوك الشواق ,وكاو مدر : قبل الصلاة مع النبى محمد 
إن الذى ورث النبوة والدّى بعد أبن مريم من قريش مهتدى 
سيقول من عبد" الفمارٌ ومثله 2-02 ليت الفمارَ ومشله لم يُعْبَسد 
فاصبر أبا حفص فإنك امروٌ 2 يأنيك عر غير عز بنى عَسدِى 


, وكد سبقت روأية الأبيات بغير هذا الثر تيب فى باب ب الهواتف بنبوة محمد صل الله عليه وس‎ 0 1١ 


1 


لالتحا نادت تاضمد ادكه حمًا يقينا باللسان وباليد"" 


الي اد تين أرافقى للق ءوسل مق فريدن. 
قال ابن إسحاى علي ين عبد الله النحاء 5-6 00 فرق 
من قومه . فمال : م تذهب يابن الخطاب لت أونك هذا الصابىء الذى فرق أ 
فريكل وسمّه أخاذنها وغاب ونيا وسب الخها:فاتظلة ب.فقان' له تسم وات نقد نك 
* . . 00 ء : 
نفسك من نفسك يا عمر أترى ببى عبد مناف تار كييك نمشى على وجه الاآرض وقد قتلت 
محمدًا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرّهم ؟! قال واي أعل يق نكال د 
ا م 1 ! ف ى 62> 4 
وابن عمك سعيد بن زيد بن عمر وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله أسلما وتابعا 
محمدا على دينه فعليك ما . وإنما فعل ذلك نمم ليُصرف عمرّ عن أذى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم . 


فرجعم عمر عامدا إل افن بوحية 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض لحتس غم الل والرطنين 
إلى الرجل يُنْفق عليه » وكان غم رجلين من أصحابه إلى زوج أخت عمر فقرع عمر 
عليهم الباب وعندهم حبّاب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهنا إياها فلما سمعوا 
حسٌ عمر تغيّبٍ باب فى مَخْدَع لم أوفى بعض البيتوأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة . 
فجعاتها تحت فخذها وقد سمع حين دنا من البيت قراءةَ حُبَاب عليهما » فلما دخل قال : 
ما هذه الوَّدمة الى سمعتُ ؟ قالا له : ما سمعت شيئًا . قال : بلى الله لقد أخبرت أتكىا 
امح دض كين اوناك متكنه نين رق :كوه لقايف إليه اتح رقف التقات 
لتكمّه عن زوجها » فضربا فشجّها فلما فعل ذلك قالت له أخته ونحتّنه : نعم قد أسلمنا 
وفنا جا ورسوله فاصئع ما بدا لك . [ 

م ادن ادم ندم على ما صنع فارع وو ران لك ا مك عه لمحن 
الى سمحتكر نقرعوة فقا أنطلر :ها هذا« الذى ععادديه مكمه .و كان عر كان قلما ان 
ذلك قالت له أخعه : إنا نخشاك عليها . قال : لا تخا . ولف لما بالمته ليردّنها إذا 


)١(‏ تبدوأمارات الصنع نم على هذه الرواية » وقد نسب مثل هذا إلى العباس بن مرداس 


جد 48 


قرأها إليها . فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت : يا أخى أنت نجس على شِرْكك وإنه 
1 لا بمسه م الطاهر . فقام عمر فاغتسل فاعقاضه الصحرفة وفيها طه ذممرأها فلما قرأ تدرا 
منها فتمَال ما أَحْسَن هذا الكلام 1 5 


0 00 : 0 ّ ظ 
وى رواية أنه وجد قل الصحيفة 0 م :الله الرحمن الرخ. فل كر خر من اذن اشتق ا 


06 ٍ 0 ا م« َ 1 7 99 ش 
ثم رجع إلى نفسه فمَرأ سبح لله مأ قُْ 0 والأرقن وهو العزيز د بلغ « أامنوا 

بالله ورسوله والقنرا 7 عدم 2 مُسْتَخْلّفين فيه » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
١‏ 


١ ش‎ 
0000 . 20 . 5 7 ٠: 

5 0 5 3 7 #20 ش 
قد خصك بدعوة نبيه فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم ابن| 
هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر . فذكر الحديث . 


وقزوانة مجاهد عمن روى أن عون قال : “كنت للإسلام مبّاعدا وكنت صاحب خمر 
فُْ الجاهلية أضيزينا ا وكان لنا 500 يجتمع فيه رجال من قريش ادر وه عند 
و3 آل عضر بن عبد عمران المخزوى » فخرجت ليلة أريد جلسائى أولتك فى مجلسهم 
ذلك فجئتهم فل أجد فيه هنهم أحدا فقلت فى نفسى : فلو أنى جكت فلانا الخمار' وكان 
مكة يبيع الخمر . لعلى أجد عنده خمرا فأشرب منها فخرجت فل أجده . فقلت فى نفسى : 
فلو أق جفت الكفية فطقت نا شيعا أو«مبعين فجت« المسحد أريد أن أطوق بالك فإذا 
رسول الله صل الله عليه وسلم قائم يصلى وكان إذا صلى استقبل الشامٌ وجعل الكعبة بينه 
وبين الشام , فكان مميلذة بي ار فون ار كنال روه والركق البمان فقلت ضيقن برارتة” 
اللو 0006 محمد الليلة حى أسمع ما يقول . فقلت لفح .ددوت مده أستمع رع 


فحكت م٠‏ ن قل الى ومسي م 15 رويدا يور 06 
او ب لكان فى مكاقى 
485 لا ظ ظ [ 


حك قم ررببوك اله بعل أله غلية. وسار إضلاته واتتصرف) فتيعة حى دخل يبن رادار عباس 
ودار ابن أَزْهر"" أدركته عابي الله صلى الله عليه وسلم حسى عُرفنى فظن رسول 
لمر سي فتهمى" ثم قال : ما جاء بك بين الخطاب 
هذه الساعة ؟ قلت : - دري وما بق واد . قال * 0 

0 ١ 0 2 0 1 

وفى رواية أن خبّابا لما قال لعمر : فالله الله يا عمر . قال له عمر عند ذلك : دُلتى 
يا خاب على محمد حتى آتيه فأسلم . . فال خباب : هو قى بيته عند الصفا معه نفر من 
أصحابه ردقا ع عور ايه 0007 رسول الله صلى 2 ميديم رابمن 


فضرب عليهم الباب » فلما سمعوا صوته قام زعا ين أضكات رسول اله صلى الله عليه 


وم فنظر من تخلل الباب فرجع وهو ف ع9 فقال : بارسول الله هذا عمر بن الخطاب 
متوشحا السيعف» فقال حمزة بن عبد للب : فَأذن له فإن. كان سنت قير الو لكان الوزن 


كان جاء يريد 7 قتلناه بسيمه . فتَال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ائذن له فإ برد 


ع مط : دك مه اه 1 
الَّهُ به خيرا هده فأذْن له الرجل قمر له د لوق تمه هئ دنا ع .شوك الله 


صلى الله عليه وسلم فناك: أرساوويي ف ولوف :»قيفي له وسرل: ديعيل اله عليه وسلم - 


حتى لقيه فى الحجرة فاّخذ بحُجْزته أو مجمع ردائه ثم جبذه جَبدَة شديدة وقال : ما جاء 
بك يا بن الخطاب ؟ فوالله ما أراك9) أن تنتهى حتى يُنزل الله بك فارعة . فال : يارسول 
لله جت لأومن بالله وبرسوله وعا جاء من عند الله . فكبر رسول الله صلى الله عليه ونم 
تكبيرة عرف أهلُ البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم » 


. ط : ودار أزهر‎ )١( 

(؟) الأصل : فنهمه . 

(9) ت.م: وهو جزع . 
(:) ط:هاأرى,. 

(9) غير ط : فقلت , 


 ة9ال‎ 


” سبل الهدى والرشاد ج‎ -7١( 


( 


فكبروا ل ا 07 مكانهم وقد عزوا فى أنفسهم ‏ حين أ ليل 
مم إسلام “حمزة وعرفوا ألما نان رهولك الله صلى الله عليه ب وينتصفون . 1 
من عدوهم . 
وقال عمر حين ألم : 
53000 وجبّت 
له علينا أياد كلها . عَمْر ' 


رنود نه ا لقال نين يدان العديق فى غنوه ال 

وه ظلمت ابئة الخطاب ثم هدى زد وقالوا يما قل صَبا- عَسمَرٌ [ 

وقد تلمك عل نا كان فق رلك يلما جيه ََلّى , عندها ار 

لا و يان لتق نميا وأذ أخوله'قيقا «الزوم تعر 

0 صدق أ بالحق من ثمفة وافى الأمانة ما ىق وعده 0 
ا امب 


دووف اق ساق عن يعفلن تددن قال > قال عر 1ن أسليت فلك الليلة دري 
. ع 0 : 1 َك : ْ 
أىّ أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غذارة حل ا مقا حير القن ألمت 
٠ | 0 . ' 9 0 03 . 0 2 9‏ 
قال : فقلت: أبو حور فا تلوس اأصسصية ا قورة عله بابه فخر ج أبو جهل فقال : 
صر 1 00 ٠‏ ا + 5 م 1 
نرضا وأهلة وارين انق :جا ساد يلك اقلت «تحنيف بأ عرركه انين اانسدوناته رجاه 
وصدقت ما جاء به . فضرب الباب فى وجهى وقال : قبحك الله وقبح ما جئت 


01 


١ 0 5 0 1 00‏ 
وروى أيضا بسند صّحيح عن ابن .عمر قال : لما أسلم عمر قال : أ5؛ قريش نفل 
١‏ ع © صر 4 ١ 0“ ٠‏ 3 

الخنييف 6 كدان لاد دن تثدر الختس اله قدا علد قال عبد انهه وعدوت ‏ 
َم 0 ش ' 0 0 د 5 ظ الي 
معه : أثره وأنفا: مادأ يفعل حى جاءه فقال له : أعلمت يا حدر أن أسلمت ودخلت. 


د بن محملك ؟ قال _ امام حى 5 ار ية عور :و اكيت نه حى 


)١(‏ لايظهر على هذا الشعر أصالة ولا رواءء 1[ 1ض 
اللهاعنه , 


5 00007 


ليسا 


الكعبة .آلا إن ابن الخطاب قل صا . قال يقول عمر مِنْ خَلْفَه دن ولتق علقت 
وشهدت أن لا إله 0 ورلا ع : 
ف با أ نك ةلقد ركنم أ ترط ا [ ا 


< فبينا هو عل ذلك إذ أفبل شي من قربشن عليه حل جترة وقميص مون حت وقف 
عليهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا ل اعدو قال : فيا رج اختار لنفسه أمرًا ما 
تريدون منه ؟ أترون بنى عدي بن كعب يُمنلمون لكم صاحبكم؟ هكذا حَلُوا عن عن الرجل . 
قال : فوالله فكأتما كانوا ويا كشط عنه فقلتٌ لأنى بعد أن هاجر إلى المدينة. ين 
من 0 الذى 0 القوم عنك بمكة يوم كد وهر يقاتلونك :؟. قال : ذاك أى 0 
العاصى بن واثئل السهمى7". تداك در كانه ”© ١‏ 


< زوك السقارض عن د سر رق ينا فال تخسن انناو قانها الاي 
لعاصى بن وال السّهمى' وعليه حلة جبّرة وقميص مككقوف بحرير فقال: : ما بك ؟ قال: شْ 
زعم قومك أنهم منقظارفة الأنق أسلمت فا:: + لاأسمل اليك |دت اخرج العام ذا 
2 قد سال . الوا فقال د يعي ايت : نويد ابن الخطاب الذى صَبا . 


وروى الخارى عن ابن مسعود قال : ما 000 هك ألم عودة 
وروى عنه قال : والله ما استطعنا أن نص عند الكعبة ظاهرين حى أسلم عمر” . 


..وروى. ابن ماجه. عن ابن .عباس قال : لما أسلم عمرٌ نزل جبريل فقبال : يا محمد لقد 


استبشر أهلّ السماء بإسلام 0 


210 سيرة أبن هشام 6" 

000 6 

6 صحيح البخارى كتاب فضائل أصحاب الى ضل الله عليه وس ,. 
00 حميح البخارى كتاب فضائل أصحاب الذى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(ه) سكن ابن ماجه ؛ المقدمة ؛ باب رتم ١١‏ . 


0ت 


وروى الإمام 00 والترمذدى وقال حسن ‏ صحيح وان حبان عن أبن عمر أن ر سو ظ 
لله صلى الله عليه وسلم قال : الهم أَعِرّ الإسلام بأُحب هذين الرجلين إليك : بأنى - 
أو بعمر رق الخطاكن . فال : وكان أحبهما إإيه 1 ا 


فى بيان غريب ما سبق 
أُوْرّه : مهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة :.وهو الحمق" وقيل الخرق . 0 
07 4 00 . ا > ام 1 #٠‏ مل م ع 2 
الكهام : بفتح الكاف وتخفيف الماء : السيف الكليل . ولسان كهام أى عبى » وفرس 
١ 3 |‏ ض ء 
كهام : بطىء . وكأن ذا فى الأأصل والله أعلم مأخوذ من هذا . فيكون معناه : أكلكم 
0 *سى ءات ٠‏ و 7 بم 2 1 
أحمق وأخرق عى أو كليل ل يُعْن شيئاً أو بطىء عن الحق والخير 
و ظ 1 
والصلات - بكسر الصاد.::. جمع صلة وهى الإحسان إلى الأقارب . 
وتقدم بيان ذُريح فى الياب الرابع .. 
المَخْدَعَ عندهم:البيت يكون فى جوف البيت شبه البَهُو الذى يصنعه الئاس فى 
أوساط المجالس . ظ ظ 
الميُدمة : صوت وكلام لا يفهم 5 
جبّذه :“بج فباء موحدة مفتوحتين جُّذًا من باب ضرب مثل جَدَبٍ أى مذه إلى نَفّسه . 
الحزورة بحاء مفتوحة مهملة فزاى ساكنة : سوق كانت يمككة وأدخلت ف المسجد 


لما. زيد فيه 


(؟) كذا ».وقد سبق التنبيه على أن الأوره هو الأحمق . 
(*) ت »م : ف البساط امالس . 


امد 8099 به 


ملح : بفتح الطاء المهملة وكسر اللام : فعل ماض أى أََيًا , 

مهمه : زجره . 

الحبّرة : ضرب من برود اليامن . 

.هكذا عن الرجل الال أبواقر. : هكذا : هنا اسم صمى به قعل ومعناء : تشحوًا ولا 
يحتاج. معه إلى زيادة حَلوا . وقال فى ارون : هكذا كلمة معناها الأمر بالتنحى فليس 
يعمل فيها. ما قبلها كما يعمل إذا قلت : جلست هكذا . أى على هذه الحال وإن كان 
لابد من عامل إذا جعاتها للأّمر لأنما كاف التشبيه دخلت على ذا وهاء التنبيه » فيقدر 
العامل إذن مضمرا كنك قلت : ارجعوا هكذا وتأخروا هكذا واستغى بقولك : وهكذا». 
عن النمل: [ م تضق (0] يرويدا عن أرفى د 


سال الوادى بالئاس : أى امتلا كامتلائه من السَيّْل قْ كث رهم وسرعة يوت 


7 )4 زيادة يقتضيها م يقعضيها السياق , 


الباب الئاس عير 2 


ف دخول بدى اشم دو الات افيد مناف: الشّعب 


وكتابة قريش ا الظالمة 


قال أبو الأأسود و 0 بن اسحاق :. إِنَّ قريشا لما رأت أصحاد 
رسول الله صلى الله عليه 0 4 أصتانة) فيه من وَقَرارا ٠‏ وأن النجاشى 5 
منع من لجا ا وأن عمر قد أسلم » وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهر 
امتئع به أصحا ب رسول الله صلى الله عليه وسم وبحمزة حتى عازرا قريشا د 
3 رسول الله صلى لله عله وسلم وأصحابه 0-7 الإسلام دق القبائل فا مضنا 
اميه واتفق رأهم على قل رسول الله صلى الله عليه دسم وقالوا : قد أفسدَ علينا أبناءنا 


ونساعنا فقالوا لقومه « عدوا متاورة مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش ويريحنا وتريحون 
أنفسكم . فأبى قومّه بنو هاشم من ذلك وظامرهم بنو الملّلب بن عبد مئافا . 


فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نما وتاعاين برعي ' 
ا وإخخراجهم من مكة إلى الشَعْب وأحتدوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا 
ام وببى المطلب عل ألا بالعوع ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم 
ش شيئا ولا يبتاعوا منهم ل يلوا مهم لعا ولا تأخم بم بأة حنى هرا رس 

الله صلى الله عليه وسلم العا 


فلمااستسهرا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك . 
والذى كتب الصحيفة : قال ابن اسحاق : منصور بن عكرمة ٠‏ قال ابن هشام. : 
ويقال النضر بن الحارث . فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشنت بعض أصابعه . 


60 ط : ابن عبد مناف . 


كت 67ت 


على 0غ ُ 1 ظ اليك اا 4 ا ش | و 
وقال 1 الم عامر . فشلت يده . وقال غيره : هشام بن غمرو بن الحارثث 


ويجمع 00 هذه الأقوال باحيال أن يكون كتب ما ١‏ تخ : 


5-5 1 

ثم علقنا العف ف تلك الكعبة كياد عل اليم وطبو عنهم الأسواق ولم 
0 طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دُوتهم . ظ 

فلما فعلت ذلك قريش الحازت نو هاشم وبنو الب إلى اواطالن كارا بعد 
ا مو مه وكابرض © الزن ديبًا والكافر حمية 

لظ بن ربيعة حين 

1 ًَ# 2 و سضَ 1 وو 

ظ و 0 ظ 2 : 3 01 
قال جحت اناق لعل ايد ميننين وتوا عفنا 
ليحي 


وروى البلاذرىئ عن ابن عباس 
العدرة ل إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبايع حى يرجع » 


الأتيلنا على عن الع لنفييا 


أم يعلموا 5 وجدنا 159550 


أن عليه ق العباد يه 


وأن القن صقم ف كتسابسكم 


يقرا اتقو قن أن عدراادرى 


ولا تنبعوا أمر الوضّاق وتَططمو 
وتستجلبوا حربا عوانا ورما 
فلسنا ورب البيت تألم أعيد 


ويا وخصا من لؤى بنى كعسب 


مم و 0 2 رم 
نبيسا كموسى خط ق أول الكتتب 


ولا خير يمن اخخصه الله بلحب 


م كاك تهنا كراغة قيب 
ويصّبح من ل يَجْن َنْبا كذى دنب 
أواصرنا بعد المودة والقسرب 
أمر على من ذاقه حَلَّبِ الحرب 


لعَراء من عَض الزمان ولا كرب 


600 اساض الأغر اف ١/١‏ . -وفيه : لما يباع . وعلق علها امحقق بقوله : « كذا فى الأصل ؛ لعله : يباع منه . 
أو يبتاع » . وما هنا صحيح .لا يحتاج إلى التقدير . 


د #أهة©8 سمه 


مر 9 


كه 
27 ص مناومشكم سوال ' وأيد أثرت بالقسّاسية الشهسب 
معش رك ضَنك() ترى كسّر القَنَا م الحم يكف كالشرب 


ع 7 1 سل 
كان مجال للقي ق حجراته ومعمعة الأيطال معر كدة الحرب 
7 2 م اس 8 3 2 1 
ول 5 العرية عن لد والاتشتكيما إن د نتف الدكن 


3 200 ا 1 # قر 02# 2 
ولكننا أهل الحفائظ 5 إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


قال ابن اسحاق وغيره : فأقاموا على ذلك: تلات د عن كربا ايمر 


ولام اوقد ار اعبرم 


البوارن ويه الله صا وبلا ؛ فتعلق به وقال:2 أدهي زالظنا 

9 هاثم ؟ دهي ان وا ا أفضحك ممكة . فقال له أَبو البَحْدر 
! 5 2< 5 0 

ابن هشام بن الحارث وهلك كافرا ‏ : طعام كان لعدته عنده أفتمئعه أن يأاثيهاً بطعامها + 

2 31 0 0 َك 75 0 3 5-7 

خل سبيل الرجل ' فالى ابو جهل حى نال كل وال مشهما من صاحبه فاخخحل ابو البختر 

وهم يكرهون أت 5 رسول الله صلل الله علنه 3 وا فيشمةوأ 6 

فرائه كل ليلة حي يرا 5000 أ غفة انه أل أحد ينه أو عر أويق 

ا فاضطجع عنس كس شير و 0 

أن بأ بعضٌ فرشهم فيرقد عليه . 


فلم يزالوا إلى تمام ثلاث ست : 


60 نت ودام : ضيق . 
(؟1) سيرة ابن هشام ١/0اه-‏ 4؛1ه” , 


!2 08 ان 


٠ -‏ ع ايديا 0 عٌ# ب 9 . و اك 5 

وبعث الله تعالى على صحيفتهم الأرضة فاكلت أو لحست ها فى الصحيفة من عهد 

- يا ٠ ٠‏ 5 7 ل ب 2 إف 1 
ومفاتعر فق نوراه ا لم تشرك فى الصححيفة اسما لله إلا لحسته وأبقت ما كان من شرك أو 


وثل 0 


ظَلْم أو قطيعة . 

وأطلّع لله سبحانه وتعالى رسولّه على ذلك فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه 
أى طالب ؛ فقال عمه أبو طالب : أَربّك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : فوالله ما يدخل 
ملك عدي رن وان اانه نراقي كا اقالطا معنا نا دون رن اهار ررق 
لالس سن وا لمسجد وهم خائفون لقريش » فلما رأتهم قريش فى جماعة أنكروا ذلك 
وظئوا أنهم خرجوا من شدة التاق كلهوا:رهول اله صلى الله عليه وسلم برمته إلى قريش » 
فتكل أبو طالب فقال : جرت أمور بيتنا وبيدكم م نذكرها لكم » فأتوا بصحيفتكم الى 
فيها اف و أن يكون يننا وبيدكم صلح. وإنما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا 

ن العيضنة قل أن بأتوا 5 “اكوا بصحيفتهم مجُمعين لا 0 أن رشوك: الله 
صلى الله عليه وسلم يدع إليهم » فوضعوها بينهم وقالوا لأى طالب : قد آن لكم أن 
محرا ا 0 علينا رغل اننم اإفقنالة امو الت : إها أتيتكم فى أمر هو نصف 

د 4 إن امن أخن. اين 3 8 أن هذه الصحيفة الى ى 0 قد 

بعث الله تعالى عليها دابة فابقت اسم الله وأكلت عَدْركم وتظاه ركم علينا بالظلم - 
رواية مرا 3 8171 نل إلا الس ونكت تر ادر مين ال 
فإن كان كما يقال فلا والله لا نملمه حتى نموت من عند آخرنا » وإن كان الذى يقول 
باطلاً دفعنا إليك , صاحبنا فقتلام أو استحييتم . فقالوا : قد رضينا بالذى تقول ل 
توعدو لاد ى الشدوق سل لله عليه وس قد أي بخبرها قبل أن تُفتح . 

غلما رأت قريش ماق ما جاء به أبو طالب عن رسول اله صل الله عليه وسلم قاوا 
هذاا سيك انك أخولك: . وزادهم ذلك بغياً وعدوانا.فتال أولنك النفر من ببى هاشم وبى 
المطلب : إن أؤلآنا بالكذي والفسن غيرنا + فإنا 0 أن الذى اجتمعم عليه من قطيعتنا 
ادرف :إل الكت والسسر.. 

وقاله اموتظالت 5 نا امعد ريل عَلام : يي وقد بان الأمر وي أنكم 


لم ©8٠08‏ ده 


وَل بالظلم والقطيعة والإساءة . ثم دخل هو. وأصحابه بين أستار الكعبة فقال ٠‏ الهم 
.انصرنا على من ظلمنا وقطّع أرجامنا واستحل ما يحرم عليه منا . ثم انصرفوا نالفي 


وكان أبوا طالب لا حاف ا العرب أن تع كبواة مع قومه قال قصيلته اللامية الى 


رجاب بو ار إلى ع د بح عي 

وقد أوردها انق إسخات واي هناك يك للد وق اح المورى 117ل معمنية لين أى 
طالب بككقاله وزاد على ابن إسحاق أبيانا كثيرة فى أماكن متعددة » وقد أوردتُ هنا 
خلاصة ما ذكراه وهى : ظ 


خلييل ما أذنى لأول عاذل بِصَّغْوَاء فى حق ولا عند باطل 
يل إن الرائ: :لسن تقر كيده ولا تهنه عند ليون البلابل 
ولناررايت القوم لاود عنسدهم وقد قطعوا كل العرَى والوسائلٍ 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وفك طاوغوا امن العدو المزايل 
وقد خالفوا قومًا علينا أظئة 21 بالأنامل 
.درت فم نفسى بسمراء سمحة وَأبيضن عضب من تراث المقاول 
وأخصوت عنالببيت. رحظ وإفزى وافتكك من أثوابه بالوصائل 
قافا “نع : مسطة الن را ينية لدى حيث يقغى حَلّفْه كل نافل 
أعوذ برب الناسمن كل طاعن علينا بسوءٍ أو 5 ببساطل 
ومن كاشح يَسْعى لنا معيبة ومن ملحق فى الدين م نحاول 
وتو ومن ار 5 مكانه ورافق ليَرقى خنراة وتشبازل 
اليتس ايت من طن مكة وبالله إن الله ليبس بغافل 


7 0 10 2 13 
وبالحجر الاسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والا صائلٍ 


2010 الارع وعد قارو اح ين هوت الميوس الحدض - أرى هقان + راوية عام بالشعر والأدب غ6 أعذ عن 
الأصمعى وغيره . اللباب م/4 ١5‏ . ولسان المزان م45/8؟ . 


سه "8 © سس 


وموظل اام ىق الصخر 0 
رفن حَج بيت لله من كل راكب 
فهل بعد هذا من معاذ لععائسك 
يضاع عا اعد ورا اتن 
كدَيمم سيك الله نترك 1 
كديم وفيت الله عر 1-2 
سه جد 0 ب 
وينهص قوم فى الحديد إليكم 
وحى نرى ذا الضعْزي رك بردعه 
للقن السارط دسي ار 
كن انق مقل"القهات تمدع 
وما ترك قوم الك سيد 
وأبيض يسْتسى الغمام بو جهسسه 
58 4 د آل ا 


ميزان قط لا يخيس شسعيرة 
٠‏ 1 .2 5 ثُُ 

ونحن صميم من ذؤابسسة هاشم 
فكل صديق وابن 


5 2 لت 
سوى أن رهطا من كلا ببنمرة 


ً# 7 
اكت نعده 


ب افق أخرت الموم ير 506 
ف لم البهاليل يَنتمى 
0 
فلا زال فى الدنيا جمالاً ؟ لأهله 


ه 03 
ا ! 


على قدميه <افيًا غير ناعسل 
ومن كل ذى تَذْرومن 53 راجل 
وهل من معيل يتبى اله عساذل 
]| 
ونظعن إلا مركم فى بلابسل 
ولا نطاعن حوله افطل 


ش وماد عن مانت والحلائ.ل ‏ ظ 


بوض الرواا تحتذات الصلاصل 


سس 6 اس ىت 


د ل بالأمايل 
أخى ثقة حاى الحقيقة بابل 
رظ الما غير ذَرْب مواكل ‏ 
ثمال اليعاى د للأرامل 
فهم عتديك ةب فق نعمة وفواضلٍ 
عقوبة شر عاجسلا غير أجل 
له شاهد من نفسه غير عائلٍ 
وال مى فق فى الخطوب الأوائل 
لعَمْرى وجدنا غبه غير طائل 
اليا عن فعفيية اذل 
زْمَسيْر حسامًا مُفْردًا من حمائل 
إلى حَسب فى حومة المجد فاضل 
وإ+خوته دأب اللخيين ا مواصل 
رحا على رغم العدو المخاتل 
إذا قاسه الحكَّامٌ عند التفاضل 
يوالى إلها ليس عنه بغافل 


سصسم- امه اكه 


1ك : سٍ 


0 


فوالله لولا أن أجىء بسبس سه 


لكنا اتبعناه على كل حالة 


لقد علموا أن ابنتا لا مكدب 


00 5 : © ع 
فاصبح فيئنا أءجو.ل قَ أرومسة 


وأظهر دينًا حقّه غير ناصلٍ 
تجرٌ على أشياخنا فى القبائِل 
من الدهر جدا غير قؤل التهازل 
لدينا ولا يَعْنى بقول الأباطل 


يقصر عنها سّورة المنسطاول 


5-1 


2 7 58 2 9 ص هم 
حدرت بسمغسيى., دونة وحخيميده ودافعست عنه نالدوق ادر 


والقصيدة طويلة جدا وهذا الذى ذكرته منها عَيّنها . قال الحافظ عماد الدين ابن كثير ! 
وهى قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقوها إلا من تسبت إليه وهى أفْكَل 
. المعلّقات السبع وأبلغ فى تأدية المعيى7" » ذكر فيها ما يتعلق بالصحيفة الظالمة الى 
قريش » والأشبه أن أي طالب إنما قالها بعد دخوها الشعب فذكرها هنا أنسب . انتهى . 


ل 0 

5 مهي - 
الأول : تقدم الخلاف فى كتابة الصحيفة؛ جمع بين الأقوال باحيال أن يكون كل ممن 
كر ردان 


الثااى : فى رواية #أناالاً وف نضيث ان الله تعال و ايقن 0 
لا ا اسم الله تعالى . وجمع بين الروايتين : بأنهم كتبوا تسحًا 
تأكلت الأرعة هن بعض النسخ اسم الله تعالى إشارة إلى أنه تعالى كره فعلهم فعلهم ذلك فلم 
تعرك اسمه مع ذكر ظلمهم » وأكلت من بعض النسخ.ما عدا اسم 
تعالى لم يرض هذا الفعل . والله أعلم بحقيقة ذلك . 


م أش اتعال إشارة إلى آنه 


010 سيرة أبن كثير 441١ - 486/١‏ . وقال ابن هشام : وبعض أهل العم بالشعر ينكر أكثرها . 


مده ل 


الثالث : فى بيان غريب ما تقدم . 
الشّمْب : بكسر الشين المعجمة : وهو الطريق فى الجبل ومَسيل الماء فى بطن أرض » 
اوالمراد به هنا شِعْب ببى هاشم بن عبد مناف » فقسّمه بين بنيه حين ضعف بصره وصار 
: للننى صل الله عليه وسلم .حظ أبيه » وهو كان مُنزل بنى هاشم غير مساكنهم » وهو الذى ‏ 
يعرف بشعب ابن يوسف . قاله فى المطالع . 

قال فى الذور : وقوله « صار إليه حظ أبيه» فيه نظر لأن أباه تونى قبل جده عبد المطلب 
فلم ينتقل لعبد الله شىء حتى يقال إنه ورثه عليه الصلاة والسلام » وحين توفى عبد الطلب 
حُجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاده » هذا شرعنا وما أظنهم كانوا يخالفون ذلك . 
ويحتمل أنه وصل إليه حظ أبيه بطريق آخر . 

ديّة مضاعفة : الدية مائة من الإبل معروفة . والمضاعفة : قال الخليل : التضعيف 
أن يزاد على أصل الشىء فيجعل مثلين أو أكثر . 

ظاهرهم : عاومهم . 

متَابذتهم : تقضهم العهد . 

ذات بينئنا : وصلئنا . 

وز كبر عع خهة ال واللمن .ضر متلق عن أ ان ازنك + وعدن علد 
محذوف كانه قال لا خير أخيّر ممن خصه الله بالحب . 

الكش وين ويلا تعرس ققافك بز كن قتاء اترستدانة وسو من "ال عا وى أضرانت 
الإبل . والسَّمْب : ولد الناقة » وأراد به هنا ولد ناقة صالح صل الله عليه وسلم الى عَقرها 
قُدَار » فركًا ولدّها وصاح برغائه كل شىء له صوت » فهلكت مود عند ذلك فضربت العرب 
ذلك مثلاً فى كل هلكة . 

الأواصر : بالصاذ والراء المهملتين : أسباب القرابة والمودة . 


ست 8904© مسبم 


حايا غرانا: + أ قرت نيه تمر اراد 

لعزاء : بعين مهملة مكسورة أى لشدة . 

ا الزمان : شدته . 

النوالك.: سين فؤيلة منطريطة وقاء":مرشيدات الا غنات ظ 
ا بهم الهمزة وكسر المثناة الفوقية وفتح الراء المشددة فتاء تتأنيث : أى قطعت . 


التكامية قات مقيهوي اسع عودلة فا لف نكر اعدر ك 10 اسوف ل 
التطائ بزع كين لها نورين . ظ 
ظ المعترّلك . موضع الحرب". 
فنك :يفتاه معجحة مفقوسة فقون شاكنة: فكات: + أ مسق .. 
الطحى بوجطاء ميداة الخو :3ذ ا تسيو مكف الى ال ريا سراف 
يعكفن : يقمن ويلازمن . 
الشرب بشين مشددة مفتوحة فراء ساكنة : الجماعة مزالقوم يشربون .. 
الحكراك ‏ وطاء سيو اة تضمو وجم فراء مفتوحتين . ظ 
المعمّعمة : :مم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فمم فعين أخرى مفتوحتين ؛ وهى الأصوار: 
فى الحرب وغيرها . 
الجرب : بضم الجم وسكون الراء : الإبل الى ما جرب فهى تحكٌ بعضها بعضا . 
أزره : مهمزة مفتوحة : وهى القوة والظهر أيضا أى ظهره . | 
الحفائظ : بالحاء المهملة : جمع حفيظة وهى الغضب فى الحرب . 
المي يقب القرن االقترل. ظ 0 ظ 
الكماة : بهم الكاف : الشجعان . 
الرغب : الفزع . ظ 
الأرضّة : بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة الساقطة فتاء تأنيث : دُوَيّبةَ تأكل 


ب 616 - 


ا" 


ما كذبتى : بتخفيف الذال المعجمة أى ما حدثتنى بحديث ‏ كذب . 

العصّابة : بكسر العين : الجماعة . 

ة : بضم الراء وتشديد المم المفتوحة : قطعة من حَبْل بالية » والجمع رمم ورمام . 
وأصله أن رجلا دُفِم إلى عدوه بحبل فى عنقه فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجماته . 


م عجبين : بفتح الجم . 
7 


ْ 8 5 ع 5 20 : ّ 2 
نصف : بمتبح النون والصاد المهملة : وهى فى الاصل المرأة بين الحدثة والمسئنة أى 
فى أمر وسط بيئنا وبينكم لا فيه حَيْف علينا ولا عليكم . 

تفسر غريب قصيدة أبى طالب اللامية . 
: تَئْنية خليل » وهو منادى مضاف حذف منه حرفه 


تَصِغو : يصاد مهملة وغين معجمة مائلة / 

تَهُنه : يقال : نَهنّهت الرجل إذا كففته . 

والبلابل بموحدتين : الأمور المهمة . 

العرّى : جمع عروة . وأراد مها ها هنا العهود . 

الوسائل : جمع وسيلة وهى القَّرّبة يقال : وَسّل إلى ربه وسيلة إذا تقرّب بعمله إليه ؛ 
والوسيلة : المازلة عند الملك . ظ 

صارَّحُونا : واجهونا مكافحة . 

المزايل : المحاول المعالج . 

حالفوا وا 

أخلة : جمع ظَنِينَ وهو لمهم . 

الأنامل : أطراف الأصابع . 

منعز ان سبع وين قاذ قود ا لالعلا تاه در ها .. 


5 بوب ايا ااه : القاطع . 


للدت 


تراث أعيلة ور الك رع ورت : ولكن لا تَبُْدل هذه الواو ياء إلا فى مواضع مخصوصة ‏ 
والتراث : مال قد يورث وتوارثه قوم عن قوم . < 
المَقَاول : بالقاف : الملوك بلغة حمر . ويقال : الذين يَخْلفُون الملوك إذا غابوا( , 
رهطلى : قوى وقبيلى . ظ 1 
الوصائل : ثياب بار وبوا جنار اليا قن :يا 
الرنًا ج : هنا بكسر الراء : والمراد به هنا الباب . 
لدى : تمعبى غلد . 


و" اغامل من الثلانى غير المزيد قال عدن : لا تلفنا من دماء القوم 0530 
ر : بثاء مثلثة وراء . 


وثبيرا : بثاء مثاثة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية فراء . 
ل 
وحرَاء : بكسر الحاء : وتقدم الكلام عليه فى باب بدء الوحى . والثلاثة جبالٌ بمكة . 


راق : صاعد . 


7 5 : 0 ماح م 5 ٍِ 
ا : 5 8 1 5 1 0" 22 . 
تصحيف ضعيف العيى » فإنه معلوم أن الراق يرق وإنما هو لبر أى فى طلب بَرّ وهو لاف 
الإثم . أَقْسَم بطالب البر بصعوده فى حراء التعبد فيه وبالنازل منه . 
نازل هن التزول: 
ال ا اه ع2 2 95 5 
ملح : مجحف يمال : الح على الشىء إذا أقبل عليه مواظيا . 
الكاشح : العدو . 


فعنية : تالعين الممسلة ا د 


)١(‏ ل : إذا قامو 
ا 970 ظ 
لأن منيت بناأ عن غب معركة20 | تلفنا من دساء القوم تنتفل 


37 


بالحجر الأسود فيه زحاف ويسمى الكفت » وهو حذف النون من معان وهو بطاراء 
من الأسود”" 

اكننفوه : أحاطوا به . وى رواية : كثفوه بثاء مثلثة بعد الكاف : ازدحموا عليه. من 
الثىغ الكثيف وهو الملتف . 

أصائا. : 5000 

الأصائل, والأّ صل بصمتين 500518 و 

الى 0 2 . 5 ب 5 5 1 0 ٠‏ م 

0 5 الى 2 0 

وهو راكب فاعتمد بقدمه على الصخرة » أبى الله تعالى أثر قدمه اية.. وقيل بل هو أثر 


قدمه حين رفم القواعد من النيت وهو قائم عليه 


وراك : بهم التاء المثناة الوقية وسكون الراء :5 اين بصم الماء الموحدة : جباللان هن 
2-6 


00 ظ ا "0 . 0 0 1 
فى بلابل : يروى مثناتين فوقيتين أى فى حركة واضطراب وعوحدتين أى فى وساوس 


3 ير وس 


نَيْرّى : بئون مضمومة فياء موحدة ساكئة فزاى مفتوحة : معناه 5 ونغلب عليه . 
لناضل : نراى بالسهام . 

الحلائل : الزوجات » واحدها حليلة , 

الرّوايا : جمع راوية : الإبل الثى تحمل الماء . 

الصلاصل : بفتمح الصاد المهملة الول كيو الفاقنة عقي الما 


(1) عا بالاميل . 
اه م 


(؟"5 - سيل الهدى والرشاد ج >37) 


ير الضاد وسكون الغين المعجمتين : العداوة . < 

يركب رَدْعَهِ : براء مفتوحة فدال ساكنة فعين مهملتين أى يسقط على وجهة ىأ 
دمه . الطّغن بفتح الطاء وسكون العين المهملتين . 

9 : المائل إلى جهة . 

النحامل : المائل عن الحق . 


الحقيقة : بخاء مهملة وقافين بينهما هشناة تحثية ما يحقٍّ على الرجل أن يحميه . 
باسل : شجاع كريم : 

لا أبالك تيتا 0 لك وهو مد . 

اذم : بذال معجمة مكسورة : ما يلزم الرجل ١‏ والدفع عنه ولام عل 
إضاعته . 


ّ 


8 : بذال معجمة تفتح وتكسر : الفاسد, 
مراكل : أى يت وكل على غيره. 

حال الجا 1 أ قائم مصالحهم وغيائهم . 
عصمة للأرامل : منعهن من الضياع والحاجة , 


يلوذ : يلجا . 


الملاك بم الحاء وتشديد اللام . 
غير عائل : مائل عن الح . 
2 
الصييم وزان كريم : الخالص . وصمم القلى وسطه , 


ب 8١م‏ 


من ذؤابة هاشم : الذؤابة بفم التاق العسية وراشيزة وفك قيدل: .واوا وقى كق الا صدل 
الكّعر المضغور منْ شعر الرأس . وذؤابة الجبل : أعلاه ثم أستعير للشرف والمرتبة . 
7 , 
الخطوب : جمع خطب وهو الامر الشديد . 
غّه : يكين معجمة 'مكسورة فموحدة أى عاقبته . 
غير طائل .: أى غير رفيع ولا تيس . وأصل الطائل النفع والفائدة » وهذا الافظ 
يقال للذى ء الخسيس مشتق من الول غظ 
ظ ارما ؛ :تسكون اطاء وتفتح :دون العشرة من الرجال امسن فيهم امرأة أو منها إلى 
رمدي 0 
ير اعرء مو حدة «نمتوحة فراء 7 فهمز أى برىء عن مساوئه . 
العدّة : العقرق . 
الخاذل : بالخاء والذال المعجمتين له والإعانة . 
أشم : بألثين المعجمة : عزيز . ظ 
البهاليل : السادة واحدهم ل بضم الموحدة وسكون الهاء . 
الحَوْمة : بفتح الهاغ المهملة : من كل شىء معظمه . 
الوجد : الحب . 


5 
الداب : العادة 5 


ره 


على رَعْم اردق #اميعفزييفة ١‏ الراى 4 اع القيفة اند بالرغام بمتح الراء وهو التراب » 
دنهو الأ ميلك تلن انال بوالتسد سن الانعمدا قارة الإنشاء حل 1 

المُخايل : بالخاء وكسر المثناة الفوقية : المخادع . 

المؤمل بفشتح الم المشددة المرجو 0 ْ 

طائش. : خفيف العقل .. ظ 


يُوَالى : يبد . 


ب 1١86‏ سسب 


المية : الشم : 

غير ناصل : هنون وصاد.مهماة أى زائل . 00 
التهازل.: الحزل وهو ترك الجدّ فى قول أو فعل . 
لا مكذب : بفتمح الذال المعجمة المشددة . 

ول بعتي يشتغل . 

الأحُومة : بفشح الهمزة وضم الراء : اللأصل . 
نسووة روى بضم السين المهملة أى المنزلة ؛ وبفتحها أى الشدة والبطش . 
اللتطاول : يكب دسر. الواو من الطول بفتح الطاء وهو الفضل. والعلوٌ . 

002 ام و وكتين الذال» المملفية أف عاننف يقوف 

الذّرَى : 0 ذروة بذال معجمة ندم وتفتح وه أعلى ظهر 0 
اللاكل : جمع كلكل وهو معظم الصدر . 


0-7 اللألن كك 


/ فى رجوع القادمين من الحففة إلبها والهجرة الثانية 


52 : قالوا : لما قدم أصحاب النى صل الله عليه صل مكة من اليجرة الأول 
اشتد عليهم قومهم ولت يه عشاء ار ولفرامنهم منهم أَذى شديدا ام رسول أله صلى 
الله عليه وسلم فى الخروج 8 أرض الحبشة مرة ثانية » فكانت اخرجتهم الثانية أعظمها 
مسشقة لقنن الريكن اتنا شدردا ونالوهم بالأذى ونه عن النجاشئ 
من حسّن جواره فم ؛ فتمال عمّان بن عفان : يارسول الله فهجرثنا الأولى وهذه الآاخرة 
ولست معنا ؟ فقال رسول الله صلى لله عليه وسلي. ١‏ َنم مهاجروث إلى الله تعالى و إل . لكم 
هاتان الهجرتان جميعا) . | 


اقآل عان #التعبينا يا سول 00 


قال ابن إسحاق وأبن سعد : وكان عدة من خر اج ق هاه الحمجرة من الرجال ثلائة 
| قال ابن سعد : ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرّشية وسّبّع غرائب . وزاد غيرهما على 
2 و 
ذالع كنا ميان >فانة . 


وقد روى قصتهم الإمام أو لفن الو معوقة + واد نحم لسن عن أنى ا 
الأشعرى ؛ وابن إسحاق عن أم سَلّمة » والطبراق .وابن عساكر عن جعفر بن أنى طالب 
رضى الله عنهم قالوا الم كنا أرض الحبشة جَاوَرْنا مها خيرٌ جار النجائى » أن على ديننا 
وعبّدنا الله تعالى لا نوْدى ولا نسمع شيئا نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشا التمروا ييتهه 
أن كوا نينا ليخ جَلْدِين وأن يَهُدوا للنجاشى هدايا مما يُستظرف من متاع مكة , وكان 


ظ 600 ملبقات ا, سعد 7/١‏ (طبيروت): 


لات 0 


ا 


عجب ما أيه منها الأَدم فجمعوا ل آم د 1 در كوا ان ا ركيد نا إلا أهنوا 
له هدية ا ل وص اوأرو مأرم را ب 
اسألاه أن البسلمهم | اليك : ا أن 5 


فخرحا حى قدما عل قات ودحن عنده بحبر دار عنك خير جار م 1 سس ْ 
دطارقته ارو إلا دفعا إليه هديته قبل أن يدفعا إلى التحات” هديته 0 وقالا لكل 
بعلريق اهم لاقل اضرق إلى بلد اليك منا غلمانٌ سفهاء فارقوا دين قومهم 4 يدخلوا فى 


دينكم , وحداءوا بدين مبتدّع ٠‏ لاتعرفه نحن ولا نتم وقد عدن إلى الملك ١‏ فيهم ننه كاف 


قومهم لبرده م إليهم فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشير وا عليه بأن يُسلّمي إليِنا ولا يكلمهم 
فإن قومهم ل لى وأعلم عا م فيه . فتمالوا اتعما» 


| 


مأ 


املك إِنّ نفرا من بنى غمنا سفهاء فارقوا دين قو مم دم يَدْخلوا فى دينكم جاعوا بدين 
ابتدعوه لا ثعرفه دحن ولا أنت ؛ وقد بعثئا إليك م أشراف قومهم من 1 كبكم 
وعشائره' لك دهم عليهم ف فهم أَءْلِى وأعلم مهم عينا وما عابوا عليهم وما عيبوه'"ا فيه 1 


ف قينا لثاسدلة عن ساقي م له هداياهما فقبلهأ ثم قالا له : 


1 دكن الف امس إلى عمرو بن العاص وعَمّارة بن الوليد من أن سم اناي 
كلام جعفر وما فمهالت بطارقته ظ ::ضدقا أنها الملك قومهم غلم عيثا وأعلم مما عابوا 
عليهم . فتلي إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم 

قال : فأين 9 ؟ قالا : فى أرضك . فغضب النجاشى ثم قال : لاها الله إذن لا أسلمهم 
إليهما ولا يَكَاد قوم جاوروى ونزلوا بلادى_واختارونى على من سواى حبى أدعوهم فاسأكم ع 
ظ يمول هذان من أمرهم , فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددهم إلى قومهم : وإن 
كانوا غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاورونى . ظ 


600 ط : وعشراءهم 5 
)١(‏ ط : عتبوهم . هذه لا معنى هما وقد كرر المؤلف الكلمة فى لفظ عابوا علهم بعد عيوبهم وإذا تكون 
ا ا 
0 


ل سل ل ل ل الا ا ل ل و 
سم رسل إلى صحاب رسول لله صلى عله وسار مم . م صر 
اععيى الي قال قوس العف نما قفر لون لأردل إذاتكهوق:؟ الراك تقول واضدها علمنا 
٠. 9. 1‏ واد عي 5 ع 8 5 1 1 و 0 
وذ 0 ظ 


ونا أمرتاايه مئلا كان فر إذلك انعو كاقق بح اققال عستو ءيق أن طالين 5 آنا خطي» 


1 5 
اليوم . 


وق “دعا النحاكن أا قم فنشروا مصاحفهم حوله : فدخل جعفر وتبعه المسلمون 
ش . فقالوا : مالك لا تسجد للملك ؟ قال إنا لا تسسجد إلا لله عز وجل . فقال النجاشى 


م هل | الدين الى فارقم شه قردكم ولم كد خلوا قَّ ذنى ولا ف دين أحد ف هذه الملل : 


2 0 م نت 0 


فقال جعفر : أنبا الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأضنامٌ وناكل الميتة ونأ 
الفواحش ونقطع الأرحام ونيبىء الجوارَ 0 القوى الفسوت ا ناتغل اللن سن مع 
الم لان مير لابن أل انتم وقاقه »ود فهر ا ماتكعه . واققنافله اقلعاناد فى ااذه الت حدف وده 
ونخلمَ كن الهف تحن ,زا بان عن لوصو من السحارة والأرتان سير أعرنا: الاتتعيف اند 
وحده لا نشرك به شيئًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . فعدد عليه أمورَ الإسلام . 
ثم قال : وأمرنا ولاق العديقة بو أو اير طالامانةة بو 0 ا 
المحارم والنقاع اكب وتنا عن الت كن وقول الزور وأكل مال اليتم وقَدْف المحصّنات . 
ده وآهنا به واتبعناه عللى 7 جاء به من الله تعالى : فعبدنا الله تعالى وحده وك 3 
يفاوع منا 6[ حوري الل عليعا وأخاننانها أحل نا قمدا,علينا قومناقعدبوقا توفتدوتادعن 
ديدنا ونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله أذ نستحل ما كا تدتعا من الخيائث )2 
فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بينئا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك 
عن نون سوال وكين ف جزاارك وردزن آلا نظ عندك أما املك . 

فقال له النجاشى : هل مععك ما جاء به من شىء فقال له جعفر : نعم , قال فاقرأه على .. 
فقرأ عليه صدرًا من ٠‏ كهيعص » فبكى الله النجاشئى حتى أَخْضّل لحييّه وبكت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما يتلى عليهم . 


ثم قال ل النجاشى : إن هذا واللذى جاء به موسى ليخر ج 3 مشكاة واحدة . 


اا دا 


اتم وال النجاشى . لعمرو : أعبيدهم كم ؟ قال : لأ. قال : أفل> عليهم 0 ؟ قال : 
لا. قال : انطاتا فوالله له أسلمهم إليكا أَبدًا ولا يكادون . 

. فلما خرجا(" من:عنده قال عمرو بن العاص : و«لله لآتيئه عنهم غدا مما أستاصل به 
رار فقال له عمّارة لا تفعل فإن 1 اسان وإن كانوا قد خالفونا . قال : والله 
لأخبرنه 8 يزعمون أن عيسى بن مريم عبد . 
يقولون:فيه . 5 إليهم بره رعنه فاجتمع ده د 00 8 كلها . فال بعضهم 


لبعض : ماذا تقولون فى عيسبى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ فقالوا : نقول والله ما قال الله 


اعالى :ونا اجاء ةنيذا كانتا ف نذللك: ماهو كاتن.... فقا لعل + لا يتكلم أحدٌ أنا 
000 

فلما .دخلوا عليه فإذا هو جالس فى مجلسه وعمرو بن العاص عن بميئه وعمارة عن 
3 5 : 9 و ا دون ؛ 5 ع 7 5 
شهاله والقسيسون جلوس سواطين : فهال الجعقر وأضصحابيه : ما تقمولون فى رسي وى سس ريم : 
ع جعفر بن أى طالب :. نقول فيه الذى جاء به نبينا » نقول هو عبك الله ورسوله 
#:ؤروغزه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول . فضرب النجاثئى بيده الأرض واكد دنا 
عودًا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود » يا معشر القسيسين والرهبان والله 
ما يزيدون على الذى فيه . فتناخرّت بطارقته حولّه حين قال ما قال فقال : وإن تَخْرْتم 


بيك 


والله . . 


. ثم قال : مرحبا بكم ويمن جثام من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه التق تهنا فى الا: جيل 2 
١ 1 42 / 1‏ 8 
وأنه الرسول_الذى بشر به عيسى بن مريم » انزلوا حيث شم » والله لولاا ما أنا فيه من 


ا الاي وا “دعن ب 


يا ال 


6 م . كاناد جلين فخرجوا تحريف ولا حاجة إلى التمحل . 
6 75 : وما جاءنا . 


سنن 


ظ 


ظ 


555 قال للمسلمين : أيؤذيكم أحد ؟ قالوا : نعم 0 ينادى : 
من آذى أحدا منهم فأغرموه أونفة دراهم . ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : لا . قال : فأضيفوها. 


وناك اوم :فق عق 714 فخ نظر إلى هؤّلاء نظرٌ نؤّذهم فقد غرم . أى فقاد عصاى . 
الى ا 1 01 : رن .» اه 
ثم قال : ردوا عليهما هداياهما فلإ حاجة لى ما فوالله ما أخذ الله مىّ الرشوة حين 
ره سس اس 0 خا 01 
رد عل مُلكى فآخدٌ الرشوة فيه » وما أطاع الناص فى فأطيعهم فيه . 


9 5 
فخرجا من عنده ممقبوحين مردود عليهما ما جاءا به 


ثم إن الحبشة اجتمعت فقالت للنجاشى : إنك فارقت ديننا - وخرجوا عليه فأرسل 
إلى جعفر وأصحابه فهيّاً لم سُفنًا وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن هُرِمْتَ فامضوا 
عن بارا سريت نانم + وإ يقرت #اليقر ثبتوا عبد إل هاب يكنب فيه لي 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم ثم جعله فى قبّائه عند المنْكِب الأمن وخخرج إلى الحبشة وصُهُوا له فقال : يأمعشر 
النيقة اليف أعى الكانى عكر #قالوا تلقال فكت رات شيرق فك #اقالوا:: 
وو عع ا حاتي وا اي 0 
بس امع يعد ل 0 : هو يشهد أن عيمى بن مريم لم يزد 
على هذا واعا بع ما كنب رمو عنه واتهرفرا. 


قالت أم بلقة + فافننا عنده بخير دار مع خير جار » فوالله إِنَا على ذلك إذ ل ظ 
6 م الحشة ينازعه ى مُلكه : فوالله ما جز 010 قط يورنا كان شد من حزن عدباء 
عند ذلك تخْرّفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاغى ٠‏ فيأق رجلّ لا يعرف من حقنا 
ما كان النجاشى يَعْرف كار وان إلنه:وستهما 2ع ابل + قال أصنعاب رسول الله ظ 
صل الل عليه وملم : عن جل ينطق ,حي يحض وقعة. القوم اقم بأنينا بلخير ؟ 
فمال الزبير بن العوَّام أنا:. قالوا + فانث: : وكان تفن أحَدّث القوم سنا . فنفخوا له 


. ط:هاعلمنا‎ )١١( 


5ه م 


اق و ل الا ا 0 .0 ش 5 1 0 0 م /إلا 
ذربة فجعلها فى صذره ثم سبح عليهم حى خرج إلى ناحية النيل الى ما يلت الْقُوم ؛ 
ثم انطاق حى خصيراي . 


زقالت: * دعر نا الله لمتحا ' ى بالظهور على غدوه والتمكين له ى بلاده , 


قالت فوالله إِنَا عل ذلك متوفعول 8 2 03 إد طلع ل دن الغ أء دس» ى فلمع 
بثوبه وهو يمول : أشر وا فقد ظهر النجاشئى وأهاك الله 7 . قالت : فوالله علمتنا 
فر حذ 005 ومل مثلها ' ع النجاشى 2 أعللة الله 0 د 00 ف بلاده واستدوسق 


عليه أ الحيشة 4 - عنده 0 خير م99 , 


وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أى فوس اعرف ؛ والطبرانى وأَبو الفر ج الأمرى 
عن عبد الرحمن بن أ ليلى واللفظ لأى الفرج قال : وكان الله سبحانه وتعالى قد ألقى 
العداوة بين عمرو وعمّارة فى مسيرهما قَبْل أن يَقدَما على النجائئى » وذلك أن عمرًا كان 
رجلا دَمِها ومعه امرأته ؛ وكان عمارة رجلا جميلا » فهر 5 وهويته ٠‏ فعرّما 
على دفع عمرو ق ف ق البحر فلفع: عمارة عمرا ق البحر . فسبح عمرو وثادى 2 
السفيئنة فأخذوه فرفعوه إلى. السفيئة ‏ ف 0 عمرو فى ننمسه و2 يدها لعمارة » بل قال 
لأمراته : قبل ابن عمك عمارة لتطيب بذلك نفسه . فلما كنا أرضن اليك 50 الله 
بعال ص تاق مكو عهرو هما 337 لين لد :زا انك افررة تسيا ووو النساء لحيس الماك 
فتعرض لامرأة النجاشى فلعلها أن تشفنع لنا عند الملك فى قضاء حاجتنا . ففعل عمارة وتكرر 
تردده إلى امرأة النجائئ وأخذ عطرًا من عطرها » فلما رأى غمرو ذلك أنى الملِكَ فذكر له 
أمرّ عمارة » فأدركت الملك عزةٌ الملك وقال : لولا أنه جارى لقتلته » ولكن سأفعل له 
ما هو شر من القتل . فدعًا بالسواحر فأمرهن أن يسحرنه فنفخن فى إحليله نفخة طار منها 
هائما على وجهه حتّى لحق بالوحوش بالجبال » فكان إذا رأى آدمّيا ينفر منه ؛ وكان ذلك 


00 : ا 0 3 5 
اخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطاب » فجاء ابن عمه عبد الله بن ألى ربيعة إلى عمر 


)١(‏ سيرة ابن هشام 8+5/١‏ -مم؟. 


56 الخطاب له الس إليه لعله بجده ء دن له غمر » ففسار 7 لل إلى 5 
الحبشة فأكثر الدٌشْدة عذه والفحصٌ عن أمره حتى أخبر أنه فى جبل كذا يرد مع الوحوش 
اورظن 1 د اسه ]ذالسدوف دان به لكوي لوقه إل لباك قرذا شر قد 
له عه ولك افير للع عرو ل ل شيطات + فقبض عليه عبة لل 
ده بارحم ندع تك بون وستقي بكار ودر يشوك أ ولي نا ان أرسلى 
يا بجير وأى عبدٌ الله أن يرسله حتى مات بين يديه . 


1 


| 0 : 307 1 
قال الزهرى : فحدثقثت هلأ الحديت عروة بن الزبير فتمال : أتدرى ما قوله : ( ما حل 


لله الرشوة مى فآخذ الرشوّة فيه :ولا أطاع الئاس ىف فأطيع الناس فيه ؟ )-فقلت :لا . 


ا 


قال عروة : فإن عائشة حدثتنى أن أبام كان.مَلِك قرمه وكان له أخ له من صلبه اثبا عش 
1 8 5 5 ش + ءءء 
رجلا ولم ركه لكأن لتاقن .وله قير التجاكن + فادارت: الحكة زأعا يديا فقالرا 
و نيان أن العاف .وكلكان أضساف. فان للداقلى حفر برصلة من عليه افقو رفوا اذك 
ش ش 5 555 ش َ 
لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلاف » فعدوا عليه فقتلوه وملكوا 
أعداه / فكوا عل ذلك درن لكا الح نجاشى 6 عمة فل 8 0 عكه.ك غيره 4 وكان 
النجاشى حازم نالعال لمارا الحرشة مكانه من عمه قالوا : قد 3 هذا 
و 2 اع َ# ِ ٠‏ من 7 ٠‏ 
القادم على أمر عمه فما نامن من أن علكه علينا » وقدعرف أنا قتلنا أباه » فلئن فعل لم يدع 
منا شريفًا إلا قتله » فكلّموه فيه فليقتاه أو "اشر فق راذذنا .فقوا ال 
فلدراننا كان هذا الغلام منك فنك وق عرفيك أن انا آباة وجعلناك مكانه » وإنا لا 0 
بن ان لاك هلينا :زقطادا مزفانا: أن قمعل ورا أن افك رعس بدن إن : ويحكم قتلم 
3 0 ع . ٌ# 5 7 0 5 0 را 
ابأه بالامس وأقتله اليوم 5 1 اخر جه عن بلاد كم 5 فخرجوا به فودموهة قَ السوق وباعوه 
من الاجر وامري؟ ورم رمن 0 اخرفد ل ملي بالظارد؟ 6 قلمنا 
فتاه تمر إل ولف خإنا بخ للتنزن لي لي ل د 0 انيه 


فال بعضهم يفضي :3 داهو روات إن ميككم الذى يصلح أمْر كي الذى بعتم بالغداة » فإن 


١‏ < ع * كََ 
كان لك بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب . فخرجوا فى طلبه فأدركوه فردوه 
لات 


أ ظ ع 
عدوا عليه التاج وأجلسوه على سريره م » فقال الاجر 07 عل مالى كما أخذتم 
غلانى:فقالوا : لا نعطيك . فقال التاجر : والله لأكلمنّه فمشى إليه فكلّمه فقال : أمبا | 


إلى ايرتعت غلاما فقيض “ عمنه الذين ل ال ا تردوا 
على مالى " » فكان أول ما مخبر من صّلابة حُكْمه أن قال لقره عليه لاله أو اسان رد 
غلامه فى يده فيذهرب به حيث شاء . فقالوا : بل نعطيه قال فاده ماله . 


فلذلك دقول 0 م أخحل الله مى الرشوة فاحل الرشوة فيه ححيين 0 ىئّ و أطاع 


القاس فُْ فأطيع الناس فيه 117 ب 


فأقام المهاجرون باون الحيثة عند النجاشى فى حبر جوار وجل عد الله بن مسعود 
فر جع إلى مكة » فلما سمع المسامون مهاجرة النى صلى الله عليه واسام إلى المدينة رجع منهم 
ثااثة وثلاثبون 0-5 ومن النساء تماق نسوة ع فمات منهم رجلان ممكة وشهد ودرا منهم 
ربئعة وعشرون رجلا . كما سيأق بيان ذلك هناك . ولله تعالى أعلم . 


ا 


ل النبى صلى الله عليه وسم إلى النجاثى 


ظ رقف لهذ ف ابم اإنصفاق فاك بعك مزل اليل اند عليه وسام فو ب أ 
الام إلى النجاشى , قى جعفر بن 1 فى طالب وأمجكانة وكتب معه كتابا فيه : ( بسم الله « 
لكيه الرحم . من محمل رسول الله إلى النجاشى الْأَضْحَم . سلام عليك فإنى أَحْمدٌ إليك 
النه :الاك الفدرين ارون ا ؛ وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى فخلية من روحه ونفخه كما خلق آدم 
بيده ونفخه . وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته » وأن تتبعنى وتوّمن 
ى وبالذى جاءنى فإنى رسول الله » وقد بعثت إليك ابن عمى جعفر بن أنى طالب ومعه 
نفر ‏ من المسلمين فإذا جاعوك فأقر ترخم ودع التجبر فإ أدعوك وجنودك إلى الله وقد 
يلخت ونصحت فاقبلوا نصيحتى . والسلام على من اتبع الهدّى » . 


, "6. ممور١ سيرةابن هشام‎ )١( 


خف 05:2 جتن 


فكتب إإينه النجاشى : إلى محمد روك الله ين النجاثى الأضحَم ابن الأَبْجَر . 
سلام عليك يا كك لله من الله ورحمتة 500 لا له إلا الذى هدانى7" إل الإسلام 2 2 
فقد بلَغنى كتابّك يا رسول لله فيا تكرت من :مر عيسى فورب السماء والأرضن 5 َ 
مز على ما ذكرت 4 وقد عرفنا ما بعدت به إلينا وقد من بنا ابن عمك وأصحابه. فأثهدا 
أنك رسول الله صادقاً مصدقا وقد تبْعتّك وبايعث ابن عمك زأسلمت على يديه لله رب 
العالين وقد أرسلت با بنى أريحا بن ضحم بن أَبْجَر 00 ٠‏ فى لا أملك إلا نفسى » وإن 


فرك أن أجئ فعلت يا راد الله فإنى أشهد أن ما تقول حق . 


تَنيهاك 


١ 5 .‏ ظ 5 1 » ا 7 ١‏ ش 
قالوا : والصحيحٌ أن رفيق عمرو فى هذه السفرة مُمَارة » وعبد الله كان رفيق عمرو. فى 


الثانى : قرول جعفر للنجاثى 5 الله عنلهما : ١‏ مرق بالصلاة )أى الى كانت قبل رضن 
الصلوات || ّ وقوله : م والر كاة (" أراد. مُطلّق الصدقة أن زكاة المال إنما 0 
باس ظ ٠‏ 

الثالث ١‏ فى بيان غريب ما سبق : 


البطريق : بالكسر 0 العرب 5 


5-0 أوَى اكنال خيرية إليه إذا اوت الصو 


, ط ؛ الذى هدانا‎ )١( 


(؟) كذا بالأصول ونى القاموس | أصحمة بن بحر , 
ياهح” تمق كك 


لامًا الله إذن : الماء بدل من الواو + أى لا والله » هكذا جاء فى الحديث لاها الله إذنا 


5 1 59 ل ع« 
قيل : والصواب لاها الله ذا : بحذف الطمزة ومعناه لا والله لا يكون ذا . أو والله الأمر ذا 


فحذف الكلام واختصر تخفيفا لكثرة الاستعمال . ولك فى ألفها مذهبان : أحدهما تث 
0 0 1 - 5 , 0 

ألفها لآن الذى بعدها - مثل دابّة . والشان : أن تحذفها لالتقاء الساكنين قاله ١‏ 
النهاية . 


وقال انين هاللكة + فى اللقط ها أريعة أوسحة 


3-4 


امد 


حدها : ها لله إذن : ماء تليها اللام . 


الثإنى : ها لله : بألف ثابتة قبل اللام . 


الثالث : الجمع بين ثبوت الألف وقطع الهمزة . 
الرابع : أن تحذفه وتقطع همزة الله '. 
والمعروف فى كلام العرب ها الله ذا » وقد وقع. فى هذا الحديث : إِذن . وليس ببء 
الشه. : ظ 
0 ون رس 3 
ول ركاف © يتكفية هون اتكاقك نالك ادال موئلة تفن الكدك وهو الاسكبال وراد 
السوع و مضه سمى الكرراف كندأ 500007 


3 مس 3 


ب 5 4 َ ' 7 َ 
حضلوا حامر : بلوهأ بالدموع يقال خضل وأخضل إذا ندرى وأخحضلته أنا . 
المشكاة ال 


10 


ع : 03 
استاصل : أى لا أدع لم أصلا . 


خخضراءهم ِ سوادهم ومعظمهم ش 


سماطين : جانبين . 


07 وهب 


الكذرلف ف السك بن . 

البَتتؤل: الى انقطعت عن الرجال : 

ما عّدا' عيسى هذا العُودَّ :: قال فى الزهر : منصوب على الظرف تقديره : مدار هذا . 
العويد” أو در هلأ العود 5 


٠ ١ : #2 و * : 5 ش‎ 


الرشوة : بكسر الراء وضمها : ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يَحْمِله 


عرم 7 : بعين وراء مثائة مهملتين والعارم الخبيث الشرير . 
هاجت سحابة : ثارت وطلعت . 


2 : 5 ِ 2 04 ”7 5 1 ءًِ 
الخريف : أحد فصول السنئة » سمى بذلك لانه تخترف فيه المار أى تقطع . ظ 


الرابع : فى .معرفة أسماء الذين هاجزوا الحجرة الثانية : 
وق.ذلك فائدتان * إحداهما : معر فتتهم : وثانمتهما 1 9 من 5 الصالحين ًَ 


ذكر المصالحين تنزل الرحمة”" . 


وقد ذكرهم ابن إسحاق مرثَبا للم على القبائل والبطون ٠‏ فرأيت ذلك صعبا على من 
أراد الكشف عن اسم وأحوك مذهم 4 فرتبت أسماءهم عل حروف المعجم . 


, كذاء بالعين » والذى سبق فى الرواية : غرم . بالغين المعجمة‎ )١( 
, ط تيدر آباد)‎ ( ١١/١ (؟) صفرة الصفرة‎ 
335 ام‎ 


الألفْ 


١ 1 0 8‏ 7 ع ْ ' ش 
أيَان بن سعيد .بن العاصى. بن أمية القرشى الأموى . ذكره ابن إسحاق. فيهم وخالفه 
4 9 1 « ش 
فى ذلك أهل الع با وار بوقااوا 
0117 


إبراهى بن الحارت بن خالد بن صخر المَرشى الشيدون هاجر مع انية:. 


ع 
أ 


:1 0 أيَام و" وشهدها مع . رسول الله صلل الله عليه 


ا 00 و ا جا [ 


الباء الموحدة 


م 
لت م 


بشر بن الحارث بن قيس بن عدىّ القرشى السهنى . 


التاء المثناة 


بها 


ميم فى الحارك ون فسن نة عدص اخو. يشر اسايق : 


اليم 


جابر سن .سيميات دن مر بن ديسب الجمحى . 


جعفر بن ألى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أبو عبد الله 
رضى الله عنه . قاله الم ن كثير” . 


قات وق ذلك نظر لأن 5 إسحاق 0 أعثاء اللي 00 المجرة الأول شم ذ > 
الذدة ساجرو ا كانيا م ” 


0 0 5 5 مهاس 7 كر حم 
جنادة بن سفيات تت معمر سن بيبا الغرشى الجمجحى 5 


حر © صم ش ١‏ 


جهم بن قيس بن عبد لله درخيل ادر 


فس سس سا السام ا - + ا 1 اا سويد اللسعيسر راك با ' :0 1 


: الذى فى سيرة 1 كثبر 5/5 : قال مومى بن عقبة : وكان جعفر بن الى طالب فيمن خرج ثانيا . ثم قال‎ )١( 
. وما ذكره ابن إسحق من خروجه فى الرعيل الأول أظهر‎ 
د ا ا ع‎ 


الحاء المهملة 


الحارث بن الحارث بن قيس بن عدِى القرشى السهمى » قال البلاذرى 3 ذكر بعضهم 


أنه فائخر مع أخويه إل العيحة و ليست اشجرته بغي 


الاريك عن شاط نين الخارفا ريق تلم الفرقن لطن .دكار اشرق السرولد 
95 الحبشة ٠.‏ وق كلام مُضْعَبٍ ما يدل على أن الحارث ولد قبل هجرة الحبكة . 

الحارث بن خالد بن صخر بن عامر القرشى التيمى . 

العارك بد ص قبس ين لق يز عات القوق البمى, القور: 

حاطب بن الحارث بن عدى السَهْمّى . قال أبو عمر : أسلم وهاجر إلى الحبشة 5 
ابن الأثير بأنه كان من المستهزئين. وقال الذهبى : لم يذركر أحد أنه أسلم إلا أبو عمر . 
قال الحافظ : نعم ذكره فيهم ا ا ب ا عل وغيرهم ولا مانع أن 
يكون تاب وهاجر . فلا تناقى بين القولين . وبسط الكلام على ذلك . 

فلكدنيزة ماد العورف 3 اللشبعق تدده العركةوررقاك اكد 

عاظلي بون اونظ مو شمر القرفى اميتبوا 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرىّ » يقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة 


2 


وبه جزم الزهرى . ورجع من الحبشة قبل الحجرة من المدينة . 


- 1 1 4 . ا . 
: و رمه 2 
هاجر إلى الحبشة وأنكر ذلك ابن الكلبى والزبير بن بكار . 


7ن 1 جه سر 
حطاب - بالحاء والطاء الوعاتة اسن الحارث بن معمر المرسى الجمحى فانت م وهو 


5 حاطب 


1 أشضات لاخر 1/1 


61984 :د 


(174- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


الغاف اليه 
خالد بن حِرَام ‏ بالحاء المهملة وبالزاى ابن خُوَيْلد القرشى الأسدى . قال البلاذرى واب 


منده عن عروة ع ا ادا «(ومريا. 


يَخْرج من بيته مُهاجرا إلى الله ورسوله » الآبية(" ظ 
وروى ذلك مُضْعَبِ الزبيرى عن غير واحد من آل حِرَام . وجزم بذلك الواقدى . 
قال الحافظ : لكن المشهور الذى نزلت 7 ١‏ 2 10050 
خالد بن سعيد بن العاصى بن أمية 5 القرقى الأمرى 

خالد. , بن سفيان بن مغر بن حبيب القرثى الجمحي | 


٠0 0‏ 0 1 » هل انه 5 سم اع اهوإاط س 2 5 7 الل 
خيس - غم الناء المعجمة فلول مفتوحة فمثئاة تحتية فسين مهملة ‏ ابن. حذا 
ابن قيس بن عدى القرشى السهمى . ظ 


الراء - 
ربيعة بن هلال بن مالك . 
ظ الزاى 
الزبير بن العوام بن خويلد القرشى الأسدى أبو عبد الله . 
السين المهملة . 


السائب بن الحارث بن قيس القرشى السهمى . - 
السائب بن عمان بن مَظُعون الجمحى 
| سعد بن خؤلة العركى العانر. 
سعيد بن الحارث بن قيس القرشى -595 
سعيد بن عبد قَيْس بن لقيط القرثى انهو 


6 أنساب الأشرات 7١5/١‏ . 


م وما 35 


متردنين غم اسع و اويقال اسمه معبل . 
5 رهاس ٠‏ آ 5 5 0 و 
سفيان بن مَعْمّر - بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما ‏ ابن حبيب القرئى الجمحى. 
8ه 
الشكران بن عمرو بن عبد شمس القرثى العامرى . 
سَدّمة بن هشام بن المغيرة القرشى المخزوى . 
سليط بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى » ويقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة. 
سُوَيْبط بن حَرْمَلة ويقال ابن سعد بن حرملة » ويقال حرَيّْملة » القرشى العبدرى . 
الشين ‏ المعجمة 
ا ا 0 . 0 “اا 
2 290 م ف 5 ش 1 57" 207 7 
شماس بن عهات بن الشريد المرئى المخزوبى وأسمه عهات بن عمات 4 وإبما سمى 
شماسا » لأن شماسا من الشامسة قدم مكة فى الجاهلية وكان جميلاً فعجب الناس من 
8 ظن م 0ن م © 0-00 
وليس بعرلى صريح . 
الطاء المهملة 
وى 1 2 1 مم 
طَلَّيْب - بالتصغير - ابن أزهر بن عبد عوف القرشى الزهرى . 
طلينيق غمير ب بالتعقيرت أو عمرونين وفن .أبو عدئ.. 
العين المهملة 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العَنَزى ‏ بفتح العين المهملة والنون_ويقال بفتح 
النون . 
1 1 : 1 ثم > 0 3 0 
عامر بن أنى وقاصءواسم أنى وقاص مالك بن أهيب القرشى الزهرى أبو عمرو آخحو 
سعك . 
6 الأصل : النكرى , محرفة . وما أثبته من أنساب الأشر اف 5/0 . 


ابن ات 


عامر بن عبد لله بن الجراح بن هلال القَرَثى يرق ؛ أبو اغبيكة. 
عبن أصجرة سد نون در باسوات عراف اففكتاة تبحقية اها لك قاد ترطةة حرييق: عدر 

الفرشى الأسدى . ظ ظ 

عبد الله بن الحارث بن قيس القرشى السهمى . 

عبد الله بن حدّافة بن قيس القرشى السهمى . 

عبد الله 2 سفيان بن عند الأمند القرغى المخرو 

عبل الله بن سهيا 0 بن عمرو العامرى » أبو سَهِيْل . 

عبد الله بن شهاب بن عبد الله المَرشى الزهرى . 


عبك الله بن عرل 0 دن هلال. المرشى الفروى 2 اوسا » هاجر لمجرتين » اربقام 


إنه أول من هاجر إلى الحبشة هو وامرأته . 

فيك قود موا ااا الي 
:سنك لكت خري ف افة من فد : ن أرضهم ابم يريد لين كير 
البحرّ فرءتهم الريح إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفر . 


قلت : وقد روى البيهى وعيره بسند صحيح عن الى توم ىق حديث الهجرة إلى 
"سق ود عر الخو عليه وسلم 3 لمطلق مع جعفز إلى أرض الحبشة . 
فذكر العدويية1 , 

قال البيهقى : وظاهره يدل على أن أبا مون كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن أبن 
طالب إلى أرض الحبشة . 

والصحد نازوا البخارى ىق صحيحه عن ألى #وسى قال : بلغنا مَخْرجٍ الى صلل 
الهعلية وسلم ونحن باليمن فخربّنا فأ لقعنا سفينتنا إلى النجاشى بالحيشة إفواققنا جعفر 


)١ )‏ غبراطء : ابن نهل كما انك اك لان اتا لخر اف ١/5ة١؟.‏ 
0 الحديث فى دلائل الراك نم عير»" ٠‏ ؛ و قله عنه ابن كثير فى سيرته ؟/1؛ 


0ت 


ابن أنى طالب فأقمنا معه حتى قدِمُنا فوافقنا النبى صل الله عليه وسلم حين افتتح خيبر . 
العروت:. 
وقال الحافظ ق الفح : ويؤيد ما ذ؟ كه ابن إسحافق ما روأه الامام احج ا يد 


عن ابن مسعءود قال : بعشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحافئى تهون تجر مق عانية 


5 ش 1 ير 1 0 
رجلا 00 أو وجعمر بن أن طالى وعيمد ألله بن عر فطة وعماأك بن مظعون 
5 يي ف . م0 1 1 #0 
وفك استشكل د كن 0 ا فيهم لان الملء كواز 8 الصحيح أن ارا .وسى حرج من 
رللاده ضو وجماعة فاصدين لنى :ضل: الله عليه ويم بالمدرئة فألقتهم السفينة 9 رص 


الديشة فحضروا 0 جعفر إلى اباو ا دحخيبر . 


ع 


يمكن الجمع ل يكون أبو موسبى هاجر أولا إلى مكة فبعثه النبى صلى الله عليه وسلم 
8 من رعث إلى الحيشة فتوجه هو إلى يلاد وومه وه مقابل الحيشة “من الجائب اشرق 6 
فلما تحققوا استقرارٌَ النبى صلى الله عليه وسلم والايكة ماحل بخن وعرز سل فخ كوافه: إل 
0 0 م" 2 
المديتة فا لقتهم السفينة لجل هيجان الريح إلى الحبشة . 


فهذا مُخْتمل » وفيه جمع بين ل مان د الت ياه أعلم . 


1 8 ع 20 1 1 7 
وعى هنأ قول ان مومسى : « بلغنا مخر ج النى صل الله عليه وسط (( اى إلى المديئية | 


1 
ولمنين المراد ناغنا معقة .وز وده أنه 3 و: البعد. أن يشأخر عِلم مبعثه إلى مضى نحو 
عشرين سنة مع الحمل عل مخر جه 8 المديئة فلابد من زيادة استقراره ما وانتصافه 0 
عاداه ونحو ذلك »ء وإلا قيبعد أن يحى عليهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنين . 
ويحتمل أن إقامة أنى «وسى بأرض الحبشة طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى 
الدينة حتى تيه الإذن من النبى صل الله عليه وسلم بالقدوم . 
عد الاو لحردة القرثى العامرى . 


عرق اله رن دود بن غافل معجمة وفاء - اذل . 


:)1١(‏ لي الايد هرس ا ملو 


ب باه - 


عبد الله بن: مظلعون بن وهب الآرثى الجمحى أَخر عمان .. . 
50 ؛ تنصر هناك ثم توف على النصرانية . 
جد ارين عرف العرتى الزهره < 
- ذو عواقات بغين معنجمة ملحو 9 ساكنة - ابن جابر المازنى - بالزاى 
والنون . 
غننة 11 ون انتقو الملل أسعو عي 
عمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب القرشى الجمحى . 
مان بن عبد غنم بن زهير بن أنى شداد القرشى الفهرى . 
عمان بن عفان بن أنى العاصى بن أمية مية الفرشى الأموى . 
عمان بن مُظعون ‏ بالظاء اليسبيد لكالا ب حي بد رك القرثى الجمحى . 
ظ نين تشلانب أو لطئلة بالتستتر ب القرتى العدوى ؛ مات برض الحبشة . 
عروة بن أى أَكَاكَةَ ب ويقال ابن أثاثة بإسقاط أى نه أبق “عيرق العْرى المرشى ادر 
عمار بن ياسر بن عامر العَنسى ‏ بالنون -. أبو اليقظان. اختلف فى هجرته إلى الحبشة 
قال السهيل الج و 0 
عمرو بن راب بن حذيفة السهمى . 
عمرو بن أمية بن الحارث الأسدى . مات برض الحبشة . 
عمرو بن جهم بن قيس العَبْدرى . 
عمرو .بن الحارث بن زهير الفهرى . 
عمرو بن سعيد بن العاصى القرشى الأأموى . 
عمرو بن عيّان بن 'عمرو بن كعب بن سعد التيمى عم طلحة .! 


عمرو ١‏ بن أن ضاخ - بسي فراء ساكنة فحاء مهملات - ابن ربيعة الفؤرى . 


1 7 غير ط : عمان بن مسعود . وهو تحريف . وانظر أنساب الأشراف‎ )١( 


695 ب 


أر ره ريا 7 5 0 7 5 5 5- 
عمَبّر بن رئات - براء مكسورةٌ فمثناة ثحتية مهموزة - فموحدة ‏ ابن خذيّفة القرثى 
كام ش 


اأحيي : 

عياش بالمثناة التحتية والشين المعجمة ‏ ابن ألى ربيعة واسمه عمرو بن المقيرة 
المرثئى الخزوبى . [ 

عِيّاض بن زهير بن ألى شداد بن ربيعة القرشى الفهرى . 

الفاء 
ففرا بالسين المهملة ‏ ابن النضر بن الحارث العبدرى . 
القاف 

قدامة بن مَظْعون بن حبيب القرشى الجمحى . 

قيس بن حذافة بن قيس القرشى السهمى  .‏ 

قيس بن عبد الله الأأسدى . 

لمجم 

فاللفيى ر عدون لنس الفامرق أخقو أ الهين شر . 

محمد بن حاطب بن الحارث القرشى الجمحى . 

مَحَيِيّة - بفتح المم وسكون الحاء المهملة وكسر المم الثانية بعدها مثناة تحثية مفتوحةت 
56 5 بفتح الجبم وسكون الزاى شم همزة ‏ ابن عبد يغوث الزبيدى بهم الزاى 
وبالدال المهملة . . ظ 

مُضُعٌّب بن عمير بن هائم العبدرى » ويقال إنه أول من هاجر إليها . 

المطّلب بن أزهر بن عبد عوف القرشى الزهرى . 

معْبّد بن الحارث بن قيس القرشى السهمى » ويقال اسمه مَعْمَر . 

مُعَشّب بن عوف » يعرف بابن الحمراء الخزاعى . 

معْمّر بن الحارث . تقدم فى معبد . 


هماهم ب 


مَعْمَر بن عبد الله بن نضلة » ويقال ابن عبد الله ؛ بن نافع بن نصّلة العدوى 
عقب - بم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فقاف مكسورة فمثناة 
تحنية فموحدة ‏ ابن فاطمة الدّوْسى ‏ بفتح الدال المهملة وك الواو . 
المقَدَاد د الأسود الكندى / 1 تبئاه الأسود سس بك يغوث الزهرى وهو حليف له 
ننسب إليه وهو المقداد بن عرو بن ثعلبة ابن مالك البهراى - بمتح الموحدة وسكون المحاء 
وقبْل ناء الفيين نون . 
النون 
نبيه بن عان 5-0 المرشى الجمحى . 
التعمان بن عدئ بن نضلة العدوى ., 
المساء 
هاشم بن أى حذيفة 1 المغيرة القفرشى المخزومى : ويقال أسمه هشام . 
هبّار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال المرشى المخزوى . 
هشام بن عتبة . تقدم فى هاشم . ظ 
هشام بن العاصى بن وائل بن هاشم تأخو عمرو . 


النساء 


ا ل ا 
يزيد بن زمعة بن الأسود القرشى الأسدى . 


و 5 2 


يس - 


الى 
أبو ارو دواار اتحدين عير بن هاشم العبْدرى أخو مصعب . 
أبو سَبْرة ) بن أى رهم بن عبد العرّى القرشى العامرى . 
53577 فرطك امل 


وصممه ل 


1ش ًَ أ 2 5 1 . 
أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله أبو فكيّْهة ‏ بضم الفاء وفتح الكاف هو 


أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدىّ السهمى 
النساء 
أسهاء بنت عْمّيْس- بعين مهملة مضمومة فمم مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملة 
ابن معد بمم مفتوحة فعين مهملة ساكنة ووذ متف ايه الكارك السحنعمية. 
أمقةة تأن قشمد . 
بّركة بنت يسّار مُوّلآة أنى سفيان بن حَرْبٍ . 


رمه إلى هصن 


' 0 
عل يق دالا وو الخزاعية . ماتت بارض الحبشة ويقال فى اسمها حرملة 


رقيّة - بضم الراء وفتح القاف وتشديد المثناة التحتية بنت سيد الخلائق . وذكر ابن 
قدامة أن ثقرا من الحبش كانوا يتظرون إلبها فعأذت»من ذلك فدعت عليهم 'فهلكوا 

رَمْلة بنت أنى عوف القرشية السهمية . 

رَيْطة ‏ بفمح الراء وسكون المثناة التحتية بنت الحارث بن جبلة القرشية التميمية ويقال 
فى اسمها رايطة . 

سّهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية . 

سَوْدّة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية أم المؤمنين . 


000 


مُمَئْرة ويقال عمرة بنت أسعد”"'بن وقدان_بفتح الواو وسكون القاف القرشية العامرية. 


(+) كذا بالأصل وى أنساب الأشراف 5١5/١‏ : عميرة بنت السعدى بن وقدان . 


ع ك7أ © سه 


ةنق مكو انين أمنة 
فاطمة رتت علقطة بق .يق الله القرشية الحاغرية , 
ا ا د د 5 00000 ا : 
فاطمة بنت المجلل بكم المم وفشح الججم واللام المشددة ابن عبد الله الفرشية العامرية ه 
راس ش 
فكنهة بشت سان السادى : 
بل بدت ألى - 9 خيثمة' بن غانم العدوية . 
ِ ا ا 0 
هد بنت أن أمية واسمه حذيفة » وقيل سهل بن المغيرة ‏ القرشية المخزومية » أم 
ا 9 ”ىا إلى ع ' 
م حرملة بنت عبد الاسود بن خزعة الخزاعية . 
1 )ا بمله 20 5 
أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية . 
3 
من ولد بارض الحبشة 
عبد الله وعون ومحمد أولاد جعفر بن أنى طالب من أبن الس هه 
سعيد وأمّة ‏ بفتح الهمزة والمم , بغير إضافة - ابنا خالد بن سعيد من أمية بنت خلف . 
0 بحي م أنى عرف . 
محمد والحارث ابنا حاطب من فاطمة. بنت المجلل . 
روى الإمام أحمد والطبرافى برجال الصحيح قن معطمك دو عاط قال قالاءومرل الله 
صل الله عايه وسلم : إنى قد رأيت أرضا دات 00 فاخحرجوا. قال : ترج حاطب وجعفر 


فى البحر قِبِل النجاشى . قال : فولدت أنا فى البحرى تلك السفينة9) 


. ليل بنت أبى حثمة‎ : 5107/١ أنساب الأشراف‎ )١( 


(؟) مسند أحمد 68/4؟ . 


5 


الباب الشروت 
فى إرادة ألى بكر رضى الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 

قالت عائشة رضى الله عنها م أغقل أبوئ قط إلا وهم يينان لين » وم عر علين 
يوم إلا يأتينا فيه رسو الله صلى الله عليه وسلم فى النهار بُْرة وعشية » فلما بعلى المسلمون 
خرج انو يكز بمهاخ ا نعو أرقن اا ا الدغنّة . وهو 

سيّد القارّة » فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبوبكر : أخرجنى قوى فأريد9© أن 
59 فى الأرض فأّعبد رى عز وجل فقال ابن الدغئّة : فإن مشلك يا أبا بكر لا شرج 
اولاببخرج]”" إنك كسب المعدومٌ م وتعسل الرحم وتحمل الكل وتَقبْرى الضيف وتعين على 
نوائب الحق » » فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك . وكان مع أبى بكر الحارث بن 
خالد » فقال أبو بكر : فإن معى رجلاً من عشيرق . فقال'له ابن الدغنة : دعه فليمض 
لوجهه وارجع أنت إلى عيالك . فقال له أبو بكر : فأّين حق المرافقة ؟ فقال الحارث : 
الت اقيض فانقل فزن نماض ارحهى مد السصانرافدقتى حل عبار إل الحريفة .. 

| فج أبو بكر وارتحل 7 ابن الدغنّة فطاف ابن الدغنة فى أشراف كفار قريشل ‏ 

: إن أبا بكر لا بُخْرَج مثله أخرجون رجلا يسب المدوم ويصل الرحمٌ ويتخمل 

5 ويقرى الضيف وبعين على نوائب الحق ؟ افلم تكدّب قريش بجوار ابن الدغنة . 
وى رواية : فأنفُذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة : مر 
أبا بكر فليعبد ربه فى داره وليّصَلَّ فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يسّعْلن به فإنا 
نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك ابن الدغنة لأنى بكر . 

لبت أبو بكر كذللك يفيف ريه ا داره ولا يستعلن بصلاته ولك ل لوو ا 
لم بدَا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلى فيه فيتقصّف عليه نساك المشركين 


. ط : فأنا أريد‎ ١0 


00 من صحيم البخارى . 


ده 6094 سمس 


وأبنازهم ' عير فنه وينظرون إليه 00 1 "بكر رجلا بَكَاء لا ملك غينيه قر 


- اننع ذلك كي قريش من اش كين وأرسلوا إلى ابن الدغنة 5 يه : 


ظ أ بفناء داره 0 بالصلاة والقراءة » وإنا قد خشينا أن يَفتن نساءنا 7 ِ 
فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره مّعل » وإن أفّ إلا أن يُعْلن بذلك فسَله أن 
يرد .عليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نُخْفِرَك ولسنا مقزين لأنى بكر الاستعلانَ . 

فأتى ابن الدغئة إلى ألى بكر فقال لدعي الث عاقوت للقهله » فإما أن تقتصر 
على ذلك دإما أن مرجع إل ذمتى فإ لا أحب أن تبي العرب 1107 
له . فقال أبو بكر : فإ أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى . 


الى سمل الله عليه وس يوذ بمكا ؛ فقال البى صل الله عليه وسلم للسلمين ‏ 
إلى أريت دار هجرتكم ‏ بسبينة ١(‏ ' ذات نخل بين لابين » وهما الْحَرتَان ؛ فهاجر 
هاجر قبل الملدينة ؛ ورجع عامة من كان. .برض الحبشة إلى المدينة و اة 
الوا سيا وين ووفك اناف أرضو أن يُؤْدَن لى . فال أ 


اوسا ل بقية الحديث فى باب الحجرة إلى المدينة. 
رواه 8 2036 وغيرهما""ا 
الكعبة فحثًا على 5 تراباً. 5 أن 3 اولي ار أو العام . بن وائل فقال له 
اوري اا مرا يم يا اباي 13071 : أنت صنعت هذا بنفسك ارد 
.يقول أقا رف ها اللسلق أى رب ما أحلمك أى رب ما أحلمك ا ثلائا”» ‏ /' 


)وم سين . 
6 صحيح البخارى كتاب الصلاة » ووو لو اماو ازمر م اف 6/0 ١؟.‏ 
0 سيرة ابن هشام "09/١‏ 6 904 . ؤ 


عد #480ة لد 


السو 4 


نذا نيا 


فى بيان غريب ما سبق < 
لتر و بالتصب. عل قن الخافض كر يفيكاق نيزن الامتلام أورطر مشهرل به 
على التجوز. 00 
ابعلن الفلفوة + اع 0 عرقي لما حصروا ببى هاشم 5 ق شعب أن طالب 
وَأدن النبى صلى الله عليه وسلل لأصحابه فى الهجرة إلى الحبشة . 


يَرْكُ ‏ بباء موحدة مفتوحة ل 0 ساكنة فكاف . الغماد بغين معجمة 0 
وقد تضم فمم مخففة فألف فدال مهملة لير ليال من مكة . 0 
امن الدَعْئّة - بدال مهملة فغين مضمومتين فنول مشددة علد أهل اللغة ٠.‏ وعدد أهل 
الرواية : بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون . وثبت بالتخفيف والتشديد عند بعض 
رواة الصحيح وهي - وقيل أم أبيه ومعنى الدغئّة : المسترخية: وأصلها الغمامة الكثيرة 
الطر . واختلف فى اسمه فقال الزهرى ؛ كما رواه البلاذرى : الحارث عدي 55 
السهيل أن اسمه مالك , ظ 


القارّة ‏ بالقاف وتخفيف الراء » وهى قبيلة مشهورة من ببى الُونبالضم والتخفيف- 
ابن خزيّمة ص مَذركة ابن الياس بن مضر ؛ ويضرب ميم الكل فى قوة الرئى . . قال الشاعر ' 
د اكد أنضت القارة سن راماه 0نم 

أسيح - بسين وحاء مهماتين بينهما مثناة تحتية را 
لا بَخْج مثله . بفعح أوله أى من وطنه باختياره على نية الإقامة فى غيره مع ما فيه 
من النفع المنعدّى لأهل باده ولا يحرج بهم اول اق "راز روه عم ان يقر قيار 


الجن لذ كور 


مؤيسي سس سسسلس معد مسد احص 


00 قالأبو ذر : هو بيت رجز وقبله : إنا إذا ما فئة نلماها نرد أولاها على أخراها . 
وكانت القارة رماة لا يقوم لم أحد » فجاء قوم من رماة الفرس فعار ضوهم فى الرى فقال الناس : قل نعف القادة 
من راماها . فجرى مثلا . شرح السبرة ص 79 , 


يك 1 085: عد 


فل كدب قريش 0 أن بكر + وكل عن كتبك افقد رد 
عليك قولك » فأطلق التكذيب وأر اد لازمه , - 

حرارت كن الحم مها را عرويراء.» 

الفنا دمي وكير الفاء وتخفيف النون ام الييت وقيل ما امعد من جوانيه .. 

نا - ظهر له رأى غير الأول . 


يتقصف : علناة تحتية فمشناة افوقية فقاف فصاد مهملة مشددة مفتوحتين : يزدحمو 
ظ عليه حتى يسْقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر » وأطلق يتقصّف مبالغة . 
| بَكَاء : بالتشديد :كفيز البكام. 0 ظ 
ذمتلء : أمانك , 
ترك - يضم أوه وبلخاء المجمة وباقاء . 
٠‏ مُقرين لأنى بكر الاستعلان : أى لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذى ذكروه . 
بجوار الله : أى أماثه وحمايته . < 
قبل المدينة ‏ بكسر القاف وفتح الموتكدة ع حفهة | مقددة + 
على رِسّْلك : بكسر الراء : أى على مهلك ٠‏ والرّسْلَ السير الرفيق . 
٠‏ ودل قول أنى 00 1511017000 أخلّمك على وا ل : ما أعظم الله . و 
بسطت الكلام على ذلك فى كتاب «رياض الأأبرار فى الدعوات وال ذكار) والله أعلم . 


اومهاس 0 


لباب ا جارى دا لشن 
فى نقض الصحيفة الظالمة 
قال ابن إسحاق : ثم إنه قام .فى نقض الصحيفة الى تكاتبت فيها قريش على 
بى ‏ هاشم وبنى المطلب جماعة من قريش » ولم يبل فيها بلاء أحسن من بلاء هشام بن 
فور نو العا كدرضئ لمعنه . نولك أنق كاف ايع اخ دفلة ابن ومست 
لأمه » فكان هشام لبنى هاشم واصلاٌ » وكان ذا شرف فى قومه فكان يأتى ليلا بالبعير 
قد أَوْقَره طعاماً بالليل وبئو هاشم وبنو امطلب بالقّب حنى إذا أله هم الشعب قل 
خطامه من رأسه ثم ضرب على جنب فيدخل عليهم الشعب » ويأقى بالبعير قد أؤقره برا 
فيفعل مثل ذلك . 
لال ا كك وكان أَوْصَل قريش لبن هائم حين حُصِروا فى الشعب ؛ أدخل عليهم 
فى ليلة ثلائة أحمال طعاماً ؛ فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكلّموه فى ذلك 
فقال :إلى غير عاتن لغى» خالفكم . فانصرفوا عنه . ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلا 
حلا أو خِجْلين فغالظئه قريشٌ وهمّت به. فقال بو سفيان بن حرب : دَعُوه » رجل وصّل 
الوا لهي مدسر حمر ان اي 7 
ثم إن هشاما مشى إلى زهير بن ألى أمية مية رضى الله عنه » وأمه عاتكة بنت عبد المطلب ؛ 
فقال له : با ذهير أرضيت أن تأكل الطعامٌ وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث 
قد علمت لا يمون ولا بتاع منهم » ولا يُكحون ولا يدح إليهم ؟ أما إلى أحلف بال 
أنْ لو كانوا أخوال ألى الحكم بن هشام ثم دعوتّه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابّك 
إليه . فال : وبحلن با هشام غماذا أصئع إن أنا رجل واحد وله لو كان معى رجل آم 
معن دطينا . قال لك وحلات وعا . قال : من هو ؟ قال : أنا : فقال له زهير : 
ابُغنا رجلا ثالقا . 
ش فذهب إلى المطّمم بن عدئ فقال له يا لم أرضي يك تان من بى سن 
"مناف وأنت شاه على ذلك موافق لفريش فيه ؟ أمَا وله اشن مكنتموهم من هذه إنجدنهم ا 


عمسا 


إليها منكم سيراعا . فال : وبحك فماذا أصنع إنما أنا رخجل واحد . قال : قد وجدات ثانيا. 
قال : من هو ؟ قال : آنا . قال : ابغنا ثالثا . قال : قد فعلت . قال : من هو ؟ قال ز [ 


ابن أنى أمية . قال : ابغنا رابعا . 
ع ه . 56 ا 1 14 
فدس إلى انى البيخترى بن هشام فتمال له نحواأ مم قال للمطعم بن علدى فال 8 


ا : ِ :. و 
أحد يعين على هذا الآمر ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهيرٌ ابن أمية والمطعم بر 
عُوِىّ وأنااسلة :فال ؟ انيعنا خاسنا, 


ا ا 000 وحقهم فمَال وهل على هذا الأمر 
56 لزيد 39 أبى بكر ا انرق هو اكيم 0010-0 : 


000 فول أنى طالب ف قصبدته الآتية : 


: هم رجعوا سَهِلٌ بن بيضاء راضياً9© , 
وزاد ابن سعك فى الجماعة : عدى بن فيس ٠‏ وأسلم منهم هشام 5 وسهيل وعدي 
ان قيض 0 

00 خطم الحَجُون ليلاً بأعلى: مكة » فاجتمعوا هنالك ‏ فأجمعوا أمرهم بعر 
على القيام فى نقض الصحيفة حبى ينقضوها 2 وقال تهونو 1 آنا أبوم ا 
فلما أصبحوا غدَوًا إلى أنديتهم وغدا زهير اك شف المت م أقبل 
الناس فال : يأأهل مكة أنأ كل 0 ونلبس القياب وبنو هائم ملكى لا يبَاعون 
ولا يبتاع عقي ؟ والله لا أقعد حى 06 هذه الفسيف اليه الظالمة . 
فقال أبو 0 ؛وكان فى ناحية انيعد ا 5-5 والله لا تشّق . 


ا 


١ 0 6‏ 2 ار 
قال زمعة بن الاسود : أنت والله أ كذب ما رضينا كتابتها حين كتبت ٠.‏ 
س د الس 2 و ا و 0 1 
قال أبو البخترى : صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نر به .2 
010( فذره كاسيان ووم ابو بكر ما وعسيد: 


6848 له 


قال المطعم املاف ركذت عقا غير" ذلك قير إل اتدمعها وفنا كب انها 
وقال فكام ين صمره تيدرا عر ذلك 

فقال أبو جهل : هذا أمر تُفى بليل ترون فيد ل يرد هذا اكات 

وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد . 


وكام المطعم 5 عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد 
اللهم » كما تم تعدم 5 


0 


نالا من يه كمي ل انهه 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم مكثوا مُحخصورين فى الشعب ثلاث سنين . 


0 
ا سار 
| ََ 3 5 5" [ 

وقال مسستريع عير لاسا هنا لك هيد وى اله نوطية حي رين عي العزين : 
مى 0 بدو هام 0 الشعب ب( اللا 1 ف 2 00 .وى فين المعيث قبل المجرة بثلاث 

ب : 1 ٠‏ : . م .- ا 9 

وقال صاعد ف القصوص : إنه صلل الله عليه وحم اه من الشعب وله بسع واربعون 

ٍِ مح سم 3 

سنة قال ابن إسحاق : فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها قال أبو طالب فيا كان من أمر 
ء' 5 5 
أوائك النفر الذين قاموا فى نقضها ممدحهم : 


#ومرىر 


7 و 07 
الابهل. أت تخرينا ادم :يفنا على تَأسم والله بالناس أَرْوَدُ 
: و 


فيخبر هم أن الصحيفة مُزقست 
تراوحها إفك وسخر مجمسيع 
فمن ينس من حُضار مكة عزة 
نشأنا ما والناش فيها قلائل 
ونْطْهِم حى يدرك الناس فضلهم 
درق الله مط" بل كدو اموا 
قعود لدى خطم الحجون كا 
أعان كايا © “مسر كانه 


عد 8858 اند 


وَأن د رةه الله 1 سيل ' 
م 6 ار الدهر يَصِعد 
فعزتنا فى بطن مبكة أتلك 
0 ش . ا 
0 قاد حشرا و 1 
إذا جعلت أيدى المفيضين رغ 
عل. هلاي عبدى لحم يرشك 
رم #0 ع © ووس بر 
مقاولة بل هم اعرز وأمجك , 


1 ا 2 ٌ 6 
إِذا ما مثى فى رَفرف الدرّع أَحْرَدْ 


(755- سيل الهدى والرشاد م ؟ غ1 


جرىء عسل جل الخطوب كأنه 
1 
من الا كرمين من لؤى.بن غالب 


ألبظً هذا. الصلح 37 


مجعو سول بن 


بيضاء راضبا 


مبى شرك واد فى فى جل أمرنا 
وكنا قدما لا نقر ظلامة 


بع عله 5 


'عظيم اللواء أمر 


شاب بكفىّ قابس يتوقدٌ 
إذا. سيم خسفاً ا رد 
مره ثم يتيك 
9و 4 وسائر الناس 0 

بو بكر ها ومحمك 
وكنا قدما قبلها ار 
ل 7 ف 


وهل لكم فا يجىء أيه 152 


9 0 ىماس ض 2 
لديك يان لو كلست [الكورلة 


[ تفسير الغريب ] 


البحرى : هنا يراد به من كان هاجر 


1 بعد 1ك 
بهم . ثم .ارو ارشى . 


اس عثناة تحتية فراء ل فواو عدبي أى تعتمد على الافك م وعلى 


يلف : بالفاء ' يوجد 


| الخير : الكرم . 


1 1 


. اللييضود يم مضمودا اه مكسورة فنا تحنية فضاد معجمة ‏ راد م 


الحَجون ابه مل مترحة فجع مشر وض بألل مك 


. ) الروض الأئف ١/م8؟ (ط الجمالية‎ )١( 


1 اا ولتي وو الأبيات باتراري , بالتاء . 
1 ااساجهم سا 


خَطْمِ الحجون : قال فى الصحداح الخطْمة بالف(" : رَعْنَ الجبل أى أنفه المتقدم . 
وقال فى موضع آخر : أنف كل شىء أوله وأنف الجبل بارز خض منه .. 
رفظ : بسكون الحاء وتحريكها دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو نينا 
إلى الا رتعون : [ 
الم : جماعة الناس وأشرفهم . 
المَقَاولة : : الملوك . 
رَفْرْف الدرع : ما فضل من درعها . 
أَحْرَّد : بالحاء والدال. المهملتين 0 المثنى دقل الدرع الل لف 
جل الخطوب : معظمها ويروى جُلى وهى الأمر العظم . 
قابس : موقد . ظ 
5 بكسر أوله كلف . 
الخْنْفْ : بالخاء المعجمة والسين المهملة : الذ 
يتَرَبدٌ : بالراء والباء الموحدة : يتغير إلى السواد . 
ألظ : لزم ولح . 
أسود : قال الخشئى اسم رجل وأراد يا أسود اوهو شل يُضرب للقادر على الشىء 
ولاانفعلة . .وقال اهيل لخو عاسم جيل كاد ابل ميد قبل ل يمرت يانه ٠‏ فقال . 


أولياء المقتول هذه المقالة » يعنون ا أن هذا الجبل ويك لأبان عن القاتل ويعرف 
الباق اولح ا بحر يميد مقالتهم مثلاا" . 


, الصحاح : الحطمة : بالضم‎ ١) 
ظ‎ . 564/١ الروضي الأنف‎ )١( 
0 ا‎ 


#مىي ‏ # ٠‏ فر ١‏ ظ 
٠.‏ # 0ه اج ا ظ 
فى إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى رصى الله عنه 
روى أبن سعد عن قز الدوس فروالسوتى عو اتن إسحاق + وابن جرير وأبو ارج 
اسوك عي لماي بن هشام 4 عن .أنه 5 الطفيل كن عر نغ و 2 قدم 006 
لله صلى الله عليه وما » فمشى إليه وجاك فق ون .وكات الطقيل: رجلا شرينا 
شاعر! لبيباً فقالوا له : يا طفيل إنك قدمّت بلادّنا وهذا الرجل الذى ب بين أظهرنا قد أَعْضل 
ا رق حماعتنا وَشْنَت ا ٠‏ وإنما قوله كاعر ا بين ا مرء ا وبين الرجل 
وأخيه وبين الرجل وزوجته ٠‏ وإنا نخشى عليك وعلى قومك مادخل علينا فلا تكلمه 
فال + فوالله ما زالوا قث حى ع أن نو ممه شيئا ا ولا كله وحى 2000 
عقرتك إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه 5 قائم نعل عند الكعبة. فقمت 
قريب ماع م ايم ا وا 
ارج مايقو + فل كا انع يآ به اقب ول 0 
ل فرك سس لم قرأ + أعو بل من اشيطن الرج ٠‏ مم ال الرحدن وال 
الله أحد ) إلى آخرها و «قل أعوذ برب الفلق » إلى آخرها و : قل أعوذ برب الناس ) إِلى. 
آخيرها وعرّض على الإسلام : ليوات ما سفت كول قد عد اده ٠‏ ولا أمراً أَعْدَل منه 
يد 26 8ن عد 


اسافت وقلت : يان الل إفى أمرء ملاع فى قوى و وإلى رانم إليهم فدأعيهم إلى الإسلام 
فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم . فقال : اللهم'"" اجعل له آية . 
معيو ا ا 
| نور بين عَيَى مثل المصباح . : اللهم فى غير وجهى إنى أخشى خشى أن يظنوا أنها مثْلة 
وقعت فى وجهى فتحول فوقع 0 سَرْطى كالقنديل المعلّق » وأنا أهبط عليهم من 
الذنية حتى جثتهم فلمانزلت أتانى أنى فقلت : إليك عنى يا أبت فلست منى ولست منك . 
فقال : لم يابى ؟ فقلت : قد أسلمئ وتابعث دين محمد . قال : أئ بى فلرينى دينك . 
فقلت : فاغتسل وطهر ثيابك-ففعل ثم جاء » فعرضت عليه الإسلام فأسل ات انق 
يد : إليك عنّى فاست منك ولسبت منى . قالت ا 
فرق بمى :وبييك الإسلام وتابعت دين محمد () قالت : فدينى دينك . فقلت : اذجبي 
فتطهرى ففْدَدتَ فعرضت عليها الإسلام فأسلمت وم تئلم أى ٠‏ ثم دعوت دوسا أبطار 
على ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يان الله إنه قد غلبنى على دَوْس الزنا 
فادع الله عليهم : فقال : اللهم اهد دَوْسأً وات مهم ارجع إلى قودك وارفق بهم . 


فر جعت ٠‏ فلم أَزَلَ بأرض قوى أدعوم حت هاجر انبى صلل الله عليه وس إلى المدينة » 
وى يدر واخد والحنوق ايفينتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أسلم ورسول الله 
عل ان عليه وم وخر دق ترات الفيقة هين آذ لابن بينا من وس » شم لحقنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسْهم لنا مع المسلمين . . 


وقال ااطْمَبْل لما أسْلّم : 
لايك لديك بنى لسؤئ على الشُنآن والغضب المرّدى 
20000 انان النيداد “تال دم اع كدلن, صدكد 
وَأن وحيدا 00 000 دليل هُدى ووضح. كل رش..دك . 
رأيت له دلائل أنبائنى بأن سبيله يهدى لقصد 


. ط : إلهم‎ )1١( 


6 ت : تابعت محمدا. 


ب 854 ب 


وأن الله ايه بَهاء 


وقالت ل فريش د غدسة 
فلما أن أَمْلت إليسه' سمعى 


١ 2 : ١ 8 ِ 3 0 


وأغْلى ججده فى كل جد 000017 
فإن() ماله كالكم يَعَِدِى 


3 ظ 
وبدل طالعى تحمى يسعدى ‏ 


# ١ 
وفساز محمد بصماء ودى7)‎ 


أعقل بن 5 اشتد ا ٠‏ يقال 7 الأمر إذا اشعلك. / ا ومنله 


الداء لبجل 


0 القن الكاف وإسكان الراء و 0 اهن ؤماء وهو هو العلن , 


الحاضر : القوم النازلون ًّ المام ٠.‏ 


أبطأوا : 4 مهمزة مضمومة آخره أئ تاخيروا 1 


ا كام 


02( قصة إسلام الطفيل فى سيرة إبن هشام 5-1 و ا" والمصائص الكبرى ارم 
سم وهوا ا 


لباب الثا تاك والشوه . ظ 

فى قصئى الإرائ والزبيدى اللذين إيفيم' بو جهل إبلهما 
قال اين ا ١‏ ا عبد اد أن 5 التقفى وكان واعية 5 قال : قم 0 
ْ .رخل من إراش بإبل له فابتاعها منه أبو جهل بن هشام. » فمطله بأمانها 6 فأقبل حى وقف 
على نادئ قريش ورمنول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى ناحية المسجد ؛ فقال : يامعشر. 
قريش من رجل يعيننى على أن م هشام ؟ فإى غريب وابن سبيل وقد غلّبنى على - 
ع . فقال له أهل. ذلك المجاس : أترى ذلك الرجل - ليرسول الله صلى الله عليه وسلم - . 
ظ يَهزأون به لِمَا يَعُلمون بينه وبين. رسوك اسل الله عليه وسلم من العداوة » اذهب إليه 
لون عاك عله ظ ظ 
نأقبل الإرائئ حنى وقف على رسولء الله صلٍ, الله عليه وسلم فذكر له ذلك » فقام معه 
فلما قام معه قالوا لرجل ممن معهم ١‏ اتبعه فانظر ماذا يصنع وخرج رسول الله صل الله عليه 
ربجي ع تارب عرد يا ينان : من هذا ؟ قال محمد . فاخرج إل . فخرج إليه . 
وما فى وجهه من زائحة لقد انتقع لَوْنْهِ » فقال ‏ : أعط هذا حقه ٠‏ قالٍ انعم لاتترح حتى 
أعطيه الذى له ا 


٠‏ فأبل الإرائ حتى وقف على ذلك المجلس تقال + دانم كيرا ققد والله أذ 
م ا ا الذى عر معه فمَالوا 1 وبحك ماذا رأيت ؟ قال : بوانت عجبياً من 
: عجنب ! والله ماهو إلا أن ضرب علبه باب فخرج إليه ومامعه روحه فقال : أعط هذا 
حقة .تفال : نعمالااتبرح حتنى أخرج إليه حََّه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. 1 
٠‏ ثم ل يلبث أبو جهل أن جاء فقالوا رات لك وهار الخال اسك نط 


قال : ويحك ل إليه ‏ 


2 1 ا ا ؛ 00 ١‏ 000 0 
وإ فوفق رأسه لفحلا من الإبل مانرابت مذل هامته ولانسيانة ولاأنيابه لفحل قط» 
1 00 2 ع« ش 
والكه اواييتك 0 
[:تفسير الغريب ] 
٠‏ الإرائى هذا : اسمه كهلة الأصغر بن عصام بن كهلة الأكبر ينسب إلى جد له اسمه 


اراشة . 
ا 


قال الرشاطئ : رأيته بخط عبد الغنى بن سعيد بفتح الهمزة » وضبطه ابن الأثير 
بكسرها فى جامعه . 01 ظ ظ 
من رائحة أى بقية روح قال السهيللى : فكأن معناه روح باقية . 
ظ انتقع لونه مبنى للمفعول أى فخر ارده 
هامته : بتخفيف الم #الراس. تسريه أصل اعتقة:. 


#0 كد‎  # 


الوروك ميطيد. دن عمر 0000 بن رُومان » وأبو نعم عن أى يزيد المدنى » 
وأبى فرعة الباهلٌ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيَا هو جالس فى المسجد معه رجال من 
-أصتحاية :|1 انان رجل من ا يقول : بامعشر قريش كيف تدخل عليكم المادة 
أو يُجْلبِ إليكم جَلَبْ أو يحل تاجر بساحتكم وأنم تَظُْلمون من دخل عليكم فى حرمكم ؟ 
يقف على الحَدّق حَلّقة حَلّقة » حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصخابه . 
لقال اله وهرل ادهل ددعل وس : ومن ظلمك ؟ فذكر أنه قد قدم بثلاثة أَجْمّال 
كانت خير إبله فسامه أبو جهل ثُلْث أثمانها ٠‏ ثم لم يسمه بها لأجل أنى جها اعد فين 
ثم قال : فأكْسّد عل سِلْعتّى وظلّمى .. ظ 

ال ورا لل عن ال عد يوأي يبال 4 فلي اعلا يادكزرة . فقام 
رسول الله صلى الله عليه وس وقام أصحابه فنظر إلى الجمال فرأى جمالا اها فساوم | 
ليح الب برضاه لطر الس اول ربوس بسر 


(1 ) سيرة ابن هشام ا 


7هه م 


وأفشل نير بتع انلزال يق عيذ نعي اده ' 296 
لايتكلم ثم أقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياعمرو إياك أن تعود لمثل ' 
ما صئعت ببذا الأعرانى فترى منى ماتكره فجعل يقول : لا أعود يامحمد لا أعود يا محمد 
فانصرف رسول لله صلى الله عليه وسلم . ظ ظ 

وأقبل أمنة 7 خلف ومن حضر فمَالوا : ذَثَلْتَ فى يدى محمد فإما أن تكون تريد 
أن تسبعه وإها رجت تال متها تالت لذ انيه أندا إن الل رايت من لما رأف هعة,ء 
قد رأيث رجالاً عن عينه وشماله معهم رماح يَشْرعونها إل لو خالفته لكانت إياها . أى 
لأا على نَفْسى . ظ 

بيد : بزاى مضمومة فباء موحدة مفتوحة . 


المادّة : بتشديد الذال1” . 


د : بتشديد المشناة التحتية وتخفيضبها أى أفضلها ٠.‏ 


العرورة تهنا 507 نزاى ساكنة فواو فراء مفتوحتين فتاء تأنيث وزن 
اقسلوّرة وتقدم الكلام على ذلك بأبسط مما هنا . 


فراهاً بضم الفاء وإسكان الراء والفاره : الخاذق بالشىء . يَشرعونها : أى تميلونم! . 


)١(‏ المادةهنا : السلع والتجارات. 


5 2 


الباب الرابع والمشررع 


. قال ابن إسحاق : ثم قدم على رسول الله صلى اللدعلية وسلم وهو مكة عشرون رح 
أو قريبا من ذلك من النصارى حين بلَّغهم خبرة من الحبشة » فوجدوه فى المسجد فجلسو 
إليه فكلّموه وساءلوه » ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مَسْأَليا 
وصدقوه وعرّفوا منه 9 ! 

الما موا عن سرهم ابو وا بن عقا فى تقر عن رياني الوا ني ال 
| من ركب إبعثكم مَنْ وراء من أهل در كم ترتادون هم لعأتوهم بخبر الرجل » فلم تطمئن 
مجالسكم عنده حبى فارقم دينكم وصدقتموه بما قال ؟! ما نغلم 6 أحمق منكم . أو كما 
7 ظ 

000 

ظ اماي ا م 0 ٠‏ لم نال أنفسنا 

يقال إن انر كانوا من أهل ترا افالله أعلم أىّ ذلك كان . 

فيقال والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآبيات : «الذين البنام الكتاب من قُبّله ظ 
أى القرآن . «َهُم به يؤمنون . وإذا يتل عليهم » لق رآنٌ « قالوا آمنا به إنه الحق من 
2 م2 ها ده "د ه20 2 و9 و 5 
ربنا إنا كنا من قَبْلهِ مُسُلمين » موحدين . « أولئك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهم مرتين » بإعانهم بالكقائنة 
« عم صبروا ) بعرم على العمل مهما ١‏ ويدركءون » أى بدفعون ( بالحسنة السيكة » كير 


ص اسم وى 


«وَمِما رَرَفْنَ امم يفون ) يتصدقون ١‏ وَإِذَا سبعو) الَو » الشتم والأذى من الكفار « أَعْرَضوا 


ديه أعمالّنا ولكم أعمالكم سّلآم عليكم » سلامً متاركة لماخ ينابي ار 


ل 868 ل 


وغيره « لانبتغى الجاهلين 00, لانصحبهم 
قال ابن إسحاق وقد سأ ابن شهاب الزهرى عن هؤلاء الآبات فيمن نون فقال ل::: 
مازلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن فى النجاشى وأصحابه . والآيات من. سورة. المائدة. 
قول الله غز. وجل +« ولَحَجَدَنَ أفرم مَودةٌ للذين آمنوا الذين قالوا إنه تَضَارى » ذلك 8 
7 3 مودمهم المؤمنين ١‏ بأن» أى يسبب أن « منلهم 0 ) علماء « ورهياناً ٠‏ عاد 
نهم لايّستكبرون » عن اتباع الجق كما بحر اليهود وأمل مكة « وإذا معوا. 
0 إلى الرسول » من القرآن « ترى أعيئهم ت تَفيض من المع مما عَرَقُوا ٠‏ من الحق 0 
الآيات . 


[ تفسير الغريب ] 
نجُران : بفتح النون وإسكان الجم : بلدة معروفة » كانت منزلا للنصارى » وهى بين 
جرس حر م يك ظ 
الأندية : جمع ناد وهو متحدث القوم . 
يرَْادون لهم : يطلبون هم الأخبار ْ 
الحمُق : بإسكان الممى وضمها :ا قلة العقل . 


م نَأل أنفسنا خيرا : أى لم نقتصر بها عن بلوغ الخير » ؛ تقال .ما أكَوْتَ » أى ما فعلث 
كذا و كذا ؛ أى ماقصرت . 


)١(‏ سورةالقصص 7ه -هه 


(؟) سورةالمائدة: 6م و86م . 


البا الئاس والسرون 


فى سبب نزول أول سورة « عبس ) 


روى دي وحسنه وابن المنذر وان تحبان عن عائشة وعبد الرزاف وعبد بن -حميد 


وابو يعلى 0 أنس ؛ 8 جرير وابن ام ابن عباس ٠‏ » وسعيد بن منصور 


١ 


ن رسول الله صلى شك وسلم لقى رجلا من أشراف قريش فدعاه 9 الإسلام وهو يرج 
أن يُسْم . قال ابن إسحاق : وهو الوليد بن المغيرة . وقال أنس وأبو مالك : أمية بن خلّف 


وقالت عائشة ومجاهد : كان فى مَجْاس فيه ناس من وجوه قريش منهم أبو جهل بن هشا 


أ 


وغشبة انق زابتعة وأية يروف ليقوارار ل نا ماه جد به :4 قزارن عل زاك 
وى رواية هل ترون مما أقول 38 ؟ فيقولون الا. 

فجاء أبن أم مكتوم الأعم ى .وهو مشتغل مهم 8 وأ ذو أنه مقن ل ذلك :وهم 
تشنزنة الك ان وقول : يارسول الله أرشدى علّمى ما علّمك اله لنت إن ير سول 
امل ناهوي حبى دده ادال ا نه حل هين كان فيه من ل أو اك النفر وها طمع 
فيه من إسلامهم اللالار عر ود لله صلى الله عليه وعم انصرف عن "ابن أم مكتوم 


ركد 


فعاتبه اللا تعالى فى ذلك فقال « عبس » النبى صلى الله عليه وسلم كلّح وجهه: « وتولى ) 
أعرض لأَجْل 0 أن حاءه الأعمى ) عبد الله بنأء مكتوم 


ظ آ . ا 7 7 1 5 

قال السهيل : وفى ذكره إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع 
ْ العنب لأنه قال : « أن جاءه الاعد ) فذاكر المجئء مع العمى : وذلك كله 2 عن تجشم 
د إلى ْ سُُ بن 1 لك 2 0 4 1 

كلفة ومن تجشم القصد إليك على . ضعفه فحقك الإقبال عليه لا الإعراض عنه . وفائدةا 
لم ش 52000 ْ و 0 5 ءظ 
اخرى : وهى تعليق الحكم كه الصفة مبى وجدت .وجب كك الإعراض 4 فإدا كان النى 


شح )7 82 حت 


صل الله عليه وهل معتوبا على تولّيه عن الأعمى 0 

«وما يدذريك ( 0 ١)‏ عله »أى ا أذ الكافر « يز كى ) فيه إدغام الناء قى الأضل 
فى الزاى « أو يَذَّكْر » أى يتعظ «١‏ فتنفعه الذكرى» العظة اأسموعة منك . وق قراءة 
بنصب تنفعه جواب الترجى . 

)) ما من استغى » بالمال . فأنت لَه د . وق قراءة بتشديد الصاد وبإدغام الثانية 
2 الأصل فيها 2 أ فيل وكعر من « وماعليك أ كن ) يؤص ١‏ وم من جاءك يسعى ) 
حال عن اناقل جاه لوقو لخد :+ انه حال وى فاقل مسن .وخر الأعمى 1 و فآنت عنه 
تلهى ) فيه حذف التاء الأخرى قَْ لأمل أى تتشاغل ١‏ 3 » لا تفعل 0 ذلك 

تيهنا" ل لك هذه الا باك حعاء الى صل الله عليه وسلم 1 ال على المديئة 

ثلاث عشرة مرة هناد كرة أو عمر . وان بيانها ىق ترجهمته عند 2 ده صل الله 
عليه وسلم ؛ وكان يول له إذا جاءه : مرحباً بِمَنْ عاتبى فيه رلى !ويتسطاله وداغة:: 


ىس ه 


الأول : ما ذكرثه عائشة ومجاهد جامع به نيق الأقوال السابقة فق تفسير المبهم . 
الثاق : قال الحافظ :لم يختلف السلَُ فى أن فاعل « عبس » النبى صلى الله عليه وسلم 
وأغرانية لقوق فقال : هو الكافر . 
الثالث : من الغرائب قول القاضى أنى بكر بن العربى : قول علمائنا : إن الرجل: المبهم 
الوليد بن المغيرة وقال آخرون 3230 والقياس على هذا كله باطل وجَهل 
من الفسرين وذلك أن أمية والوليد كانا بممكة وابن أء مكتوم كان بالمدينة وماحضر 
ننهما و لاخ احفقة وو كان اوها كافريع أخلهيا قال المحزة والآخر فى بادر ولم يقصد 
قط أمية المدينة ولاحّضر عنده مُفرّدا ولامع لجن 34 اارعله طق لكيه السييلة والقرطى 
فت 
وهو كلام حرج من القاضى عن غير رويّة لأن ابن أم مكتوم من أهل مكة بلا خلاف ؛ 


. 11/0 الروض الآأنف‎ )١1( 


6817© مس 


وهو دن حال خحدرجة أء المؤمنين 4 أسْلم قدما وكان من الواجرية الأولين 4 قَدِم المدينة 
ظ قبل أن اجر النبى صللى لله عليه وسلم . وقيل بل بعده وضححوا الأول ؛ وسورة غبس 
مَكية بلاخلاف » فأى شىه بمنع من اجتاع ابن أم مكتوم والوليد أو أمية ؟. 


.ثم القائل لذلك إنما هو الصحابة والتابعون كما تقدم » نقل ذلك عنهم وهم أ 


بيو اي لبد اوبات بعد حيو ا ل 
فاقاله. + والسال أن الام ر بخلاف ذلك ولم أرَ من نبّه على ذلك ٠‏ وعجيت من م 
صاحب الزَهْر عن ذلك مع أنه يناقش فى أَسْهّل ثى 

الرابع : من الغرائب أيضا قول السهيلى تي 
أنزلت سورة عبس وبسط الكلام على ذلك . 

قال فى. الزهر ينبغى أن ينبت فى هذا الكلام ٠‏ فإ لم أر من قاله جزم وافلا من 
مؤر خ ومفسر . فيُنْظر قول جميعهم فيه : قديم الإسلام يردّه . 

قال : ثم إن اليين اك ذلك بقوله : استدنينى يامحمد . ولم يقل نارشول الله . 


ار م 


قال مُغلّطاى , ولفظة « استدنيى يا محمد » ل أرها » فتنظر . 
فلك أن لفظ النسرة الى رسيا الشييك : فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل 
يستهرئه القَرآن 5 ولفظط رواية الترمذدى وحسنها وصححها ابن حمان عن عائشة : فجعل 
يقول يارسول الله أرشدنى . الخ ولففظ رواية ابن عباس عند ابن مردويه : فجعل عبد الله 
يستقرىء النبى صلى الله عليه وسلم آية من الق رآن . قال باارسول الله على بما علّمك الله . 


اب اقوس 


مسمس ووس 


الباب السارس والعشرزون 
فى سبب نزول « قل يلها الكافرون ٠‏ 


1 : ع 
روى ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن عباس » وابن جرير وابن ألى حاتم 
٠ 1‏ - 
وابن الانبيارى فى المصاحف عن سعيك بن ميئا ©» وعبد الرزاف عن وهب »© ولالمزيداية 
إسحاق قالوا : 


الترفى. اهنوك الفل الله عليه وسلم وهو 50 بالك الا مود بلطلو اللي 
اين المغيرة واد بن خلف والعاصى بن وائل السهمى . 'وكانوا ذوى أسناق ف قفومهم 
فدّعوه إلى أن يعطوه مالاً فيكون أَعنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء فقالوا : هذا لك 
يامحمد وك عن َنم متنا ولاتذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا ترص ف عات مله 
واعدنانيها كاك . قال ماهى ؟ قالوا ! تعريد هتنا سنة وتَعْبد إك سنة . وق لفظ : 
هلم يا محمد فانميك دما تعد ولففها ديك تدخ اد تيد بوانت فُْ الأمر فإن كان الذى 
تعبده خيرا ثما تعبد كنت قد أخذت مله بحظك ٠‏ إن كال الذى مين خيرا ا تيد 
كنا قل أخذنا مله بحظنا . 

فأدرل الاتعال د قل ينا أ الكافرون . لا أعبدٌ » فى الحال ٠‏ ما تعبدون » من الأصنام 
«ولاأنم عاردون »؛ فى الحال ١‏ ماأَعْبدٌ » وهو ا كذاك وعنقه وول انا عاد قاف الانشفبال 
وما عَبْدنْم ولاأنتم عابدون » فى الاستقبال وهاأعبد) عم الله تعالى منهم بع لايؤمئونت 
وإطلافق ا تعالى على جهة لابه ولج ريدم ( الراك 0 ولى دين 6 الاسلام » وهذا 
قبل أن يُؤْمر بالحرب» وحذف ياء الإضافة السبعة » وقفاً ووصلا وأثبتها يعقوب ف الحالين'". 


010 بياض بالأصول . والحبر فى سيرة ابن هشام 531/١‏ , 
(؟) تفسير الطبرى: ١١4/8٠‏ ( طالأميرية) . 
ل 64م ب 


البا بالسابع والسررن 


0 ٠. 
فى. سنبب نزول أول سورة الروم‎ 


روى الإمام أحمد والترمذى وحسنه بوالمناتو والسيتى والشياء القذمى عن انين غنا 
وابن جرير والبيهقى من وجه آخخر عنه ». وابن جرير عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن أ 
حاتم عن البراء بن عازب 4و الترملى وصححه والطبرانى عن 'نيار - بئون مكسورة فمثنا 
تيدة مخففة ‏ ابن مُكْرَم ‏ بضم المى وسكون الكاف وفتح الراء ‏ وابنُ عبد الحكراً 
يوا ؛ وابن ن أ حاتم عن ل ؛ وابن جرير عن عكرمة : أن الروم وفارس 
اقتثلوا فى أدنى الأرض إنرأد ف الا رقي سرس رمات با الققرا ع ردت الروم : فَبْلّْ ذاك 
النى صلى الله عليه وس وأضحاته وهو عكة + فقن ذلك عليهم » وكان الننى صلى الله عليه 
وسلم يكرة أن قله الأمبون من المجوس على أهل الكتاب من ارو ا الكفار مكة 
زكيعزات قلقو معاي النبى صلى الله عليه وسم فقالوا : إنكم أهلّ كتاب وقد ظهر 
إخوائنا من أهل فارس مده أهل الكتاب ؛ وإنكم إذا قاتلتمونا امهرد غايكم . 


فاندل الله تعالى : ( 0" ( الله ار مراده ده ( ا الروم ( وم أهل كتاب غليتها 
فارس ولبسنو! أهل كا ميل بعبيدول الأوثان وق أذنى الارش ( أى أقرب رضن الروم 
إلى فارس بالجزيرة ٠‏ التقى فيها الجيشان والبادىء بالغزو الفرس . 
«وهم» أى الروم ١‏ من بعد غلبهم » أضيف المصدر إلى المفعول » أى غلبة أهل فارس 
إياهم وك ٠‏ فارس ١‏ فى بيضع سنين » هو مابين الثلاث إلى التسع أو العشر » فالتقى 
5 2 عر 
الخيشان فى الببنة السنانغة مد الالققاء الاول وغلبيخ الروم فارم.. ْ 
2.1 ل ِ 9 0 ا ايت [ 
لله الأمر من قَبّْل ومن بعد » من قبل غلب الروم ومن بعده . المعنى أن غلبة فارس 
7 ا 7 ٠‏ 
1 لا وغلبة الروم تاق يامن اله أى ا رادقة: وتويوكة: 4 أى يوم يغلب الروم « يفرح 


ا ل للا ا.يل68؟6؟©6؟©؟6؟©9؟7؟: د :050005 


)عون الروع جه 


2 0 


ححس | سحمس 00#. 


الوسر م تعس الله ؛' إياهم على فارس ٠»‏ وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بَدر 
ونزول جبريل بذلك مع فرحهم رم على امش ركين فيه ( شور من يشاء ) تعره 
دو و لد ») الغالب ( الرحم ) بالمؤمنين ( وعد الله ) مصدر بدل م١‏ و الاق عله والاضل 
الله النصر ١‏ لا يَخْلف الله وعدّه ) به ( ولكن أكثر الناس » كفار مكة « لا يعلمون») ظ 


,1 
وعده تعالى بذلك . 

فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون لأى يكن :2 أل قرف إل ما يقول::ضاحيك: ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدّق صاحبى . وى رواية : فخ رج أبو فك الصديق 
إلى الكفار فال أفرحم دغلهور إخوانكم على إخوانئا ؟ فلا الا ولا يقر الله عينكم 
فوالله َظْهرنٌ الروم 57 أغيزنا نذللة نينا ققاء , إليه أ حي علق لقال اا 
قال جك + انك ديا عد الله .قال اسه 0 قلائص منى وعَشْر قلائص 
منك » فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارش غرمت إلى ثلاث سنين . 
شم جاء أبو بكر إلى النبى صلى الله عليه وسلم تأر نتقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع فزايده فى الخطر(© ومادّه فى الحولن: فخرج 5 بكر فلى 3 
فال : لعلك ندمت ؟ قال. : لا . قال تعال أزنذاه ف الخطر وأمادّك فى الأجل فأجعلها 

رع ا 
مائة قلوص قائة قلوص إلى تسع سنين . قال فعلت . وذلك قبل تحريم الرمّان » فلما خشى 
0 خاف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال : إنى أخاف أن تخر ج من مكة 


0 أ 7 و ال 3 1 - 3 3 ِِ / 
فاقم كفلا فكفله ايذه عبد الله . فلما أراد ألى بن خلف أن يخرج إلى الحد أتاه عبد الله 


ب 


َ 1 م 5 ' 1 
ألى بكر وقال له ؛ لا ولله لا أدعك تخرج حى 0 كفيلا فاعطاه كفميلا . 


0 
فخر ج إلى 0 عع م 5-0 000 جره اد مه برعو 
يوم الخد اقانت مركي 1ك بر ير الروم على فارس فغلب وك 0 واد الندطر 


 هكأ‎ 


(51- سبل الهدى والرشاد جَ 00 


من ورثته » فجاء يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
1 جم اا ظ | 


م وي 1 | ٠‏ : ء. 7" 
أتاحبيك : بالحاء المهملة والباء الموحدة: أى أراهنك . 


ل 


القلائص. : بقاف فلام مفتوحتين فهمزة مكسورة فضاد مهملة : مفرده قلوص وهى 
الناقة الشابة . 0 


ا لافس 0 0 


2 .م 
فى وفاة أنى طالب ومَشى قريش 
إليه ليكف عنهم وسوك الله صلى الله عليه وعم 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير المشهور أنه مات قبل موت خديجة وكان موتهما 
فى عام ولخد كنال سواغزة ريون امشصل اد عليه وسلم ادافين كوت سكي 107 

وقال صاعد فى كتاب « الفصوص » : بعد ثمانية وعشرين يوماً من خروجهم من 
الستنف.: 

وقال ابن حزم : توق أبو طالب فى شوال فى النصف منه . 

وروى ابن أنى شيبة والإمام أحمد والترمذى وصححه عن ابن عباس » وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن المدى » والبخارى والبيهقى عن ماين ادن عو أنه ٠‏ ومسام 
والبيهق عن أنى هريرة : أن أبا طالب لما اشتكى وبلغ قريش ثِقَلّه قال بعضها لبعض' : 
إن حمزة وعمر فك أطليا وهنا 1 محمد و تافل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى 
أنى طالب نراعة نعل ابن أخن ا ل ا 

فمشوا إلى أنى طالب فكلّموه » وهم أشراف قومه » عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جهل 
ابن هشام ا 0 370 ا سفيان بن حرب ٠:‏ فى رجال من أشرافهم فمالوا : 
ا طالب إذنك ولاسحينة: لافيت نونكم خمر لك ها قرع وتتخوفينا عليك وقد علمت الذى 
ناوي أن أخيلف #فادعة وحْدٌ له منا وخذ لنا منه ليكفٌ عنا ونكت غنة » وليّدعَنا 
وديننا وندعه وديله . 

تيغنك اليه انو :طالب .4 اقتداء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل البيت: وبينهم وبين 
أنى طالب قَدْر مَجْلس رَجُل » فخشى أبو جهل إن جلس رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أى 


, 1151/9 سيرة ابن كثيرٍ‎ )١( 


دعاقت 


الي أذ يكرق: أرى عليه » فوثب أبو جهل فجلسن فى ذلك المجلس ' فلم يجد رسول 
الله صلى الله هله عليه وسلم مجلسا قرب عمه » فجلس عند الباب . فقال تباين أ ذو 
الإدرا اسبا النك البسطل اندرو لل خا منك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
00 يعغطونيها ‏ يملكون ما !! اموي ما العَجم . وف رواية 0 
مب الغرف ا إليهم ما العجم الجزية . ففزعوا لكلمته ولقوله . فقال القوم : 

واحدة ؟ قال نعم . فقا أبنو جهل الو ربياه عثر كلمات . قال : تمولون لا إله إلا الله 
وتخلعون ما تعبدون من دونه ا | بأيدسهم ثم قالوا : يا محمد تريد أذ فك الال 
نا واحدا ؟ إن أمرك لعجب 


ثم قال بعضهم لبعض : ما هذا الرجل تسطيك ‏ شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا 
على ديتكم حى يحكم الله بينكي وبينه . ثم تفرقوا. 

فأتزل الله فيهم أو سورة ١‏ ص) . 

قالع أدو ظاليع” لرسول:. الند: صن الله عليه وسلم : ٠:‏ الله 0 أخن هنا رأريك سألتهم 
شحطًا ‏ د الله صل اله عليه وسلم اه فيه فجعل يقول : أئْ عم فأنت 
فملها اليو للك مهأ الشفاعة دم القيامة فلما رأى حرص رسول الله صلى اله عليه م 
غل الف قال > زولا مخافة 1 > عليك وعلى ببى أبيك من بَعْدى وأن اش قريش ش أنى 
إنما قاتها جزعا من الموت لقاتها لا أقولما إلا لأشرلة ما 

وذكر ابن ابن الكل أن أبا طالب الما حضرته الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم 
فاليا معدن لوي أن ضكورة دعن كلقه وقلب: العري» واعلموا أنكم لم تتركوا للعرا 
جاتر تفييا إلا رز قو بولا شرقة :الا أدر تزه 0 بذلك على النان الفضيلة 
0 به إلبكم الوسيلة لكان كم حرب وعللى حربكم | إلب » وإلى أوصيكم بتعظم هذه | 
البنية فإن فيها مرضاة 5 7 أرحامك, ولا تقطعوها 
فإن.ق صاة الرحم 00 الأجل وزيادة فى العدد ؛ واتركوا البغى والعقّوق ففيها هلكت 
الرية يام ؛ أجيبوا الداعى وأغطوا السائل فإن فيها شرف الحياة والممات » عليك, بصدق | 
الخدنة وأداة: الأماذة فإن فيهما محبة فى لخر كر مة فى العام 5209 محمد 


81 “عه 


خيرا فإنه الأمين فى قريش والصدبق فى العرب » وهو الجامع لكل ما أوصيكم به » وايم الله 
كأق أنظر إلى صعاليك العرب وأهل البَّرٌ ى الأطراف والمسخضعفين من الناس قد أجابوا 
دعوته وصدقوا كلمته وعظّموا أمره فخاض 1 غمرات الموت فصارت رؤساء قريش 
وصتاديدها أذتاباً ودُورها خراباً وضعافها أربابًا وأعظمهم عليه أخوجهم إليه وأبعدهم 

منه أحْظاهم عتقه: + فد تمه القري وذافها وأصطقيت اله فادهاو ا عقاته قيّادها » دونكم 
يالمنقر تروش ابن أببه فا لديولاة + ولتريد 5ن وولف لا كلك أجل مذكر سبيل 
له رن ولا بالل عد مبديه لاتحت ولق كان الف دقار لاحل تأخير لكفيت عنه 
الهزاهز 50 عنه الدواهى . 

ثم إن أبا طالب مات بعد ذلك . 

وك لفان بر بل وية ر نا وق لاض نال شيرف انا طاليع الوناة 
رد اله صلى الله عليه وسلم فوندك عدن أبا جو بوعية اين لقره لقال رسك اله 
صل الله عليه وسلم : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهذ ‏ وفى لفظ : أَحَاجَّ ‏ لك.مها عند 
اله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أُتَرُغب عن مِلَّة عبد الطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَْرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم : هو على ماة عبد المطلب . وأَىَ أن يقول : لا إله إلا الله. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أَما واللّه لأستغفرن لك ما أنه عنك . فأنزل الله بعد ذلك : « ما كان 
للنى .والنين” اآعنوا آن هنزو الدع ر كين ولو كاتوا أو كرى عن بيع ما تبن هم أ 
حاب الجحم 0 ونزل قى أنى طالب : « إنك لاتهؤدى من الات ولك الله يُهدى من 
يشاء وهو أَعْلَم بالمهددين" »2 . 

ووفنا أرقنا: عق الغتانى رقوي الل عقة قاد انها .ا بوسرل أن إن أناطاتن ان 
يحو طك وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك ؟ قال : نع, وجدته فى غمرات من النار 
ره إلى مخفتااح منها”) | 


. 1١١1 سورة التوبة‎ )١(: 
سورة القصص ]م . والحديث فى صحبيح اليخارى كنات المناقئب َ وكتاب التفسير ( سورة ألتوبة ) و صحيح‎ )١( 
. 558 «سلم كتاب الإيمان حديث رقم 89 . (*). صحيح البخارى كتاب المناقب . وحيح مسم كتاب الإ.مان حديث رتم‎ 


محن 10 50 يد 


وق لفظط : « ولولا أنا لكان فى ادك الأسفل من النار) . 
وروى البخارى عن أل سعيد رضى الله عنه أنه سمع رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ 
و عنده عمه : فقال : ؛ لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيُجمل فى صَخْضاح من النار 
يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه : 


وفى لفظ : أم دماغه ») . 


وروك لكان زابق إمخاق بن :النقناة بن ابشير رضي اال :عل قال 7 معت رتو 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أَهْوَنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة مة لرجل يوضع فى 
إخمض قدميه جمرة - وى لفظ على إخمص قدميه جمرتان . 

وفى لففظ عند مسلم :له نعلان وشرَاكان من نار يَغلى منهما دماغه . وفى لفظ : يغلى 
دماغه من حرارة ل 

وى لفظ عند ابن إسحاق ادر اران ل ة 000 
أن أعدا أغة عذابا منه وإنه أخونيه 07 

لوقام كزابن عا رش ال نهنا قل : قل رول ال مل ال علي وم 
5 أهون أهل النار عذابا 5 طالى وهو منتعل بنعلين يَغْل منهماأ 7 ) ٠.‏ 

وحتة الأحادي الصحييحة تين يُطُلان ا انل عن «الغناقن أنه :فال لرسول الله صل الل 
عليه رسلم ا لقد قال ين الكلمة الى أعراقة أن يقوها. 
ظ ٠‏ قال البيهق وأبو الفتح والذهبى : وقد أسلم ا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن حال افوظالي» أ كما تتينء قريبا.. 

ولو كانت هذه الشهادة عند اذاه بعد إسلامه وعلم حال أنى طالب م ا عنه »| 

والمعشبر حالة الأداء دون التحمّل . 


وقال الحافظ : لو كان أبو علالب قال كلمة النوجيد ما تهى ل تعال نيب عن الاستتفار 
37 1 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب الرقاق » وحيح مسلم حديث رقم ++ 54م 


856 بد 


وروى عبد الرازق والفيريان والحاكم ا 5 لله عنهما فى قوله 
تعالى : دوم هون عنه ارك عنه وإن ييلكون إلا ' أنفتهم»”" لعا ون أنى طالب 
كان يتهى المشر كين 00 الله صلى لله عليه وسلم ويَنْأَى عما جاء به . 

وروى الامام ين و داؤد والنسائى وابن خزعه فى صحيحه عن على رضى الله عنه 
قال : لما مات أبو طالب أنيت رسول الله صل الله غليه وسلم فقلث نارهول نماك 
عمّك الضالٌ . وى لفظ أن أبا طالب مات فقال الننبى - صل الله عليه وسلم : اذهب فواره . 
قال : فلما واريته جثئت رسول: الله صلى الله عليه وسلم . قال اغتسل7" . 


ومما ذكر أيضا تبين بطلان ما نقله المسعودى المورخ أنه أسلم » لأن مثل ذلك لا يعارض 


الأحاديق الفحية , 
- 4 سير ظ و 


الأول : قال السهيلٌ : الحكة فى كون أنى طالب منتعلا بتعلين من نار أن أبا طالب 
و واد وسلم بجملته إلا أ ان ا لقدمبه على ملّة عبد المطلب 

حتّى قال عند الموت : هو على ملة عبد المطلب فسلّط العذابُ على قدميه خاصة لتثبيته إياهما 
على هللة آبائه . 

الثافى : قال الحافظ : الآية الى فيها النهىئ عن الاستغفار نزلت بعد موت أى طالب 
مدة وهى عامة فى حقه وحق غيره » ويوضح ذلك ما عند البخارى فى كتاب التفسير بلفظ : 
0 الله بعد ذلك . إلى آخره , 

الثالث : إثما عرض عليه ود الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن يقول لا إله إلا الله . 
ولم يقل 5 رسول الله صلى الله عليه وسار لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة . 
ويحتمل أن لكوك اس طالب كان يتحقق أنه :سول اشن ولكن كان ليق بتوحيد الله تعالى 
ولهذا مال ق أبناثة النونية : 

.18( 418.06 ظ (؟) سند أحمد ولاو م10‎ . 7١ سورة الأنعام‎ )١( 

وسن النساق كتاب الجنائز . ظ 


ب لاكه ل 


_ 


58 فر ْ » 0000 
ودعودى وعامت أنك صادق ولقد. صدقت كنت ثم أمينا 


فاقتصر على أمره له بقول : لا إله إلا الله » فإذا أقر بالتوحيد لم يتتوقف عن الشهاد: 
بالتفالة له ظ ظ 
الرابع : من عجيب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلامٌ من أعمام النبى صل الله عليه 
أربعة وهم ١‏ انو البو اديه حون كاه رانو هب واسمه عبد العُرّى بخلاف من أ 


سآ 
و : 
وهما حمزة والعنامن ركضى الله عنهما 5 

الحامس : رع بعص غَادة الرافضة 0 5 طالب أسلم 4 واستدل بأخبار وأهية 58 


الحافظ فى الإصابة فى القسم الرابع فق الح .. 


ظ ظ و ٍِ 
السادس : قوله : « لعله تنفعه شفاعتى » . ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجى 
85 8 - 5 0 0 
واستشكل قوله : «تنفعه شفاعبى ) بقوله تعالى : «فما تنفعهم شفاعة الشافعي 207 ولعت بانه 
عا ' 2 ١‏ ء! 0 5 
حص ولذلك عدوه لى خصائص النى صللى الله عليه وسلم 1 وقيل : معبى المافعة قَْ الابة 
يخالف بعبى المنفعة فى الحديث » «المراد مها فى الأية الإخراج من النار » وفى الحديث المافعة 
بالتخفيف ومذا الجواب جزم القرطى . 
وقال البيهى فى البعث : صحت الرواية فى شأن ألى طالب فلا معنى للإنكار من حيث 
صعدة اأرواية 5 
ووجْهه عندى أن الشفاعة فى الكفار إنما. امتذعت لوجود الخبر الصادق فى أنه 
لا يَشْفع فيهم أحد » وهو عام فى حق كل كافر افر أنه حص تتسوى ليت الفي 
. قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء. الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى 
مذافيية الهو ان يضع الله تعالى عن بعض الكفار بعضٌ جزاء معاصيهم تطييبًا لقلب 
الشافع لا ثوابا للكفر » لأن إحسانه صار موته على الكفر هباء . 
ؤقال القرطى فى المُفهم : اختلف فى هذه الشفاعة هل هى بلسان قولكّ أو بلسان حال » 


)١(‏ سورةالماثر م؛. 


١: ركه‎ 


يالغ فق !كرا م النى صلى الله عليه وسام والذى عنه. ا ذلك بالتخفيف 5 5 


عل ذلك شماعة لكونها سبيه 3 


. ويجاب عه أنها أن اللفيت عنة 1 يجد 5 التخفيف ٠‏ فكأنه , ينتفع بذلك . 


مسسماام 


00 ويويد ذلك 5 ققدم من أنه يُعتقد أنه ليس ق النار أشل عذابا مله )© 'وذلك أن 


ْ القليل من عذاب جهنم لا تليقه الجبال ٠‏ فالعدّب لاشتغاله ما هو فيه يَضْدُق عليه أنه 
م يحصل له انتفاع بالتخفيف . ظ 
السابع : فى بيان غريب ما سبق : 
يدين أى ع وينخصع . 
ددرن أمرّنا : بفتح التحتية فباء موحدة سا كنة تاف قو نه مقتوضة فزاى بمدودة 


١‏ 0 2« 2 | هه 13 ند . م ام 
0 ابشزه يبتره أى استلبه وبزه يبزه أى سلبه ا د ووه ع بز أى سِ 


ب ا نطاة موتكونة أن يعدا يقال كتعكل يتل فييي 
وشحوطا ويقال شك امار وأنوولة أبعدثه. ؛ ومعنى الكلام : ما سألتهم فيا هنذا 


عليهم | ليَاسسّه وتناوله » بل هو أمر قريب . 


ظ ب 6 9 
ا بسين مهملة مضمومة ة شباء 0 مشددة مفتوحة فتاء تانيث : العار الذى: 0 ( 


به . ووجل دئة أى سه النانن :. 


خرّعا يكارييجة مويل مام مو الزن ولشماق ارو باقن لزي 


وهو الخوف . ض 0 
٠‏ ما والله : قال. النووى 00 أكثرها بالألف وغيرها م والله 


يله آلى © واكلاهما ضحيح قال ابن الشجرىّ فى أماليه : «ما» المزيدة للتوكيد ركبوها 
امع همزة الاستفهام واستعملوا مجمرعهما على وجهين " أعدهنا أن يرادبه معى حقا فى قولم: 


0 أمَا واللّه لأفءان ... والآخر : أن تكون افتتناححا 6 منزلة ألا كقولك أمًا إن زيدًا منطلق 


وأكثر ما تحذف الألف إذ 8 بعدها لقسم يدوا على شدة اتصال الثاني بالأول ». لأن 


م 654 لد 


الكلمة [ذا'يقيت غل بجر فم تقم بنفسها ؛ فعلم بحذف ألف ‏ «ما» افتقارها إلى الاتصال 
: ُ 0 : : 3 1 م 
2 © 0 

وهو فى الأصل مارق من الما على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للثار : 

الهرجل بكسر المى وسكون الراء وفتح الج : قدر من نحاس . وقيل يطلق على كل قِدر 


حك يانه يت 


اي 


0 وفأة السيدة خحديجه يجة رضى. الله عنها 


روى البخارى عن عروة قال تروقيية رد الى صلى الله عليه م 
وروى البلاذرى عنه قال ترقت كن ألهشجرة ؛ ف مستي او قريب من ذظك!9. . [ 
وقال بعضهم . ماتت قبل افجرة بتخمس سئين فاك النلاذرى : وهو غلط .. 
وروى ابن الجوزى عن حكم بن حزام وثعلبة بن صَعَيْر بصاد عين مهملفين مطغرا. 
نه كان سين وفاة أى طالب كه وين : ش 
ل ؛ توفيت لمثر حل من رمضان وى بنت خخمس وسعين 
اشرني تر 
006 5002 لكيه ا له صل لله عليه وس قير 1 ! 
على الجنازة شرعت 5 ظ ْ 
ش ش ١‏ [ . 7 006 
وروى يعموب. بن سفيان عن عائشة رضى الله عنها قالت : ماتت خديجة قبل أن 
درفن الساة . ظ 
وكانت خدرجةه رصى الله عنها ودر صدق للنى صل الله 5 0 على الإسلام 7 
وكان يمْكن إليها » وكانت تدْعى فى الجاهلية الطاهرة #وجان ك خدوا رسكن مناقيها . ١‏ 
فى أبواب أزواجه صلى الله عليه وسلم . ظ 


55 آأنشات الأقراف 4.5/1 
(؟) الوفا لابن الجوزى ٠١١/١‏ . وطبقات أبن سعد ١١١/١‏ ( ط بيروت ) . 


ل إلات ل 


ااام ا م 
لباب ا شال تورت 
فى بعض ما لاقاه رسول الله صلى لله عليه وسلم 
ظ من فريش بعد موت أنى طالب 

قال ابن إسحاق : فلما مات::أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلىء الله عليه و 
واب ويس ظ 

وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر قال. : لما مات أبو طالب اعترض رسول 
. الله صلى له عليه وسلم سفية من سفهاء قريش فتقر عل راعةا تراباً فدخحل ل الله صلى 
< الله 0 ته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته اك 
ظ سول اله صلى الله عليه وسلم يقول الا كن فإن الله مانع أباك . ويول شرق :لات 
ل ل اك اق لاني 1ك 

وروى الطبراق راك نعم عن أى هريرة رضوان اننم ال انا مات ل طالب 
تجيحوا رسول :اس مل ا عليه وسلم فتقال : يا عم ما أَسْرّع ما تحكلات تاللا 

وروق البيهق عن غروة أن .رسول: اله صل أن عليه وسلم قال : ما زالت قريش كاعين 
ع يناف انق لالت 97 , 

ورواه الطبرانى والبيهق من طريق آخر عن عائشة مرفوعا 00 

وروى ابن سعد عن حكم بن حزام وثعلبة بن ضُعَيْر قالا : لما توق أبو طالب وخديجة| 
اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان ٠‏ فلزم راقن الخروج » ونالت 
تو قله ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه “فبلغ ذلك أبا لهب فجاء فقال : يا محمد امضٍ 
ا أردك رن" "كنت اهران ذا كان أب اليه ا «فاضفعه لا اوللذك والدر ىر لا فوفك 
إليك ادرف 1 


. سيرة ابن هشام 15/01؛‎ )١( 
: سيرة ابن كين 4 زا عن ابه‎ )9( 


"الات 55 


يصيح يا معشر قريش 2 ابوفية + نابات فريس حت وقفو 5 أنى لهب فقال : 
ما فارقت دين عبد المطلب ولكن أمنع ابن أخى أن يُضَام حتى تمضى لما يريد . قالوا : 
فك ارقت لحيل ووضتاات الرحم ١:‏ 


ك١‏ " / ال 1 5 
35 رسول ألله صل الله عليه 3 على ذلك اراما يدهب ويال لا ببعشر ص له أسول 
0 50 3 
عر شردش وح انوا أرا لهب 4 إلى أَر داء عَقَبة دن أى معيط وابو جهل بن هشام إلى الى لهب 


أ 


نقالة له © اح قارو ارك دن الخال" لق لقال له ادو في قرا امكمة أن دحل 
عيك المطلب “قال 5 مع قومه فخر ج 5 لمب إليهما ؤتمال : قد ناته ؤتمال ٠‏ :5 مع دومه 
فقالا : يزعم أنه فى الذار . فقال : يا محمد 058 غنن:الطنى التار. 4 لكان بزضز ل أله 
صلى الله عليه وسلم : نعم ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النارٌ . فتمال 
520 0 بحت ذلك 0 اقش تزعم أن عبد المطلى فى الذار . 


ةك عليه شي و وسائر فريبش به () . 


قال ابن إسحاق وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو لهب والحدّه بن أى العاصى بن أمية » وعقبة بن أنى مُعيط وعدئ بن الحمراء » وابين 


اا الهذلى ؛ وكانوا جيرانه 0 00 ل إلا | لحكم بن أى العاصى » و كان أحدهم 


فا كز ى ؛ يطر ح عليه رجحم الشأة وهو قل 4 وكان أحدهم يطرحها فى برمته إذا 
فريك دوعق الذخه وسووك لاض ا عليه وسلم ججرا يستتر به منهم إذا صلى". 


ف ببده 


١ 7 5‏ | 
فقلت : أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : بيه 


ٍ : : اك 0 الس 3 
النى صلى الله عليه د ىق حجر الدعرة إد 5 عليه وميه دن الى معرط فو ضع ثوبه 


5 وليه 0 5 ٌ 1 00 
عل عنمه »2 فخلمه خزما شديدنا . فافيل أبو يكن رضى الله عذه حى أخول ا ودفعه 
(1) خلبقات :ابن ضعد 01/1 
(؟) سيرة ابن هشام .4١56 41١8/١‏ 


ام 


مسر 


'٠ 2 0 [‏ 5 6 واي 9 و ْ 
عن رسول الله صلى الله عليه وي وقال : «١‏ اتقتلون وجل أن يقول ربى يلي وقك “حداء 
بالبينات من ربكم" ( الآبة ' [ 
زاد الأعيران يه روك الله صلى الله عليه 50-07 صلانه مر بم وهم جلو 
قَْ ظل الكعبة فقال : ا معشر فريش ا واللر: توس بيده م أرنسلت إليكم إلا زالد 
عاد بيده إلى حَذْقَه فتمال أبو جهل : يا محمد ما كنت تجَهولا . فمّال رسول الله صلى | 
عليه وسلم : ل منهم . ظ 
ظ 5000 : ش | : ظ 5 0 .1 5 ْ 
وروى البزار أ يعلى('ا برجال الصحيخ عن أنس رضى الله عنه : لقد ضربوا رسول 
١‏ 000 
الله صل د عليه وسام مرة- حبى غْشّى عليه فقام ابو بكر يناد : ويلكم أتمتلون رحلا أن 
! يقول 3 الله , فقالوا تت سة ‏ نقالرا #امو يك الحون: ظ 
زولك يخا «والنوان يوا ليرا ل عم عيبا نديد اسسوة برقو اللهاتعان)” عنه قال «مارأء 
رول لله صلى الله عليه سم دعا على قردة عم وم واحد » فإنه كأن يصل 0 
يكن ضار ود حوور حوبت ينار بيو لزيا انا اران ولو روالة اوقل أبو جهل من 
اخ 579 هلأ الجزور فيضعه على كتى ميحمك_ك إذا سححدلك فانبعث أشقاهم عفية دن أى معرط 
فحاء ره فقذفه على ظهرة صلى الله عليه وم ) فضحكوا وجعل بعضهم عميل إل بعض| 
الى صل الله عليه ويه يرفع 9 » وجاءت فاطمة وك الله عنها فطرحته عن ظهره 
ودعت على من صنع دلق لجا فى ,يرل الم ضبان الله عليه وسلم م رامته" 
عيب آله تعالى 9" عابه ثم ذعا عليهم وكان إذا دعا 56 ثاثا وإذا يال ان ثلاثا 
ثم قال : اللهم عليك بالمل من قريش » اللهم عليك بأّى جهل وعثبة بن ربيعة وشيبة| 
1 5 0 1 0 03 ظ : ' 
ابن رسبيعة والوليد بن عفبة وآمية بن خلف وعقبة سن الى معرط ) . وذكر السابع فلم قاذ 
كار لك يه ادق لفق ريق الدين نه نامرع السام دجوا نك النسب اتام ار 
عير 0 بن 0 فإذه كان رحجلة او نادنا فتقطع قبل أذ يبلغ ب4 إليه )1 . 


زاد البزار والطبرال فى الأو مقا ١‏ ثم خراج رسول الله صلى الله عليه وسلم * ى: اللمستحد 


6 ل ( سررة غغافر ) ومسند أحمد 7٠١4/١‏ . 
(؟) ت : وأبو نمم . 
كم 1 817 عت 


_- 


0 


قلط انوأ لسخترى ومع الى البسخترى سو كسمن يقلن َأَءِ 1 الله صلى الله عليه وسلم 
أنكر وجهة فقال : مالك ؟ فال الد ا اند عليه وسلم 37 عبى قال : عليم الله لا الى 
عقلك ارات نويا انك فلقب أصابك شىء . فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 


كت 2 3 1 7 1 0 7 
غير مخل عنه اغين قال ل انا ١‏ جهل نز 0 0 قَرْثْ . قال أبو البّخترى : هلم 
0 


أب حرق 4 1 57 اليا اد | الحكم انق اللي أسرت محمك فطر ح يه قر 1 


1 حم 


عليه » فقاء 3 0 رضي اله عذه فجعل ينادى : ويلكم أتقتلون رجلا 


إنما أراد سكا ينا 0 وينجو فويوا مه محدأره 

قال : لقد ضربوا رسول الله فل الله عليه 
ممح ع 
أن يقول رى الله . 

و ا نعم فى الفضائل عن على رخى الله غنة آنه قال 01 الناس أخبروى 
بأشجع الناس . قالوا ١‏ لا نعلم » قمن ؟ قال أن كوه لقف رانك رمو اميل الدهله 
وسلم واددسة فوشن » هذا يجأه وهذا تله وهم رقواون : أنت الذى جعلت الالهة إلما واحدا . 
قال بزالله اونا م 4 الخد إلا اوبكر يضرب هذا ويجالد(" هذا ويتلتل هذا ويقول : 
ويلكم أتقعلون رجلا أن يقول رى الله ! ثم رفع طظِ ف انك عليه فبكى حى اخضلت 
لحيته » ثم قال دم الله أممن آل فرعون خم رأم أو بكر ؟ فسكت القوم »فقال : 


ألا تجيبونى 2 فوالله لساعة من أن بكر خير من 3 مومن لك فراعون “داك رجل يكم 


_- 


0 


إممانه وهذا رجل اعاط علن إعانه . 
وووق لفاولا الأفراد عن عمرو بن عنْان بن عفان عن أبيه قال : أكثر مانالت 
قريش من النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبى طالب 
يجأه : بالمثناة التحتية والجم وال همزة أ سشسرية : 
يتاتله مثناة تحتية ففوقية فلامين بينهما مثناة ثم هاء: "١‏ ريه : ونخاسه : راضه 
والله ه تعالى أعلم . ظ 
(١)ات:ويحجيا.‏ 5 ١؟١)‏ ط»: من مثل , 


اد 698 سم 


اباب أحادى والسلاثوت 


فى سفر النبى صل الله عليه وسلم إلى الطائف 


قال موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما : ولا هلك أبو طالب وثالت قزيش م٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلل ما لم تكن تنال هنه فق حياته خرج رسول الله صلى الله عل 
وسلم إلى الطائف وحده ماشيا . ظ 

وق حديث. جبير, بن مو عنو اين سروك - أن ريد بن حارثة كان 0 3 ف لعا 
من شوال سنة عشر ياتمس النصر من ثقيف والمنعة لهم من قومه » ورجا أن قار ع" 
ما ار به من الله تعالى 

فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من تقيف هم يومئذ سادة ثقيف د 'وأشرافهم دم 
| إخوة ثلاثة عبد يإليل ومسعود وحبيب : بنوعمرو بن عمير بن عوف ء وعند أحدهم امرأة 
من قريش من بنى 5 4 وهى صفية بنت معمر بن حبيب بن قدامة بن جمح 4 وى 

56 5 رسوا 00 عله رك و كلمهم ااجعاءايه ؛ من تعشرقه على الإسلام 
والقيام على من ا من قومه . 

فقال ل أحدهم يهن تحرط تبات الكدية: إن" كان الله أرسللكة ١‏ : 

قال الاحى : اماا وق الى أحدا بر له ع لد 

سي ل أ "5 ء ِ ظ 00 

وقال الثالث :والله 00 1 كلسك: ايك ناك كنت رعولا من الله كما تقول لانت اعظ١‏ 
خطرا من أن أردٌ عليك الكلاء )وق كنت تكد عل انها سبق لى أن أ كلمك . 


فمام رسول الله صلى الله عله وسسلم من عن هم وقل ركس قرز عدي لليف 


. ) (ط بيروت‎ 5١1/١ طبقات ابن سعد‎ )1١( 


د 817 عت 


وقد قال ل : إذ فعلتم ما فعلم فا كتموا على . وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يبلغ قومه . ظ 

فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهرا لا بّدع أحدا من أشرافهم لخاد إلية بو كلمقاة 
فلم يجيبوه وخافوا على أحدانهم منه فقالوا : يا محمد احرج من بلدنا . وأَغرَوا به سفهاءهم 
وعبيدهم 0 ويصيحون به حبى اجتمع عليه الناس . 

ا نا عيا اتن ع الو اللبريية الع اميه 
الصفين جعل لا يرفع عانتونة هين الور مكوفيا اسار بسن اؤمرا برحل 

زاد سلمان التيمى : أنه صلى الله عليه وسلم ا 11 نفته الشحانة كس إل رض 
فيأخذون بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رجّموه وهم يضحكون . 

0 

قال ابن عقّبة : فخلص منهم ورجلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من حوائطهم فاستظل 
فى ظل خُبّْلة منه وهو مكروب مُوجّع وإذا فى الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما زآهما 
كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم د الها أظماة :لق ال 

ٌِ : 

الحبلة قال ما سيان . 

اموق الأترال برعا قاف ميق عيفد الاين جار وى ار بهذا لذ رمز جلا 
صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم أنى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال « اللهم 
إفى أشكو إليك ضَعْفَ قوق وقلة. .خياتى .وهوان .على الئاس بي أرحم الراحمين أنت رب 
السميعفيق رانف رفن كل إلى بعيد 1-9 عدو ملكته أمرى إن لم يكن 
بك على غضب فلا ان ولكن عافيتك هى أوسع لى 6 أعوذ بنور وجهكك الذى أشرقت 
له [لةالماك ول عليه أ النية والكحوة من آنا ترك امفيك أو تسن عل سخاك للك 
لى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بلكب . 

فلما رآه ابئا ربيعة وما لى تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لما يقال له عَدْاس ‏ فقالا 

1 تسر ا 


0( طبقات أبن سعد 1/١‏ (طببروت) 
ا ل/الاه - 


(517- سيل الهدى والرشاد ج ؟1) 


له : خذ له هذا القعلف من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل 
نفل لهمن] كل متة . ففعل عداس ؛ لم أقبل. به.عق واضعه بين يد رسول الله ميل :الله غلية 
دسم ثم قال له كل . فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله كم أ كل 
فنظر عداس فى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال لم 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وين أ البلاد أنت يا عداس وما ويئك ؟ قال : تنصرائى 
ولع ايل نيحوض: .قال رسول لله صلى, الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس 
ا . قال له عداس : وما يدريك ما يونس بن منى ؟ ولله لد خرجيث منها - يعبى 
من أهل نينوى - وما فيها عشرة ررم يونس بن مّى فمن أين عرفت أنت يونس 
ا . قال رسول الله سل الله غليه وسام :+ ذاك أعى كان نيا 
وأنا نى . فكب عداس على رسول ممعي يقيل ا ويديه وقدميه فمّال 
اننا ؤميغة أحدقم) لصاحيه : أمّا غلامك فقد أفسله عليك . فلما جاءهما عداس قالا له : 
ويلك ! مالك تقبل رأس هذا الرجل وبديه وقدميه ؟ قال : يا سيدنى ما فى الأرض خير 
من هذا الرجل » لقد أعلمى بأمر لا يعلمه إلا نى . قال ابمحيواع ال 
عن دينك فإن دينك خير من دينه . 


وقال دان لعنسه تلن إراقة الخوورع نيقي واءاه بالخروج دين تقال ها 
قتال ذلك الرجل الذئى رأَبت فى حائطكما تريدان ؟ فوالله ما تقوم له الجبال . فقالاا : 


ويحك يا عداس قد سّحرك بلسانه . 
فانصرف رسول الله صل اله عليه وسلم عنهم وهو مون لم يستجب له رجل واحد 
ولا امرأة . 

ظ وقان غالد العدواق: :انه أبصين وغول الله ضل الله عليه وسل فى سوق ثقيت وهو قائم 
على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغى عندهم النصر فسمعته يقول وواااء والطارق. احى 
ختمها قال فوعَيتها فى الجاهلية وأنا مشرك * ثم قرأنها فى الإسلام . ظ ظ 

قال فدعتتى ثقيف فقالوا 52100000 ١‏ فقا من معهم ا 
من قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقوله حقا لانبعناه  .٠,‏ 
هلاه 06 


رواه الإمام أحمد(" والبخارى فى تاريخه . 
وقالت عائشة رضى الله عنها للنبى صلى لله عليه وسلم : هل أى علياك يوم كان أشد 
عليك من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العمبة ) 
إذ عرضت نفسى على ابن عبد يالبل : : رحد الت بحم يجبنى إلى ما أردت أحد » فانطاقت 
على وجهى وأنا مَهُموم فلم أستفق إلا وأنا يقن الثعالب » فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة 
قد أَظَلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل » او ل 0 
وحار نوا ملتلك رونت بهن الله كلك الحباك. سامرة نما شفت شكت فيهم . فنادانى ملك الجبال 
مارغل ل : يامحمد إن الله قد سمع قول قومك ,أنا ملّك الجبال قد يعثى الله 
موحل كامرق ا فك شئت »: إن شعت أن أطُبق عليهم الأُحْشْبَيْن . فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : بل أرجو أن يُخْرجٍ الله عز وجل من أصلاهم من يعبد الله عز وجل ولا شرك به 


روأه الاهام ا والشيخان9) : 
0 56 : قال 0 لله 0 8 عليه 0 ش 0 جبريل 1 نا محبد إن 


ل : فإلى الي بم لله أذ يخرج متهم ف لقولون لا إل إلا الله . فقال 


رواه ابن ألى حاتم مرسّلا . 

وذكر الأموى وابن هشام أن رسول له صل الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف 
ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونضرته أقام بنخلة أيامًا وأراد الرجوع إلى مكة 
فال له زيد بن حارثة حيس يريع 3 أعييرا ؟ فقال :نا :ركد إن الله 


جاعل لما ترى فراجا ونا وإ الله مظهر دينه وناصور نيه ٠‏ شم انتهى إلى حراء وبيعثث 


)امه ا عيحة 4 . 
(؟) حيح البخارى كتاب بده الحلق , 
وصحيح مس كتاب الجهاد حديث رتم ١١١‏ . 
ةلاه 


عبد الله بن أريْقط إل الأغنس بن ريق - وأسلم بعد ذلك فيا يقال - - لحرو قتا ١‏ 
010111111آظ «اللدن شيل بن بعيوى يواسم يمد ذلك | 
فقال زاب عالريين اذى لاتير مل ربى كمب . فبعث إلى المطعم ابن عدى ‏ وما 
' كافرا ‏ فأجابه إلى ذلك وقال : نعم قل له فليأت . فرجع إليه فأخبره قدخل رسولٌ ال 
صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خريج المطعم بن عدىّ وقد 7 


ب 


سل 20 ١ ١‏ 1( 
سلاحه دى وبذوه سته او سبعة . فثمالوا لرسول الله صلل لامي رم : طفْ . وأحمي 


وأ 
بحمائا. يت بالمطاف افأقبل دو سقران إلى لمحلحه بن عدى ذتمال : أمجير رأم تابع ١‏ 
قال : بل مجير : : إذت لتب قد 4 رنا م اجات . فجاس معهحى قذى رشول 
الله صلى الله ا 0 طوافه » فلما انصرف إلى بيته انصرفوا معه »ع تذعيه أدبو سفيان إلى 


مجلسه . 


ابي سي وس يا ثم أذِن له الله عز وجل فى الحجرة » فلما 
هاجر سرد اله صل اللّه عليه يه وس توق ار أبن عدىّ بعده ) » ولأجل هذه اك الى 
ظ ْ ٠‏ 1 و + 2 ظ 

الأول قال ابن الجوزى : ربما عرض لملحد قليل الإمان فقال: ما وَجْه احتياج. رسولم 
ال صلل الله عليه وسلم | إل أن يَدْخل فى خفارة كافر وأن بقول فى المواسم : زوفي 

حتى أبِلّعْ رسالة ربى . 0 ظ 

فيقال له : قد ثبت أن الإله القادر لا يفعل شيئا إلا لحكمة » فإذا حَفييت حكةٌ فِعْله 
تا وما جرى ليرسول الله صلى الله عليه وسلم إثما صَدَر عن الحكم 
الذى أقام قوانين الكلّيات وأدارَ الأفلاكَ وأَجْرَى المياة والرياح كل ذلك عيبر الحكم. 


اليس 


القادر » فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بد الحدر من الجوع ويقهر ويؤذى) ‏ 


)010 بعك ا كج ١‏ اك ون الو اا 
و ليس فى سيرة ابن هشام إلا صدر هذا احبر » ثم قصة أسماع الجن لقراءة الزى صل الله عليه وسل بنخلة , 
[ لس علهة ب [ 


علمنا أن تحت ذلك حَكّما إن تَلَمّحْنا بعضّها لاحّت من خلال سجف البلاء حكمتان . 

إحداهما : اختيار امبْتَلَ ليسْكٌن قلبّه إلى لقان فس ا اقل ها كلضة رمن 
ذلك والثانية : أن بُبَث الشبهةٌ فى خلال الحُجَّج ليُتَاب المجتهد فى دفع الشبهة7" . 

الاق »ف ميان عدت ها سون... 

المدمّة : بفتح النون : النضرة والحماية . 

عَمّد : بعين مهملة فمم مفتوحة فى الماضى وف المستقبل بكسرها :: وعن الليلى ‏ كسرها 
أرقا و اناق رط 5 

ما وحقّ : بفتح الهمزة وتخفيف الم : حرف تنبيه واستفتاح . 

:01 ينات منكنة مغر "تطاءفويلة كران« المذى وللقز له 

أخرووا #تسلطر تمر فياوهيا تعوهما , 

كه وذ الا فعجدة وعاك ارو الها ومسها: 

قن ل اح القبمر ضاكك فل زيل 

الحائط : البستان إذا كان عليه حائط » وهو الجدار » وجمعه حوائط . 

حَبّلة بحاء مهملة فموحدة «فتوحقين وربما سكنت الباء وهى الأصل أو القضيب من 
شجر العنب . < 

يتجهمنى : يَلْقانى بالغلّظة والوجه الكريه . 

العتبّى : بضم العين : الرضا . 

عَدّاس ونينوى تقلبم الكلام عليهما فى شرح بدء الوحى . 

مَتّى بفتح الم وتشديد المثناة الفوقية مقصور . 

باتسدى يتشديق الباناتكقية سك 

وداه خلئة جلعه يما الغززضة ولا بريدةاة دز لدم 

ابن عبد يالل عثناة تحتية فألف فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام واسمه 


. 5١5/١ الوفا لابن الجوزى‎ )١( 
كذا وق طاه من وى التببل.‎ )١( 


ل اثرة ‏ 


2 و 
عبد كلل اعم 
0 


4 ام 
كلم رسو ظ 
ظ لذى 5 
زا أن ا وهلا أبوه قالنةا 
5 0 أ عد كد ظ 58 
0 نجد تلقاء 
'حديث ابن 2 ظ ميقنات 
: ' - المنازل 
1 0 َرْن الكبينة:* 
بكيم 7 الراء : عن الجبل 
0-6 : بفشح القاف و ني المخطا: 0 
1 لنعالب ف[ الجيل ١‏ 
.ا و 
قر منها 4 
وليلة 
على 3 5 


معجمتين و 
فخاء ذ 7 
0 
رهتيد 
نقية اح 
5 


لحملان . 
هما الل 
تعدير 1 افاحيسجيو 
. و على اتققده ؟برة ش 
على المكار 
, ذا 
6 


الباب الثا واسااثوت ‏ 
فى إسلام الجن 

فق لزاب البعثة اسماعهم لقراءة زسول لاض الل عليه وسلم: ' ظ 

قال الحافظ ابن كثير وابن حجر : وقول ضِ قال إن وفودهم "كان عد 0 ع زسون. 
الله صلى الله عليه وسلم” من الطائف ليس صريحا قف أولنة قدوم بعضهم . والذى بظهر س1 
ساق الحديث الذى. فيه اللمبالغة فى رَمّْى الشهب .لحراسة السماء عن .استراق: السمع 1 على 
أن ذلك كات بعد المبعث » وإنزال الوحى إلى الأرض » فكشفوا ع عن .ذلك إك ' أن ؛ وقفوا. 
على السبب فرجعوا إلى قومهم . ظ 00 

ولا انققت الدعوة أُسلّم من أسلم قدموا فسمعوا م كد ذلك ب بين الحجرقين ١‏ 
شم تعدد مجيثهم حجى فى المشيظة 27 الخين: ظ 

روف معاد وال من لا ماخر ؛ وأبو نعم ؛ عن ألى: جعفر رضى الله عنه وعن آبائه 
قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الف فونم الأول سنة إحدى عشرة من 
الجنوة: 

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما :إن رسول لله صلى الله اه وسلم لا اصرف نين 
الطائف رَاجِعا إلى مكة حين يكس من خَيْر نّقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يع نهرب افر من الجن الذين ذكره الله تعالى ظ 


قا ابن إسحاقة : وه فا ذكرلى سبعة نفر من جن أهل نيبن » فاتمعو له فد 


2 


0 ولوا 7 تومهم تدرين قد أمئوا وأحادوا لحم بسيو فنقص الل بع 


(و) ا «إذ صَرَفنا؛ ين «إليك نفرا من الجن ) جن نصيبين 1 جن نيتو 4 
(1) تفسير ابن كثير (سورة الأحقاف ) . 
وفتح البارى 17١/8‏ ( ط الحابى ) . 


ل #ا0 سس 


وكانوا سبعة أو تسعة », وكان صل له عليه وسل ببطن تل يصلى بأصحابه الفجر . رواء 
الشيخان . 

ال القرآن فلما حضروة قالوا ) أى قال يميم 0 : أنصتوا) لاسماعه 
في قَضِى ) فرغ من قراءته ولا رجعوا ( إلى قَوْمهم روه ظ 0 قومهم العذان 
إن أم يؤمسوا وكاتر جود 

«قالوا يا قومّنا إِنَا سينا كتاباً» هو القرآن «أُنْزِل مِنْ بَعْد مُوتَى مُصَدهَا لما بين 
يديه ( أى 506 كالتوراة ) يهدى إل اله ( الإسلام «وإلى طريق مستقيم / أى طريقه 
ايا قومّنا أجيبوا داع الله» محمدًا صلى الل عليه وسلم كال قات وروا مسواية يناده 
الك من ذنوبكم ) أى نفدي ١‏ امنيا امظالم ولا ير إلا ' برضا أزبامبا الآيات 1م 

وروى ابن أى 1 -5 بن مَنِيع والخا ثم وصححه وأبو لعيم والبيهى » عن ابن 
مسعود قال : هبطوا - الى صلى الله عليه وسم وهزي ١‏ ارا ذ قبطو تكلة و دقاهنا 
مجعو فالوا انسور ات الوا وكانوا تسعة أحدهم زوْبعة دارع امتها ل رن 
ال ا | الجن ) الآيات . 

وروى ابن جرير والطبراق عن ابن عباس قالوا كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين » 
فجعلهم رسول لله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم . 

وروى الشيخان عن مَسْروق قال : قلت لابن مسعود : من آدَّن النبى صل الله عليه وسلم 
بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : لتقيو تر برق لفظ : سَمرة9© , 

وروى محمد بن عمر الع وأبو نعم عن كعْب الأحبار قال : لما انصرف النفر 
التسعة”) من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان9) والأحقّب جاءوا قومهم 


| منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى 


اعون الأعشاف رم 
والخجير ق طبقات أبن سعد 70١‏ (ط ببروت ) وسيرة أبن هشام 4/5 . 

20 00 ا ع ل يي ا لوا لاد 
(؟) ت: 

(4؛) 0000 


همه ل 


الححون: فجاء الأحقب إلى ورك لله صلى الله عليه و فال : إن قومنا. وا 
الحيهون تلقرنك: . فوعدةه رسولٌ الله صلى لله عليه وسلم ساعة من الليل بالحجون . 
| وروي الإمام ايد ومسل والترمبذى عن عَلْقَمة قال : قلت لابن مسعود : هل صَحِب 
ل صل الله عليه وسلم ليله الجن ب اعد . قال : ما صحبه منا أحدٌ ولكنا فقادناه ذات 
هقانا اشتطين أو اغخيل فيئّنا بشر ليلة بانها قوم ان م ول 
حِرَاء فقلنا يا رسول ال إنا فنقدنالة تتطلبناك فلم نجدك فيتنا بشر لي تر . فقال : 


إنه أتانى داعئ الجن فذهبت يم ا لدت القرآنٌ . فانطلق فأرانا آثارم وآثار 


"5 


وقال ابن مسعود أيضاً : سمعتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بيت الليل أقرأ 
على الجن رفقا - وى لفظ : واققا . - بِالحَجُون . 

رواه ابن جرير”" 

قلت ؛ تبيّن من الأحاديث السابقة أن الجن _ قراءة النبى :صلى الله عليه وسلم 
بنخلة 000 4 فأرسلهم إلى د منلرين ؛ ثم أت 6 عق عليهم 
القرآن وهذه عدن ابن مسعود » بل حضر ف مرة بعدها , 

وروى ابن جرير والطبراى وأبو نعم والبيهق وغيرهم من طرقا + عن ابن مسعود رضى 
لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة : من أحب منكم أن يحضر الليلة 
أْرَ الجن 0 . فلم يحضر منهم أحد غيرى » فانطلقنا فقال : إن ببى إخوة ذبى عم 
يرف الليلة 0 عليهم 0 ا حتى ٠‏ إذا كنا بأعل مكة خط : ٠‏ برجله خط 
القرآن : فعْشيّه نر كثيرة . وق رواية فذكر هقة 16 نم ال 8 0 ثياب »: 
ولا أرى سَرْأئم طوَالا قليلا ؛ ؛ فجئتهم فرأيت د الرجالَ ينحدرون عليه من الجبال ؛ » فازدحموا 


0 صمي مس كتاب الصلاة حديث لاقم وصميح الثرملى كناب اتير (إسورة الحقأت) . 
(؟) تفسيز الطبرى ١١/95‏ (ط الأميرية ) ونصه : - ظ 
و بت الليلة أقرأ على الجن ربعا بالحججون » . 
(؟) ت:: ثلائمائة نفر .. 


©6886 ب 


1 


#ظلئة فقا سياه بل بكاو اردان ٠‏ أنا ا أرحلهم عنك وانقالية إن أن حورن هن الله أحد 
فحالوا بيى: وبينه حتى ما أسمع صوته فانطلقوا. فطفقوا يتقطَّعون مثلَ السحاب ذا 
حيبق زف + شرع رسول اقبي الل عليه وبر به الفجر » فنزل ثم أتانى فقال : 
أزسلت إل الجن . افقلت. + فنا نذة' الأضوات الى :سمعتها “قال #.هذة أصرام 1 
واعر ته ماعو قر عناة فقل رهط “قات أولقكيا بومول الها لوه لازا 
فأخد عَظْما ريك م إياهما . فقال 0 عظم راق ولكم كل روثة خضرة . 
قالواب ماا وير لاله تمدريقها الناشى علينا . قلت ايا رحراوطة ينا بلي إل عقر 1 
فقا لملا يجدون غظما إلا وجلوا عليه الاحنة يوم أكل رولا رَوئةا إلا وجنا فيها 
بها يوم أكلت » فلا يَتَنَقَيَنَ أحدكم إذا خرج من المخّلاء بعظم ولا بَعْرة ولارَؤثة . فلما 


أصبحت 5 رك سين ع 3 . 


1 
قصة أخرى 


وا أن حاتم٠‏ عن عكرمة فى الاية قال هم اتماعدر ألنا جاعوا .من جزيرة 
الموصل . ظ 
ود كل أدى حمزة الى قال : إن هذا الحىَّ من الجن كان ذال لم قو الخ ميات 
وكانوا أكثر الجن عَددا وأشرّفهم وكاتوا هامة حك |بليضين.. 
ظ ظ 1 
١‏ 2 
ور 
اب 
الأول : روى سيان الى 5-0 ابن مسعود قال : كانوا تسعة أحدم زوبعة 
و ف ا نخلة . وتهعدم عنه 1 هم كانوا م عشّر : وق رواية َه كانذوا على سكين 
راحلة وتقدم أن ١‏ سم سيادهم وردان . وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفا . ف 
هذا الاختلاف دليل على كران وفادميم على النبى. صلى الله عليه وسلم مكة د كما 
سيق بيان ذلك هناك .. ز 
)١(‏ تفسير الطبرى ١١/55‏ 


والحصائص الكبرى ١/؟41”.‏ 
كت كارة مه 


الثالى : فى من وقفت على اسمه هن العجن الذين اجتمعوا بال صلل عليدوسم أذ ام النفر 
السبعة أو التسعة على الاختلاف . فقال مجاهد كانوا سبعة ثلاثة من أهل حَران وأربعة 
سي وكات أنا خر عدي لوطب ولةالسسر وو مين والدرك ونان نوالا جيه 

رواه ابن ألى حاتم . ظ 

وقال نناعبل ابن أى زياد : هم تسعة :. :شاط وفا عر و سين وحم ومسا( والأرقم 


والأّ درس وحاصر(" 


رلك لقو أوقني عار فال : بينا عمر بن عبد العزيز مشى إلى مكة بفلاة 
من الأأرض إذ رأى حية ميتة فقال على بمحفار الع حرا ب ودفنه وإذا ظ 
هاتف تف لا يرونه : رحمة الله عليك ياسرق فّشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه 
ع ا بويت الا رط قتاقتك عي اح افقال حمر ين أفك 
رمك ان ل : أناأرجل من الجن » وهذا سرق وام يبق من بايع النبى صلى اله عليه 
وسلم أحد من الجن غيرى وغيره » وأشهدٌ لسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


تموت باسر ق بفلاة من الأ رقن ويدفنك خير أمى 0 


كرابن سام بو طاريق أل ساق الريني بيسن نييلا اديع برجا ٠...‏ 
تحتية - عن أشيائخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسم 


مشون فرّفع لم إعصار شم جاء إعصار أعظم من ثم أنقشع فإذا حية قثيلة » فتّمد وجل منا 
إلى ردائه 0 وكفن الحية ببعصضه ودفلها ع فلما 0 الليل إدا د تسا لان : أيكما 


دفن عمرو بن جابر فقلنا ما ندرى ما عمرو بن جابر قالتا : إن كنم ابه بتغيتم الأجر فقسد 
وجدتموه » إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو بن جابر وهو 0 الى رأيتم : 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد صل الله عليه وسل” . 


وقال 0 أى الدنيا 5 حدثنا م.يحمك بن عاد بن موسى 4 العكى 1 حدثنا المطلب 5 


. بياض بالأصول‎ )1١( 
. "ه١ (؟) الحصائص‎ 
. بنحوه‎ 960/١ الحصائص‎ )*( 


حت لأكرق ند 


زياد الثقى , حدئنا أبو إسحاق أن ناا من أصحاب النى صل اله عليه وسم كانوا فى 

مير هم وإن حيتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى فعجبوا من طيب ريحها. وحسنها » 

فقام بعضهم فلقنها فى خرقة ' ثم دفنها » فإذا قوم يقولون السلام عليكم -لايرونهم - إنكم 
ددم 00 إن اتمننا ,و عفارية اقسلا قف الكار” المسلم الذى دفدم ؛ وهو من. الرهط 
ظ الذين الها قي لله صلى اله عليه 555 


جره وف أنه كان آخر السعة ا الذب: ن توا يسول الله صلى الله عليه وسلم . 


0 


0 ابن أَى الدنيا : حدثنا الحسن بن جهور . حنثنا ابن أنى إياء 


2*3 : 'وعن عبد 
العزيز دن ألى ساحة الماجشون عن عمه » عن معاذ بن عبد الله ابن مَعْمَّر قال : كنت جالسا 
' و. ٠‏ له ٠. . ٠.‏ 1 وام 0 0 0 ش ظ 7 
نا أن بفلاة كذ اوكذا إذ ادن قل قباد أحدهما 7 هاهنا واللآخر من هاهنا فالتقيا 
فتعار كا شم تفر 6 وإذا أحده.] كير من الآخر ف فحت معتر كههأ فإذا م ن الجعيات شى 2 

| 5 
ما راض عناى مثاه قط 3 وإذا 6 المسّك ان بعضها ».وإذا حية صفراء ميرثة فدمت 
فقلت الحيات 55-8 أنقاد من أمها هو فإدا ذلك 92 حية صقمراء دقيمّة 3 وخافة م 0 ذلك 

. . 0000 ْ 5 ظ 5 الا ري #عي : 03 

خير فيها فلففتها بعمامى وذفئتها .فبِيما انا أمشى نادالى مناد ولا آراه : يا عبد الله ماهذا 
ولس 0 5 ١‏ 50 و “2 - ؛: 
الذى دعت قا خب قد رالقق رارية ووجدت . فمال : إنك قد هديت » ذانك حيان من | 
ادن ركو شييان 27 ووو قن ؛ التقوا. فاقتتلوا وكان بينهم ما قد رأيت واستشهد الذى 
وروى ابن أى الدنيا وأبو نعم من طريق بشر ابن الوليد الكندى حدئنا كثير بن عبد 

١‏ 2 وام #0 ' ىئ 
الله ا هاشم الناجى 6 قال دخلنا على إلى 5 المتاردي فسالئناه : هل عند ك علم سس 
ْ 7 ا 5 000 
5 5 1 آً' 2 
سمعت © كنا ق. سفرا حبى إذا 0 على ا فضربنا أخبيتنا وذهبت أقيل » فإذا أنا 


1١ (‏ ) ط : النسعة 


. (؟1) ط :«ينوشعيبان . 


52 بره ب 


بخية: دلت الخباء وهى تضطرب فعمدت إلى إداوى فنضحت عليها من الماء فسكنت »2 
قلما صليئا الغصر مانت ٠‏ فعمدت إلى عب ارت منها خرقة بيضاء فلففتها فيع.ا 
وجفرت لا ودفنتها »وسرنا بقية يومنا ولياتنا » حهى إذا أصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا 


انا رفن أقل فإذا أنا يي : السلام عليكم . فرتين لا واحد ولا عشرة ولامائة 
ولا ألف أ كثر من ذلك » فقنلت .: من أنم ؟ قالوا : الجن بارك الله عليك قد صنعت مالا 
نستطيع انها رشي اقلت ١‏ ضنعت إليكم ؟ قالوا : إن الحية الى مانت عندك كان 
آخر من بق من بابع النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ من الب (0, 

وروافةالاوردي بالموحدة - فى معرفة الصحابة من طريق آخر وفيه أنه آنجر من 
سس من النفر الذين كانوا يستمعون القرآن . قال الحافظ فى الإصابة نه القافنة مغايرة 


نا فَيْلها وقد أثبت لكل منها الآخريّة ء فيمكن أن الأول مقيد بالتسعة ٠‏ والثانى بمن 
ا بناء عل أن الاسماع كان 4" ن طائفتين وناك , 


قال : وقد وقع فى قصة سرق د نه آخر من بابع . فدكون آخريه منقيدة بالبايعة 0000 


وروى أبو نعيم فى الدلائل عن إبراهم النْحَعى قال اضرع خرن أصحاب عبد الله 
تروكوك 0 حتى إذا كانوا ببعض الطريق إذا هم بعية تق عل الطريق ايفن 
ينفح 50 المك » فقلت لأصحاء لى اعضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير أمر 
فكو النعرة: افج لهك أ نرمانك )لفوت إلى خرقة بيضاء فاففتها فيها ٠‏ شم نحيتها عن 
الطريق فدفنتها : ثم أدركت أصحاقى . فوالله إن لقتو ]ة أفل أربع نسوة من قِبّل المغرب 
فتقالت واحدة منهن : أيكم دفن عَمْرًا ؟ قلنا : ومن عمرو ؟ قالت : أيكم دفن الحية ؟ ‏ 
بلضمه انا فال أ ا ال ارا امد ما أنزل الله ولقد آمن بنبيك 


١ ١ 
4 وسعع صهده قَْ الساء قبل 0 سعث ل ردعمائة رك ُ ؤيدمانا الله تعالى 3 فضينا نا‎ 


١ 
الله صلل الله عليه وسلم رقول : لقد أمن فى قبل أن لفك نا ريعيانة‎ 


1 1 00 3 0 0 - ِ 7 
بم مررتثك رخور الك الخطاب راطمدينة فانباته بأهر الحية وال : عددقت ؛ سمعت رسول 


. 9410/١ الحصائص‎ )١( 
. معناه‎ ٠١/9 الإصابة‎ 60 
, 544/١ (؟) المصائص‎ 
8 وجعي 264 سس‎ 


وقال. ابن ألى الدنيا : حدثنا محمد بن عباد حدثى محمد بن زياد » 'حدثى 5 
الأسدى 2 9 يحبى بن صالح ؛ عن أى بكر بن عبد الله اين أى الجهم » عن حذرة 
العدتوى قال : خرج حاطب , بن أى بلتعة ٠‏ ن حائط له يريد النى' صلى الله عليه وسلم , 
إذا كان بالمسخاء التفت إليه عا ثم أَجْلتَا عن حيّة كيف الحوار » يعبى. الجلد 


فنزل ففحص له بسيّة قؤْسه ثم واراه » فلما كان الليل إذا هاتف مرف به : 


يا أها الراكب الزجى مَطِيتَه << رربم عليك سلام الواحد الصمدٍ 
رايت عَمْرا وقد لْقَى كل كله ش دون العشيرة كاعر غاية اميف 


| فا النى صل الله عليه وسلم ف اليرة فال : ذاك عمرو بن الجوماية وافد نصيبين اه 
مِحْصّن بن جوش النصرانى فقتله » أمّا إنى قد رأيقها ا ا كن 
فسألت الله تغالى أن يكذت نهرهاءو نطب ها وركفر مط ها 

والآثار فى هذا المعبى كثيرة 7 طوف ها 0 رحمه الله ه تعالى فى كمانه ( لشط 
الرجاة ف أخيار الجان )(1) 


الثالث : : أنكر 0 عنانى رقن الل :هنهها اجتاع النى .صلى الله عليه وسلم بالجن . 
فى الصحيحين عنه قال : ما قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم ‏ انطلق 
رسول الله صل الله عليه م فى طائفة من. أصحابه عاهدين إلى سوق عكاظ وقد حبل 

تمن اقباط .ويه ين القدراء وأرطلك قلي الشهب فرجعت الشياطين إلى قرمهم .فتقالوا : 
مالك مالو + قد ا كنا وري عير العا وا ملق علعة النيي د قالوةا اذاه 
إلا من شنىء فد حَدَثْ فاضربوا مشارق الأأرض ومغارما . فمر النفر الذين أخذوا نحو 
تهامة بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عاك إن جر كافك وهو فين ري يدانه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذى حال بيئنا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا : ويا قومنا إنا سمعنا قرآناً عَجَبا يَهُدى إل الرّفْد» فأنزل الله 
تعالى على نبيه : «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » وإنما أوحى إليه قول الجن9" . 


)١(‏ وأكثرها واه لا سند له. 
)١(‏ صحيح ص الارى كثاب الضير سورة أن » وصيح سم كاب الصلاة ليث قر ٠145‏ 


ا و88 لس 


قال الحافظ أب بكر البيهى رحمه لله تعالى : وهذا الذى حكاه ابن عباس إغغا هو 

اول ل قراءة النى صلل الله عليه وسلم وعلفيك بحاله ولم يرهم © ثم أناء 
داعى الجن مرة أخرى فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن كما رواه مسلم عن ابن مسعود . 

ويؤيد قول البيهق أثر كعب السابق أول الباب . 

قال البيهى : وابن مسعود قد حفظ القصتين فرواهما . 

وان قور أنوانن عرز الت أذ الى صل ل عله وس قرأ عل الجن وم 
فكان ذلك تقدماً عل نانى ابن عاس»: 

وقد جاء عن ابن عباس ما يوافق ابن فرظا » تروف ابن عتريل اسك ين فو عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن» الآية . قال : كانوا تسعة 
نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول اله صلى الله عليه وسلم رُسلاً إلى قومهم ٠.‏ 

فهذا مدعل أن ابن عباس روى القصتين كابن مسعود . 


ا نا نا 


الرابع : قال الحافظ : لا يعكر على قولنا حديثُ ابن عباس كان فى أول البعئة كما تقرر 
قوله إنهم رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فيحتمل أشركرن الل يرورس السيلرات 
ليلة الإسراء لأنه ضلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلى قطعا وكذلك أصحابه ولكن 
اختلف هل افترض ان شىء من الصلاة أم لا فيصح هذا على قول من قال إن 
الفرض كان أولاً صلاةٌ قبل طلوع الشمس وقبل غروما والححة فيه قوله تعالى «وسبح 
بيحَئْد ربك قبل طلوع الشمس وقئل غروما» ونحوها من الآآيات . فيكون إطلاق صلاة 
الفجر فى هذا الحديث باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء ‏ 
ةا لتقت من أول البعفة). 


600 ط : قبل فرض . 
( لا يعكر على قولنا حديث أبن عباس ) « ما رأى رسول الله صل الله عليه وسل الجن م 
(؟) تتح البارى 111/8 ١‏ 

([688 نم 


طريق أى إسحاق السريعى عن سعيد بن جبيز عن ابن ناس قال . كانث 5 بحن تصنغد ]| 
أ ان وعر ال تققرت به الأخبار ور لشم [ 


الإعصار : قال قن الصحاح ريح تشير الغيار وي رتهع إلى السهاء انط عمو 
الفكل:: نظي العرق:الوملة بوسكون الكاف ب اداه جا + : 
لعكل بضم العين المهملة وسكون الكاف. الإداوة بالكسر : المطهر 

عر 

أقيل : أنام وقت القيلولة وهى تصف النهار . 
| العيّبة يفتح العين المهملة زنبيل من جلّد وما يجعل فيه الغياب . 

تتثلى : تتقلبل . 


المطية : المطا » وزان العصا “الي ومنه قبل للبعير مطيّة فعيلة عنى مفعراة لأنةا 
ل 00 
” المزجى مطيته : السائقها . 

اربع : فعل أمر م ارفق . 


0 لالاسترر فيا رضن الجزيرة . 


د 8649 ب 


الباب الاك ارئب 
فى :عرض النى صل الله عليه وسلم نفسه الكرعة 
على القبائل ليؤووه وينصروه ودعائه الناس إن التوحيا 
قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . : كان رسول الله. صل الله عليه وسلم يعض نفسه 
بالموقف » فيققول سا وود أباغ كلام رف . 
فاه أن داود والترمذى وقال حسن صحيح" 
قال محمد بن عمر الأسلمى : مكث رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث سنين من أول 

نبوته مستخفياأ ثم أعلن فى الرابعة فدعا الناسٌ إلى الإسلام عشر سنين » يوا الموسم 03 
عام يتبع الاج قُْ منازلم كان وفكلة واذعج العا ز يدعوههم إل أن منعوه حى يبلغ 
رسالات ربه ولم الجنة » فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه سال عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول : يا أما الناس قواوا :لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب وتذل 
لكر العجم وإذا آمنتم كنم ملوكا فى الجنة . وأَبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صانىء 
كاذب » فيردون عليه أقبح الرد ويؤذونه ويقولون : فومُك بك ألم . ظ 
وقال ابن اسحاق : ثم قلدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أى من الطائف وقومه 
أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن بقدع بو كان رسو 
الله ف الله عليه به وسلم يعرض نفسه قى المواسم إذا كانت » على قبائل العرب يدعوم إلى 
لله عز وجل ويتخب رهم أنه نبى مرْسّل ويسأهم أن يصدقون وبملعوه حى ين عن الله عز 
وجل ما بعثه به” 0 

:«وووف ني ابحاقة والنيوق:والانك ا جمد دوابعهضيه أن 55 برجال دنات » عن 
ربيعة بن عدّاد ‏ بكسز العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة 0 إف تغلام شاب مع 
أى تمنى ورسول لله صل الله عليه وسم يقف على القبائل من ع لعزت التق له تمادو فاذن 
ف رسول الله إلبكم يأمركي كي أن تعيدوا الله ولا فشر كرا به شيئاء وأن تخِلعوا ما تعبدوك من 


010 نا دود كات امنا يرل "٠‏ . 
ل ل ل ل ١7‏ 3 6 سيرة أبن هشام 1/١‏ . 


سوم ب 


(74- سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


دونه من هذه الأنداد ا وآذ: تؤمنوا 2 وَتَصاتر وتملعول حى 2 عن الله ع و 
اما يفقق ايها والنا متقطفون عله ارايت ت أحدا يقول شيئا وهولا يسكت . قال : 
وخلفه رجلأَحْوّل وضيىء له غديرتان عليه 8 عدف :فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ظولا وما دعا إليه قال ذلك الرجل :ايا ببى فلان إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى 
أن تَسْلجْوا اللات والعْرَى من أعناقكم وحلفاءهم من الجن وبنى مالك بن قيش التفاساء ' 
يي ين » فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه . فقلت لألى ا 
الذى يرد عليه ما يقول يتبعه حيث.ذهب رسول الله صلى لمعي رما يار 04ل 
هذا عمه عبد العرّى بن:عبد المطلي ل" ظ 

ورؤى الطبرانى عن طارق بن عبد الله قال : إلى بسوق ذى المجاز إذ مر 5 د عليه 
. من بُرْد أحمر وهو يقول.: يا أما الناس قولوا لا إله إلا الله تَفلحوا ٠‏ ورجل حَلّفه قد| ' 
00000 نيا أما الناين: إنه كناب اقلا تطبعوه » ققلت "من هذا © قالواء 
غلام ببى هاشم الذى يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبد العزى 

وروى الطبرانى برجال ثقات عن مذْرك بن [منيب2"2 ] رضى الله عنه قال : حجَجت 
مع ألى فلما نزلنا مثى إذا نحن ببجماعة فقلت لأى : ما هذه الجماعة ؟ قال : هذا الصا . 
وإذا رسول الله صلى الله عليه وطلم يقول : يا أها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا . 
وروى البخارى فى تاريجظه والطبرانى فى الكبير واللفظ له عن مُدْرك بن اسه ظ 
أوله وكسر النون وآخره موحدة - العامرى عن أَبيه عن جده رضن الله عنه قال : ريت 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية وهو يقول : يا أمبا الناس قولوا : 1 إلا الله 
تفلحوا ..١‏ فمنهم من تقل فى وجهه ومنهم من حتًا عليه الدراب ؛ ومنهم من سببه ' حى 
اتتصف النهار فأقسلت جارية د من ماء فكْسل وجهه ونديه وقال. رابفة لا تخثى 
على أبيك غلَبة ولا ذلة . فلت : من هذه.؟ قالوا : زيشب بدث_ رسول' الله صلى الله عليه 
وسلم . وهى جارية وَضيعة090 . 


600 سيرة أبن هشام 417/١‏ . ومسند أحمد . 0 (؟١)‏ ط : إذ مر رجل شاب . 
() بياض بالأصل » وما أثبته :ما ذكره الولف ف الرواية التالية .2 (4 ) ط: وإذا برشو لالله. 
) ه) ط : من حفن . 1 ) )١‏ الذى فى التاريخ الكبير للبخارى 


الجزء «الراج من القسم الثان جنت . : مدرك بن ميب الأزدى عن أبيه روى عنه أبنه مئيب . 


944ه ل 


وروى الطبراى برجال ثقات نحوه عن الحارث بن الحارث . 

وروى الإمام أحمد والبيهق عن الأشعث بن سلم عن رجل من كنانة قال : 
رسول لله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز وهو يمول ابيا آم الناس قولوا: الا 
الله تفلحوا . وإذا رجل خلفه يَسَْى عليه التراب ء 0 هو أبو جهل » وإذا هو 
يقول :يا أبها الناس لا يغرّنكم هذا عن دينكم فإئما بريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى ‏ 
بتبعه حيث :ذهب : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفرٌ منه؛ وما ياتفت رسول الله صلى الله 

عليه وس إلية: ظ 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : المحفوظ : أبو لحب ل جهل وَهما ؛ 
ويحتمل أن يكون ذا تارة وذا تارة ) وأنهما يعناوبان على أذيّة رسول الله صلى الله عليه 


وسلي'" . 


ترايت 


5-72 


وذكر ابن اسحاق عَرْضَه صل اله عليه وسلم نفته الكرعة على كندة وكلب::وبق 
عامر بن صعصعة وببى حنيفة . قال ريا سي انيب ابوب ا 0 

زاد الواقدى : وعلى بنى عَبْس وعسان وببى مُحَارب وببى كرّارة وبنى مرة وببى سَلَيّْم 
وبى نَضْر بن هوازن وبنى ثعلبة بن مُكَابة - بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة - 
وبى الحارث بن كعب وبى عَذْرَة وقيس بن الخطم . وساق أخبارهم . 

وروى محمد بن عمر الْأْلمى عن عامر بن سلمة الحنى وكان قد أسلم فى آخر عر 
ان ل : نسأّل الله أن لا يَحْرمنا الجنة » لقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاءنا ثلاثة ئة أعوام بعكاظ ومجئّة وبذى المجّاز » يدعونا إلى لله - 
عز وجل - وأن تمنع له ظهره حتى بل رسالات ربه » ويْرط لنا الجن » فما استجبنا ا 
ولا ردنا عليه ردًا جميلا فخشنًا عليه وحَلم عنا. . قال عامر : فرجعت إلى مجر فى أول عام 
فقال لى هودة بن على : هل كان فى موسمكم هذا خبر بر ؟ قلت : رجل من قريش يطوف 


ظ )١(‏ سيرةابن كثير 65/9١1-إا8١ا.‏ 


لب 8646 سلس 


على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى وحده وأن عنعوا ظهره حتى يبلغ رسالة ربه " الجئة . 
فقال هَودّة : من أى قريش هو ؟ قات : هو من أُوْسّطهم نسبًا من بنى عبد المطلب . قال 

هودة: أهو محمد بن عيد المطلي ؟ قلت : هو هو . قال: أمَا إن أمره سيظهر عل ما هاهنا , 
انقلك : هنا قط من بين البلدان ؟ قال : وغير ما ها هنا ٠‏ ثم وافيت السنة الثانية 
هجر فقال : ها فعل الرجل ؟ فقلت : والله رأيقه على حاله فى العام لماضى . قال : 
ثم وافيت فى السنة الثالئة وهى آآخر ما رأيته وإذا بأمره قد أُمرَ وإذا ذكره كثر فى الناس , 
الحديث . 


وددى الحاكم والبيهق وأبو نعم وقامم بن ثابت عن على رضى الله عنه قال لا أمر 
لله عز وجل ثبيه صل الله عليه وحم أن يعرض نفسّه على قبائل العرب خرج وأنا معه | 
فذ كن العدييك إن أن قال-.< ثم دقعنا أن عدي آخر عليهم اكت والوقار » فتقدم 
أبو بكر فسلم فققال: من القوم ا : من شيْبان بن ثعلبة. فالنفت أبو بكر إلى رسول 
لعل الله عليه م وقال : بأى وأى هؤلاء عَرّر الناس وفيهم مَعْزوقَ بن عمرو وها 
ابن قبييصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك » وكان مفروق قد د غلبم انا وجمالا 
وكانت له غديرتان تسقطان على آريبته » وكان أن نى القوم مجلسا من أنى 0 فقال 
أبو بكر تسيا فقال مفروق : إنا لا تزيد على الألف ولن تغلب ألف من 
قلة . فقالأبو بكر : وكيف اليم ؟ فقال مفروق : إنا ده ما نكو طقيا حين ‏ 
تلّىءوأشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا نؤثر الجيّاد على الأولادء والسلاح على اللقاح » 
والنصر من عند الله يُديلنا مرةٌ ريون طعا أغرى ع لباك خا قري ش ؟ فقال أبو بكر : 
إن كان يلتك أن رسول الله ل ا ميد يع واحرة . فقال مفروق إلام تدعونا 
يا أخا قريش لا ب سل الور : أدعو كم إلى شهادة أن لاإل إلا لله وحدة 
لا شريك له ٠‏ وأنى عبد الله ورسوله 2 وإلى أن 7 ووو وتنضرونى فإن قريشا قد تظاهرت 
على الله وكذّبت رسولّه واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغنىّ الحميد . 


فقال مفروق وإلام تدعو أيضا يا أخا قريئ , ؟ فوالله ما سمعت. كلاما أحسن منهذا , 


اريس امل ايام ٠:‏ فل تعقوا أ ماحم دبكم علكم  ٠‏ أن لا: تشركوا' 


كوه 


به شيئا وبالوالذين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من [مُلاق بين ربكم 3-5 ولا تقربوا. 
الفواحش ما ظهر ص وما بطن ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ذلك واكم 
به لعلكم تغقلون » "ا 

فقال مفروق : لغوت والله إلى مكارم الأخلاق عطاس الأعخال » ولمد أّك*» 
و كدّبوك وظاهروا عليك . 

ثم رد الأمر إلى ها بن قييصة فقال : وهذا هال شيحْنًا وصاحبُ ديننا . 

نال غات قد سبععت لقا فحنا أحا تريش وق أرى: تنكنا درنها وإقياعنا :فرك 
مجلس جلست إلينا لا أول له ولا آخر لَذل فى الرأى وقلة نظر فى العاقبة 3 إن الزلة 
مع العٌجلة وإنا نكره أن نقد على من وراءنا عَقَّدًا ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر . 
ثم كانه احتن أن در كه المذنى بن حارثة فقال : وهذا الث شسخنا 9 
حربنا . ظ ظ 

فال الس - وأسلم بعد ذلك - تيت مقالدك با أخا قريش والجواب فيه جواب 
فالاين قيفةدق كر كنا :ورين ومكايهناويئلةبوإنا إغاءنرانا بين:صريين. : : أحدهما 


النوافة" والالخو الشفافة . 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذان الصريان . ؟ قال : أنهار كسرى 
ومياه العرب » فأما ما كان من أنهار كسرى فَدَّنُْ صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول: 
نيا" انا اها نون فنا العرت "للاتتيء تنه مقا ود بورد ره ممتيو له وان رقا فليا عن 
عد لفن طم كن أن نين عذن رز درن تشونانرزن ار هنا ادن : 
تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكرهه اللوك > فإِنْ أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى 
فا الغرقي افقانا ني 


مه 


فقال رسول اليل لله عليه 0 أسأتم فى الرد إذ انعد بالصدق 
لح سن سه ؛ أرأيتم إن ل تلبغوا ا 


. 1١6١ سورة الأنعام‎ )١( 
سيا الموالقى تتدياتة اذائية بيعد..‎ 35 66 
حت 8917 هد‎ 


0 وتقدسونه. ' 


حى معن" أله .تعالى أرضم ودبارم وأموالم 0 بم اعد رن الله تعان 5١‏ 1 


:فال النعمان ن : اللهم يلك ذلك 


عاد عليهم رسول الصل ال عليه وسلم ١:‏ با أي النى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرا ونير 


وداعي 3 لله بإذنه وسراجا منيرام0؟ , 


لم بض رسول اله صلى الله عليه وسل99. 
وروى سعيد بن يحبى بن سعد الأموى فى مغازيه عن أبيه , وأ بو نعم عن عبد الرحمن العامرى 
عن أشياخ من قومه. قالنا:: تان وهول لله صل الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ فقال : 
من القوم ؟ قلنا : من بنى عامر بن صعصعة بنو كعب بن ربيعة ؟ فقال : إف رسول الل ظ 
إليكم وأتيعكم لتمنعوق حتى بنع رساة ب ولا أخره حا من على شىء.. ظ 
قالوا ابوج باه وسدناع عل لهاع ريبالة ويه 
فأناهم ٠‏ بيْحرة ل رن 5" راد سايم 
أنكره ؟ قالوا : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . قال : فما لكم وله ؟. قالوا اذم 
أنه رسول الله فطلب إلينا أن تمنعه حتى يبلغ رسالة ربه 07 ما ردذتم عليه ؟ قالوا : 
نار وو اليد ند عدزة إلى بلادنا وتمنعك مما تمنع منه أنفسنًا فقال: بككرة ها أعم ١‏ 
أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشىء كر نات : ترجعون "نه ! العماوز إلى رَهِيق قوم ' 
[ 0 وكذبوه فتؤووه وتنصروه تتابذوا العرب عن قوس واحدة ؛ قومه مه غلم به. فبئس 
الرأى رأيكم . لم أقبل على رسول 000 لت راداي 
با 0 
عام رسول اله سل الل عليه وسلم إل ناقته ليركبها فغمز الخبيث ببحرة 00 
فنتمصت_برسول الله صل الله عليه وس ان . وعند بنى عامر يومئذ ضباعة بنت عامر 
5 سود لاع اباو ظ ظ 


)0 6 دلائل التحوة لأ نعم 7٠10‏ . 
0 ط : أبن فارس . 


نحت كرة 8 عمد 


ابن حَوْط كانت من النسوة اللانى أسلمن مكة جَاءت زائرة إلى:بى عَننها ٠‏ فقالت: : ذا افير 
ولا عامر لى » أيصنع هذا دوهن الله صل اله عليه وسلم بين أظه ركم ولا نمه أحد منكر . ؟ 

فقاء ثلاثة نفر من بنى عمها إلى بَبُحرة واثنين أعاناه فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد 
به الأرض ؛ ثم جلس ال سنيا لرعار بخر ا 

تقال وشيول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ب نأك عل :8 لخدو الع مزلاء ‏ فأ للد 
الذي نصروه 6 شهداء »6 وهم غطيف وغطفان انا فيه وعزرة أو عزرة 9 عبد الله 3 
وهلك الاحرون(1) 

فلما صدّر الناسن رجعت بئنو عامر إلى شيخ لم أدر كته لد حى شنار انتيزاق 
مهم موسمع ؛ فكانوا إذا رجعوا .إليه دلوم : ما يكون فى ذلك ف الموسمء فلن قدموا “عليه 
ذلك العام سام عما كان فى موسعهم فقاا : جاءنا فى من ماعو ارد 
يزعم أنه نبى يدعونا إلى عقو ولقنوم معه ونخر ج به إلى بلادنا فو ضع الشيخ بده ( 
7 رأمه » ثم قال : وات عاموهل قانمن الافيهل ادقاانا من مطلب وا 
وااققوطا إسماعيل قل كاذنا ونه لخر ؛ فأأين رأيك اا 

وروكا أبو نعيم عن خالام بن سعيد عن أبيه عن جدة لاحي وال اعد 
الحج فقا شيل فيل الله عليه وسلم لأى بكر إيتهم واعرض عليهم ام فعرض 
عليهم . فقالوا: حتى يجىء شيخنا حارثة. فلما جاء قال : إن بيننا وبين الفرْس حربًا فإذا فرغنا 
ما بيننا وبينهم عُدْنا فنظرنا فها تقول فلما التقوا بذنى قارهم والفُرْس قال لم شيخهم 
ما | ع ارال الام الا الو قالوا : محمد . 0 : فهو شعاركم . 
فنصروا على الفرْس . فقال رسول الله صا صلى الله عليه وسلم ذل خررواء: 


وروق متاك دن فون لاس 2 ن بهم بن أبى جهم أن رسول الله صلى الله عليه ا 
والتمل بلي ساس يدطيعر إل الل تانر + لقاع جل منهم فقال له , : عجبا لك والله قد 


600 دلائل النبوة عد . وسيرة أبن كثير ١‏ .ثم قال ابن كثير : وهذا أثر قريب كباء 
افير اشنده . 0 | 
(؟) ط: 

(م) م الم 


ا 


أغياك قومُك ثم ميال أخاء العرب كلها حى تاتينا ترد علينا 0 بعل مره 0 الم 
لأجعلنك حديثا لأهل الموسم . ونبض إلى رسول الل صلى الله عليه 5 وكان جالسا لمر 
لله ايم عرب من رجْله وانصرف رسول الله صبى الله عليه م 


وروى أبو نعم عق عاك لين وارضة ا قال : جاءنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم يمى فدعانا فاستجبنا له » وكان معنا مَيْسرة بن مسروق العبسى| : 
فقال لنا : أحلف بالله لو صدقنا هذا لودل وحيل افع تمل به بوط رحالنا لكان الرأى 6 
فأحلث بلله لَيظهرّن أمره حى يَبْلعْ كل مَبْلَْ فأ القوم وانصرفوا . فقال لم ميسرة ؛ 
ميلوا بنا إلى فدك اياي ساي الرجل . قمالوا إلى بود اربوا يفرم | 
فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم النى الى العربى ير كب . الحمار 
ويجتزئ الكش 4.46 لمن بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط ف عينيه حمرة 
20 اللون . قالوا : فإن كان.هو الذى دعام فالختروة وادخلوا فى ديئنه ٠‏ فإنا نحسده 
ييف سي ب ابعل لياو اليه أو قعله . 


وروى أبو نعيم عن ابس لكان وعد الله بن أنى بكر وغيرهما قالوا : جاء النبى صلى 
اله عليه وسلم كندة ى. منازهم فعرض نفسه عليهم فأبوا . فقال أصغر .القوم : يا قوم اسبقوا 
إلى هذا الرجل قبل شنبقوا إليه » فولله إن أهل الكتاب ليحدثونا أن نبا يخرج من الح 
اورم ه: 


ل سج ال ا 


وروى 0 عن نا بن م 8 عن 3 من قومه 0 ل 0 ظ 
الس جه وفره وشرقه ونسبه ؛ وهو النى يقرل : 0 


الأرى: من 0 صديقا ولو ترى . مقالته بالتلب ساك ما بين" 
مقالته كلفد كانه ثامنا ٠‏ وبالغيب مأثور على ثغرة النحر 


00 ا +2 ا 


: 0 0 ك9 
١ 1 6‏ 1 


00 : 
يسرك باديه وثحث أد مه تميمة 'غش تَيترى/ عَتِب الطهر 


7 اه 7 
تبين لك العينان ما هو كاتّم من الغلّ والبغضاء بالنظر الشَرر ' 
2 1 . ا 0 د ٠‏ : ير 1 م الو يمه 


9 5 000 1 1 بد عليه وسلم 'حين سمع به 6 فدعاه إلى. الله تعالى وإلى 
الاسلام . فقال له سويد : لعل الذى معك مثلَ الذى معى . فقال له رسول الله صلى الله عليه 


سعد كوي : اعرضها عل فعرضها عليه . فقال : هذا 
عي م ع اق ود ا يدت بد :هنا لقول جين 


ليقوا لون إن ا قد عل وهو مسْلم 500 عارك17. 


تسببه 
[ عقا غردعت: ها سي ] 
كاظ - بفهم العين المهماة : سوق بقرب مكة وراء قَرْن المنازل » يُضرف ويمْنع. 
ذى المجاز ‏ بالجم والزاى : : سوق كانت تقام فى الجاهلية على فرسخ من عرفة . 
0 - بفشح المم والجم والنون المشددة ارق عرق : 
مُفروق - بفتح المم ففاء ساكنة فراء مضهومة فواو شاكلة' .: 
هانى . ال 


قبصة 5-5 بمتح الماف و كشن الباء 5 ومثناة تحتية آخره لط 5 


7 


سسا مسسم م مه 


. 8١0/١ الروض الأنف‎ )١( 
. 108/١ وسيرة أبن كثير‎ » 450/١ سيرة !بن هشام‎ )١؟(‎ 


0 د 


مننى بن .حارثة - بالحاء امهملة والفاء الشائة أ ال ع قن 0002 ظ 


العراق اللاي يلاها «وظئ اله عنه, 
هؤدّة .- بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الدال المهملة . 
قط الات 
التريبة .- بفعح المثناة الفوقية د الرلف : واحدة الترائيب ب وهى نام الصدر. ' 


رهيق قوم ا ظ 
ادو قار - بالقياف والراء فيه 0 
من تلاف 20 , ٠‏ 
بها من مَطلب الو : وزان م ف الأأصل لغة فى الذي ويقال هو فى 
00 < 


ْ تَقَوها : أدعاها 5 


ا بكسر الشين المعجمة : العلامة فى الحرب وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم 


المبّعة - بفتح اليم والنون : قال فى التقريب : أى فى قوم منعونه ويحمونه جمع مانع ؛ 
اا و على معى منعة واحدة ده غائىّ . وقال الزمخشرى اير 
فى الشعر لا فى غيره . 

الجهد “000000 

الجّدّ ‏ بفتح الجمم : الحظ والسعادة ٠‏ ولعت أن علينا أن نجهد ويس علينا 52 
لنا الظفر والنصر إنما هو من عند الله . 

لحين : الأكثر جَرٌ حين هنا » وهو ظرف زمان . 

تك بفتخ الذون وإفكان اللام وفتح القاف : مبى لقاع ويجوز بناؤه للمفعول 
جكرد سوم النون . 


. بياض بالأصول . والمراد : من تدارك‎ ) ١( 


ا ا 


الجياد : جمع نجواد » يقال جاد الفرس جوادا بالفشح وجودة بالضم صار جواد 


انلاح - بكسر اللام العوذة فاق والساء 02000 : جمع لقخة وهى هنا ذوات7 
ادر من الإبل بعد الولادة بشهر أو شهرين ثم هئ ذات لبون 
| يُديلنا - بضم المثناة التعفية وكير الذال السلة + أ ايتهورنا: 

أعو قريقن.: أى الذى هو متهم .. 

أوقد بلفكم 200 

شرك عار كد 

أقك - بفتح ا همزة والفاء : صَرف عن الحق ومنع منه . 

أن يشركه - بفتح أوله وثالئه ويقال رباعى أيضاً : أى يجعله شريكه . 


0 


ار : بصاد مهملة فراء مفتوحتين فمثئاتين تستيعيه الأوق حر مشددة 
والثانية ساكنة تثنية صرى - وف بعض نسخ العيون صيرين تثنية بر الفزاف. 
قال فى المصبئاح والتعريي : صرى الما صَرى من باب 3 تغونة 1 : طال مُكْنه وتغيره ويقال طال 
استنقاعه فهو رق وض بالمصدر. وقال ق النهابة : الصير الماء الذىئ يحضره الناس 
وقل صار القوم يصيرون إذا حضروا الماهى 
المامة ‏ بفتح المثناة التحتية : مدينة من اليمن على مرحلتين منالطائف وأربع من مكة . 
3 - ّْ ظ - . . ٠ه ٠١‏ مم 
ولا قْ معجم البلدان ره “ول قَْ كتاب سكيد ف الأماكن واف" كناب عر 0 [ 
ولافى"القاموس الذى وي ظ ظ 
00 500000 
ا 7 
الم ثور : السيف وى ١‏ 
010 لامر ود و د الصواب تتقيف اليساء ار ومكرن لي نئي .ا 
وار اداه 4 . 


ات ا امي 
ام 14 بن !1 - 


لَه : الحفرة الى فى الضدر. . 
برى - بتله مثناة فوقية فموحدة ساكنة فمثناة فوقية مففوحة 1 
الشوو.ة هو انظرة العنو-. 

500 

المجلة - بفتح الم والجم-واللام ظ الصحيفة هذا هو أصلها . َ 
بعَاث - بالعين المهملة ويقال بإعجامها : اسم موضع : 0 0 
جاظه : كلاه ورعاه . 000 ال ل 


يُفرشكم ‏ بشم المثناة التحتية وكسر الراء . 


5-8 ل 


بن الو بره الله صلى اللّه عليه وسلم وكييف كان هلاكهم . 


قال الله سبحانه وتعالى : « ولقد استهزى» برسل من قبلك » كما استهزى* بك . وهذه 
تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم «فأَمْلَيْتْ» أمهلت.« للذين كفروا ثم أَحَذْتّهم » بالعقوبة 
«وفكيف كان عقاب230, أى نكيف رأيت ما صنعت بهم فكذلك أصنع من اسدهزاً بك.: 

وقال تبارك وتعالى : (إنا كفيّناك المستنهز تسن © يان أهلكنام بافة «الذين يجعلون 
مع الله إله آخرع' صفة وقيل مبتدأ ولتضمّنه. معنى اقرح وخرس الناء فق ره وقد 
فسوف يعلمون عاقبة أحرهم «ولقد) للتحقيق « تعلم أنك يضيق صَدرَكُ مما كرارق من 
الاستهزاء والكذب وافعم اامعلينا ا وك أى قل سبحان الله كيده «وكن من 
الساجدين ) لمصلّين 9 واعباد ربك حتى يأنيك و الموت . ظ 

قال الجمهور ومنهم ابن عباس فى أكثر الإواناتاعنه د . وقاب فى رواية : 
كانوا تعمانية 0 2 العرر وجزم به ا عمرو العراى فى الد. 


الأول : الأسودبن عد عودابين رمب بن زهرة » وهو بن خال ار 3 ص اله 
ا 

قال البلاذرى ١‏ “كاف إذاواى المي قال الآ مجاه ود جامم ملوك الأرقن الذين 
يكوك كلض كبري وتتمير . ويقول للننى صلى الله عليه وسلم مكلمك البرم من الب 
باامعنة .ونا أشه .هذا القول فخرج من عند أهله فاضابعه السموم فاسود وَجْهه حتى 
اي اق أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب » فرجع علددأ حى مات عطشا. 
ظ وبقال إن جبريل صل الله عليه وسلم بي عراس اففريعه الأكلة امي بك 

قيحًا ويقال أوماً إلى بطنه فس بطنه: ومات حَبَنَا : ويقال إنه عطش فشرب الماء حتى 


تكو تلطه 
)١(‏ سورةالرعد؟”. : )١(‏ سورةالحجر.هة4ه 
(9) سورة الحجر لاو --وةهة., 2 (4) أنساب الأشراف ١892 1١1١/١‏ . 


ب 8ه ليا 


نلك 4 .والقول الأول رواه أبو نعم بسئد ضعيف عن ابن عباس » ورواه أيضا. 
الربيع. بن 0 . وزاد : وكان رجلا أبييض حسّن الجسم . والقول الثانى رواه الطبراق) 
والبيهق والضياء بسند صحيح . والقول الثالث رواه أبو نعه ”من طريقين ضعيفين 
والقول الماح 0 ا ا 

ظ وروى ابن أى حاتم والبلاذرى بسند صحيح عن عكر مة أن جبريل حنى ظهر الأسود 
حجى احَقوْقفَ صدره ١‏ فقال وو لانن صلى الله عليه وسلم خالى خالى . فقال : دعه عنك| 
يا محمد فقد كفيته7© , ظ [ 

ولا تَحَالف بين هذه الرؤايات لاحيّال أن جميعها حصل له . 

امتخض : بالخاء والضاد المعجمتين أى تحرك". 

احقوقف : انحى  .‏ - ظ 

الحيّن ‏ بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين : عِظْم البطن . 

0000 ظ 
الثاني : الحارث بن قيس السهمى وهو ابن الممْطِلة 000 أمه » وكان يأخذ 
حجرا يعبده فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ الأحسن . ض ظ 

وفيه نزلت : «أرأيت من اتخدَّ إله هواه» أى مهويه قدّم 5 اثانى لأ نه أهم وجملة ظ 
«من ) مفعول أول لآ أرأيت : «أفأنت تكون عليه وكيلاة”*) حافظا تحفظه من اتباع' 
هواه لا . ظ ظ ظ 

وكان ا : لققد 7 محمد نفسه ا أن 0 أن 008 بعد د اموت 2 والله, 
ما يُهلكنا إلا الدم” ومرور الأيام والأخداث . فأكل محونا كملوتخا فلم يزل يشرب عليه 
ا . ويقال إنه أصابته الذبحة .. وقال بعضهم : ااشخض رأمه قيحا . 


: القول الأول رواه عبد الرازق واب جرير ؤغيرهما عن قتادة ويسم مول ظ 


ابن عباس . 35 
00-0 
(0) ط روا اطراق: اب لاه 0 3 ياش بالأسوية:. 1 
(2) أنساب الأشراف /١‏ 0378 0 1 مور ارقا +0 . 0 


ا 3 0 5 0 


الثالث ل المطّلب بن أسد بن عبد العزى . 

قال البلادُرىٌ رحمه الله : كان هو وأصحابه يتغامزون بانى صل الله عليه وسلم وأصحابه 
ويقولون : قد جاءكم ملوك الأرض ومن يخلب على كنوز ار ل ار الك رو 
اربوك اشع ان عليه ودار يكلم ادن علي ينما علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُعْمى الله. بصره ويثكله ولدّه فخرج يستقبل ابنه وقد قدم من الشام ؛ فلما كان 
ببعض الطريق جلس فى ظل شجرة فجعل جبريل صل الله عليه وسلم يغئرب وجهه وعينيه 
بورقة من ورقها خضراء ركرك من شوكها حبى عمى فجعل يستغيث بغلامه . فقال له 
غلامه : ما أرى أحدا يصنع بك شيعا غير نفسك . ويقّال إن جبريل صلى الله عليه وسلم 
رف إلى عينيه فعمى فشغل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولما كيم بدر قتل ابنه ظ 
ونفةادف الأسورة + مده أبو دجانة ويقال قتله ثابت و 9 الجذع ؛ قتل ابه عقيل . 
أيضا ‏ قتله حمزة بن عبد المطلب وعلى رضى الله عنهما اشتركا فيه وقيل قتله على وجاده 
وضى ادم 0 0 [ 

الرابع الل ين الطلاطلة - نطاككة: هكين الارن "سنوي والقافية كك دده 
موق ده اناب بضم الغين المعجمة وسكون الباء .الموحدة 58 د معجمة ‏ - ذكره 
فيهم ابن الكلى والبلاذرى » وكان سفيها فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ 
لله من شره فعصر جبريل بطنه حى خرج خلاؤه من بطنه”"فمات . ٠‏ [ 

وقال البلاذرى وقال غير ابن الكلى ؛ أشار 000 إليه فااشخ 0 ا 
وقال آخر : هو عمر بن الطلاطل . وذلك باطل . ظ 


#0 


الخامس : العاصى بن وائل السهُمى . قال البلآذرى : ركب حمارا"؟ له ويقال بغلة . 


4١١‏ من أنساب الأشراف' 

20 أنساب الأشرات 148/1 .١44-‏ 

)+١‏ أنساب الأشراف ١64/١‏ : من فسه. 

(8) غير ط ع .ونا هنا نرائق للبلاذرى ى أنات الأكتر اث 184/1 


ا 


' ْ 53 َه فأصابت رجله 6 شوك منها فاتفطت ل صارت كمتق الي ونَات . ويقال ا د 
0 ل رنض به ار أو البغلة 3 فمات مكانه قلت 6 الأول روأه اليلاذرى 3 ١)‏ 


الشترقة ع لشي المعجمة والراء : َب ليع . 
وروى الشيخان وابن إسحاق عن خباب بق الأرلك وال : كنت قينا 1 أ سحدادا 
فى الجاهلية فعملت للعاصى بن وائل سيوفا - وى زواية سيفا فجئته أتقاضاه فقال : لا أعطيك| 
لي تكبو حك عل ااه وبر فقيلت سيك 
. قال: وإفى لّميت ثم مبعوث ؟! قلت: بلى . قال: دعنى أموت وأَبْعَتْ فتُؤى مالا وولدا فأعطيك 
هنالك حقنك ووالله لا تكون حت وصاحببك يا خياب آثْرَ عند الله ى ولا أعظم حل 00 1 
فأنزل الله تعالل فيه « أفرأَيت الذى كفر باياتنا ( العاصى بن وائل وقال لخباب بن الأرت 
ظ القائل له : تبعث بعد الموت والمطالب له مال : 1 لأوتيه ( على تقدير البعث مالا وولدا » 
٠‏ فأقضيك.. . قال تعالى : ١‏ أطلع الذيب » أى أعَليمه وأن يوق ما قالهء واستغنى بهمزة الاستفهام 
عن همزة الوصل فحذفت « 5 اتخذ عند الرحمن عهدا ) بأن يوق ما قاله « كل 
أى لا يوق ذلك « سَكْتب ؛ الامو يكين 00055 0 مذ ) نزيده 
.بذلك عذابا فوق عذاب كفره ل ونرثه ما كت ؛ من المال والولد ١‏ اوبانها وم القيامة 
قدا" لا مال له ولا ولد . 


ظ 9 ار بن العاف ون أده ظ 

قال البلاذرى : كاذ من يذ وسول له صل لله عليه وسلم يعمد وبشمعه ما يكوه 
ظ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يمثى 'ذات يوم وهو خلفه يَخْلج بأنفه وفمه فب 
0 على ذلك » وأظهر الإسلام يوم الفتح وكان تتهوضا عليه فى دينه  »‏ فاطلع يومًا على 
٠‏ رسول الله صلى الله ال يا ار ا من 


. ١9/١ بياض بالأصل . وقد روآه البلاذرى فى أنساب الأشر اك‎ )1١( 
. (؟) صميح البخارى كتاب التفسير (سورة مريم ) » وكتاب الإجسارة‎ 
0,86١ (؟) سورةمريم لال4‎ 


- 504 - 


عَذيرى هن .هنال" الوزة ؟ لو أدركته لفقأت عينه آم كما قال صلى الله عليه وسلم . 
5 ولد وله من النينة قل يزل خارجًا منها إلى أن مات عمر بن الخطاب" ٠‏ رضي 
الله عنه 29 . ظ ا ظ 
قلت : وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضئ لله عنهما قال. : كان رجل 
خلف النبى صل له عليه وسلم يحا كيه ويْمض فرآ» النى صل لله عليه وسلم فقال كذلك 
كن فرجع إلى أعله فقبط به مغشيا عليه شهرا ؛ لم أفاق حين أفاق وهو كما يجا كى رسول 


الله صل الله 5 قد . وهذأ لمهم الظاهر آم الحَكم . 


#اأماء 
- : الوليد بن المغيرة : [ 

050 الوليد دس لت بك - بنفعح الحاء وتشديد لراء الهماتين 

ابن عامر بن خزاعة » وهو الت - وبعضهم يقول حر اب بالحاء المهملة والباء الموحدة 6 

وهو يريش تبلا له ويصلحها فوطئْ على سهم منها فخدشته نخذشا سير ويقال لق 

بإزاره اق ساقه خدشا خقيفا فأهرى إليه جبريل دي الخدش وريه الأكلة 


ل راجله 5 ساقه ات 1 


جايس 
ب ٠ 03 ٠‏ ِ 
الثامن : أبو لهب : وكان من أشد الناس”!! عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم . 
59 1 3 5 7 كك سر سن ١‏ | 
قال البلاذرى : وكان يطرح القذر والنتن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 5 كك . ع 
أه عدوا 5 ينل عيل المطلب وقد 6 من ذلك شعكأا فاخده وطرحه 2 راسه 4 50 


حمر 00 1 1 : 
فى الزناد عن هشام بن عروة عن غائشة قالت" .: قال رفم لاله صلل 


الله عليه وسلى كنت بين شر جارين » بين أى هب وعقبة بن أى معبط ابر كان يبأنيان 
دالفروث قبطر حانا على بالى . 

5 اللاقر ١‏ من عنم الو قا 0809 أنعاب الآقزاف 101/1 

(؟) أنساب الأشراف 1*4/١‏ . (4) ط ؛ من أشد المشركين 


80 اشاب الع ام 11 


ااةو5؟ سه 


(76- شبل الهدى والرشاد ج ”؟ ) 


حمرة فرموه فيها 0 بيان 0 


| قالت : وكان رصولة الله صلل الله عليه وسلم يدول : يا بنى عبد مناف أي جرَار هذا 


2 يميطه عن بابه . 

الواتدويد براي زد ليون ينيى باقبريدرنرة الح اله ليب 
يقرأ « والنجم إِذا هوى » فقال : أنا كافر برب النجم . فقال رسول الله صلى الله عل 
وسلم : سلط الله عليك كلبا من كلابه » فخرج فق تجارة قجاء الأسد وهو بين أصحا 
نائيم بحوران من أرض الشام فجعل .همس ويشم حتى انتهى إليه فمضغه مضغة أتث عليه 
فجعل يقول وهو باخخر رمق ا 

قلت هيراك د 11 التهقيى كا سا درط للقن الات ٠‏ إجابة دعواته 

ومات أن ل ندا تعرف م والغدسة 6 كانت العرب تنتشاءم به وتفئر ممن ظهر به7 
فلما أصاب اللي ترك أله حي بات مك واي 0 


وكانت امرأته أم جميل ابئة حرب توّذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وهى 
ع الحظب » وإنما مماها الله تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشولك فتطرحه بالليل على 
طرق سول لله صلى الله عليه وسلم حيث بر هو وأصحابه لتعقرهم بذلك » فبينا هى ذات| 
يوم تحمل حزمة أَعْيتَ فقعدت على. حجر تستريح أتاها ملك فجدَّا من خلفها بالحبل 
الذئ فى عنقها فخنقها به . 0 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول له صلى الله عليه وسللما نزلت 
بأنذر عشيرتك الأفربين » صعد رسول لله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادى : 
يا ببى فهر » يا ببى عدى لبطون من قريش » حتى اجتمعوا فجعل ا نت 
أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو » فجاء أَبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ا ل ل ا أن تغير عليكم أ مصد )ا 
قالوا : نعم ما جريئنا عليك إلا صدقا قال : فإنى لكم تذير بين يبذئى عذات: شديد. :. فقال 
5206 لك ساق لبون لخدا تبي + 


010 اساي ريلد فيز ولد هلك أ قن يمه عرو لان 
00 ص البخارى كاب اشير (سودة الم ) وح سم كاب ل حديث رق .4|١‏ 


14 قد 


فأنزل الله تعالى : بم الله الرحمن الرحم ٠‏ تبت » بيرت . والتباب : الخسران المفضى 
إلى الغلاك د يدا أنى لهب » جْمّلئه » وعبر عنها باليدين مجازا لآن أ كثر الأفعال تَدَاول جما : 
وكى ‏ بأ لحب لحسنه وجماله وإنما كناه لأنه كان مشتهرا بكنيته دون أسمه وقيل لأن 
اسمه عبد العزرى فلا يناسب فى القرآن عبْديّة شخص إلى غير الله تعالى وهذه الجملة 
وعاء وت : خسر هوا ء ؛ وهذه خبر كتوم أخلكه الهو قد أهْلكه  .‏ 

لكا شحوقة انبى صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال إن اما يفول ابن أخى حمّاً 

فإنى أفتتدى منه بمالى وولدى ول نما أغى :متم هاله ونا كتن وو كسه : أى ولده وأغنى 
مني صل نار ذات لهب''أى تلهّب وتوقد فهى مال تكنيته ورامرأته , : عطف على 
لسع بل ره الفضل بالمفعول وصفته وهى أم جميل ؛ حَمالة ٠‏ بالرفع ٠‏ الحطب » 
الشوك. والسعدان تلقيه فى طريق النبى صل الله عليه وسلم ه فى جيدها , : عنقها ه حَبْل من 
ممّد » أى لبف وهذه الجملة حال من حمالة الحطى الذئ هو نعت لامرأته أو خير مبعدا 
لقن .. 0 ظ ظ 

ولهذا مزيد بيان - ف المعجزات . 

وذكر البلاذرى ممن كان يؤذى د الله صلى الله عليه وسلم أب 00 د ضُدَاء؟) وكان 
يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعلمك أهل الكتاب أساطيرهم ويقول الناس هو 
معلِّ مجنون فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لَعَلَ جبل إذ اجتمعت عليه 
الاروى 0 اه حتى قتلته0) | 


وذكر ابن اسحاق فيهم : أمية بن خَلّف الجمحى . 


)١(‏ كذا بالرفه » وإن كانت مفعول « ذكر , فسقها النعب بالألف . وفى أتاب الأشراف : ابن الأصداء 
وفى الماش أثيت المحقق :خ: أ 

(؟) الأصل : الأصدى ون الجن لان لضان 

(+) الأروى : أنى الوعل . 

(:) أنساب الأشراف .1٠١/١‏ 


قال ابن إسحاق : وكان إذا 5 رسول الله صل الله عليه وسلم همّزه ولزه فأنرل له 
سبحانه وتعالى : ٠‏ ويل لكل همزة ثُّمَرَة الذى جَمع مالاً وعَدّدَه » . 

قال ابن هشام : الهمّرة ال رجحل علانية وكير عينه عليه ويكورة وسيعد ‏ 
همات ة : الذى يعيب الناس سررا ويؤفيهم7" . ظ | 

ول بن الحارث . 

قال 5 إسحاق : بن كلدة 1 عَلْقَمة .. 

قال الح : والصراب علقمة بن كلدة  ,‏ | ا 

كان إذا جلس رسول الله مجلسا فدعا فيه إلى الله وتاد علي المر أن د فريشا 
ما أضتنانت الأمم الايد خلّفه فى مجلسه إذا قام فحلةب, عن عارة ال 60 ثم يقول 
055 2-8 حديثا منى, 4 وف أسنافوكة إلا سام + دوليق شري دي نا 
دل له : 10 ار الأولين ) ) أكاذيبهم ؛ جمع و لا «اكتتبها ( الشنينيا 
من القوم بغيره ١‏ فهى ل ( 578 « علره ) لبحفظلها ١‏ 0 وأصيلا ( 0 وقنيا : 

قال تعالى ردأ عليهم 0 قل أ ذزله الذى يعلم الغ 0 الحنين اق السيموابة ارقن 


نه كان غفورا ) للمؤمئين « رحما ) 


مدنا 


2 3 0 0 : 0 . 
قال ل إسحاق ه« وجلسن. رسول الله صى الله عله وحم بوما فيا بلغى 2 الوليد بن 0 


ف المسجد فحاء ١‏ انضر .بن الحارث حى جلس معهم وق المجلس غير واحد من رجاك فرريشن 

فتكلم رسول الله صبلى الله عليه 6 فعرص له النضر 1 رسول لله صلى الله عله 5 
ا ثم تلا عليه وعليهم : ١‏ إنكم » يا أهل مكة: ١‏ وما تَمْبدون من دُون الله ) 
أى غيره من نه ) حصب ا ( 8 0 97 لها واردون ) داخلون فيها (« لو كان 


ع عّ لماه 5 عر له ل ضر 1 
هولاء ) الاوثان « ألمة » كما زعمم « ما وردوها ) دخاوها ( وكل )» من العابدين والمعيودين 
« فيها خالدون » لا خللااص شم عنهاأ (١‏ ثم ) للعابدين « فيها زفير ) صياح ١‏ وم فيها لارسمعون ) 


حبنت ب ا ا 000 ا 1ه 


لو 


. 85/١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
,. ط : الخحالية‎ 600 
1 ١١١ (؟) سورة الأنياء لمة-‎ 


1 


| ثم قام رسول 1 صما لى الله عليه وسلم وأقبل عبك الله بن الربعْرَى بزاى فباء موحدة 
0 01 فعين مهملة سا كنة قراء ذلك مقصورة - وأسلم بعد ذلك » حبى جلس 
إليهم فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزيعرئ والله ماقام النضضر بن الحارث لابن عبد المطلب 
5 أن ونا تنك عومد ١‏ لقنا كاه تمي جهام . فقال عبد الله : 
أكاابوال الو رع ل 1 ا سينا دل ما يُعْبّد من دون الله فى جهم مع من عَبّدهِ ؟ 
052000000 الملاتكة والنهود تعيد عُِيْرًا والنصارى تعبلك عيسى سن مريم 1 فعجب الوليد 


س 


0 5 كن كي رد ل 
سن كان معه قل المجلبس من قول عبك الله ورأوا أنه قرم احتج جح و لخم 1 


فل رجاه يرك فس اسل رط الور لطم حك ودر 


حي أن يُعْبّد من دون الله فهو مع من عَبّده ؛ إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته . 


ع1 


ا :7 5 ا 5 رو ت” : د 1 
5 الله تعالى : ( إن النوة فك لهم 8 ) المنزلة «الحسى ) وهى السعادة أو التوفيق 

3 5 6 ظ ا ل ل 3 
للطاعة أو البشرى بالجئة ومنهم من ذكر « أوائك عنها مبعدون ) لامهم يرفعون إلى أعلى 
فود لا يسمعون حسيسها) صوما : لوهم فم 3 أنفسهم ) ْ من النعيم وخالدون» دائمون 
ا 00 ام (( و ا كر بالعبد إلى الذار « وتسَلقَام ) ) تستقبلهم ١‏ الملائكة 1 


5 5 5 /! فو 
عللك خحروجهم من القبور يقولود غ8 (هذا يومكم الذى اكدم توعدون”7') فى الدنيا 


دسيه 


كاله الس لد ل ان وق والرسيفة فار قريشن لاه اراي انام دري 
غير لازم من وجهين : 
أحدهما . 907 سب همتوححه عل المصوصس امار عيدة الأصناء » وقوله ١‏ إنا دعبل 
ما 


الملائكة ) حيدة » و! وفع الكلام 7 قْ اللات والعرّى ا وغير ذللفاعن أصتامهم : 


والثانى - أن افظ التلاوة 1 إنكم وما تعيلدون ( رم يمل ومن تعبدول ( فكيف يلزم 


5 5 0 ده مقن 5 7 : ىن 5 8 5 
اعتراضه بالمسيح وعزير والملائكة ا يَعقَاون والأصنام لا تعقل ؟ ومن ثم جاءت الاية 
بلفظ ما الواقعة على ما لا يعقل». انتهى 


قت ص لصا د لصاو عاد ع عع ذا سس نه عع صن ص ب نا مسب ع ع ل ل صل واف ل ا ال ع نا ل ب ل معيو 
وو صخ ص دعسم م يس مس ع مس اميس سس 


١ ١‏ ( الذى ى القامر سس : دكين لزاع و قح لباه 1 0 سورهة تسيا أى اسم ءاير 
1 


١ 
و1‎ 
سيرة أبن هشام ١1/مهم -8508. ل‎ ) 5( 


1 .0 
ارم صم 0 ١‏ 1 7 


لم 


وقال بعض العلماء : ان ابن الزبعرى من فصحاء العرب لا يحنى عليه موضع « مَنْ ؛ 
من ( ما » وإنما إيراده من جهة القياس والعموم المعنوى الذى يعم الحكر ا 
أى إن كان كونه معبودا يوجب أن يكون حصب جه فهذا المعنى موجودف الملائكة والمسيح 
وعزيّر . 

وأجيب ا 

الأوك : الآبة المتقدمة( », لأن عزيراً والمسيح ممن سبقت لم الحسنى فالنسوية 
الملائكة والأنبياء وبين الأمهاء | والشياطين من جنس التسوية بي ن البيع والريا وهر نيا 
أهل الباطل رامين ما فرق |( و ع والعقل واليطرة َيه » ويفرقون بين ما سَوى الله 
عز وجل ورسوله بينه . 1 

الثانى : الأوثان حددار :اولك ول الاق فإذا حصب با جهنم إهانة ها ولعايديها - 
م يكن فى ذلك تعذيب هن لا , شق العذات: : < 

الثالث : أن من عبد هؤلاء برَعْمه ننم عو نإل ا ' وإنما عبد المشركون 
الشياطين وتوهموا أن العبادة لررلاء » وقد برأ ا الله تعالى الملائكة والمسيح وعْرَيْرًا من ذلك » 
فما غير الله إلا الشياطين . ش 

لل ال ارام ٠‏ إن اللبن مقت لم ينا الى » وإفا تأمل 
قوله تعالى : « وقودها الناس ' والحجارة"2) خرج من خلآله أن معبودهم مُعَذهم المشتعل 
عليهم » فهو أبلغ فى التكَال وقطع الآمال . ظ 
”. الكلدة 191 :. بقعم الخد الهجلة :ومتكوق العناة التصعية ومن التدول . 

مه ظ ظ 0 

ومنهم الأخنّس بفتح الحمزة وسكون الخاء المعجمة وفشح النون فسين مهملة » اس 

شرق 3 بفشح الشين المعجمة وبالقاف - الثقبى وأسمه أن وذكر غير زاك أنه أسلم بعد 


210 وهى قوله سبحاته : و إن الذين سيقت لم منا الحني » . 
0 0 


كسان يد ” 


قال ابن إسحاق : وكان من أشراف القوم وثمن يسثمع وقة: و كان" يشكي نهن' سول 
الله صلل الله عليه وسلم وبر عليه » فأنزل الله تعالى بورلا كل خلات» طبر الكل 
بالباطل « مهين ) حقير ١‏ عاذ 1 عياب 5 مغتاب « مَشَاء بوم ) أى ساع بالكلام 55 


الناس على وجه الافساد بينهم . 


و مناع للخير ) عنم الئاس الخير من اللإعان والانماف والعمل الصالح ) - ( 
© 


ون 
ظالم ) ثم 0 الاثم / 3 ( غليظ جاف و بعد ذلك » يعد ها 0 من ن مَشَالِبه ٠‏ ز زئم ) 
ا 
دعى 1 فريش قاله ابن ماش وأنشد على ل قول الشاعر : 
5 5 1 هام 0 03 و 
نه تذاعاه افعال زتبناذة كما زيد فى عرض الاديم أكارعه 07 


ووأه عبد ين حميدك وأدسن عا ويه قال عكرمة وانشل قول الشاعر 


5-5 
1 بخ 
ل م أ 


تيم ليس يعرف من أبسوه 2 بغى الام ذو حيسب سيم 


وقيل إنه اق لسر يان عقيف 


وروى المطارف بوالمسانى رزاع ١‏ انى حاتم عن ابن عباس قال : هو رجل هن قريش 

فلم يُعْرف حى قيل زنم وكانت له زنمة زائدة فى عنقه يعرف سا0" , 
ذ- 3 1 ع ًِ 

ما جزم به ابن إسحاق من أن هذه الآيات أنزلت فى حق الأخنس رواه ابن أنى حاتم 
عن ادق وابن سعد وعبد بن حميد عن الشعبى وعبد الرازق: وابن المنذر عن الكلى وقيل 
الك قر بحل الأسوة بن بد يغوث . رواه ابن مردويه عن ابن عباس وابن أنى حاتم 
عن مجاهد وقيل أنزلت فى الوليد بن المغيرة . ذكره يحبى بن سلام فى تفسيره وجزم به 
غير وأحد , ظ ظ 

ظ جد #8 اس 
| ومنهم” 0 15 خلّف وعقبة بن أنى معط . 


)١( 0‏ سيرةأبن هشام١/ء‏ دا زا ثو ايف قال لقي الاغرت اناعليان ارو ص 0 
)١(‏ الزمتان : هنتان تليان الشحمة وتقابلان الوترة فى الآذنين . ظ ا 

(). صحيم الببخارى كتاب التفسير « سورةتم. 

( 4 ) من المستبزئين بالرسول صلوات الله عليه . 


لك 5١8‏ سه 


فان أبن إسحاق : وكانا متصافيين حَسَنا ما بيئهما . 


5 5 1 ٍ 1 يذ ؛ 1 : 53 ش ل 0 
روى ابن مردويه وابو نعى فى الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جَبَيّر وعبد الرزاق 


سَ ِ 


١ 2 5 2 2 4ه‎ ١ 
قَْ المصنفيى وأ بسن جردر وأبن اتن عن سدم 4ن لل ى اسن عياص كلاهما 4 أن ابا معيط‎ 


8 
ا 
4 


2 : ب 5 توية سن 


أي 7 


ل معرل كان مجلس 8 بع رسول الله صل الله عله ودع مكة ولا 5 


5-0 


وكان رحلا حلما : زان بعية . فر يش إذا جلسوا م.عه 5 دوه وكان لأى 0 خابل غائب 


. ا 0 
ابه أفية بن لدو فمالت قور بس : صيأ 


000 


عنه بالشام . وى رؤاية بو معيط . وى رواية 


ّ 78 5 فر 0 ل 7 ُ 25 0 لكي لكر 8 ١‏ 
و 0 يعم من سعر | ا صمع ملعاما فدعا اهل دسحي تلهم فصنع طعاما نم دعأ رسو ل للد 


١ 


1 


صلل ألله عليه وسام إلى طعافرة دمال 1 إلا بالدى حكن من طعاماك حى تشهد أن ا إله 


في 


4 2 1 5 وري ٠:‏ 5 5 1 7 . 
0 ألله وأى رسول الله . فقال : 2 يأبن |- حي . فقال : مأ أنا ١‏ بالذى أفعل حى تقول 


فشهد بذلك وطعم من طحامه . وقدم 000 من الشام لقال لام مودس لق رن سم 
5 1 1 ”اس ظ 2 ظ 00 َ 
ما كان عليه عما لي انن افا كاذ أمرا . فقّال :ما فعل خلبل أبو مع_ر ل لقعا : هيدا 


5 به له 0 0 /ّ َ 5 9 5 5 ش 2 2 2 ش أبعي 
فاتك بليلة سوء فلما أصبح اثاه ابو معر ل فحيأه في برد عليه التحية فال ٠‏ مالك لا 3 


ا الا ليه رد عليك تحيتك ب صبات . قال أَوقئ فعلتها قريش ؟ 
و 


1 3 5 
لا وألذه أ صسات: ولكن دحل عا عل فأّى أن 8 ا ل هن طعا له أن اشهك له : فاستحريت 
00 عت فيد “د ع 3000 ِ 
أن بحر 0 هن مسي قبل ان طم 4 وشها. ا 00 3 5 أنا با لدم أر ص عنتك حى تأتره 
ل , 5 5 3 ش 2 
فتبزرق فق وجهه . وى روابة : فقال ييا ببرى صدورهم إن آنا فعلت قال تانق 
١‏ 
محاشه ف ىق وسحهة وتتكية بأخيق ما د» 0م ١‏ 5-2 9 قل ]اد الله 
7 م ا : م السو > لننبى صللى 
عليه وسل : أن مسح وجهة من البزاق : 


031 
| 
١ 


ونقل جماعة مهم اه در الحشى عن ك0 ار النقاش لُْ عفر يا 0 قَْ وحدةه 
ا م 
ل صل الله تعأى. 0 - م م 0 3 يك نه إلى 9 مها قصار برصا 5 انتهى 5 


ور ع 
ثم التفت إليه النى صل الله عليه و فقال : إن وجدتك خخارجا من جبال مكة 


: ِ 1 1 5 


1 : 8 5 0 
فثله إن شاء الله . فلمأ بلغ أ 0 ذلاك أفرعه ام 1 يسمعوا من الننى صلى الله عليه 


د 


م سبر 


1 _- 7 
م 4 صم 


- 0 م 0 4 0 1 53 2 1 : 5 
فلذا” كل بوم 1 2 ار اما يل 7 5 ال لسعم 


ٍ - 8 ' . 
١ 5 7 : | / 2 0 75 1‏ عد ِ : . 5 
معنأ . فقال شلهوو عدى هلأ الر ححا : إن ف حددن شمارءسنا هن “انيتا لن) 0 بصرسب عدو 
1 28 7 ا 9 5 
1 فمالوا 08 جمل أسجيي لا نذار نه دق ا هر ذلك حر تسيا ماد فوت 5 محهم ١‏ 
ظ م 3 0 ١‏ 
- لي 4 1 9 + ع 
و[ 55 0 م أله أ و ل 22 وحل لسع ان 2 أ حل و , 525 ل 0 لاس 8( 6م 3 الله صل الله ف.ك 
1 - ل 1 0 5 1 1 ٍ 5-5 3 3 َأ 
و سل أسس ا ىْ ممم و 2 قر 3 ع 7 ٍِ 0 | لمية ا بو رع قل #كت أ لني يمع سسب هو - ب 
هسر وآ 3 مه 1 هيد 
59 1 هايا !| بسأله 0 ند" الى 07 ليسا فشر 3-8 عدقاء 10 5 لقنا 3 الا م 2 055 - مماء 0 م 
5 7 ف .نا 1 
أ 
١‏ 2 َم 0 1 0 ا 0 م أ ا ٍ صط 
لما كان إ : ل ٠‏ فجعا داثتمه,, غفلة ى الله 
قلها 5أل رم ول 000 5 0 7 / مجعل فض 13 سسا ل 


١ 2 3‏ ا ل ١‏ 1 ع ع 
ره وسلم لحمل عليه فيّحول دعل بين النبى صل الله عليه وسلم وبيئه » فلما رأى ذلك 
و | 00 1 اس © امم هه 
رسول أبله صأ إلى الله عليه ور قال ( عوكانه * حلوا عله ا فاحل الحربة ورماه م ووفعت 

؛' ءِ 
قّ ترقوته | بحر ج #نضاك 5 06 وأاحتعين الدم فى ق جو فه 4 فجعل يحور 53 يحور الور 
تاععياة يداه وهو يخور فمَالوا : ما هذا الذى تلك 1 فوا نما بلع إل سدس فقان 


ولله لو لم يُصِبّى إلا بريقه لقتلى ! أليس قد قال : أنا أقعله . والله لو كان الذى فى باهل 


2 ل 97 9 ار 1 م #ع. : 
وانزل الله تعالى ى لظ : ( ويوم يعض الظالم على يديه ) ندما وتحسرا فى القيامة . 


قال سفيان الثورى : يأكل يديه ثم تنبت . رواه ابن ألى حاتم . وقال أبو عمران الجؤنى : 


يقول يها للحييهة وال فلات مع الرسرله عند سناع قباوط اوسيل 

طريقا إلى الهدى ذا ويلنا / لعفن عن بناء الإضافة أى ويلى ومعناه هلكبى « ليتى 
3 0 ام عا - 507 2 : مل 5 ش 

لى الخد ناود خليلا . لقد أضلبى عن الذ كر » القر ان « بعد إد جاءنى » بان ردق عن 

و 7 ب ل ج شيك © ل 

الامان به . قال تعالى : ( وكان الشيطان للإنسان» الكافر « خذولا ) بأن يتركه ويتبرأ منه 


-590 ا لملاء 


به 


9-1 1 مر و 
تشسهات 
ثيه 
الاوك : قال ابن سعد : قلت للواقدى قال الله تعالى : « إنا كفيناك المستهزثين » وهذه 
السورة مكية ؟ فقال : سألت مالكا وابن أنى ذئب عن هذا فقال : كفاه إياهم فبعضهم 


ل 


عوى وبعضهم ٠‏ أت فشغل عنة و بعصهم كمأه إيآه إد ها الله له 20 5 مفارقته بالهجرة 
ا ل (1) : 

وقال غعيرهما 8 كماه أمرهم ام يضروه بنى ء 1 

الثاق : قال البلاذرى ذكر غير الواقدى أن المستهزئين جميعا هل> كوا فى وقت وا وقول 
الواقدى ثبت 00( 

الثالث ٠‏ أكثر الروايات عل 0 عفد ان عا هو اذ ألم 0 أ هو الذى 85 5 
وك *تخضتها فيد ذلك قالنه 0 

ظ ْ # »ا ب 
١ 3‏ -- 1 0 
وهلهم ابو جهل يمرو بن هشام بن المغيرة بن عبل الله بن عمر بن مخزوم. 
: اضر - 4 ْ 0 : ٍ 5 اورة 

قال البلاذرى : وغيره : كنأه رسول الله صلى ألله عليه وسلم ذلك وكان يخئ قبل 
ذلك أبا الحكم . 

قال : وروى عن رسول الله صل الله. عليه وسلم أنه قال من قال لأنى 0 أبا الحكم 
فد أخطاً خطيئة اتسلتحقير. الله ملها . 

وروئ عنه أنه قال : لكل نى فرعول وفرعون هذه الأمة أب جيل" . : 

. فقال له ويا محمد لتركن سي لخن أ ليفك الذ عبد . فأن ل تعا‎ ١ 


)0 :أنساب اراق ذإههة ١‏ . 
(؟) أنساب الأشراف ١4/١‏ . 
(؟) أنساب الأشرات ١/ه؟1.‏ 


5 


كوه لين عر ل عَدُوًا بغير عِل0" » فد كر لى أن رضوك الل 
صلى الله عليه وسل كف عن سب آلَيهمْ وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل . ظ 

ولما أنزل الله عز وجل : « إن شجرة لرَقُوم 9" تخويفا لهى ما قال أبو جهل : يا معشر 
قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم الى يخوفكم ها محمد ؟ قألوا : لا . قال : عجوة 
يوني الريك ! والله لشن استمكنا كنا درفو متيام فابرل الله تعالى ؛ « إن شجرة الزقوم ) 
ه من أخبث الشجر المرّ بتهامة نَبتها فى الجحم « طعام الأثم » أ أى جهل وأصحابه 
ذوى الإثم الكثير «١‏ كالمل » أئ كدردى الزيت سوق خبرثان ١‏ يَغلى فى البطون ) 
بالفوقائية خبر ثان وبالتحتانية عاك من اليل الله تلان الدنة الحار الشديد الع ارقا 
الآمات7) 


انقهى هذا الجزء 


ا 


60 سورة الأنعام لم 5 | ش ش 0 
/ ؟) كذا بالأصول . وق ابن هشام 01ت الا عير ورنوم خرينا ماله 
(*) سورة الدخان الآيات 4# - 47 والخبر ف سيرة ابن هشام 7501/١‏ . 


514 همه 


يسوي 


الموضوع 
جماع 
الشرد يف صلى الله عليه وسلم 

ظ الباب الأول 0 


#» © 00008<2 # © © 00 وهو جع ٠‏ 


فى صفة لونه صل الله عليه وسلم ... . ا 
الباب الثالث” 

لعاقة ران رسرو مل اناسل دز 000 
الياب الرابع 

صفة جبينه و حاجبيه صل الله عليه وس ... 
الباب الخامس 

ا ا ا اي 

فاق الاك .د 5 
الباب السانس 

ى سمعه الشريف صل الله عليه وس 
الباب السابع 

فى صفة أنفه الشريف وعديه صل الله عليه 


وسلم . 


الباب الثامن 

اموا مدو ب 

ريقه وبعضى الآيات فيه ... ... 2 
الاب التاسسع ‏ 

فى صفة لهيته الشريفة وشيبه صل الله عليه 

الباب الماشر 

فى صفة.وجهه صل الله عليه وسلِ 
الباب الحادى عشر 

فى صفة عنقه صل الله عايهرو سل و بعد ما بين 


* 85598 ا ءا فده 


الصفحة 


أبواب صَغخة جسسده 


7 


ا 


511 


الموضوع 
الباب الثانى عشر 
صفة ظهره صل الله عليه وس وما جاء 
فى صفة خاتم النبوة . . 00 
الباب الثالث عشر 
فى صفة صدره و بطنه صل الله عليه وس 


الباب الر أبع عر 


فما جاء ى شق صدره وقلبه 0 الله 


الب 


الباب السادس عشر 
ى صفة ساقيه و فخذية وقدميه صل الله عليه وس 
البساب السابع عشر 
ى ضخامة اكرأديسه صل الله عليه وس 
الباب الثامن عشر 
ف طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته صل الله 
البساب التاأسسع. عشر 


فى عرقه صل الله عليه ؤس وظيبه. . . 
الباب العشرون 
ا 00 


له ظل ‏ . 


الباب العتزى و العشر ون 
ف الآية فى صوته صل الله عليه 1 و بلوغه 
حيث لا يبلغه صوت غيره, , 9 

البساب الثانى والعشرون 
فى فصاحته صل الله عليه وسلم ‏ 

الاب الثالث والعشرون : 


© « #«#00 #« هوه وهو 


< فى معرفة 8 اين كانت صفات 0 تقرب 


المفدة: 


517 


كع 


١٠ 


١١١ 


١15 


١5 * 


١ م؟‎ 


ا مو ضوع 


الصفحة 


جماع ابواب بعض الأمور الكائئة 


بعد مولده وقبل بعثته 
البساب الاول 
يونا أنه آم نينت نوهت وحضبالة أ عن لد 
الباب القابى 
فى كفالة عبد المطلب رسول الله صل الله عليه 
1 وم رفظ كدان (١‏ مو ا ا 
ظ الباب الثالث 
فى استسقاء أهل مكة جده وهو معهم وسمياهم 
بركته . 30030 
فها حصل لد ق سنة سبع من مولده 
الياب الخامس 
فى وفاة عبد المطلب ووصيته' لأنى طالب 
برسول الله صل الله عليه وسل رما ظهر ى 


ق. مسقا أن طالب سوال اه سيل ابد 
عليه وسل وعداكن 5 طالب وشكواه ذلك للنى 
لطس ع بد يه 
الاب السايع 
فق سقمره صلى الله عليه وس مم سمه الزبير 
ان عبد المطلب إلى المن .. 25200 
الباب الثامن 
رس ١‏ عله ول مم عمه أنى طالب 
ال السام يو 0 
الناب التاس ع 
فى حفظ ال "ثعالى إيأه ثى شبابه عما كان عليه 
أهل الماهلية واشتباره بالأخلاق الفاضلة 
والفصال الحميدة قبل بعثنه وتعظم قومه له 
صل اش عليه وس 
الياب العاشر 
فى شبوده صلل الله عليه وسلم حرب للفجاز. .. 
الاب الحادى عشر 


11 


١ 


١ ه/‎ 


١ م7‎ 


١م!‎ 


١8م7‎ 


١ ا‎ 


١مل.‎ 


١ مه‎ 


أنوضوغ 
الب ب الثانى عششر 
6 رعيته صلل الله عليه وسلم الغتم ». . 
الباب الثالث عشر 
فى سفره. صلل الله عليه وسلم مرة ثانية إلى 
الشام 3 م 


. الاب الرأبع عدر 


ىَ 5 صل انله عليه وس خدحه بنت 


فويلة يق اوده اراهاع 
الياب الخامس عشر 
ىنليات قريشن الكعية. دون وهنا عن 0: 
جماع أبواب ميعثه 
صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول 
فى بده عبادة الأصناع و الإشراك بال تعالى ... 
الباب الثسانى 
قى إخبار الأحباز والزهبان والكهان يممبعث 
حبيب الرحمن صلى الله عليه وس 
الناب الثالت 
حدوث الر جو موحجب الشياطين من أسير اق 
السمع عند مبعث الذبى صلى انند عليه وسلم 
الباب الرابع 
ف بعض ما سمم ءن الحواتف وتنكس الأصنام 
الباب الخامس 
فى قدر عمر الى صل الله عليه وس وقت بعثته 
الاب السيادس 


فى ابتذائه صل الل عليه وأ بالرؤيا السادقة . 


وسالام الحجر والقسر عليه 4 زأدد أبله قماد 
وشرفاً لديه هد اه © 
فنا ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل 
م ا م 
الناب الثامن 


ليق اود الس الول العمل انه 


عليه وسل 1 


العيفحة 


51 


؟! 5 ؟ 


سف 


حل 


1-6 


دم ” 


0 


الباب التاسع 


فى كيفية إنزال الوحى 0 5 
اليماب العاشر 
فى شدة الوحى وثقله .. 110118 
الباب ا 
فى أنواع الوحى . , 
| الباب ب الثانى عشر 
فى فنرة الوحى وتشريف الله تعالى ثبيه صلل 
الله عليه وس بالرسالة بعد النبوة 5*1 
الباب الثالث عندر 
فى معى الوحى والشى. والرسو ل والنبوة والرسالة. . . 
الباب الرابع عشدر 
فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من ألطدى : 
الباب الخامس عشر 
ف مثله ومثل الأنبياء من قبله 2 .... 5700 
ظ اللساب السادس عشر 
فق ألوقت الذى كتب فيه نينا صلى" الله عليه 


الات السابع مشر 
قْ إعلام الوحش برسالته صل الله عليه وس .. 
ظ الباب الثامن عشر 
ى شهادة الرضيع 00 رسالته صل الله 
عليه وسل.. . 


جماع أبواب بعص ؛ الأمور الكائنة 


44م 


وم 


م 


لض 


رفض 


"85 


5١ 


دان 


ب 


بعد دعثته صلى الله عليه وسلمهوةم 


الياب الأول 
0 
والصلاة ... 

الدساب الثانى 


فى إسلام خديحة بنت خويلد ء وعلى بن أنى 
طالب » وزيد بن حارثة » وأف بكر 
الصديق » رضى الله تعالى عنهم واختلاف 
الناس فيمن أسل أو لا 


"1 


40 


الباب الرابع 


ف قصة إسلام أى ذر وأخية ين رضي :الله 
تعالى عنهما 


النسان الخامس. 

فى سبب دخول ال عل أ عليه وسم دار 

الأرقم بن أنى الأدقم وابعشفاء المسلمين َال 

عبادهم زربهم م تبارك وتعالى. .. : 
الاب السادس 2 

فى أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمد 9 

لله عليه وسلم بإظهار الإسلام .. 

سات الصيع 


فى مشثى قريش إلى أنى طالب ليكف عنهم 


رسول الله صلى الله عليه وس ل 
الباب الثامن 

ف إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه, . . 
البساب التاسسع ظ 

فى إسال قريش عتبة بين أفى ربيعة لرسول 

الله صل الله عليه وس يعرض عليه أشياء ليكف 

الاب العاشر 

ق أكلة المشركين وتو ل اشاعر صل اشاعانه 

وس - أنواعاً من الآيات وخرق العادات على 


وحه العئاد لا على وجه الطدى والرشاد ا 
الباب الحادى عشر 

فى امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا زى .. 
البساب الثانى عشر 

ق-«سبت اول قولة :تعالى : رولا نجهر 

بصلا تكولا حافت مها وأبتغ بن ذلك سبيلا»... 
البساب الثالث عشر 

فى اعتراف أنى جهل وغيره بصدق 0 الله 

صلل ألله عليه وس 57 
الباب الرابع ء عشر 

فى تحير الوليد بن المغيرة ذما يصف به القرآن 


والآيات الى ارلفت ش 00 


ك3 5 . 


ةد 


54 7/ 


مكة 


فى عدوان العركن على المستضعفين 7 0 9 


بالأذى ولب ده ولمع "اله الاعف امي" 


ل 


خف 


النابم السمادس عنس 


ق المحرة الآولى إلى الحيئة وسبب رجوع 
اس الباق المت ا 


فى إسلخم عثر بن الحطاب رضى ألله عله ... 
الباب الثامن عندر 

فى دخول/بى هاشم وبى المطلب بى عبد مناف 

العتفت ركعاية قريش الصحيفة الظالمة. . 
الناب 0 00 


ا الل اوس الية 


الاب الحادى والعشرون 
ق القن الصحيفة الظالمة .م 

الياب الثانى والمعشرون 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوبى رضى الله عنه 

الناب الثالث والعشرون 
قم الأراتى والر في لديز ابيع 
ا جهل إبلهما راقم الح وه 0 6 و" 

الياب اترابع والعشرون ‏ 
فى وفد النصارى الذين أسلموا 0010 


ممع 


ااه 


4 ما هم 


رف 


الباب الخامس والعشرون 
فى سبب نزول أول سورة ٠‏ عبس » 0 
الباب السادس والعشرون 
فى سبب “زول « قل يأها الكافرون 0. 
الباب السابع والعشرون 
قم رول ار لرينة الرية 530 
البياب الثامن والعشرون 
فى وفاة أنى طالب ومشى قريش إليه ليكف عبهم 
رسول الله - صل الله عليه وس ا 1 
الباب التاسع والعشرون 
فى وفاة السيدة خديجة رضى الله عما . 
ائباب الثلاثون 
فى بعضض ما لاقاه رسول الله - صلى الله عليه 
وس - من قر يش بعد موت أى طالكة 00006 
الباب الحادى والثلاثون 
فى سفر الابى صللى الله عليه وس إلى الطائف.. 
الاب الثانى والثلاثون 
اد 
الناب الثالث والثلاثون 
فى عرض الى صل الله عليه وس نفسه الكرعة 
على القبائل ليؤووه وينصروه ودعائه الناس 
إلى التوحيد 
الباب الرابع والثلانون 
فى خير بعض المستهزئين برسول ألله - صلى ألله 
عليه وسَلم وكيك كان هل كهنم" ” 00 


و اماك ووتمانة «١‏ الاو لاك يعوا > 


8 م 


05٠ 


05* 


آلاهة 


9ه 


لم هم 


ايع الاعترا ميك زيش ,لنييل 


